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  المقدمة
  

يعد الشعر العربي الحر انعطافة شعرية لم يعرف الشعر العربي مثيلاً لهـا فـي مسـيرته    
. علـى مسـتوى الشـكل أيضـاً     ذلك أنه لم يتغير على مستوى المضمون فحسب، بل. من قبل

وهـذه الثـورة الشـاملة فـي     . وهذا ما لم يستطع الشعر العربي الرومانسي تحقيقه وإن مهد له
ولاشـك أن هـذه الأسـئلة إنمـا     . الشكل والمضمون من شأنها أن تدفع إلى طرح أسئلة كثيرة

ي، فهـم  ينبغي أن تنصرف إلى هؤلاء الشعراء الرواد الـذين قـاموا بهـذا الانقـلاب الشـعر     
ذلك أن جـواب الناقـد والباحـث يبقـى عامـاً      . يستطيعون تقديم إجابة شافية أكثر من غيرهم

وهذا مـا دفعنـا إلـى اختيـار     . يفتقر إلى التجربة والمعاناة اللتين يتوفر عليهما هؤلاء الشعراء
  ).مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر(هذا البحث الموسوم بـ

رواد الشعر العربي الحر دون غيرهم إلى أنهم أول من شـق هـذه   ويعود سبب اختيارنا 
فهم أقدر على تحديد مفهوم الشعر الجديد ممن جـاء بعـدهم ووجـد الطريـق     . الطريق وعبدها

فقـد دون بعضـهم   . ولهؤلاء كتب صاغوا فيها مفهومهم للشـعر ماهيـة ووظيفـة وأداة   . سالكاً
قديم والحديث وإسهامات فـي التنظيـر للشـعر،    تجاربه الشعرية ولبعضهم دراسات في الشعر ال

ولبعضهم مختارات من الشعر القديم والحديث أيضاً، بل إن منهم من اختـار أشـعاراً لشـعراء    
ومن شأن هذا الاطلاع علـى تجـارب القـدماء والمحـدثين،     . غربيين وترجم أعمالهم وقدم لها

ات شافية عن سـبب هـذا التغييـر    العرب والأجانب أن يؤهل مثل هؤلاء الرواد إلى تقديم إجاب
  .الجذري في مسيرة الشعر العربي الحديث

وقد أغرانا بالبحث في مفهوم الشعر ما لهذا الموضـوع مـن غنـى بسـبب الاخـتلاف      
فهو مفهوم شـائك لأنـه متصـل بمختلـف المعـارف      . الحاصل في تحديد الشعر قديماً وحديثاً

. نه مرتبط بالإبداع والإبداع فـي تغيـر مسـتمر   وهو مفهوم خلافي لأ. وجوانب الحياة الإنسانية
فليس هنـاك مقـاييس ثابتـة    . ولكل شاعر مفهومه الخاص الذي يختلف كثيراً أو قليلاً عن غيره

بـل كـل   . تحدد الشعر تحديداً نهائياً، فلكل فترة شعرها الخاص، ولكل بيئـة شـعرها المتميـز   
قى مفهـوم الشـعر نسـبياً بـاختلاف     ومن ثم يب. قصيدة تختلف عن غيرها لدى الشاعر الواحد

المنطلقات والتصورات، فبعضهم يعرفه انطلاقاً مـن مصـدره وآخـر انطلاقـاً مـن وظيفتـه       
ويـذكر  . بل قد يختلف اثنان في تحديد الشعر مع اتفـاق المنطلـق  . وثالث من طبيعته وهلم جرا
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هو نـص شـعري بالنسـبة    أن عملاً أدبياً يمكن أن يعتبر نثراً بالنسبة لكاتب بينما ((شكلوفسكي 
وهذا يعني أن البحث في هذا الباب لا ينتهي، وأن ما وصـل إليـه باحـث لا    . )١()) لكاتب آخر

ذلك أن المناهج تختلف مـن باحـث إلـى آخـر، وكـذلك      . يعني تكراراً لما توصل إليه سابقوه
  .زاوية النظر وفهم المادة

ر الذي يختلـف عـن غيـرهم    ولرواد الشعر العربي العربي الحر مفهومهم الخاص للشع
ممن سبقوهم أو جاؤوا بعدهم من شعراء العربية كمـا يختلفـون عـن غيـرهم مـن شـعراء       

بل إنهم يختلفون فيما بينهم بسبب تعداد منطلقـاتهم واخـتلاف مـواقعهم وإن جمعـتهم     . الغرب
وقد تختلف منطلقات الشاعر الواحد بسـبب انتقالـه مـن    . ظروف مشتركة ووطن عربي واحد

إلى آخر أو مذهب أدبي إلى آخر، وقد يتأثر أحدهم بمذاهب مختلفة مـع تطـور تجربتـه     حزب
وهذا ما جعله يقع في تناقضات عـدة بسـبب عـدم دقتـه فـي      . الشعرية كما نجد عند أدونيس

ومع هـذه الاختلافـات نجـد اتفاقـات بـين      . استعمال المصطلح أولاً وبسبب تبدل مواقفه ثانياً
  .من النقاط باستثناء أدونيس والخال فاختلافهما مع غيرهما كبير هؤلاء الرواد في كثير

وقد وقفنا عند رواد الشعر العربي الحر الذي اتفق النقاد علـى ريـادتهم تاريخيـاً، وهـم     
ممن بدأوا الكتابة في هذا النـوع مـن الشـعر بدايـة مـن نهايـة الأربعينيـات إلـى نهايـة          

سـنة  ) شـظايا ورمـاد  (نازك الملائكـة ديوانهـا   فقد نشرت . الخمسينيات، أي عقد من الزمن
فـي سـنة   ) أغـاني المدينـة الميتـة   (والحيدري  ١٩٥٠سنة ) أساطير(، ونشر السياب ١٩٤٩
) النـاس فـي بـلادي   (وعبد الصبور  ١٩٥٥سنة ) أباريق مهشَّمة(، ونشر البياتي ديوانه ١٩٥١
نشـر يوسـف الخـال    وقـد  . ١٩٥٧سـنة  ) نهر الرماد(ونشر خليل حاوي ديوانه  ١٩٥٦سنة 

في السـنة نفسـها، وكـذلك ديـوان     ) أوراق في الريح(وأدونيس  ١٩٥٨سنة ) البئر المهجورة(
أما من جاء بعد ذلك فلم نسلكه بينهم مثل سعيد يوسـف الـذي كـان    ). مدينة بلا قلب(حجازي 

نهمـا  كما أبعدنا نزاراً والفيتوري عـن الريـادة لأ  . حلقة وسطى بين الجيل الأول والجيل الثاني
وقد أبعدنا من الريادة أحمـد زكـي أبـي شـادي لأنـه      . بدأا كتابة الشعر الحر مع الجيل الثاني

علـى أننـا أشـرنا    . يختلف في فهمه الشعر الحر عن نازك إذ يفهم الحرية مزجاً بين البحـور 
إلى أن أحمد علي باكثير قد سبق نازك إلى الشعر الحر، وقد اهتـدى إلـى هـذا النـوع عـن      

ترجمة أولاً، لكنه لا يملك إسهاماً في مفهوم الشـعر إلا مـا ورد عـن هـذه الطريقـة      طريق ال
وقـد ذكرنـا ذلـك فـي     ) أخناتون ونفرتيتـي (ومقدمة )) روميو وجولييت((الشعرية في مقدمة 

  .مكانه المناسب من البحث
أما اختيارنا لمصطلح الشعر الحر بدل شعر التفعيلة فإنمـا يعـود لشـيوعه أولاً، ولأنـه     

                                                        
  ).٢٣ص( ١٩٨٧أنور المرتجي ـ أفريقيا الشرق ـ الدار البيضاء : سيمياء النص (١)
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يشمل التحرر على مستوى الشكل والمضمون ثانياً، وإن كان مفهـوم الحريـة محـدوداً عنـد     
أما مصطلح التفعيلـة فيقتصـر علـى الجانـب الشـكلي      . نازك حتى لا يخرج الشعر إلى النثر

فالشـعر الحـر لـيس ظـاهرة     . فحسب والناحية الموسيقية تحديداً دون غيرها مـن الجوانـب  
إنه ثورة فـي الشـكل والمضـمون،    . ن الحياة والفن قبل ذلكعروضية فحسب بل هو موقف م

وقد كتب أغلب هؤلاء الرواد القصيدة العموديـة ثـم انتقلـوا إلـى     . في طريقة التفكير والتعبير
على أن أدونيس قد انتقل إلى كتابـة قصـيدة النثـر بعـد مجموعـات فـي       . كتابة الشعر الحر

أدونيس أن عاد إلى كتابة الشـعر الحـر فـي     ولكن لم يلبث. الشعر الحر وكذلك يوسف الخال
  .ليبقى يوسف الخال ١٩٨٥سنة ) كتاب الحصار(ديوانه 

ولهؤلاء الرواد مفهـوم جديـد للشـعر يختلـف عـن المفهـوم الكلاسـيكي والمفهـوم         
فقد أعادوا النظر في المقاييس السابقة من لغة شـعرية وموسـيقى وقافيـة ومعنـى     . الرومانسي

هم لم يتخلصوا من كل المقـاييس إذ عـدلوا فـي بعضـها وأضـافوا      على أن. شعري وغيرها
لقـد  . ومن ثم خلصوا إلى مفهوم جديد على مستوى الشـكل والمضـمون  . مقاييس جديدة أيضاً

إنه رؤيـا جديـدة تمثـل وعـي     . أصبح الشعر عالماً جديداً لا يصور خارجاً ولا يعكس داخلاً
بالعودة في دراسة هـذا المفهـوم إلـى كتابـات      ولم نكتف. الشاعر وفهمه لقضايا الحياة والفن

ذلـك أن  . هؤلاء فحسب بل عدنا إلى شعرهم لنستعين به في حال انعدام إجابة كافيـة للشـاعر  
فالسـياب مـثلاً كـان شـعره     . كتابة الشاعر لقصيدة ما تكشف فهمه للشعر ماهية ووظيفة وأداة
وكـذلك نلاحـظ   . حلـه المختلفـة  يكشف عن هذا التطور في فهم طبيعة الشعر ووظيفته في مرا

ويبدو واضحاً التنـاقض بـين نظـرة نـازك     . هذا التوافق بين قصائد البياتي ونظرته إلى الشعر
إلى الشعر وكتابتها لـه إذ تلزم غيرها بما لا تلتزم به أو تأخذ على غيرهـا مـا تقـع فيـه أو     

ونجـد  . للشـعر الحـر  تحرم عليه ما تنتهي إليه بعد تطور تجربتهـا وكأنهـا المقيـاس الأول    
لهؤلاء الشعراء أيضاً رأيهم في وظيفة الشعر أو طبيعته أو عملية الإبداع مبثوثـاً فـي القصـيدة    

. كما يبدو هذا المفهوم للشعر من خلال اختياراتهم الشـعرية العربيـة أو الأجنبيـة   . ذاتها أحياناً
ن حيث هـو لغـة شـعرية    ففي اختيار أدونيس للشعر العربي القديم ما يكشف عن فهمه للشعر م

ومـن  . أو مجاز ومن حيث هو خروج عن المألوف وتعبير عـن المكبـوت والمسـكوت عنـه    
البديهي أيضاً الاستفادة من الحوارات التي يجريها مع هؤلاء الشعراء كتـاب وصـحفيون فـي    

وقد حاولنا أن نستفيد من كل ذلك في سبيل الوصـول إلـى صـورة    . الجرائد والمجلات والكتب
  .ة عن نظرة هؤلاء الشعراء إلى مفهوم الشعرمكتمل

ولعـل أهمهـا مـا    . وقد استندنا في بحثنا هذا إلى جملة من المراجع المهمة في هذا الباب
لأرسـطو  ) فـن الشـعر  (فهناك عناوين كثيـرة مثـل   . كتب في مفهوم الشعر ذاته قديماً وحديثاً

حديثـة عـن مفهـوم الشـعر مثـل      لقدامة، ومراجع ) نقد الشعر(لابن طباطبا و) عيار الشعر(و
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لمصـطفى الجـوزو وغيرهـا،    ) نظريات الشعر عند العرب(لجابر عصفور و) مفهوم الشعر(
نظريـة  (وهناك مراجع حديثة تتناول العصـر الحـديث مثـل    . وهي تتناول مفهوم الشعر قديماً

النقـد  نظرية الشـعر فـي   (لموسى منيف و) الشعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحديث
لعبـد االله  ) نظرية الشعر في كتابات الشـعراء المعاصـرين  (لعبد المنعم تليمة و) العربي الحديث

فأما كتاب منيف موسى فهو محاولة لمعرفة نظرة الشـعراء إلـى الشـعر مـن خليـل      . العشي
وهو يتناول السياب ونازك بشكل عام منطلقـاً مـن اطلاعهمـا    . مطران إلى بدر شاكر السياب

ب الأجنبي وأثر إليوت في الشعر العربي الحديث، واقفاً عند مقدمـة نـازك لـديوانها    على الأد
مستشـهداً بـبعض المقـولات لمحاولـة     ) أسـاطير (ومقدمة السياب لديوانـه  ) شظايا ورماد(

وأمـا عبـد   . الوصول إلى تحديد الشعر عندهما من خلال بعض النقاط في الشكل والمضـمون 
إذ وقـف عنـد   ) مقدمة في نظريـة الأدب (هذا ما يختلف عن كتابه المنعم تليمة فليس في كتابه 

أما رسالة عبـد االله العشـي فهـي محاولـة     . النظريات الثلاثة الكلاسيكية والرومانسية والخلق
وهـو يحـاول أن   . الوصول إلى نظرية للشعر عند الشعراء المعاصرين من خـلال كتابـاتهم  

. العنـوان يـوحي بالشـعراء الغـربيين أيضـاً      يقف عند الشعراء العرب المعاصرين علماً أن
ولاشك أن هذه الرقعة الواسعة من الشعراء من مختلـف الأجيـال لا تسـعف الباحـث علـى      
الوصول إلى نظرية ذلك أن لكل جيل مفهوماً محدداً للشـعر، بـل إن لكـل شـاعر مفهومـاً      

إلى نتـائج مهمـة فـي    وقد حالت هذه العمومية أيضاً دون التحكم في البحث والوصول . مختلفاً
أكثر من مفهوم الشعر ووظيفتـه، وركـز علـى    . كما أن البحث اهتم بعملية الإبداع. الموضوع

خلفيات المفهوم أكثر من المفهوم ذاته وأهمل قضايا أخرى تسهم فـي تحديـد نظريـة الشـعر     
ولا سيما البنية الجمالية سـواء فـي الرؤيـا ممثلـة فـي موضـوعات       . ((عند هؤلاء الشعراء

كالحداثة والالتزام والأصالة والمعاصرة والإيديولوجيا والثورة وغيرها، أم فـي التعبيـر ممـثلاً    
  .)١()) في اللغة والموسيقى والتصوير وأشكال التعبير الفني المختلفة

ذلـك أن  ) مفهـوم الشـعر  (وانطلاقاً مما سبق حاولنا أولاً أن نحدد عنوان البحث بدقـة فكـان   
كمـا حاولنـا أن   . عراء المعاصرين أمر صعب لاختلاف مذاهبهم ومشـاربهم الوصول إلى نظرية للش

نحصر البحث في رواد الشعر الحر لأنهم من جيل واحد وهـم يشـتركون فـي كثيـر مـن نقـاط       
وعندما تحدد لنا الإطار موضوعاً ومدونة صار لزاماً علينـا الإلمـام بكـل النقـاط     . مفهومهم للشعر

وقفنا عند مفهومي التـراث والحداثـة ومصـدر الشـعر وتحديـده      ومن هنا . التي تتصل بموضوعنا
  .وطبيعته وأدواته الشعرية من لغة شعرية وموسيقى وصورة ووظيفة

ثم كان علينا أن نحدد الطريقة الناجعة في تناول الموضوع فوجـدنا أن الطريقـة المثلـى    
                                                        

ـ  ١٩٩١عبد االله العشي ـ رسالة دكتوراه ـ وهران : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين (١)
  ).٤ص( ١٩٩٢
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لمفهومـات  هي دراسة النصوص دراسة وصفية تحليلية تعتمد المقارنـة وترصـد تطـورات ا   
المختلفة للشعراء مع بيان ما وقع فيه بعضهم من تناقض بسبب تطور آرائهـم أو رجـوع عمـا    

كمـا أن  . ذكروه أو تذبذب في الآراء لبلورة مفهوم شامل لدى هؤلاء فـي النقـاط المدروسـة   
خطتنا في تناول الموضوع تختلف عن الدراسات السابقة لهذا البحـث، إضـافة إلـى اختلافنـا     

فقد لاحظنـا فـي بعضـها    . فهمنا للموضوع وتصورنا لـه وهو أمر طبيعي ومشروع معها في
خلطاً بين وظيفة الشعر والشاعر أو تداخلاً بين حدود الشـعر وحـدود الشـاعر فـي تحديـد      

وقـد  . مفهوم الشعر وخططاً كثيرة التفريع تحول دون تماسك الأجزاء في تحقيق الغايـة منهـا  
  .حث مع التمييز بين المصطلحات للوصول إلى الغاية المرجوةحاولنا تجاوز ذلك في هذا الب
إلى مـدخل وخمسـة   ) مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر(وقد قسمنا موضوعنا 

. تناول المدخل مفهومي التراث والحداثة باعتبارهما أساسـاً لمفهـوم الشـعر عنـدهم    . فصول
أمـا الفصـول   . ء إلى مفهـومهم الجديـد  فمن خلال علاقة الشعر بالتراث والحداثة توصل هؤلا

الخمسة فهي مداخل مختلفة لمفهوم الشعر، فهنـاك نصـوص تحـدد المفهـوم عـن طريـق       
ومنهـا مـا يحـدد الشـعر     . المصدر وأخرى تحدد ماهيته انطلاقاً من النص وثالثة من الوظيفة

 ـ     . من خلال بعض أدواته التعبيرية اول وهي من ثم نوافـذ متعـددة تطـل علـى المفهـوم وتح
والفصول بهذا إنما يكمل بعضـها بعضـاً فـي سـبيل     . الاقتراب منه من خلال أوجهه المختلفة

  .الوصول إلى تحديد مفهوم الشعر عند هؤلاء الشعراء الرواد
تناول الفصل الأول مصدر الشعر منطلقاً في تحديد مفهوم الشعر، فهل هـو إلهـام مـن    

والحياة أم هو نتيجـة إطـلاع علـى الثقافـات؟     الذات أم من عالم أعلى أم هو وحي من الواقع 
وكـان هـذا   . وقد دخلنا إلى ذلك من خلال المصدر الاجتماعي والسياسي والثقـافي والنفسـي  

التدرج ينبع من قناعة أن الشاعر كائن اجتماعي يترعرع فـي مجتمـع معـين لــه شـروطه      
تنميتهـا أو رفضـها،    الموضوعية المؤثرة في كتابة الشعر وينشأ في ظل ثقافة معينـة يحـاول  

ولكن كل ذلك مرهون بنفس الشاعر ومدى تقبلها أو مواجهتها للواقـع والثقافـة وموقفـه مـن     
وقد اتضح لنـا أن الشـعر لا يمكـن    . ذلك ومحاولة صهر ذلك كله في إطار شخصيته الخاصة

أن يحدد من مصادره ولكن من طبيعته من حيث هو نص مكتمل، ذلـك أن الشـعر أكبـر مـن     
  .المختلفة لأنه تشكيل جديد لذلك من خلال رؤية خاصة مصادره

عند روادنا، وفيه يظهـر مـدى خلافيـة تحديـد     ) تحديد الشعر(أما الفصل الثاني فيتناول 
الشعر قديماً وحديثاً وثورة هؤلاء الرواد على المقاييس القديمة، وينتهـي ببحـثهم عـن مقـاييس     

على أنهـم لـم يكونـوا يفصـلون     . ل كل شيءوقد توصل هؤلاء إلى أن الشعر رؤيا قب. جديدة
وقـد  . فالرؤيا الشعرية رؤيا متميزة شـكلاً ومضـموناً  . بين الرؤيا ولغتها وموسيقاها وصورتها

  .ميز هؤلاء بين الشعر والنثر على مستوى الشكل والمضمون
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ويأتي الفصل الثالث ليدرس طبيعة الشعر عند رواد الشعر العربي الحـر، هـذه الطبيعـة    
فهـو ذو طبيعـة متميـزة    . يرة لطبيعة العلوم والمعارف المختلفة التي تتوسل اللغة وسـيلة المغا

إنه طريقـة تعبيـر خاصـة    . شكلاً ومضموناً لأنه ليس وثيقة اجتماعية أو نفسية فلسفية أو دينية
وهـو لـيس مجـرد    . لا يمثل الموضوع فيها إلا عنصراً بين العناصر المختلفة فـي القصـيدة  

ذاته أو مضمون جميل في ذاته بل هو نظام خاص من حيـث لغتـه وصـورته    شكل جميل في 
إنه عالم خاص مستقل عن العالمين الخارجي والـداخلي، عـالم رمـزي أسـطوري     . وموسيقاه

  .يمثل مرجعية ذاته
أما الفصل الرابع فقد تناول التعبير الشـعري مـن خـلال عناصـره الأساسـية اللغـة       

وفيـه بيـان لمفهـوم هـؤلاء الـرواد للغـة       . صورة الشعريةالشعرية والموسيقى الشعرية وال
الشعرية ومدى كونها مقياساً للتمييز بين الشعر وغيره ومفهـومهم للموسـيقى الشـعرية ومـدى     
كونها مقياساً للتمييز بين ما هو شعر وما ليس شعراً وكـذلك الأمـر بالنسـبة إلـى الصـورة      

أم أنه أكبر من مكوناته وأدواتـه الفنيـة؟ إنـه     ولكن هل الشعر هو هذه الأدوات الفنية. الشعرية
  .تفاعل هذه العناصر والأدوات مجتمعة، بل هو زبدة ذلك كله

فالشـعر يتميـز عـن    . ويأتي الفصل الخامس ليتناول وظيفة الشعر مدخلاً لتحديد الشـعر 
 فهـو لا يهـدف إلـى تقـديم منفعـة     . العلم والفلسفة والدين من حيث وظيفته الجمالية الشـاملة 

وهو لا يقدم معرفة جـاهزة سـبق إليهـا العلـم بـل لــه       . مباشرة لأن هدفه المباشر الإمتاع
ومن ثم لا يمكن فصل الجمال فـي الشـعر عـن    . معرفته الخاصة التي تشع من خلال جماليته

وهم بهذا يتفقون على أن وظيفة الشـعر تختلـف عـن وظـائف     . الفائدة عند رواد الشعر الحر
وبهذا يتميـز الشـعر ويتحـدد لأن جماليتـه هـي      . حيث شكلها ومضمونها العلوم المختلفة من

  .التي تحدد وظيفته لا العكس
وبعد فهذه فصول حاولنا من خلالها أن نحدد مفهوم الشعر عند رواد الشـعر الحـر فـي    

ولا ندعي أننا وصلنا إلى ما كنا نطمـح إليـه فـي    . حدود ما توفر لنا من جهد ومراجع وتوثيق
على أننا لم ندخر وسعاً فـي سـبيل النهـوض    . فالمنجز يبقى دائماً أقل من المرجو هذا البحث،

بهذا البحث إلى مستواه اللائق به، فإن كنا قد وفقنا في عملنـا هـذا فـذلك هـو المبتغـى وإلا      
  .فحسبنا أننا حاولنا جهدنا أن نحقق النجاح فيه، وباالله التوفيق

  
  



- ١٥  -  

  
  
  
  

  :المدخــــل 
  
  اث والحداثةفي مفھومي التر

  )عند رواد الشعر العربي الحر(
  
  

تحديد مفهومي التراث والحداثة أساس مفهـوم الشـعر الحـديث أداة    إن 
وما الخروج عن البحر إلى التفعيلة ونبـذ مقولـة القـاموس    . وطبيعة ووظيفة

الشعري والثورة على القافية الموحدة والبحث عن مقاييس جديدة للشعر الحديث 
وم جديد للشعر من خلال فهم معين للتراث والحداثة أولاً، وفهـم  إلا ترجمة لمفه

فما هو مفهوم التراث عند رواد الشعر العربي الحـر؟  . معين للعلاقة بينهما ثانياً
وما هو موقفهم منه؟ وما هو مفهوم الحداثة عندهم وما هو موقفهم منهـا ومـا   

  علاقة التراث بالحداثة في تأسيس مفهوم جديد للشعر؟
يحدد هؤلاء التراث تحديداً دقيقاً إذ بقي مفهوماً عاماً يعني عند بعضـهم  لم 

. الماضي بثقافته وعاداته وتقاليده، وقد حصره بعضهم الآخر في التراث الأدبي
والماضي عند معظم رواد الشعر العربي الحر ليس شيئاً منفصلاً عن الحاضـر  

عاصر، ينمـو بنمـوه ويتطـور    إنه يحيا الحياة الجديدة والإنسان الم. والمستقبل
فهو ليس كتلة جامدة أو مجرد كتاب أو مخطوط أو أثـر محـدد، بـل    . بتطوره

والقديم لا يبقى جامداً بـل  . جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ومن واقعه المعيش
من هنا نجـد عبـد الوهـاب البيـاتي يقـرر أن      . يتطور عبر التاريخ والبيئات

فهو يتحول باستمرار بفعل عوامـل  . )١())كونالتراث هو ما كان ويكون وسي((
عجينة لدنة قابلة للتشكل والتعين ولكن ليس ((إنه . الولادة والموت ولا يبقى ثابتاً

                                                        
ص ( ١٩٨١جويلية  ـ ٤ـ ع  ١مج / فضول ـ مجلة النقد الأدبي/ البياتي: الشاعر العربي والتراث (١)

١٩.(  
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فالتراث عنده شيء يتطور ويتغير بتغيـر الحيـاة والإنسـان    . )١())بشكل نهائي
وهو لا يتشكل خارجنا بل فينا وفـي مـا   . والظروف المحيطة ويتأثر بذلك كله

والتراث بهذا غير محدد في ثقافـة أو عـادات   . حولنا لأنه جزء منا ومن واقعنا
معينة أو منجزات حضارية بعينها إنما هو عام وكل متكامل لا ينفصل بعضـه  

وهـذه نظـرة شـاملة    . إنه كل ما يتركه الأول للآخر مادياً ومعنوياً. عن بعض
  .للتراث باعتباره الماضي المؤثر في الحاضر والمستقبل

وعبد الوهاب البياتي لا ينظر إلى التراث مجرداً بل يراه من خلال الواقـع  
. على أن الواقع عنده أوسع من حيث أنه يشمل القديم والجديد معـاً . الاجتماعي

وهو يـرى أن فـي   . )٢(فهو ينتظم التراث والمعاصرة معاً في تفاعلهما المستمر
) الأجنبـي (، ويقبل من الآخر التراث جوانب سلبية تعرقل حركة الواقع من جهة

فالانفتـاح  . من جهة ثانية )٣(ما يمكن أن يوجه الحاضر إلى آفاق أرحب وأعمق 
على الآخر يعطي المجتمع قدرة على البقاء والصمود من جهة، وطاقـة علـى   

وبهذا فالتراث عنـد البيـاتي   . المشاركة في بناء مجتمع إنساني من جهة أخرى
الجديد والمستجلب لا يرفض التفاعـل معهمـا    عنصر مكون إلى جانب كل من

والتاريخ العربي الإسلامي شاهد على التفاعل الحضـاري  . لبناء مجتمع أفضل
  .بين الأجناس المختلفة

وإذا كان التراث عند البياتي مفهوماً عاماً يتصل بالحيـاة والمجتمـع فـإن    
. اسـتمرار أدونيس حاول أن يضع تحديداً للتراث غير أنه كان يناقض نفسـه ب 

فالتراث يرد عنده مرة بمعنى الأصول أي الشعر الجاهلي والقـرآن والحـديث،   
ذلك أنه يعد كلاً من الشعر العباسي والفكر الفلسفي والفقه قراءة للتراث لا ترانا 

على أنه يناقض نفسه فيرى في موضع آخر أن التراث هو الأصول . )٤(في ذاته
وهـو يـرى   . ي كتابه الموسوم بهذا الاسـم والفروع معاً أي الثابت والمتحول ف

لقـد انتقـل   . )٥(التراث مرة ثالثة متعدداً وكثيراً، أي هو تراثات لا تراث واحـد 
وكأن بـين الاثنـين   ) الثابت والمتحول(إلى ثنائية ) الأصول(أدونيس من الواحد 

وكأن المتحول متحول دائمـاً لـيس   . علاقة تضاد لا تفاعل أو تداخل أو اتصال
وهذا ما اسـتدركه  . ناصر ثبات والثابت ثابت أبداً ليس فيه عناصر تحولفيه ع

                                                        
  ).١٩ص (المرجع نفسه  (١)
  ).٢٠ص (المرجع نفسه  (٢)
  ).٢٠ص (المرجع الساق  (٣)
  ).٥٧ص ( ١٩٩٣ـ  ١أدونيس، دار الآداب ـ بيروت ط : هاأنت أيها الوقت  (٤)
  ).٨ص ( ١٩٩٥ـ  ١أدونيس، دار الآداب ـ بيروت ط : سياسة الشعر  (٥)
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ففي الثابت ما يكون متحـولاً وفـي المتحـول مـا يكـون      : ((لاحقاً عندما قال
على أنه لم يبين نوع العلاقة المرجـوة بينهمـا وكأنهمـا قطبـان لا     . )١())ثابتاً

من حيث كونهما مصـطلحين  ثم انتقل إلى التعدد فخلط بينه وبين التنوع . يلتقيان
ذلك أن كون طرفة غير امرئ القيس وزهير غير عنترة مثلاً لا يعني . مختلفين

التعدد وإنما التنوع في إطار تراث واحد، فالتعدد لا يتحدد بتتبع الجزئيات ولكن 
وهكذا يبدو أن مفهـوم التـراث   . )٢(يتحدد بأخذ الكليات كما يقرر طراد الكبيسي

بسبب عدم الدقة في استعمال المصـطلحات أولاً وبسـبب   غامض عند أدونيس 
  .اضطراب الرؤية من مرحلة إلى أخرى ثانياً

وقد يخرج أدونيس أحياناً عن تحديد التراث من حيث أنه معطيات معينـة  
لـيس  ((فالتراث عنـده  . إلى تحديده من حيث تأثيره في واقع الحياة المعاصرة

ثها عن الماضي وإنما هو القوى الحيـة  الكتب والمحفوظات والإنجازات التي نر
فهو ليس مادة محددة خارج الإنسان وإنما هـو  . )٣())التي تدفعنا باتجاه المستقبل

وبهذا فالتراث عنده هو العناصر الحية التي تؤثر في الحاضـر  . متصل بروحه
وهذا يعني أن نظرة أدونيس إلـى التـراث   . والمستقبل، أي المتحول لا الثابت

على أن التـراث كـل   . ه يهمل ما يزعم أنه ثابت لا يتحول ولا يؤثرجزئية لأن
متكامل يتطور عبر مراحل التاريخ المختلفة كما رأينا من قبل ولا يبقـى كمـا   

: حيث أصـبح يقـول  ) كلام البدايات(وهذا ما انتهى إليه أدونيس نفسه في . هو
ة إليـه  ليس التراث كتلة موجودة في فضاء اسـمه الماضـي وعلينـا العـود    ((

والارتباط به وإنما هو حياتنا نفسه ونمونا نفسه وقد تمثلنـاه ليكـون حضـورنا    
لقد أصبح عنده حياة الإنسان في نمـوه  . )٤())نفسه واندفاعنا نفسه نحو المجهول

عملية تطـور بطيئـة   ((إن التراث . وتطوره، ولم يعد كتلة جامدة منفصلة عنه
عملية خلق مستمرة، وما دام كذلك فهـو   إنه. أحياناً عاثرة عارمة أحياناً أخرى

وهكذا نلاحـظ أن مفهـوم   . كما يرى أحمد سليمان الأحمد )٥()) في تطور دائم
وهذا ما انتبه إليـه أحمـد   . التراث عند أدونيس قد تطور من مرحلة إلى أخرى

عبد المعطي حجازي عندما ذهب إلى أن أدونيس قد طور بعـض آرائـه فـي    
                                                        

  )٢٤٤ص( ١٩٨٨المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ تونس : عاصرفي قضايا الشعر العربي الم  (١)
  ).٢١٩ص (المرجع نفسه  (٢)
  ).٢٤٤ص ( ١٩٨٠ـ  ١أدونيس، دار العودة ـ بيروت ط : فاتحة لنهايات القرن  (٣)
  ).١٤٥ص ( ١٩٨٩ـ  ١أدونيس، دار الآداب ـ بيروت ط : كلام البدايات (٤)
   ١٩٨٣أحمد سليمان الأحمد ـ الدار العربية للكتاب : يد والتجديدالشعر الحديث بين التقل (٥)

  ).٨٣ص (
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التراث ليس مركزنا وليس دائـرة  ): ((زمن الشعر(في  التراث مشيراً إلى قوله
إن الشاعر العربي أياً كان كلامه وأسلوبه وأياً كـان  : ((ثم قوله بعد)) تحيط بنا

  . )١())اتجاهه إنما هو تموج في التراث، أي جزء عضوي فيه
وإذا كان أدونيس لم يستطع الوصول إلى معنى محدد للتراث فـإن بعـض   

م يحاول تحديد التراث بعامة وإنما اتجـه إلـى عـالم الأدب    رواد الشعر الحر ل
من هنـا  . فالتراث المهم عند الشاعر هو التراث الأدبي بالدرجة الأولى. بخاصة

وقـد تكـون كلمـة    ((نجد صلاح عبد الصبور يحدد التراث عند الشاعر فيقول 
خطه  التراث سهلة المفهوم عند معلمي اللغة والأدب، فالتراث عندهم هو كل ما

الأقدمون وحفظته الصفحات المسودة، أما الشاعر فالتراث عنده هو ما يحبه من 
التراث عنده هو ما يجد فيه غـذاء  .هذذا الذي خطه الأقدمون وحفظته الصفحات
فهـو مطالـب بالاختيـار دائمـاً،     . روحه ونبع إلهامه وما يتأثر به من النماذج

وعبـد  . )٢())د في أسـرة الشـعر  مطالب بأن يجد لـه سلسلة من الآباء والأجدا
الصبور هنا يضيق التراث أكثر عندما يحصره في الشعر وكأن الشاعر لا تهمه 
المعارف الإنسانية الأخرى، بل إن التراث عنده يضيق ليشـمل النمـاذج التـي    

وما ذهب إليه عبد الصبور ليس تحديداً لمفهـوم  . يتأثر بها الشاعر دون غيرها
هو محاولة لتحديد مؤثراته في الشاعر أو القاعـدة التـي    التراث الأدبي بقدر ما

  .ينطلق منها في عملية الإبداع
وإذا كان رواد الشعر العربي الحر لم يتفقوا على مفهوم محدد للتراث فقـد  

فالحركة الشعرية الحديثة امتداد للتـراث  . اتفق أغلبهم على ربط الشعر بالتراث
فهـي عنـد   . ولا مستقبل دون حاضروولادة جديدة لـه فلا حاضر دون ماض 

حركة تطورية تنبع من داخـل تـراث الأدب العربـي لا مـن     ((يوسف الخال 
فالشاعر إنما يتعلم هذه . )٣())خارجه، وهي حقيقة تفرضها اللغة العربية وثقافتها

وتعد اللغـة  . اللغة التي يكتب بها ويشكلها مثلما تشكله لأنها مرتبطة بثقافة معينة
عطي حجازي سبباً أول لارتباط القصيدة الجديدة بالتراث العربـي،  عند عبد الم

أما السبب الثاني فهو فني يكمن في أن هذه القصيدة امتداد للحساسية الشـعرية  
فكل قصيدة هي امتداد لقصائد سابقة، وكل شاعر هو امتداد لأجـداده  . )٤(العربية
اب وعمـر بـن أبـي    فالمتنبي مخبوء في شوقي وأبو تمام في السي. ((الشعراء

                                                        
  ).٢٢٢ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (١)
  ).١٥٢ص ) (٩ج( ١٩٩٢صلاح عبد الصبور ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب : الأعمال الكامنة  (٢)
  ).٩٣ص ) (١٩٧٨ـ  ١ط (يوسف الخال ـ دار الطليعة، بيروت ـ :  الشعرالحداثة في (٣)
  ).١٤٠، ١٣٩ص ( ١٩٨٨عبد المعطي حجازي ـ دار المريخ، الرياض : الشعر رفيقي (٤)
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كل شاعر إنما يقف على أكتاف شعراء قبله ليصـبح  . )١())ربيعة في نزار قباني
  .)٢(أطول منهم كما يعبر صلاح عبد الصبور

على أن الارتباط بالتراث عند هؤلاء الرواد لا يعني الاستعادة أو الخضوع 
الجديـدة  لـه، فذلك تقليد يميته، ولا يعني الانفصال عنه فذلك يقتـل القصـيدة   

إن العلاقة بين . وإنما يعني الحوار معه لتملكه أولاً وتجاوزه وإثرائه ثانياً. ذاتها
التراث والحداثة إنما تقوم عند رواد الشعر الحر على الاتصال والانفصال فـي  

فالشعر إبداع وخلق لا إعادة إنتاج للموروث الشعري أو مجـاراة  . الوقت نفسه
إن معرفة التـراث لا يمكـن أن تفضـي إلـى     ((: لذلك يقول عبد الصبور. له

المعارضة الساذجة كما أفضت بشوقي إلى معارضـة قصـائد ابـن زيـدون     
والبحتري وأبي تمام والبوصيري، بل تفضي بالشاعر إلى التجاوز لهذا التـراث  

ذلك أن التجاوز هو منهج الشاعر المحـدث فـي إدراك   . بعد تبني أجمل ما فيه
لا يتيسر إلا بعد المعرفة الصادقة وبعد اختيـار الآبـاء   المحدث، ولكن التجاوز 

فالتجاوز عند عبد الصبور هو نتيجة للاختيـار القـائم   . )٣())والأجداد الشعريين
والاختيار ضرورة للخلق والإبداع، ذلك أن في التراث مـا هـو   . على المعرفة

التـراث  ولا يمكن أخذ . صالح يمكن الاستفادة منه وما هو فاسد ينبغي إطراحه
جملة بل يجب استخلاصه ما يمكن أن يعود بالنفع على الواقع الجديد كما يقـرر  

  .)٤(بلند الحيدري
. ويتفق حجازي مع ما ذهب إليه عبد الصبور على ضرورة تمثل التـراث 

فالشاعر يحاول أن يملك التراث دون أن يذوب فيه، أن يكتسـب التـراث لا أن   
أي بين من يتقيد بما يرث فيقلـده  . )٥(لاختياروهذا هو الفرق بين الجبر وا. يرثه

فالعلاقة الأولى بالتراث تقف عند حـدود  . وبين من يكتشف التراث ويعيد خلقه
تبدأ من التـراث لتسـتغني   ((والقصيدة الجديدة . التراث والعلاقة الثانية تتجاوزه

. )٦())عنه وتتجاوزه إلى نفسها فتصبح مرجع ذاتها وإلا أشبهت طفـلاً لا ينمـو  
فالإبداع عند حجازي يقوم على الاكتساب أولاً والتجاوز ثانياً حتـى لا تكـون   

                                                        
  ).١٠ص ) (١٩٨٥ـ  ١ط (عبد االله الغذامي ـ النادي الأدبي الثقافي ـ جدة : الخطيئة والتكفير (١)
  ).١٨٧ص ) (٨ج(الصبور  صلاح عبد: الأعمال الكاملة(٢)
  ).١٥٣، ١٥٢ص (المصدر نفسه  (٣)
ـ  ١ط(بلند الحيدري ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ـ : إشارات على الطريق(٤)

  ).١١٦ص ) (١٩٨٠
  ).١٨ص ( ١٩٨٨نبيل فرج ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ : مملكة الشعراء (٥)
  ).١٤٠ص (ي حجازي أحمد عبد المعط: الشعر رفيقي (٦)
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  .القصيدة نسخة عن الموروث
ويركز عبد الوهاب البياتي على الواقع في التعامل مع التراث، ذلك أن فهم 

فالشاعر إنمـا يختـار الصـالح    . التراث لا يمكن أن يكون بمعزل عن المجتمع
فالواقع هو معيـار  . راث على ضوء الواقع الذي يحيا فيهويستبعد الفاسد من الت

ولا يمكن للشاعر أن يصل إلى رؤية جديدة إلا . عند البياتي )١(الرفض والقبول 
ومن هذه الرؤية الجديدة يبـدع  . من خلال إيجاد العلاقة بين الماضي والحاضر

به وثـورة   فالإبداع تواصل مع التراث وانقطاع عنه معاً، ارتباط. شعره الجديد
والجديد لـيس هـدماً   . )٢(على المفاسد منه حتى لا يكون نسخة عنه وتقليداً لـه

  .للقديم بل هو تشكيل جديد لـه على ضوء التجربة الحديثة
وقد لاحظ البياتي أن تعامل الشاعر مع التراث يختلف مـن مرحلـة إلـى    

نيـة مـن   فحركة الإحياء كانت شكلية لأنها اقتصرت على الناحيـة الف . أخرى
وتراوحـت المرحلـة   . التراث فوجدت فيه النموذج الأعلى للتعبير الفني فقلدته

هذا التراث الأدبي لا يثبت أمام ((الثانية بين الهجوم والدفاع إذ يرى البعض أن 
انطبـاق هـذه   ((ويسعى آخرون إلى تأكيد )) التصورات والمبادئ الأدبية الوافدة

أما المرحلة الثالثـة فهـي مرحلـة    . )٣())التصورات والمبادئ على هذا التراث
شعراء الحداثة الذين لم يقطعوا صلتهم بالتراث معنوياً وإن انفصلوا عنه شـكلياً  

قد انفصلوا عنه لكي يقفوا منه مع ذلـك  ((فهم . من خلال اطراحهم للشكل القديم
ويلخـص  . )٤())على بعد بعينه يمكنهم من رؤيته أصدق وتمثله تمـثلاً أعمـق  

  :ي الموقف الثالث فيما يليالبيات
ضرورة تقدير التراث في إطاره الخاص من حيث هو كيان مسـتقل    ١((

  .تربطنا به وشائج تاريخية
إعادة النظر إليه في ضوء المعرفة العصرية لتقدير ما فيه من قيم ذاتية   ٢

  . باقية روحية إنسانية
واقفـه  توطيد الرابطة بين الحاضر والتراث عـن طريـق اسـتلهام م     ٣

  .الروحية والإنسانية في إبداعنا العصري
خلق نوع من التوازن التاريخي بين الجـذور الضـاربة فـي أعمـاق       ٤

                                                        
  ).٢٠ص ( ١٩٨١يوليو  ٤ع ) ١مج(فصول   (١)
  ).٩٦ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٢)
  ).٢١ص (المرجع السابق   (٣)
  ).٢١ص (المرجع السابق  (٤)
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  .)١())الماضي والفروع الناهضة على سطح الحاضر
ويتفق كل من يوسف الخال وخليل حاوي وأدونيس مع البياتي في ضرورة 

فيوسـف الخـال يـرفض    . ثالتمييز بين المقلد والمجدد في تعاملهما مع الترا
لقـد  . الأساليب الأدبية التي رسختها نهضة القرن العشرين لبعدها عـن الحيـاة  

أساليب التعبير الكتابية حتى عصر النهضة أقرب إلـى الحيـاة، فلمـا    ((كانت 
جاءت النهضة ابتعدت عنها فأخذت تنسج على منوال الحريري وبديع الزمـان  

إن الارتباط بالتراث لا يتم بتقليد . )٢())القدامىوأضرابهما من أئمة اللغة والبيان 
فـالتراث  . الأساليب الموروثة وإنما بخلق أساليب جديدة ملائمة للحياة الجديـدة 

الحي موجود في حياة الإنسان المعاصر، في الحاضر أما في التـراث الميـت   
 وبهذا فإن علاقة الشاعر بالتراث إنمـا يكـون بارتباطـه   . )٣(فيبقى في الماضي

بحاضره الذي هو تطور طبيعي عن ماضيه، لا باجترار قوالب تعبيرية أنتجتها 
  .ظروف حياة أخرى

وإذا كان يوسف الخال قد انطلق من الحياة في رفضه للطـرق التعبيريـة   
والعـودة إلـى   . التقليدية فإن خليل حاوي ينطلق من الفطرة الإنسانية، من النبع

والنماذج القديمة ولكن بالعودة إلـى النبـع    التراث عنده لا تكون بإحياء الأنماط
وهذا ما يؤكده أدونيس في بيـان الارتبـاط   . )٤(الذي فجر هذه الأنماط والنماذج

فالانقطاع إنما يكون عما يسـميه  . بالتراث من خلال علاقة الاتصال والانقطاع
سطح التراث، أي الأفكار والمواقف والأشكال، أما الاتصال فيكون بما يسـميه  

أو ما يسميه روح الأمة وتطلعاتها، الجذور . )٥(ر التراث أي روحه وجوهرهغو
وهذه مصطلحات تقترب من مصـطلحات النبـع   . )٦(والبذور والحنين والبراءة

ولكـن كيـف يمكـن    . والطفولة لخليل حاوي والتراث الحي لدى يوسف الخال
زمـن  (ر في الفصل بين الشكل والجوهر أو بين النمط والنبع؟ وما السطح والغو

بعد تطورهمـا فـي ذهـن    ) الثابت والمتحول(إلا الثابت والمتحول في ) الشعر
فكيف يمكن أن نفصل بينهما وفي الثابت ما يتحول وفي المتحول مـا  . أدونيس

على أن أدونيس كان يفصل بينهمـا مـن   . هو ثابت كما بين مستدركاً بعد ذلك؟
                                                        

  ).٢١ص (المرجع السابق   (١)
  ).١١ص ( ١٩٨٧يوسف الخال ـ رياض الريس للكتب والنشر، لندن : دفتر الأيام  (٢)
  ).٢٥ص (ر نفسه المصد (٣)
  ).١٨٨ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٤)
  ).١٦٩ص ) ( ١٩٧٨ـ  ٢ط (أدونيس ـ دار العودة، بيروت ـ : زمن الشعر (٥)
  ).١٠٥ص ( ١٩٧٩أدونيس ـ دار العودة، بيروت : مقدمة للشعر العربي  (٦)
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نواس وأبـي تمـام والمتنبـي    قبل ويرى التراث متمثلاً في امرئ القيس وأبي 
والشريف الرضي والمعري والحلاج والرازي وابن الراوندي وشـبلي شـميل   

لم يكن يرى التراث إلا في التمـرد  . )١(وفرح أنطون دون الغزالي وأحمد شوقي
ولكن هل التمرد والاختلاف قيمة فنية في ذاتها؟ وهـل  . على ما يزعم أنه ثابت

؟ أليس في شعر التمرد الكثير من الإتباع وفـي  يقتصر الإبداع على شعر التمرد
فاتحـة لنهايـات   (الإتباع شيء من الإبداع كما استدرك أدونـيس نفسـه فـي    

  .؟)٢()القرن
وقد تجاوز أدونيس إشكالية الثنائية المتضادة بتحول مفهومه للتـراث أولاً  

تراث من يحدد علاقة الاتصال بال) سياسة الشعر(لذا نجده في . والعلاقة به ثانياً
خلال ارتباط كلام الشاعر الحديث وأسلوبه باللسان العربي، وأنه مهمـا حـاول   
الانقطاع عن التراث في تجاوز كلام الشاعر الحديث لكلام الشعراء الذين سبقوه 

  .)٣(حتى لا يكون تقليداً
وإذا كان رواد الشعر الحر قد اختلفوا في تحديد مفهوم التراث مع اتفـاقهم  

. تباط الشعر به فإنهم اختلفوا في تحديد مفهوم الحداثـة أيضـاً  على ضرورة ار
فهناك من لا يميز بين الحداثة والمعاصرة مثل حجازي وهناك من لا يميز بـين  

ولكن يتفق هؤلاء الرواد على أن الحداثـة شـاملة   . الحداثة والتجديد مثل البياتي
ت العصـر  للشكل والمضمون، وموقف من الحياة والوجود على ضوء مستجدا

الذي يعيشون فيه، ويرفضون أن تكون الحداثة شكلية أو سـطحية أو مرتبطـة   
  .بمظاهر الحياة الجديدة دون روحها

إذاً صـناعة الحداثـة   : ((يذهب البياتي إلى أن الحداثة تعني التجديد فيقول
بالنسبة لي أسميها التجديد، لأن التجديد لا يقتصر على المضمون ولا على اللغة 

والبياتي هنا لا . )٤())ما هو مغامرة لغوية ووجودية، أي هو كتابة القصيدةفقط إن
يميز بين مصطلحي الحداثة والتجديد، فكل حداثة تجديد ولكن هل كـل تجديـد   

إن التجديد قد يكون جزئياً في الشكل أو المضمون، ولكن هذا لا يعنـي  . حداثة؟
د الذي قد يكون في الـوزن  فالحداثة مفهوم شامل بعكس التجدي. حداثة في الشعر

فهل وصف شوقي أو الرصافي أو الزهاوي للطائرة أو . أو القافية أو الموضوع
الحداثة ليست وصـف مخترعـات حديثـة مـن     . الباخرة أو الصاروخ حداثة؟

                                                        
  ).٢٣٩ ص(المصدر  السابق   (١)
  ).١٧٣ص (أدونيس : فاتحة لنهايات القرن  (٢)
  ).١٦ص (أدونيس : سياسة الشعر  (٣)
  ).١٣ص ( ١٩٩٩أفريل ) ٢٧ـ  ٢١( ٧الخير الأسبوعي ع / إبراهيم صحراوي: مقابلة مع البياتي  (٤)
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ذلك أن استعمال شيء ما استعمالاً مجازياً لا يبلغ غايته إلا إذا كـان  . ((الخارج
. حدود الخبرة المعتادة ذات الجذور العميقة في الـنفس مألوفاً محبوباً داخلاً في 

. )١())ولابد أن تكون الارتباطات حول الشيء الجديد مستقرة في اللاشعور العام
فالمطلوب ليس وصف منجزات العصر ولكن إدراك روح العصر، بل قد يكون 

  .)٢(الشاعر مجدداً في حديثه عن الناقة والجمل
ثة والتجديد فحسب، بل يخلط أيضاً بين الحداثـة  والبياتي لا يخلط بين الحدا

ولكن وصف مخترعات العصر الحديث لا يكفي ليجعل من نـص  . والمعاصرة
فالمعاصرة قد تكون متعلقة بمظـاهر الأشـياء الخارجيـة دون    . ما نصاً حديثاً

فهي موقـف مـن حقـائق    . روحها، أما الحداثة فمتصلة بالشكل والجوهر معاً
إن مفهـوم  . المعاصرة، رؤيا جديدة شـاملة للحيـاة والعـالم    الأشياء في الحياة

مفهوم حضاري أولاً، هو تصـور جديـد تمامـاً للكـون والإنسـان      ((الحداثة 
على أن المعاصرة قد تكـون حضـوراً   . كما يرى غالي شكري )٣())والمجتمع

فاعلاً في العصر وتفاعلاً حقيقياً فيه، وفي هذه الحال قـد تكـون عنـد بعـض     
أو النقاد انبهاراً بمستجدات العصر وجرياً وراء الأضـواء وسـطحية    الشعراء

وهذا يعني أن المصطلح إنما يتحـدد بحسـب   . وضحالة في الفكر والروح معاً
  .استعماله سلباً أو إيجاباً

وإذا كان البياتي يرى أن التجديد يمس الشكل والمضمون معـاً باعتبـاره   
: الحداثة شكل ومضـمون معـاً فيقـول    الحداثة عنده فإن بلند الحيدري يرى أن

أما الذين يذهبون إلى تحديد الحداثة باسم الشـكل فقـط فهـم مخطئـون لأن     ((
وعلى هذا فأنا لا أعتقد بأن نـازك  . الحداثة مضمون أيضاً والعكس وارد أيضاً

فهو ينتقد أولئـك  . )٤())الملائكة أكثر حداثة من الجواهري في الكثير من أعمالها
. وا إلى تجديد الأشكال ظناً منهم أن الحداثة مجرد شكل فـي الفـراغ  الذين اندفع

إن الحداثة ليست مجرد انتقال من البحر إلى التفعيلة أو من البيت إلـى السـطر   
الحداثة موقف من أحداث العصر ورؤيـة جديـدة   . والتحرر من القافية الموحدة

واكبة العصر لـيس  كما أن الاهتمام بالمضمون بدعوى م.للعالم شكلاً ومضموناً
  .مقياساً للحداثة إذ قد يتناول النص موضوعاً جديداً في شكل تقليدي

                                                        
  ).١٩١ص ) (١٩٨١ـ  ٢ط (مصطفى ناصف ـ دار الأندلس ـ : الصورة الأدبية(١)
  ).١٣ص (في قضايا الشعر العربي المعاصر / دين إسماعيلعز ال: المقدمة (٢)
  ) ١٩٧٨ـ  ٢ط (غالي شكري ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت : شعرنا الحديث إلى أين؟ (٣)

  ).١١٤ص (
  ).٣٦ص ( ١٩٧٨ماجد السامرائي ـ الدار العربية للكتاب ـ ليبيا ـ تونس : شخصيات ومواقف (٤)
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ويتفق عبد الصبور وحجازي مع ما ذهب إليه الحيـدري فيـرى الأول أن   
كما أنها ليست مجـرد  . الحداثة ليست في استخدام التفعيلة أو الرمز والأسطورة

من خلال رؤية حديثة وموقف  مضمون جديد، لكنها استخدام لهذه الأدوات كلها
ويرى الثاني أن الشكل ليس مقياساً كافياً للحداثة، ويرفض تقسـيم  . )١(من العالم

الوزن إلى قديم وجديد، ذلك أن الوزن وغيره مـن الأدوات القديمـة والحديثـة    
يمكن أن يسـتعمل  ((مجرد أدوات لا تجعل من نص شعري حديثاً أو قديماً، إذ 

الشـاعر إذاً  . أو لا يستعمل على الإطلاق إلا أنه يبقى تقليدياً الشاعر وزناً جديداً
عصري لأنه يستخدم الأدوات الشعرية استخداماً عصرياً، كل أدوات الشعر بما 
في ذلك الأدوات الجديـدة أو الأدوات التقليديـة، الأدوات التـي نسـتعملها أو     

مقياس إذاً ليس في ال. )٢())الأدوات التي يمكن أن نستحدثها وهي ليست موجودة
. الأدوات ولا في الموضوع ذاته بل في كيفية توظيفهما فنياً بطريقـة معاصـرة  

إنهـا وعـي جديـد    . والمعاصرة عند حجازي بهذا ليست شكلية وإنما جوهرية
إن . بالأشياء والأدوات والحياة وكيفية تناول ذلك بحسـب متطلبـات العصـر   

يدته ولكن لأنه ينشئ في قصيدته الشاعر عصري لا لأنه ينقل العصر في قص((
تصوراً جديداً، يقدم لنا من خلال القصيدة تصوراً يتناسب مع كونـه فـي هـذا    

  .)٣())العصر
وإذا كانت المعاصرة عند حجازي تصوراً جديـداً لأشـياء العـالم فهـي     

وهذا يعني أن حجازي لا يميز بـين مفهـومي الحداثـة    . والحداثة شيء واحد
على أن مصطلح المعاصرة مرتبط بالعصـر  . ستعمالوالمعاصرة من حيث الا

سواء أكان الارتباط سطحياً أم جوهرياً، وهو لا يعني بالضرورة تفكيراً جديـداً  
  .في معطيات الكون إذ قد يتعلق بمظاهر الحياة الخارجية دون روحها

فالشاعر قد يكتفي بوصف الأشياء من الخارج ويحمل تفكيراً مختلفاً عـن  
ن الحداثة قد تكون عند بعض الشعراء لهاثـاً وراء المظهـر دون   كما أ. عصره

وهي لـدى الـبعض مفهـوم    . المخبر وبهذا تكون مجرد مواكبة سطحية للحياة
ومن هنا فـإن  . شامل للحياة في مرحلة ما ونظرة كلية وموقف عام من العصر

ا أنـه قـد   المصطلح قد يستعمل استعمالاً إيجابياً وقد يستعمل استعمالاً سلبياً، كم
  .يكون عند البعض كلياً وعند آخرين جزئياً

                                                        
  ).٢٠٠ص ) (١٩٨٠ـ  ١ط (دكروب ـ دار الفارابي  محمد: الأديب الجديد والثورة (١)
  ).٢٤٩ص ) (١٩٨٣ط ـ ( عبد العزيز المقالح ـ دار الآداب ـ بيروت : من البيت إلى القصيدة (٢)
  ).٢٤٩ص (المرجع نفسه  (٣)
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وإذا كان حجازي يستعمل المعاصرة بمعنى واحد مع الحداثـة فمـا هـو    
الإجابة التي يقدمها الشاعر الحـديث أو  ((مفهومه للحداثة؟ إن الحداثة عنده هي 

المعاصر على الأسئلة المطروحة عليه لا من داخل نفسه فحسب، وإنمـا مـن   
. )١())لمحيط به أيضاً، وليس من الحاضر فقط بل من الماضـي كـذلك  الواقع ا

الحداثة هنا محاولة لتفسير ما يطرحه الواقع الخارجي والـداخلي فـي علاقتـه    
وهـو هنـا يسـتعمل    (بالماضي والحاضر على الشاعر الحديث أو المعاصـر  

هي إذاً موقف خاص مما يجـري فـي   ). الحديث والمعاصر بمعنى واحد أيضاً
الحداثة هنا ليست واحدة ولكنها متعددة . الم من مشكلات إذ لكل شاعر إجابتهالع

وهي شاملة من جهة أخرى لأنها مرتبطة بالواقع النفسي . بتعدد الشعراء أنفسهم
  .والاجتماعي في الحاضر والماضي

وإذا كانت الحداثة عند حجازي تساؤلات عن الواقع وإجابة جديـدة عـن   
ومن هنـا  . أن يعبر الشاعر عن ذلك تعبيراً جديداً أيضاًحقيقته فإن هذا يقتضي 

يرى حجازي أن الحداثة تعبير غير عادي عن موقف الشاعر من مشكلات هـذا  
  .)٢(العالم لا رفض للعالم في ذاته

على أن رفض . فالحداثة عنده تفسير خاص للعالم وتعبير خاص عنه أيضاً
ون من خلال الوعي به وإدراكـه  العالم لا ينفي الحداثة لأن رفض الشيء قد يك

. ومن ثم فرفض العالم مثل قبوله هو موقف من العالم ذاتـه . واتخاذ موقف منه
ومثلما أن قبولـه لا يعني بالضرورة استسلاماً لــه فـإن رفضـه لا يعنـي     

  .فقد يكون دعوة إلى تجاوزه وتحقيق عالم أفضل منه. بالضرورة هروباً منه
ليه الحيـدري وحجـازي حيـث يقـرر أن     ويؤكد يوسف الخال ما ذهب إ

فهي ليست زياً خارجياً يقتبسه الإنسان وإنما هي عقليـة  . الحداثة جوهر لا شكل
وعلى هذا الأساس يستبعد الشعراء الـذين  . )٣(جديدة تتجاوز الظاهر إلى الباطن

يصفون مظاهر الحياة الجديدة بدعوى أن ذلك من الحداثة، وإن كانوا يعيشـون  
فالحداثة تطور عقلـي وتوغـل فـي روح    . ة وإحساس قديم بالأشياءبعقلية قديم

ومن ثم فالحداثة الشعرية عنـده ليسـت   . العصر وموقف جديد من قضايا الحياة
مجرد تحطيم لوحدة البيت أو تنويع القوافي أو التمسك بالوزن، بل تعبيـر عـن   

ون جديد فالشكل الجديد دون مضم. عقلية جديدة تنظر إلى الحياة بمنظار حديث
                                                        

ص ) (١٩٩٢ـ  ١ط (أحمد عبد المعطي حجازي ـ منشورات الخزندار ـ جدة، : أسئلة الشعر (١)
٢١٢.(  

  ).٢٠٥ـ  ٢٠٤ص (سه المصدر نف (٢)
  ).١٦ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر (٣)
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الحداثـة  . ، ذلك أن الشعر الحديث مفهوم جديد للشعر وللحياة معاً)١(افتعال كاذب
ليست جزئية فيكون الشاعر حديثاً في الحياة مقلداً في الشعر أو التفكير، بل هي 

وعلى هذا الأساس فإن الحداثة عنـد الخـال   . مفهوم شامل يعود إلى العقلية أولاً
في تغيرها الدائم، ولا تكون وقفاً علـى زمـن دون    حركة إبداع تماشي الحياة((

زمن، فحيثما يطرأ تغير على الحياة التي نحياها فتتبدل نظرتنـا إلـى الأشـياء    
. )٢())يسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة عن السلفي والمـألوف 

فالحداثة الشعرية خروج عن الطرق التعبيرية المألوفة نتيجـة تطـور معرفـي    
فلا يمكن للشاعر أن يطور في أدواته الفنية دون أن تتطور . ور الحياة ذاتهابتط

على أن التعبير الجديد عند الخال يبدو انعكاساً طبيعياً لتطور . معرفته بما حوله
فهو ليس خلقاً وإبداعاً لأنه يماشي الحيـاة ولا  . نظرة الشاعر إلى الحياة الجديدة

هنا يواكب الحياة، يتغيـر بتغيرهـا ولكـن لا     الشعر. يسبقها يتبعها ولا يقودها
فحداثة الشعر . وهذا فهم سلبي للشعر من حيث أراد صاحبه عكس ذلك. يغيرها

هنا تابعة لحداثة الحياة، وما ربط يوسف الخال للشعر بلغة الحياة اليوميـة كمـا   
 الحداثة الشعرية عنده مطابقة لواقـع الحيـاة لا  . سنرى لاحقاً إلا دليل على ذلك

  .تجاوز له، والإبداع مسايرة لسير الحياة
ويتفق أدونيس مع زملائه في أن الحداثة قضية جوهرية ويربطها بالعقليـة  

قصيدة ذات شـكل  ) الشاعر(ليست الحداثة أن يكتب : ((مثل يوسف الخال فيقول
إنها طريقة نظـر  . مستحدث، شكل لم يعرفه الماضي، بل الحداثة موقف وعقلية

الحداثـة عنـده قيمـة    . )٣())ي فوق ذلك وقبله ممارسة ومعاناةوطريقة فهم، وه
داخلية مرتبطة بالتجربة الإبداعية ومعاناة الشاعر من أجل الكشف عن أسـرار  

وهذا ما يؤكده في مرحلة أخـرى  . الوجود، وليست مجرد شكل خارجي حديث
نثـراً   إذ يذهب إلى أن الحداثة لا تكمن في كتابة الشعر وزنـاً أو ) البيانات(في 

تكمن في الأفق الكشفي  المعرفي الذي تؤسس لـه هذه الكتابـة داخـل   ((وإنما 
التاريخ العربي من جهة، وخارجه في تاريخ الإنسـان المعاصـر مـن جهـة     

فالحداثة مشكلة معرفية بالدرجة الأولـى، معرفـة الشـاعر بذاتـه     . )٤())أخرى
فة جديـدة عـن طريـق    والكتابة بهذا تأسيس لمعر. وبمحيطه وبالعالم من حوله

                                                        
  ).٩٥ص (حجازي : أسئلة الشعر  (١)
  ).١٧ص (المصدر نفسه  (٢)
  )١١٥ص (أدونيس : زمن الشعر  (٣)
 ١ط (أدونيس وآخرون ـ تقديم محمد لطفي اليوسفي ـ أسرة الأدباء والكتاب، البحرين : البيانات  (٤)

  ).٥١ص ) (١٩٩٣ـ 
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تضع هذا التاريخ موضـع  ((بل إن الحداثة . البحث والتساؤل عن حقائق الأشياء
تساؤل مستمر، وتضع الكتابة نفسها موضع تساؤل مستمر وذلك ضمن حركـة  

وأدونيس هنا لا يفصـل  . )١())دائمة من استكشاف طاقة اللغة واستقصاء التجربة
في حديثه عن الكتابة، ذلك أن الحداثـة  اللغة عن التجربة، الشكل عن المضمون 

إنها تساؤل مـن أجـل التغييـر    . تساؤل شامل لا يقتصر على جانب دون آخر
إنها تفكيك وتخط للنظام المعرفـي  . والتجاوز، بحث من أجل التحرر والانطلاق

وهي لا تتجاوز مجـالاً دون  . السائد في اتجاه أفق أوسع للإنسان في هذا العالم
إنها مشروع حضـاري شـامل   . ة شمولية تمس الفن والحياة معاًآخر لأنها نظر

فهـي نقـيض   . يقوم على الاختلاف والابتكار ولا يقوم على قواعد يمكن تقليدها
للتقليد ونقد مستمر للماضي والحاضر ومراجعة دائبة لكل ما تم التوصـل إليـه   

 تتحقـق إلا  وانطلاقاً من هذا فإن الحداثة الشعرية لا. من أجل تجاوزه إلى غيره
الموقف الإيديولوجي الفنـي القـديم ومتضـمناته    ((إذا تجاوز الشاعر الحديث 

وبهذا تكون الحداثـة  . )٢())مفهوم الإبداع والمعايير النقدية المنبثقة عنهما: جميعاً
الشعرية مفهوماً جديداً للفن يقوم على أساس معرفي مغاير للمنطلقات التقليديـة،  

على أن أدونيس قـد  . تلفاً عن الشعر القديم نتيجة لذلكويكون الشعر الحديث مخ
عندما ذهب إلى أن الحداثة ارتباط بالتراث وقـرر  ) البيانات(غير موقفه هذا في 

وهـذا يعنـي   . )٣(أن رامبو وبودلير لم يخلقا الحديث إلا بفضل ارتباطهما بالقديم
تصال به حينـاً  أن مفهوم التجاوز عند أدونيس مختلف، فهو نفي للتراث حيناً وا

والحداثة تبعاً لهذا تكون انسلاخاً عن الموروث مرة وارتباطـاً بـه مـرة    . آخر
ويظهر هـذا التذبـذب   . وهذا موقف متذبذب من الحداثة والتراث كليهما. أخرى

على مستوى الإبداع الشعري ذاته، فهو مرة يقطع صلة الشاعر بالتراث فيقـول  
  ):أغاني مهيار الدمشقي(في  شخصية مهيار الدمشقي من ديوانه 

يخلق نوعه بـدءاً  . إنه الريح لا ترجع القهقرى والماء لا يعود إلى منبعه((
يمشي في الهاوية ولـه قامـة   . من نفسه، لا أسلاف لـه، وفي خطواته جذوره

  .)٤())الريح
  ):كتاب الحصار(وهو مرة أخرى يربط الشعر بالتراث فيقول من ديوانه 

  ودنيمتدثراً بدمي، أجيء  يق
                                                        

  ).١١١ص( ١٩٨٥أدونيس ـ دار الآداب ـ بيروت : الشعرية العربية  (١)
  ).٢٨٢ص(أدونيس : زمن الشعر  (٢)
  ).٤٩ص (أدونيس وآخرون : البيانات  (٣)
  ).٣٣٠ص) (١مج) (١٩٧١ـ  ١ط (أدونيس ـ دار العودة، بيروت : الأعمال الكاملة  (٤)
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  حلم ويهديني بريق،
  هيأت بيتي لابن رشد

  وأبي نواس، والرضي
  أبو العلاء أتى،: وكتبت للطائي أن يأتي وقلت لذي القروح

  واحمد وابن خلدون،
  سنعلن آية الأحشاء، وسوسة السديم الأولي

  )١(..))ونفكك اللغة الدفينة
ما يعنـي  وهذا يعني أن أدونيس يناقض نفسه في علاقة التراث بالحداثة، ك

هذا المقطع الشعري أن أدونيس قد عدل من موقفه المتطرف ضد التـراث فـي   
  ).زمن الشعر(

وإذا كان أدونيس قد قرر أن الحداثة الشعرية جوهريـة لا شـكلية وأنهـا    
موقف وعقلية أولاً فإنه يربطها بطريقة التعبير، ذلك أن الحداثة في الشعر شكل 

الحداثة بأن التوكيد المطلق على أوليـة   يمكن اختصار معنى: ((ومضمون فيقول
. )٢())التعبير، أعني أن طريقة أو كيفية القول أكثر أهمية مـن الشـيء المقـول   

وهو هنا يركز على كيفية التعبير أكثر من المقول، وهذا يعني أن طريقة التعبير 
أما المقول فليس لـه قيمة في ذاته وإنمـا  . مقياس للحداثة الشعرية عند أدونيس

  .في طريقة التعبير عنه
ويميز أدونيس بين الحداثة وبين ما يسميه أوهام الحداثـة، ويقسـم هـذه    

  :الأوهام إلى خمسة
وهم الزمنية وأصحابها يرون الحداثة في الارتباط باللحظة الراهنة في   ١

  .حين أن الشعر يقيم ببنيته لا براهنيته
داثة، والحديث يضاد وهم الاختلاف عن القديم وكأن مجرد الاختلاف ح  ٢

  .القديم
وهم المماثلة للغرب وكأن الغرب مصدر الحداثـة ولا حداثـة خـارج      ٣

  .الشعر الغربي
وهم التشكيل النثري وكأن مجرد الكتابة بالنثر من حيث اختلافها عـن    ٤

                                                        
  ).٢٣٥) (١٩٨٥ـ  ١ط(أدونيس ـ دار الآداب : كتاب الحصار (١)
  ).٧١ص(أدونيس : زمن الشعر (٢)
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وهذا يقابل الرأي القديم الذي يرى الكتابـة  . كتابة الوزن القديمة حداثة
  .خارج الوزن ضد الشعر

وهم حداثة المضمون ويزعم أصحابه أن تنـاول إنجـازات العصـر      ٥
وأدونـيس هنـا يخلـط بـين     . )١(وقضاياه كافية لإنشاء نص حـديث 

الموضوع والمضمون، فالموضوع لا قيمة شعرية لـه في ذاته ولكـن  
في طريقة تناوله، وهو يصبح مضموناً بعد تناوله ولا يمكن فصله عن 

  .شكله
. ام يتبين أن الحداثة عند أدونيس جوهرية لا شـكلية ومن خلال هذه الأوه

فالتخلص من الوزن في ذاته أو تقليد الشعر العربي أو الجـري وراء المظـاهر   
على أن أدونيس الذي يدين أوهام الحداثة هذه يقع هو . الجديدة للحياة ليس حداثة

كتابة بـالنثر  فهو يعد الانقطاع عن التراث حداثة أحياناً ويدافع عن ال. نفسه فيها
فيعتبر قصيدة النثر الشعر الحديث البديل لشعر الوزن القديم، وهو يتبع الشـعر  
الغربي في خطواته المختلفة اعتقاداً منه أن المماثلة للغرب حداثـة، وهـذا مـا    

  .سنراه في الفصول القادمة
وكما اتفق أغلب رواد الشعر الحر على أن الحداثة جوهرية وأنها شـاملة  

لمضمون، للحاضر والماضي من حيث أنها نظرة جديدة للحياة اتفقـوا  للشكل وا
فالحداثة ليست مرتبطة بعصر دون آخر . على أن لكل عصر حداثته أو حداثاته

إذ للقدماء حداثتهم وللمعاصرين حداثتهم دون أن تجب هذه تلك بل تستفيد منهـا  
آخر من حيـث  على أن ثمة اختلافاً بين حداثة عصر و. وتتخطاها إلى الأحدث

  .غناها أو فقرها وذلك تبعاً لظروف المراحل الزمنية المختلفة
لكل عصر حداثته، حداثة المتنبي أو أبـي تمـام أو أبـي    : ((يقول البياتي

نواس لا تشبه حداثة السياب وخليل حاوي مثلاً، إذ الشاعر هـو الـذي يصـنع    
بـل  . )٢())لأوسع أيضاًالحداثة، والحداثة تكون متأثرة بزمانها ومكانها وبالأفق ا

إن لكل شاعر في العصر ذاته حداثته الخاصة به، فحداثة السياب غيـر حداثـة   
فالحداثـة رؤيـا   ... خليل حاوي، وحداثة البياتي غير حداثة عبد الصبور وهكذا

فمثلمـا تـرتبط   . ولكل شاعر رؤياه المتميزة وموقفه الخاص من قضايا الحيـاة 
  .ترتبط أيضاً بنفسية المبدعالحداثة بظروف المكان والزمان 

                                                        
فاتحة لنهايات (انظر ) ٩٥، ٩٤، ٩٣ص( ١٩٨٥أدونيس ـ دار الآداب ـ بيروت : الشعرية العربية (١)

  ).٢٧٩ص(أيضاً ) القرن
  )١٣ص) (١٩٩٩أفريل  ٢٧ـ  ٢١( ٧الخبر الأسبوعي ع  (٢)
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علـى  . )١(ويؤكد حجازي الاختلاف بين حداثة القدماء وحداثة المعاصرين
من يكتـب حتـى   ((أنه لم ينف وجود روابط بين العصور، ذلك أن المعاصرين 

كما أن القدماء كان فيهم من يكتـب  . الآن بلغة كلغة القدماء ويحس كما يحسون
 ـ  وهـذا يعنـي أن حداثـة    . )٢())وم كهمومنـا بلغة قريبة من لغتنا وتشـغله هم

وأن بـين  . المعاصرين قد تلتقي مع حداثة القدماء إذا تشابهت الهمـوم واللغـة  
وعلـى  . حداثة القدماء ما يبقي حديثنا على مر العصور مثل شعر المتنبي مثلاً

على أن هذا لا ينفي . هذا فإن حداثة هذا العصر لا تجب حداثة العصور السابقة
شاعر حداثته المختلفة باختلاف نظرته إلـى هـذه الهمـوم، وطريقـة     أن لكل 

فوجود التشابه لا ينفـي وجـود الاخـتلاف، بـل إن     . استعماله للغة تبعاً لذلك
  .الاختلاف قد يكون في قصائد الشاعر الواحد ذاته من حيث درجة حداثتها

د وما دام هناك اختلاف بين حداثات العصور بل بين حداثات العصر الواح
ومادام ليس هناك مقياس للحداثة فلا يجـوز أن  . فليس ثمة مقياس محدد للحداثة

من هنا يـدعو حجـازي إلـى ضـرورة     . تتخذ حداثة ما مقياساً لبقية الحداثات
فهو يرى أن لكـل  . الاستقراء وعدم الانطلاق من قواعد مسبقة أو أحكام جاهزة

. ب العربي حداثتـه أيضـاً  إبداع حداثته الخاصة، فللأدب الغربي حداثته وللأد
فمـا ينطبـق   . الحداثة حداثات ولا ينبغي تطبيق مقياس حداثة على حداثة أخرى

ليسـت  ((فالحداثـة  . على حداثة الغرب لا ينطبق بالضرورة على حداثة العرب
نموذجاً مطلقاً يعمم على جميع الآداب ويصلح لها بل هي فعل تاريخي يخضـع  

  .)٣())تفاد من تجارب أخرىلمعطيات كل تجربة أدبية وإن اس
ويتفق يوسف الخال مع ما ذهب إليه البياتي وحجازي فيقـرر أن الحداثـة   

لكـل زمـن حـداثيوه    . ليست وقفاً على زمن دون زمن أو بيئـة دون أخـرى  
ومقلدوه، فامرؤ القيس كان حداثياً في عصره قياساً إلى غيره وكذلك أبو نـواس  

وفـي كـل   . )٤(وشعراء الرابطة القلميـة وأبو تمام وابن الرومي وخليل مطران 
وهذا يدل على أن مقاييس الشعر غيـر  . زمن صراع قائم بين التحديث والتقليد

ثابتة بل عرضة للتغير بتغير الحياة والإنسان، وأن الحداثـة محاولـة مسـتمرة    
وما نعده اليوم حديثاً يصبح في . لتجاوز المألوف ومواكبة مستمرة لحركة الحياة

                                                        
  ).٢١١ص (حجازي : أسئلة الشعر (١)
  ).١٠٩، ١٠٨ص (المصدر نفسه  (٢)
 ١٩٨٨أحمد عبد المعطي حجازي ـ دار المريخ للنشر والتوزيع ـ دار الرياض : حديث الثلاثاء (٣)

  ).١٥١ص ) (٢ج(
  ).١٥ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر (٤)
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على أن الحداثة عند الخال ليست ضد القدامة بل في ذاتهـا إنمـا   . يماًيوم ما قد
فالقصيدة الحديثة اليوم لا ترفعها حداثتها على قصيدة قديمة، . ((هي ضد تقليدها

. )١())وإنما ترفعها وبحق على قصيدة مجايلة لها نظمت علـى غـرار القـديم   
لا قياساً إلى حديث قـديم   فالحديث هو كذلك قياساً إلى التقليدي قديماً ومعاصراً

فالحداثة في هذا العصر لا تنفي الحداثة في غيـره ولكنهـا تنفـي    . أو معاصر
  .التقليد في كل العصور

ويؤكد أدونيس ما ذهب إليه زمـلاؤه فيقـرر أن الحداثـة موجـودة فـي      
المجتمعات المختلفة في الماضي والحاضر، ولكنها تختلف من بيئة إلى أخـرى  

فالحداثة هـي دائمـاً حداثـة    . ((ر من حيث أبعادها وأشكالهاومن زمن إلى آخ
فكـل مجتمـع حداثتـه    . وليست مطلقـة  )٢()) شعب في أوضاع تاريخية معينة

فالحداثـة العربيـة ليسـت    . الخاصة التي ينبغي عدم تعميمها على مجتمع آخر
ولا . حداثة غربية أو مستوردة وإنما هي قديمة في تراثنـا العربـي الإسـلامي   

غي دراسة هذه الحداثة من خلال مقاييس خارجة عنها بـل يجـب دراسـتها    ينب
فإن حداثة الشعر العربي لا يصح أن تبحث إلا اسـتناداً  . ((بمقاييس مستمدة منها

إلى اللغة العربية ذاتها، وإلى شعريتها وخصائصها الإيقاعية التشـكيلية، وإلـى   
وبهـذا لا  . )٣())هذا كلـه  العالم الشعري الذي نتج عنها، وعبقريته الخاصة في

يجوز الانطلاق من مقاييس محددة مسبقاً للحداثة عند أدونـيس إذ لكـل حداثـة    
ولكن لا يعني هذا أن حداثة عصر إلغاء لحداثة عصر آخـر،  . قواعد خاصة بها

فلا وجود لقطيعة بين الحداثة والقدامة وإنما هناك فروق بينهمـا فـي اسـتخدام    
يثاً من ناحية وفي المناخ المرتبط بالعصـر وثقافتـه   عناصر قديمة استخداماً حد

فالحداثة استمرار لحداثـة  . )٤(من ناحية ثانية، وارتباطها بالرؤيا من ناحية ثالثة
أخرى، ولا يعني أن الحديث زمنياً أفضل من القديم بالضرورة بل قـد يكـون   

حداثة  فرينيه شار مثلاً أو سان جون بيرس أو بنفوا ليس أكثر. العكس صحيحاً
من هيراقليس أو هولدرلين أو بودلير أو ملارميه، ولا أبو نـواس وأبـو تمـام    
والمتنبي والمعري مثلاً  أكثر حداثة من امرئ القـيس ولا السـياب أو خليـل    

لكـل شـاعر   . )٥(حاوي أو يوسف الخال أو عبد الصبور أكثر حداثة من هؤلاء
                                                        

  ).١٧ص (المصدر نفسه  (١)
  ).٣٢٦ص(أدونيس : فاتحة لنهايات القرن (٢)
  ).٣٣٨ص (المصدر السابق  (٣)
  ).٤٩،٥٠ص (رون أدونيس وآخ: البيانات (٤)
  ).٤٦ص (المرجع نفسه  (٥)
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لحداثة عنـد أدونـيس ليسـت    وا. حداثته الخاصة ولكل حداثة مقاييسها المختلفة
لا يقيم الشعر بحداثتـه  . ((مقياساً للجودة الفنية في ذاتها بل الإبداع هو الأساس

أي . بل بإبداعيته إذ ليست كل حداثة إبداعاً، أما الإبداع فهو حديث بالضـرورة 
أن هناك حداثة حقيقية وأخرى زائفة وأن التمييز بينهما إنما يكون انطلاقاً مـن  

هـي  ((ويميز أدونيس بين الحداثة والإبداع فيـذهب إلـى أن الحداثـة    . الإبداع
مرادف للتغيير، أما الإبداع فهو إعادة النظر المستمرة في كل تغيير مهما كـان  

وهـذا يعنـي أن   . )١())محتواه ونوعه، وهو إعادة النظر الدائمة في كل حداثـة 
ينهما إنما يكون عن طريق التغيير قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً وأن التمييز ب

فالإبداع عند أدونيس هو المقياس الذي به نحدد الصحيح مـن الزائـف   . الإبداع
  .في تقويمنا للحداثة من حيث هي تغيير

على أن أدونيس كثير التناقض مع ذاته لتعدد منطلقاته وعدم دقة اسـتعمال  
ط الحداثـة  فهو يرب. المصطلحات مما يضطره إلى الاستدراك والتغير والتعديل

بالزمن حيناً ويطلقها حيناً آخر ويخلط بـين الحداثـة والإبـداع بعـد أن ميـز      
وهو يجعل الحداثة مقياساً للشعر في مواقف ويضع الإبداع المقيـاس  . )٢(بينهما

بعد ذلك، ويدين النظر إلى الحداثة بمقاييس خارجية أو غربية ثم يقيس الحداثـة  
عرف إلى أبي نواس من خلال بودلير وأبـي  وهو نفسه يقر أنه ت. العربية بذلك

ويدين الحداثة الشكلية أو ما يسـميه وهـم الحداثـة    . )٣(تمام من خلال ملارميه
ولكنه ينظر إلى الحداثة الغربية من حيث أنها أبنية وأشكال لغوية دون ربطهـا  

ويقرر من جهة أن الحداثة مرتبطة بمـا قبلهـا   . )٤(بالعقلية الغربية كما يقر بذلك
بما بعدها وأنها انقطاع وتواصل، ثم يذكر في مواقف أخرى أن الحداثة خـرق  و

وهو كثير الحـديث  . وأنها رفض ونفي لما سبق )٥(جذري وشامل لما هو سائد 
عن الحداثة أكثر من ممارسته لعملية التحديث حتى أصبح حديثه ذلـك غطـاء   

  .)٦(إيديولوجيا أكثر منه معرفة
قد اتفق معظمهم على أن الحداثة موقف شـامل  وإذا كان رواد الشعر الحر 

                                                        
ـ  ١٩٩٢محمد الخطيب قويدري ـ رسالة ماجستير : الموقف النقدي من التراث عند أدونيس (١)

  .جامعة الجزائر ١٩٩٣
  ).١١٠ص(أدونيس : الشعرية العربية (٢)

  ).٨٦ص (المصدر السابق  (٣)
  ).٤٧ص(أدونيس وآخرون : البيانات  (٤)
  ).٥٥ص (المرجع نفسه  (٥)
  ).٢٦ص(محمد الطيب قويدري : الموقف النقدي من التراث عند أدونيس  (٦)
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من قضايا الحياة وإن لم يميز بعضهم بين الحداثة والمعاصرة أو بـين الحداثـة   
فالتجديـد وإن  . والتجديد فإن معظمهم يتفقون على أن الحداثة أشمل من التجديد

 تضمنته الحداثة لا يعني أن كل تجديد حداثة فالتجديد قد يكون جزئياً في الشـكل 
أو في الموضوع أو في جنس أدبي دون آخر أو في جانب من جوانـب الحيـاة   

غير أن الحداثة وإن كان التجديد مظهراً من مظاهرها فإنها ثورة شاملة . فحسب
فهي لا تتصل بجانب معين من الحياة إنما بكل جوانبها لأنهـا  . في الفن والحياة

  .ولكن لا حداثة بدون تجديدومن هنا فالحداثة أعم من التجديد، . )١(موقف عام
وكما أن الحداثة نسبية في جوهرها من حيث أن لكل عصر حداثاته ولكـل  
بيئة حداثتها ولكل شاعر حداثته كذلك يعد التجديد نسبياً مـن حيـث ارتباطـه    

فالتجديد لا يمكن أن يكون خالصـاً مـن القـديم وإلا كـان شـذوذاً      . بالتراث
ذاته فيعدل في عناصره أو يعيد تشكيلها علـى   إنه ينطلق من التراث. )٢(وجنوناً

ضوء التجربة الجديدة أو يبتكر أشكالاً جديدة أو قيماً فنية أو معنويـة تتطلبهـا   
والجدة الشعرية من هنا نسبية لارتباطها بالموروث الشعري من جهـة،  . الحياة

بل إن التجديد نسبي حتى . ولارتباطها بلغة ذات أصل اجتماعي من جهة أخرى
وقـد يجـدد فـي    . دى الشاعر الواحد إذ قد يبدأ مجدداً وينتهي مقلداً أو العكسل

. جانب دون آخر، كأن يجدد في الوزن أو اللغة أو الموضوع أو في كـل ذلـك  
والتجديد من هنا قد يكون جزئياً كما يمكن أن يكون عاماً متـى أصـبح نتيجـة    

التجديد حداثـة لأنـه    وفي هذه الحال يصبح. رؤية جديدة تدل على عقلية جديدة
ومثلما أنه لا حداثة بدون تجديد كذلك لا حداثـة بـدون   . موقف جديد من العالم

فالحداثة ضد التقليد، والتقليد نفي للأصالة لأنه دليل على شخصية سلبية . أصالة
أما التجديد فهو يدل على الشخصية الإيجابية التي . تعيد إنتاج الموروث كما هو

وعلـى هـذا   . د تشكيله بطريقة جديدة تميز الشاعر من غيرهتهضم التراث وتعي
كل إبداع أصيل ينطوي بالضرورة على درجة عالية أو على درجة مـن  ((فإن 

ذلك أنهـا  . )٣())الجدة، في حين أن الجدة لا تنطوي بالضرورة على إبداع أصيل
هـذه  وفـي  . قد تكون شكلية خارجية لا تنبع من التجربة أو تقليداً لجديد أجنبي

الحال لا يمكن أن تكون معياراً لحداثة العمل الفني لأنها دليل على العجز لأعلى 

                                                        
  ).٢٥ص( ١٩٨٤أفريل ـ ماي ـ جوان  ٤فصول مج / خالدة سعيد: الملامح الفكرية للحداثة(١)
  ).٩٨ص (أحمد سليمان الأحمد : الشعر الحديث بين التقليد والتجديد(٢)
   ١٩٩١يوليو ½ ع  ١٠فصول مج /الدين إسماعيل عز: جدلية الإبداع في الموقف النقدي(٣)

  ).١٤١ص (
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  . )١(الإبداع والخلق
لقد اتفق رواد الشعر العربي الحر على أن التجديد حاجـة ملحـة لتطـور    
الإنسان والحياة وليس مجرد هدف في ذاته، لكنهم اختلفوا في مـدى ارتباطـه   

يد استمراراً للموروث وتحويراً لـه وإضافة إليـه  فبعضهم يرى التجد. بالتراث
وإعادة تشكيل جديد له، وبعضهم يرى التجديد انسلاخاً عن الموروث ونفياً لـه 

وهناك من لا يحدد مفهوماً للتجديد وإن ميز بينه وبين التقليد ويكتفـي  . ورفضاً
  .بأمثلة من تاريخ الشعر العربي

بالواقع والموروث فنجده لدى البيـاتي   فأما تحديد مفهوم التجديد في علاقته
والبياتي يربط التجديد أولاً بالجماعة لا بـالفرد، ذلـك أن التجديـد    . والحيدري

الفردي مرتبط بثقافة مجتمع معين والتجديد الحقيقي حركة شعرية كاملـة تقـف   
فالتجديد . )٢(وراءها ثقافة أمة بأكملها وليس إرادة فردية وإلا كان مصيره الفشل

يكون حقيقياً إلا إذا كان يستند إلى رغبة أمة لأنه ليس تجديداً في مجـال دون   لا
والتجديد الشعري بهذا لا ينفصـل عـن   . آخر وإنما هو تجديد عام عند البياتي

التجديد في الحياة، فهو ليس هدفاً في ذاته وإنما هو تلبية لحاجة ماسة اقتضـتها  
بل ينبع من التراث، ومن ثم فإن شـكل   وهو ليس تقليداً للغرب. المرحلة الجديدة

الجديد عند البيـاتي تطـور   . )٣(القصيدة الجديدة تطوير طبيعي للقصيدة العربية
ومـادام التجديـد مرتبطـاً    . عن القديم من خلال تطور الحياة في مجتمع معين

بالمجتمع وحاجة ماسة اقتضاها تطور الحياة فإن التجديد الشـعري لـدى رواد   
  .الحر ليس مجرد تجديد في الشكلالشعر العربي 

ليس ثورة على العروض والأوزان والقوافي  كما خيل للبعض  بقدر ((إنه 
فالتجديد عند البياتي يمس القصـيدة فـي شـكلها    . )٤())ما هو ثورة في التعبير

ذلـك أن الموهبـة   . )٥(ومضمونها ولا يتحقق هذا إلا إذا عززته موهبة حقيقيـة 
ع القيام بهذا الانقلاب الشعري علـى مسـتوى الشـكل    الحقيقية هي التي تستطي

  .والمضمون
                                                        

  ).١٤١ص (المرجع نفسه (١)
ـ  ١ط(حوارات مع البياتي ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت : كنت أشكو إلى الحجر (٢)

  ).١٣٨ص ) (١٩٩٣
 ١٩٧٨ محيي الدين صبحي ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق: مطارحات في فن القول (٣)

  ).١٧ص(
  ).٤٠ص) (٢مج) (١٩٧٩ـ  ٣ط(ديوان البياتي ـ دار العودة ـ بيروت  (٤)
  ).٤١ص (المصدر نفسه  (٥)
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ويؤكد الحيدري ما ذكره البياتي فيقرر أن التجديد ليس غاية في ذاته إنمـا  
فهو ليس مجرد خروج عـن المـألوف   . هو نتيجة طبيعية لتطور الحياة والواقع

فـي   وإنما إحساس بعدم قدرة المألوف على التعبير عن واقع الإنسـان الجديـد  
وإذا لم يكن التجديد من متطلبات المرحلة يصبح سقوطاً فـي  . تحولاته السريعة

ومادام التجديد حاجة ماسة فهو امتداد للتراث لا انفصـال  . )١(العبث واللاجدوى
والجديـد عنـد   . عنه أي تجديد خارج التراث هو دعوة إلى الموت والانعـزال 

بعـده الحقيقـي فـي الذاتيـة      هو ذلك الجديد الذي استطاع أن يجد((الحيدري 
فالجديد مرتبط بـذات مرتبطـة   . )٢())المتميزة والبيئة المعينة والعصر الخاص

وهـو  . بدورها ببيئة معينة تخضع لمتطلبات مرحلة هي وليدة المراحل السـابقة 
بهذا رغبة عامة لا رغبة فردية أو حب في الجدة ذاتها ولكنها حاجـة مجتمـع   

  .بأكمله
التجديد بالتراث من جهة، وبالظروف المحيطـة مـن   ويؤكد حجازي ربط 

فهو يـرى أن القصـيدة   . جهة أخرى مستشهداً بأمثلة من تاريخ الشعر العربي
الإسلامية ابتعدت عن القصيدة الجاهلية باقترابها مـن لغـة العصـر وأفكـاره     
وسيطرت عليها صفة التجريد بدل الحسية التي طغت على القصـيدة الجاهليـة   

. )٣(الآخر في فكر العربي المسلم وخياله الشعري ونزعته التجريديـة  لأثر العالم
وهو يرى أن وقوف حركة الإحياء عند التراث دون تجـاوزه خلقـت حركـة    

. )٤(مضادة أعادت الشعر إلى الحياة متمثلة في جماعة الديوان والمهجر وأبولـو 
الجديد من على أن الاهتمام بالعاطفة والغوص في الخيالات ولدت حركة الشعر 

وقد ثـارت هـذه الحركـة علـى اللغـة والأوزان      . )٥(خلال العودة إلى الواقع
والموضوعات بحثاً عن لغة جديدة وشكل مناسـب يعـالج مشـكلات الحيـاة     

وحجازي هنا لا يحدد لنا مفهوم التجديد وإن ضرب لنا أمثلة للتجديد . )٦(الجديدة
هذه العلاقـة الجدليـة بـين     من تاريخ الشعر العربي ويدع القارئ يستنبطه من

فالتجديد الشعري هو حاجة الواقع الجديد لمـا يناسـبه   . الشعر والواقع والتراث
  .على مستوى اللغة والشكل والموضوع

                                                        
  ).١٠٤ص (بلند الحيدري : إشارات على الطريق (١)
  ).١٠٦ص(المصدر نفسه  (٢)
  ).٢١٢ص (حجازي : أسئلة الشعر (٣)
  ).٢١٥ص(المصدر نفسه  (٤)
  ).٢١٦ص (المصدر نفسه  (٥)
  ).٢١٧ص (لمصدر السابق ا (٦)
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وإذا كان البياتي والحيدري وحجازي يربطون التجديد بالواقع والتراث فإن 
. اث فاصـلاً يوسف الخال يربطه بالحياة دون التراث، وكأن بين الحياة والتـر 

بـل إن الخـال لا   . فالتراث إنما يحيا في الإنسان المرتبط بحياة اجتماعية معينة
يقصد بالحياة إلا حياة الشاعر ذاتها، فالشاعر لا يجدد شعره إلا إذا جدد حياتـه  

. والتجديد بهذا يكون امتداداً طبيعياً لحياة الشاعر وعقليتـه . )١(وعلاقته بالآخرين
فهو عام لا جزئي لأن الشاعر لا يمكن أن يقلد فـي الحيـاة    ومادام الأمر كذلك
وهو لا يمكن أن يجدد في جانب ويقلـد فـي جانـب مـادام     . ويجدد في الشعر

وهذا يعني أن يوسف الخال لا يميـز بـين   . التجديد موقفاً وعقلية قبل كل شيء
ولاً التجديد والحداثة فهما عنده شيء واحد إذ ذكر من قبل أن الحداثـة عقليـة أ  

  .وتجديد في كل شيء
على أن التجديد عند الخال وإن كان امتداداً للحياة في تطورها فإنه انقطاع 

بل إن التجديد عنده إنما يقوم به من هو خـارج التـراث،   . عن التراث العربي
فـالعربي مـن هنـا    . ذلك أن معظم الحركات التجديدية تمت على يد الشعوبيين

بل ينسـب الخـال   . وأن غيره أقدر على ذلك منهعاجز عن تجديد تراثه بنفسه 
العجز إلى التراث ذاته فيذهب إلى أن التجديد إنما يتم عن طريق تلقـيح قيمنـا   
العاجزة عن النمو بقيم تـراث أجنبـي أثبتـت أنهـا قـادرة علـى التجديـد        

وفي الحالين إنما يأتي التجديد من الأجنبي أو بالاحتكاك بتـراث  . )٢(والاستمرار
  .أي من خارج التراث العربيأجنبي 

وكما فصل الخال بين التجديد والتراث العربي حاول أدونيس أيضاً الفصل 
وهو وإن كان يبدو معتدلاً أحياناً فيربط التجديد بمقـدار خروجـه عـن    . بينهما

إن دلالة التجديد الأولى في الشعر هي طاقة التغيير التـي  : ((الموروث في قوله
ما قبله وما بعده، أي طاقة الخروج علـى الماضـي مـن    يمارسها بالنسبة إلى 

فإنه يميل إلى الفصل بـين  . )٣())جهة، وطاقة احتضان المستقبل من جهة أخرى
فالتجديد لا يتم إلا بانفصـاله عـن القـديم    . التجديد والتراث في أغلب المواقف

لمـا   فالجدة نفـي . )٤(ونفيه للسائد، الرفض والنفي عنده علامة الجدة والأصالة 
. قبلها، القصيدة الحديثة تنفي القصيدة القديمة والإبـداع يجـب بعضـه بعضـاً    

والأصالة أيضاً رفض ونفي لما سبق فلا أصالة بدون تجديد، والتجديـد عنـده   
                                                        

  ).٣٠٣ص ) (١٩٨٤ـ  ١ط(جهاد فاضل ـ دار الشروق ـ بيروت : قضايا الشعر الحديث  (١)
  ).١٣ص(يوسف الخال : دفاتر الأيام  (٢)
  ).١٠٠ص (أدونيس : مقدمة للشعرة العربي  (٣)
  ).٢٥١ص ) (١٩٧٨ـ  ١ط (أدونيس ـ دار العودة ـ بيروت : الثابت والمتحول  (٤)
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وهذه نظرة تجريدية وقفز على الواقع والتـاريخ فهـل يمكـن أن    . رفض ونفي
لة عن الموروث؟ ويؤكد هذا يكون الجديد نقياً من كل شائبة للقديم أو طبقة مستق

كل تجديد هو بالضرورة انفصال ((الانفصال أيضاً في موضع آخر فيصرح أن 
. فاللاحق لا يمكن أن يكون جديداً أو حديثاً إلا إذا نـاقض مـا قبلـه وتجـاوزه    

فالحديث لا ينشأ إلا كانفصال أو تغاير ولذلك فإن مقياس الحداثة أعني الثوريـة  
وهو هنا يستعمل الجديد والحديث اسـتعمالاً  . )١())لتغايرفي الشعر هو في هذا ا

واحداً، فالجديد أو الحديث انفصال عن الموروث، في حين أكـد مـن قبـل أن    
وهو يستعمل مصطلحي الانفصال والتغاير بمعنـى  . الحديث مرتبط بالموروث

فهـل يمكـن أن   . واحد، وهذا كله يدل على عدم الدقة في استعمال المصـطلح 
لجديد أو الحديث بمفهومه هو عن التراث؟ ألم يقـل أدونـيس ذاتـه إن    ينفصل ا

؟ فهل يعنـي التمثـل نفيـاً    )٢(الشاعر لا يمكن أن يكون حديثاً إلا إذا تمثل القديم
ورفضاً للتراث؟ ألم يقل في موقف آخر إن الشاعر لا يكتب في فراغ بل يكتـب  

نفسه في نفـي الصـلة   ؟ إن أدونيس يناقض )٣(ووراءه الماضي وأمامه المستقبل
الحـديث للقـديم لا يعنـي إلغـاء     ((بين القديم والجديد إلا إذا كان يرى أن نفي 

وجوده وتأثيره بل يعني إلغاء سيادته، فيما تظل فاعليتـه التـي تأخـذ وضـعاً     
كمـا لا  ) الحـديث (وأشكالاً مختلفة ومتفاوتة قائمة ومؤثرة في علاقة جدلية ب 

داثته على نحو مثالي لا ينطوي تكوينه معه علـى  يعني سيادة الحديث اكتمال ح
علـى أن أدونـيس   . كما يذهب إلى ذلك رفعت سـلام  )٤()) ما ينتمي إلى القديم

  .يستعمل النفي بمعنى الإقصاء في أغلب الأحيان
وإذا كان أدونيس قد استعمل مصطلحي الجديد والحديث بمعنى واحد مـن  

زمنـي  : فللجديد معنيان: ((خرى فيقولقبل فإنه يناقض نفسه ويميز بينهما مرة أ
أمـا  . وهو في ذلك آخر ما استجد وفني أي ليس في ما أتى قبلـه مـا يماثلـه   

كل جديد بهـذا المعنـى   . الحديث فذو دلالة زمنية ويعني كل ما لم يصبح عتيقاً
هكذا نفهم كيف أن شـاعراً معاصـراً لنـا    . حديث، لكن ليس كل حديث جديداً

فالجديد هنا زمني وفني في حـين   )٥())في الوقت نفسه قديماًيعيش بيننا قد يكون 
أن الحديث زمني فحسب، وبهذا يكون الجديد معياراً للحديث ولا يكون الحـديث  

                                                        
  ).٢٤٥ص (أدونيس : اتحة لنهايات القرنف  (١)
  )٣٣٧ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).١٨٣ص(ـ منشورات أضواء  ١٩٦١أعمال روما : الأدب العربي المعاصر (٣) 
  ).١٨٣ص(ـ منشورات أضواء  ١٩٦١أعمال روما : بحثاً عن التراث  (٤)
  ).١٠٠ص(أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٥)
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وهذا يناقض ما ذهب إليه أدونيس من قبل عندما وحد بين الجديد . معياراً للجديد
ينسـبها إلـى   والحديث وجعل من صفة الحديث المغايرة أي عدم المماثلة التي 

  .الجديد في هذا التعريف
كما يناقض . وهذا يعني أن الحديث زمني وفني أيضاً مما يناقض قوله هنا

فـأي  . نصه هذا قوله من قبل إن الحداثة زمنية وغير زمنية لأنها إبداعية أيضاً
  .تحديد للجديد سنأخذ به وسط هذه التعريفات المتناقضة؟

يـد والحـديث خلـط أيضـاً بـين      وكما خلط أدونيس بين مصطلحي الجد
فمثلما قرر أن الحداثة جوهرية وأنها ليست مجـرد  . مصطلحي التجديد والحداثة

تجديد في الوزن أو الشكل وأنها كلية شاملة لأنها عقلية وموقف جديد من الحياة 
والفن، كذلك يقرر أن التجديد ليس مجرد تجديد على مستوى اللغة أو الشكل بل 

. )١( لأنه تجديد في مفهوم الشعر ومبناه لا في شكله فحسبيجب أن يكون شاملاً
وكما قرر أن الحداثة رؤيـا وموقـف مـن    . )٢(إن التجديد تجديد في الثقافة كلها

الحياة والفن، كذلك يقرر أن التجديد ليس مجرد تغيير في الشكل القديم إنما هـو  
والعالم، والشاعر  رؤية جديدة للعالم تكشف عن نظام لعلاقات جديدة بين الشاعر

ومعنى هذا أنه وسم التجديد بما وسم به الحداثة حتـى  . )٣(واللغة واللغة والأشياء
فالتجديد مـا هـو إلا   . لم يعد بينهما فرق يذكر، أي لا فرق بين الوسيلة والغاية

ومـادام التجديـد   . وسيلة من الوسائل المؤدية إلى الحداثة ومظهر من مظاهرها
ونفياً ورفضاً فإن الحداثـة تكـون أيضـاً نفيـاً ورفضـاً       عند أدونيس انفصالاً

  .وانفصالاً عن الموروث
إن أدونيس كثير الخلط في استعمال المصطلحات من جهة، كثير التنـاقض  

لقد أكد في مواقف أن الحديث لا يمكـن أن ينطلـق   . في الآراء من جهة أخرى
فيقرر الانقطـاع عـن   من فراغ، وأن الجديد مرتبط بالقديم ثم ينقض هذا الرأي 

. وهذا في ذاته خلط بين القـانون العلمـي والقـانون الفنـي    . التراث والماضي
في التتابع ((فالتطور العلمي يختلف عن التطور الفني لأن التطور العلمي يتبدى 

والتراكم بحيث يغدو القانون العلمي الأحدث أكثر رقياً وتقـدماً وأفضـل مـن    
فالقانون العلمي الجديد يحل محل القانون القديم، أمـا   .)٤())القانون العلمي الأقدم

كمـا لا يعنـي أن   . العمل الفني فهو استمرار لما سبقه لا ينفيه ولا يحل محلـه 
                                                        

  ).٧٠ص( ١٩٦٨مارس  ٣داب ع الآ/ مقابلة مع أدونيس  (١)
  ).٥٣ص) (١٩٩٣ـ  ١ط(أدونيس ـ دار الآداب ـ بيروت : هاأنت أيها الوقت  (٢)
  ).٧١ص (المصدر نفسه  (٣) 
  ).١١٧ص) (١٩٧٩ـ  ١ط(عبد المنعم تليمة ـ دار العودة ـ بيروت : مقدمة في نظرية الأدب  (٤)
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  .الحديث أفضل من القديم، بل قد يكون العكس صحيحاً
وإذا كان أدونيس لا يميز بين القانون العلمي والقانون الفني أحيانـاً فـإن   

أن القانون الذي يشمل العلوم غير القانون الذي يشمل الفنـون  خليل حاوي يؤكد 
ولكان على سبيل الإيجـاز أي مـن   ((وإلا كان الحديث زمنياً أفضل من القديم، 

شعراء العصر الحاضر أرفع مرتبة من المتنبي وشكسبير وغوته، وذلك بفعـل  
ل مـا  لذلك يرفض خلي. )١())عامل واحد بسيط وهو تقدمه على هؤلاء في الزمن

قام به بعض الرواد وعلى رأسهم أدونيس الذي يرى التطور الفني انتقـالاً مـن   
مذهب إلى آخر قد يعارضه، حتى أصبح إنتاج الشاعر طبقات بعضـها فـوق   

  . )٢(بعض، وشرط التطور أن يكون من الداخل انطلاقاً من التجربة الأولى
لمـادي لا  ويتفق عبد المعطي حجازي مع حاوي فيذهب إلى أن التطـور ا 

فقد يزدهر المجتمع ويتدهور الفن بـرغم  . يعني بالضرورة أن يعقبه تطور فني
لقد . ذلك، وقد يزدهر الفن في مجتمع منحط اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً

ازدهر الشعر العربي في عصر البداوة وانحط عندما بلغت الحضارة الإسـلامية  
يعني أن تطور الفـن مسـتقل نسـبياً ولا    وهذا . )٣(أوجها في عصر الانحطاط
أما أدونيس فيعتقد أن تطور الفـن نتيجـة حتميـة    . يتطابق مع تطور المجتمع

لتطور المجتمع إذ يقرر أن الشعر الإسلامي يعاني من انفصـال الشـكل عـن    
ثم إنـه  : ((المحتوى بدعوى أنه يحمل قيماً إسلامية في شكل قديم جاهلي فيقول

تطابق الشكل والوظيفة بحيث أن تغير الوظيفة يسـتتبع  في كل تطور حضاري ي
لكن مع أن وظيفة الشعر في المجتمع العربي تغيرت في الإسـلام  . تغير الشكل

وهذا مما أكد الانفصـال بـين   . عما كانت عليه في الجاهلية فإن شكله لم يتغير
مـن   الكلام والمعنى، أو الشكل والمحتوى وأدى إلى جعل التعبير الشعري نوعاً

وهذا يعني أن أدونيس يفهم العلاقة بـين  . )٤())المطابقة بين الكلام والمعنى القديم
علـى أن  . )٥(الحديث والقديم فهماً آلياً وكأن هناك تطابقاً بين الفـن والمجتمـع  

تطور الفن قد يتأخر عن تطور المجتمع زمناً طويلاً، وقد يسـبق الفـن تطـور    
بالضرورة التقدم نحو الأفضل دائمـاً فقـد    ثم إن تطور الفن لا يعني. المجتمع

والتطور ليس حاجة ماسة ضرورية في كل الأوقـات  . يكون تطوراً نحو الأسوأ
                                                        

  ).١٨٩ص (للتربية والعلوم المنظمة العربية : في قضايا الشعر العربي المعاصر (١)
  ).١٩١ص (المرجع نفسه   (٢)
  ).٥٠ص ) (٢ج(حجازي : حديث الثلاثاء (٣)
  ).٢٩ص) (١ج (أدونيس : الثابت والمتحول  (٤)
  ).٥٦ص(رفعت سلام : بحثاً عن التراث العربي  (٥)
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فالثبات لـيس قيمـة سـلبية    . إذ قد يكون الثبات مطلوباً أحياناً أكثر من التجديد
ت فقد يحتاج المجتمع في بعض فترا. دائماً، والتقدم الفني ليس قيمة إيجابية دائماً

تطوره إلى ثبات نسبي وإلا أصبح التجديد زلزلة مستمرة لكل القـيم القديمـة،   
من هنا نرى أن فترة النهضـة التـي قامـت    . وأصبحت الحياة جحيماً لا يطاق

بإحياء التراث ضرورة حتمية تفرضها تحديات المرحلة، وأن إدانة بعـض رواد  
الفترة يفتقد إلى الحجة  الشعر العربي الحر وعلى رأسهم أدونيس للتقليد في هذه

لأنه ينتصر للتجديد متجاهلاً الظروف المحيطة بالمجتمع والتحديات التي كانـت  
وإن حركات التجدد التي أعقبتها ما كانـت  . تواجه الأمة العربية الإسلامية آنئذ

وإن حركة الشعر . لتقوم لها قائمة لولا مرحلة الإحياء التي مهدت الطريق لذلك
تظهر إلى الوجود لولا حركات التجديد التي قامـت بهـا جماعـة    الحر لم تكن ل

  .الديوان وشعراء المهجر وجماعة أبولو
وخلاصة القول إن رواد الشعر العربي الحر لم يتفقوا على تحديد مفهـوم  
التراث، فمنهم من حصره في التراث الشعري، ومنهم من حصره في العناصـر  

بل، ومنهم من تغير مفهومه لــه عبـر   المتحولة والفعالة في الحاضر والمستق
كما أن هؤلاء الرواد لم يتفقوا على مفهـوم للحداثـة،   . مراحله النقدية المختلفة

. فمنهم من يميز بينها وبين المعاصرة، ومنهم من يسـتعملها اسـتعمالاً واحـداً   
. ومنهم من يميز بين الحداثة والتجديد ومنهم من يستعملها استعمالاً واحداً أيضـاً 

لى أن أغلبهم يتفق على أن الحداثة قضية جوهرية لا شـكلية وأنهـا عقليـة    ع
كما يتفق هؤلاء الرواد على أن الحداثـة لا  . وموقف من قضايا الحياة المعاصرة

فالشعر الحديث يتصـل بـالتراث   . يمكن أن تتحقق دون تمثل التراث وتجاوزه
يشذ عن هذا المـذهب   ولم. وينفصل عنه في الوقت نفسه، يبدأ منه لكنه يتجاوزه

إلا أدونيس الذي تراوحت مواقفه بين الدعوة إلى القطيعة مـع التـراث وبـين    
الدعوة إلى الاتصال به وإن كان قد انتهى به المطاف إلى أن الحداثة لا يمكـن  

  .أن تقوم بدون العودة إلى التراث
  

  
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  :الفصل الأول
  في مصدر الشعر

  
  

محاولة تحديد الشعر، فانطلق بعضهم مـن   لقد ذهب النقاد مذاهب شتى في
مصدره ظناً منهم أن أصل الشيء هو الشيء ذاته، وانطلق آخرون من وظيفتـه  

وهناك فريق آخر ركز على النص في بحثـه  . وكأن أثر الشعر هو الشعر ذاته
أما الانطلاق من المصدر اجتماعياً كان أم نفسياً أم من عـالم  . عن مفهوم الشعر

فقد ربط أفلاطون الشعر فـي جمهوريتـه بعـالم    . د الشعر فقديمأعلى في تحدي
على أنه فـي  . )١(الطبيعة التي هي محاكاة لعالم المثل فجعل منه محاكاة لمحاكاة

محاورة إيون يربط الشعر الممتاز بعالم المثل إذ جعل لكل فـن شـعري ربـة    
ة إلـى غيـر   فربة تلهم المديح وأخرى تلهم الملاحم وثالثة أشعار الجوق. توحيه

والربات . ومعنى ذلك أن الشعر إلهام من العالم الأعلى إلى العالم الأدنى. )٢(ذلك
والربات هنا هن الشاعرات حقاً أما الإنسان الشاعر فلـيس إلا وسـيطاً يتلقـى    

فالشاعر سلبي بالنسـبة إلـى   . الوحي ثم يبلغه إلى الناس دون زيادة أو نقصان
سه ولكن بإيعاز من الآلهة وفي لحظات أفلاطون لا يستطيع أن يبدع من تلقاء نف

  . )٣(فقدان الوعي والصواب
وإذا كان الشعر الممتاز إلهاماً من الآلهة عند أفلاطون فالشعر إلهـام مـن   

فإنهم يزعمون أن مع : ((يقول الجاحظ. الشياطين عند قدماء العرب في الجاهلية
وقد أكـد  . )٤())ركل فحل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك الفحل على لسانه الشع

                                                        
  ).٤٥٢ص (أفلاطون، تقديم جيلالي اليابس ـ موفم للنشر : الجمهورية (١)
محمد صقر خفاجة وسهير القلماوي ـ مكتبة النهضة المصرية : تر: اورات أفلاطونإيون من مح (٢)

  ).٣٧ص( ١٩٥٦
  ).٣٧ص (المرجع نفسه  (٣)
) ٧ـ  ٣) (٢مج ) (١٩٩٧ـ  ٣ط (يحيى الشامي ـ دار مكتبة الهلال : الجاحظ ـ ش وتح: الحيوان(٤)

  ).٤٣٢ص ( 
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  :هذه المقولة بعض الشعراء مثل الأعشى الذي يقول
  حباني أخي الجني نفسي فداؤه

  
  )١(بأفيح جياش العشـيات مـرحم   

  
وربط الشعر بعالم الغيب وإن كان يعكس التفسـير الأسـطوري لمصـدر    
الشعر لغموض العملية الإبداعية فإنه يدل على عظمة الشعر في نفوس العـرب  

فهو يأتي من أعلى ليدل على مكانته العالية ويرفع صاحبه إلى المقـام   .واليونان
وهذا ما يفسر لنا احتفال القبائل العربية بميلاد الشاعر الذي تسنده قـوة  . الأسمى

  .عليا تعجز أمامها قوة الناس العادية
ويذهب كثير من الشعراء الرومانسيين العرب وبعض الرومانسيين الغرب 

أن الشعر إلهام من قوة غيبية، والشاعر نبي يوحى إليـه مـن   أمثال شللي إلى 
ومن ثم فهو لا يكلف نفسه مشقة فيما يكتبه من شعر أو يعمل فكره فيما . السماء

وهؤلاء يرجعون هذا اليسر إلى علاقة الشاعر بعالم أعلى متجـاهلين  . يريد قوله
كـل القصـائد،   ما سبقه من تفكير أو معاناة، وكأن هذا اليسر حالة مطردة في 

فهم ينطلقون من لحظة الولادة دون مراعاة . وقاعدة تصلح لتحديد مصدر الشعر
وهذا تفسـير يحـاول إظهـار    . مراحل تطور الجنين الشعري في نفس الشاعر

  .عبقرية الشاعر وقدرته الخارقة وشخصيته المتميزة
اع وقد تأثرت المدرسة النفسية بالمذهب الرومانسي في تفسير عملية الإبـد 

فركزت على شخصية الشاعر من خلال عمله الفني وكأن القصيدة سيرة نفسـية  
فاللاشعور الفردي أو الجمعي هو مصدر الفن، والشعر بهـذا تعبيـر   . لصاحبها

لقد حل مصطلح اللاشعور . عن المكبوت أو تعويض نفسي عن العجز والدونية
له إلـى الإنسـان،   محل الإلهام وانتقل المصدر من السماء إلى الأرض، ومن الإ

أصبح الشعر انفجاراً للذات التـي تطلـب الخـلاص    . ومن الخارج إلى الداخل
  .بالبوح والاعتراف، وعلاجاً لأمراض الشاعر

على أن هذا التركيز على الداخل دون الخارج ولد رد فعل لدى المدرسـة  
 ـ. الاجتماعية التي وجهت اهتمامها إلى المحيط الاجتماعي ي فالمجتمع يشكل وع
المجتمع هـو مصـدر   . الإنسان ويبني ذات الفنان ويؤثر في عملية الإبداع ذاتها

ومثـل  . الشعر لأن الفرد جزء لا يتجزأ من المجموع، فالإبداع عملية جماعيـة 
هذا التفسير يهمل خصوصية الشاعر في نظرته إلى الأشياء وفي بنـاء عالمـه   

                                                        
  ).٤٣٢ص (المرجع نفسه  (١)
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من شاعر إلى آخر، بلـه  الفني الخاص، وخصوصية العمل الفني ذاته واختلافه 
  .اختلافه عن الأعمال النفسية والاجتماعية والفلسفية والدينية

على أن حصر مصدر الشعر في الواقع الاجتماعي وحده أو الـذات المبدعـة   
وحدها أو حصره في الثقافة دون غيرها قصور في النظر، ذلك أن مصادر الشـعر  

كما هي في حقيقتهـا بـل تمـر    وهي لا تبقى . متعددة ومتنوعة ولا يمكن حصرها
عبر ذات الشاعر، وهي ذات متميزة في نظرتها إلـى الأشـياء وتشـكيل عالمهـا     

ولا . وتتمتع بقدراتها الفطرية والمكتسبة التي تؤهلها إلى الإبـداع المتميـز  . الخاص
ولـو  . يمكن أن يحل محل هذه الذات ذات أخرى فهناك شكسبير واحد ومتنبي واحد

علـى أنـه لـو لـم     . روايته الحرب والسلام ما كتبها أحد غيرهلم يكتب تولستوي 
فالفن يرتكز إلى عاطفـة لا  . )١(يكتشف نيوتن قانون الجاذبية لاكتشفه عالم آخر بعده

  .تتكرر إذ لو وقف شاعر أمام البحر مرتين لكتب قصيدتين مختلفتين
شعر ومهما يكن من أهمية هذه المصادر فإنها تبقى مجرد مادة خام ترفد ال

والشـاعر يأخـذ منهـا بحسـب رؤيتـه      . وتغنيه ولا قيمة شعرية لها في ذاتها
ومن الخطأ أن يقتصر عليها ناقد في تحديده للشـعر،  . وبطريقته ما يحتاجه فنه

فالشعر ليس مجرد خبر أو فكـرة  . ذلك أن المصدر وحده لا يحدد ماهية الشعر
ثـم إن الشـعر   . عريأو موضوع، فذلك جزء من أجزاء كثيرة تكون العمل الش

ليس مجرد عناصر مكونة جمالية وغير جمالية بل نظام وبناء وطريقة، رؤيـة  
  .خاصة للحياة والكون

أو من اللاوعـي  ) فرويد(إن مفهوم الشعر لا يتحدد من خلال اللاوعي الفردي 
أو من خـلال دوافـع أخـرى كالغضـب     ) نيتشه(أو الحس الديني ) يونج(الجمعي 

فهـذه دوافـع لا تحـدد العمـل     ). النقاد العرب القدامى(الطرب والرهبة والرغبة و
فـلا نسـتطيع أن   . بالدرجة الأولى )٢(الشعري الذي هو مادة لغوية وفضاء صوتي 
فالمصـدر سـواء كـان نفسـياً أم     . نحدد الشعر قبل أن يتشكل العمل الشعري ذاته

الأصلية ليكتسـب طبيعـة   اجتماعياً أم ثقافياً يتغير أثناء عملية الإبداع فيفقد طبيعته 
ومن ثم فإن رد الإبداع إلى هذه الأصـول قصـور فـي    . جديدة هي طبيعته الفنية

إن هذه المصادر ليست عوامل حاسمة في تحديد الشعر، فما يحـدد العمـل   . النظر
  .)٣(الفني هو الفن ذاته، الجنس الأدبي بمقوماته الجمالية لا النشأة والأصول

                                                        
  ).٨ص) (١٩٨٢ـ  ١ط (ترجمة عدنان مدانات ـ دار ابن خلدون، بيروت  كاجان ـ: الإبداع الفني(١)
  ).١٥، ١٤ص ) (١٩٨٧ـ  ١ط (كمال أبو ديب ـ مؤسسة الأبحاث العربية ـ بيروت : في الشعرية(٢)

  ).١٤٧ص ) (١٩٨١ـ  ٢ط (مصطفى ناصف ـ دار الأندلس : دراسة الأدب العربي  (٣)
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  سيالمصدر الاجتماعي والسیا

يعد المجتمع مصدراً أساسياً في عملية الإبداع الشعري، ذلـك أن الشـاعر   
فهـو  . إنما يعيش في مجتمع معين لـه علاقاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة ويعتنق أيدولوجية محددة وصاحب موقـف ممـا   
وما دام شـاعراً فهـو   . جتمعيجري في واقعه باعتباره واحداً من أفراد هذا الم

يتأثر كفنان لا كإنسان عادي بهذا الواقع إن سلباً وإن إيجاباً وبشـكل أو بـآخر   
على أن الشاعر متمرد بطبعه لذلك فهو في صراع مـع  . فيما أبدعه من قصائد

عادات مجتمعه وتقاليده السائدة، يحاول أن يؤسس نظرة خاصة لبنـاء مجتمـع   
  .رؤى ومواقف متميزةبديل من خلال لغة خاصة و

وإذا كان النقاد يتفقون على علاقة الشاعر بالمجتمع بصـورة عامـة فهـم    
فمنهم من يقول بعلاقـة  . يختلفون في طبيعة العلاقة التي تربط المجتمع بالشعر

وهناك مـن يراعـي   . مباشرة وكأن الشعر صورة فتوغرافية أو وثيقة اجتماعية
ة غير مباشرة وغير محددة، ذلـك أن  خصوصية الشعر كفن متميز فيقول بعلاق

وثمة مـن يـذهب   . الشاعر يختلف عن رجل السياسة وعالم الاجتماع والمؤرخ
إلى علاقة عامة بين الشعر والمجتمع، ويخالفه آخـر فيحـددها فـي اللغـة أو     

وهناك من يحدد أثر الواقع الاجتماعي والاقتصـادي والسياسـي فـي    . المعرفة
وهناك من يذهب إلـى  . دافع على الإبداع فحسب كونه مجرد حافز أو باعث أو

فما هي نظرة رواد الشعر الحـر إلـى   . أن المجتمع يرسم مجال الإبداع ويحدده
هذه العلاقة؟ وما هي منطلقاتهم في هذا الفهم، إذ هناك من كان ينتمي إلى حزب 
قومي وآخر شيوعي وآخر غربي ا لميول والاتجاه، وثمة من تنقل من حـزب  

على أننا سنقتصـر هنـا علـى الواقـع     . ومن أيديولوجيا إلى أخرىإلى آخر 
الاجتماعي والسياسي في دراسة هذه العلاقة مؤجلين الحديث عن الواقع الثقافي 

  .والنفسي إلى ما بعد ذلك ليتسنى لنا الإحاطة بهما
يتفق رواد الشعر العربي الحر علـى أن الواقـع الاجتمـاعي والسياسـي     

الإبداع، منه يأخذون مادتهم ليعيدوا تشكيلها من أجـل   مصدر أساسي في عملية
وهم يشيرون إلى أثر هذا الواقع فيما يكتبون وإن . الوصول إلى عالم فني أغنى

ويـذكرون هـذا   . كانوا لا يتقيدون بما فيه إذ يتجاوزونه إلى ما ينبغي أن يكون
ب إلـى أن  فالسياب يـذه . الواقع كدافع إلى البحث عن الجديد في الفن والحياة

الحركات التحررية في المجتمعات العربية بعد الحرب العالمية الثانيـة كانـت   
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ويؤكد بلند الحيدري أثر المجتمع فـي البحـث   . )١(وراء البحث عن أسلوب ثائر
عن شكل جديدة للقصيدة في العراق بعد الحرب العالمية الثانيـة التـي خلقـت    

المجتمع هنـا عـام لأنـه يـدفع     فأثر . )٢(مشاكل جديدة تبحث عن حلول جديدة
الأثر غير مباشـر أمـا   . الشاعر إلى البحث والتفكير عن الحل ولا يعطيه الحل

الكيفية فتعود إلى ذات الشاعر ومدى تفاعلها مع أحداث المجتمع، ومدى قدرتها 
ويرى يوسف الخال أن الحياة الجديدة في المجتمعات . على إيجاد الحل المناسب

ى التجديد والخروج عن أوزان الخليل، فكان التفكير في شـكل  العربية دفعتهم إل
ويقر أدونـيس أيضـاً بـأن الشـعر     . )٣(جديد خاص يختلف عن أشكال القدامى

العربي الحديث إنما هو نتيجة ضرورة فرضتها المرحلـة التاريخيـة الجديـدة    
 فقد واجهت المرحلة الشاعر بأسئلة جديدة دفعته. وليس مجرد رغبة في التجديد

إلى أن يعيد النظر في اللغة الشعرية وطرائق التعبير المألوفة وابتكـار طريقـة   
فالواقع الاجتماعي والسياسي من هنا يطرح أسـئلة  . )٤(جديدة في استعمال اللغة

وبهذا يكـون تـأثيره   . ولا يعطي جواباً، فهو مجرد حافز على البحث والكشف
جل الدين والشاعر إلى العمل كل عاماً وغير محدد إذ يدفع العالم والفيلسوف ور

إن الشاعر لا ينطلق من فراغ فيما يبدعه مهما كان . في مجاله وبوسائل مختلفة
على أنه إنما يرى الواقـع رؤيـة شـاعر لا    . كما ترى نازك الملائكة )٥(منعزلاً

فالمجتمع إنما يوفر المـادة  . رؤية عالم أو فيلسوف ويعبر عنه بطريقته الخاصة
ومعنى ذلـك أن أثـر   . ي ينطلق منها الشاعر في صياغة عالمه الفنيالأولية الت

المجتمع إنما يتحدد في أنه دافع إلى البحث والتفكير أو لا، وفي أنه يقدم جملـة  
  .معطيات ينطلق منها العالم والفيلسوف ورجل الدين والفنان ثانياً

دافعـاً   على أن البياتي يذهب إلى أن أثر المجتمع في الشاعر يتجاوز كونه
: فهـو يقـول  . أو قاموساً للمادة الأولية إذ يعده مكوناً وموجهاً ومحدداً للمسـار 

أعتقد أن ظروف الشاعر التاريخية والاجتماعية هي التي تلعـب دوراً خطيـراً   "
ومهماً في تكوين وصياغة رؤيته الشعرية الخاصة وتحديد مسـارها وإن عبـر   

                                                        
 ١٩٨٦قديم حسن الغرفي ـ منشورات مجلة الجواهر ـ فاس جمع وإعداد وت: كتاب السياب النثري (١)

  ).١١٠ص (
  ).٣١ص (ماجد السامرائي : شخصيات ومواقف (٢)
  ).١١٤ص ( ١٩٥٧ـ  ٣ع /١محلة شعر ـ مج / أخبار وقضايا (٣)
  ).٣٢٥ص (أدونيس : فاتحة لنهايات القرن (٤)
  ) ١٩٨١ـ  ٦ط (ـ بيروت نازك الملائكة ـ دار العلم للملايين : قضايا الشعر المعاصر (٥)

  ).٢٩٨ص (
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وهو هنا يبـالغ  . )١("الروحية للإنسانالشاعر  وهو في رحلته الشعرية  الضفاف 
في تحديد أثر المجتمع من حيث صياغته للرؤية الشعرية وتحديـده لمسـارها،   
وكأن الشاعر مجرد عجينة يشكلها المجتمع كما شاء ويضـعها فـي أي قالـب    
أراد، متجاهلاً دور الذات في عملية التلقي والإبداع مركزاً على الظـروف دون  

وإذا كان الأمر كما يـزعم البيـاتي   . مع هو المبدع في ذاتهالإنسان وكأن المجت
فلماذا يختلف الشعراء بعضهم عن بعض في المجتمع الواحد؟ وهـل يسـتطيع   
المجتمع أن يخلق من إنسان لا موهبة لـه شاعراً؟ هل المجتمع قالـب يصـنع   

 يولـد "النفوس دون أن يتمرد عليه إنسان أو شاعر؟ ألم يقل البياتي إن الشـاعر  
من قلب الإنسان الذي لا يتم التوافق بين عالمه الداخلي والعالم الخـارجي مـن   

؟ )٣(؟ ألم يقل البياتي إن الحزب لا يستطيع أن يصنع شاعراً لا موهبة له)٢("حوله
؟ كيف ننفي خصوصية الشاعر وقدرته على التـأثير والتغييـر والثـورة    )٣(له

  .ونجعله مجرد أداة في يد المجتمع؟
فإذا كان العشب مشروطاً بالماء فإن : "دونيس عندما يقولهذا ما يعارضه أ

فالإنسان المشروط بالأوضـاع الاقتصـادية   . العشب يظل شيئاً آخر غير الماء
والاجتماعية هو غير هذه الشروط وإلا لما استطاع أن يغير الواقع، يخلق واقعاً 

تـه ولـيس   إن الشروط تؤثر في كيفية التكون لكنها ليست التكـون ذا ... جديداً
فالمجتمع يؤثر في الإنسان بشكل غير محدد وإلا كان الناس . )٤("الشيء المتكون

. أشباهاً، ويختلف تأثيره من شاعر إلى آخر بحسب القدرات والطباع والميـول 
وهو وإن كان يسهم في التربية والتكوين ويدفع إلى البحث والتفكير لا يعني أنه 

الشـاعر نفسـه لا   . يتحكم في بنية القصـيدة يحدد ردود الأفعال ونوع التفكير و
إن المبالغة في تحديد أثر المجتمع يعني إلغـاء  . يستطيع أن يتنبأ بنهاية القصيدة

  .الشخصية ومن ثم إلغاء الإبداع ذاته
وإذا كان البياتي قد ركز على المجتمع في فهم علاقة الشاعر بواقعه فـإن  

ومن هنا يذهب إلى . هذه العلاقة خليل حاوي قد ركز على الشاعر ذاته في بيان
فالشـاعر لا يقـف عنـد    . أن الرؤيا الشعرية هي التي تخلق الواقع لا العكـس 

مظاهر الحياة في المجتمع بل يتجاوزها إلى روح الإنسان، لا يهتم بالمجتمع بل 
                                                        

  ).٧٣ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).١٢ص ) (٢مج (ديوان البياتي / تجربتي الشعرية  (٢)
  ).٧٣ص ( ١٩٩٧مجلة العربي ع مارس / جهاد فاضل: البياتي: وجهاً لوجه  (٣)
  ).٢٤٨، ٢٤٧ص ) (٣ج (أدونيس : الثابت والمتحول  (٤)
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فالرؤيا الشعرية عنده رؤيا كونية تضـيء الواقـع الخفـي الجـوهر     . بالإنسان
بالرؤيـا  "فالشاعر يسـتطيع أن ينفـد   . د الشاعر منه مادتهالإنساني الذي يستم

العميقة الشاملة عبر الواقع اليومي وواقع العصر إلى الحقائق الإنسانية والكونية 
واقع ظاهر، وواقع خفي يكتشفه الشاعر وينطلق منـه  : فالواقع واقعان. )١("الثابتة

طروحاً في الطريـق  والواقع الاجتماعي والسياسي ليس م. في خلق واقعه الفني
هـذه الرؤيـا التـي تمكـن     . يعرفه العربي والعجمي ولكنه معنى تكشفه الرؤيا

الشاعر من معرفة الموقف الحضاري من خلال اللحظـة الحضـارية، طبيعـة    
. )٢(الإنسان من العابر والآني وتعطي للقومي بعده الإنساني وتستلهمه بعد ذلـك 

في الزمان والمكان وإنما يتجـاوز ذلـك    الشاعر إذاً لا يقف عند الواقع المحدود
إلى الجوهر، ومعنى هذا أن الواقع ليس جاهزاً أو محدداً حتى نستطيع أن نحدد 
أثره، والقصيدة ليست جاهزة مسبقاً حتى نستطيع تحديد المعطيات الاجتماعيـة  

  .والسياسية فيها
ويذهب عبد المعطي حجازي إلى أن شاعرية الشاعر لا تقاس بحسب قربه 

فقد يكون المجتمع ملهماً للشاعر في مرحلـة معينـة،   . من المجتمع أو بعده عنه
وقد يصبح قيداً للشاعر ذاته فينزع إلى الهروب منـه والعـودة إلـى الأحـلام     

الواقع المعيش ليس لـه قيمة في ذاته أو أهميـة مسـتقلة عـن    . )٣(والذكريات
فاً إنما يتحدد من خلال فهو ليس صورة معينة أو معنى محدداً سل. الشاعر نفسه

إنه مصدر يأخذ منه الشاعر مادته الأولية التي يعيد خلقها مـن  . علاقته بالشاعر
صحيح أن ثمة مقـاييس  . جديد ليشكل واقعه الفني، وحافز على الخلق والإبداع

جمالية وشروط موضوعية مسبقة يتوفر عليها المجتمع، ولكـن تأثيرهـا لـيس    
ذلك أن هذه المقـاييس والشـروط   . د ملامح القصيدةمحدداً أو مباشراً في تحدي

الموضوعية لا بد أن تمر من خلال الذات التي تؤثر فيها أيضـاً، ترفضـها أو   
  .تعدل فيها أو تقبل بعضها، أو تدفع إلى خلق مقاييس جديدة

وإذا كان البياتي قد رأى في علاقة الشاعر بالمجتمع علاقة مكون بمكـون  
فـالمجتمع  . الشعر بالمجتمع علاقة عالم خاص بعالم عامفإنه قد رأى في علاقة 

والواقـع  . مصدر يستلهم منه الشاعر أشعاره ويبني من روحـه عالمـه الفنـي   
                                                        

  ).١٨٨ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : لعربي المعاصرفي قضايا الشعر ا (١)
) ١٩٨٤ـ  ١ط (إيليا حاوي ـ دار الثقافة ـ بيروت : خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره (٢)

  ).١٦٥ص (
  ).٢٢١(حجازي : أسئلة الشعر (٣)
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الاجتماعي عنده ليس مجرد منجزات مادية إنما هو حياة الإنسان ذاتـه بعـذابها   
ومن ثم فالمجتمع عند البياتي هو الإنسان، والشعر عنـده ينبـع مـن    . وشقائها

يأتي من ينابيع الشمس ومن قلب الإنسانية ومن شقائها، ولذا أستغرب . "لإنسانا
والمجتمع هنا . )١("كيف يمكن للشاعر أن يخرق أو يكتب كلاماً لا علاقة لـه به

ليس محدداً بل عام إنساني، على أنه يحدد الإنسان في شعره أحيانـاً بأهلـه إذ   
. )٢("الشعر من آلام أهلي الفقـراء  وصنعت": "أشعار من المنفى"يقول في ديوان 

فهو ينسج قصائده من حالة البؤس والشقاء، ولكن لا يعنـي هـذا أن القصـيدة    
تطابق الإنسان، فالشعر يبقى عالماً لغوياً ويبقى الواقـع الاجتمـاعي مصـدراً    

  .روحياً مؤثراً
وإذا كان رواد الشعر الحر يؤكدون أثر المجتمع في الشعر والشـاعر وإن  

مفهوم المجتمع عندهم من واحد إلى آخر فإنهم يتفقون علـى رفـض أي    اختلف
وتقف نازك الملائكـة  . ضغط اجتماعي أو سياسي أو توجيه مسبق لحزب معين

ضد فرض نظرة اجتماعية على الشاعر أو اتهامـه بـالانعزال لأنهـا تـؤمن     
م من هنا ترفض دعوة النظرية الاجتماعية إلـى القـي  . بضرورة الحرية في الفن

الاجتماعية دون غيرها، وتجريدها للشعر من العاطفة الإنسانية دون تمييز بـين  
والنظرية الاجتماعية تركز على دور المجتمـع فـي عمليـة    . )٣(الشعر وغيره

فهي لا تفـرق بـين الإنسـان العـادي     . الإبداع الفني على حساب ذات المبدع
فعال الخاص هو ما يولد والإنسان الشاعر، ذلك أن الرؤية الخاصة للشاعر والان

ونفي هـذه  . لغة خاصة تكشف عن علاقات خاصة بين الشاعر والعالم من حوله
  .الخصوصية يدل على خلط بين العلم والفن

وما . )٤(والنظرية الاجتماعية ترى أن الأسلوب والشكل الشعري اجتماعيان
ذلـك أن   دام الموضوع اجتماعياً والأسلوب اجتماعياً والشكل اجتماعياً فمعنـى 

على أن الإبداع فردي وإن كان للمجتمع أثر فيـه،  . المبدع الحقيقي هو المجتمع
فالنص الأدبي يحكمه منطق داخلي وإن كان يتم ذلك في سياق ثقافي واجتماعي 

وهذا المنطق الداخلي الفني الذي يتميز برؤية خاصـة إلـى العـالم    . وسياسي
                                                        

  ).١٣٥ص (البياتي : كنت أشكو إلى الحجر (١)
  ).٤٠٤(ص ) ١مج (ديوان البياتي  (٢)
  ).٢٩٨، ٢٨٦ص (نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر (٣)
 ١٩٨٤علي عبد المعطي محمد ـ دار المعرفة الجامعية ـ الإسكندرية ـ : مشكلة الإبداع الفني (٤)

)١٠٥.(  
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ا يجعل النص الفني مغـايراً  الخارجي ونظام لغوي خاص وأسلوب متميز هو م
  .ومن ثم فهو يدين للفن أكثر مما يدين للمجتمع والشاعر. للمنطق الخارجي

إن النظرية الاجتماعية ترى أن الإبداع اجتماعي لا فردي وأن الشعر إنمـا  
يعيش في بيئـة جماليـة ذات صـبغة    "والشاعر . يكون ضمن معايير اجتماعية

نبهات الفنية المعينة، ويتأثر بمجموعـة مـن   اجتماعية ويستجيب لطائفة من الم
التيارات الجمالية السائدة بحيث إنه لو تغيرت بيئته لترتب علـى هـذا التغييـر    

وفي هذا إهمال لمدى تفرد الشـاعر  . )١("بالضرورة انقلاب هائل في نتاجه الفني
في إحساسه بالأشياء والأحداث والوقائع ونظرته إلى الموضوعات وقدرته على 

فالشاعر لـيس مـرآة عاكسـة للمجتمـع     . لق وطريقته الخاصة في الإبداعالخ
وقضاياه، أو عدسة مصورة لما في الواقع الاجتماعي دون تغيير أو إسـقاط أو  

وهو ليس مجرد تابع أو خادم للمجتمع وإنمـا هـو   . اختيار أو تجاوز أو رفض
وهـو لا   وهو يختار مادته مما يرى أو يسمع،. صاحب نظرة خاصة إلى الواقع

ثم إنه بعد ذلك . يتأثر بكل ما يحدث من حوله، بل يتأثر بما يجد صدى في نفسه
قد يتأثر كإنسان دون أن يتأثر كفنان، وما يهم الإنسان العادي لا يهـم الشـاعر   

إن الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الشاعر تؤثر فـي تفكيـر   . بالضرورة
وهـذه  . )٢("من صنع الظـروف نفسـها  ولكن طبيعة هذا التفكير ليست "الشاعر 

الظروف توفر للشاعر مادته التي يشكل من خلالها عالمه ولكن الموضوع ليس 
بل قد لا يمثل هذا الموضوع بالنسبة للتجربة الشـعرية  . هو النص الشعري ذاته

  .)٣("أكثر من المناسبة التي تفجر الشعر في نفس الشاعر"
النظرية الاجتماعية اهتمامها بالقيمة  ومن هنا نجد نازك الملائكة تأخذ على

ذلك أن الاجتماعي قيمة مشتركة بـين العلـوم والفنـون،    . الاجتماعية في ذاتها
فالمهم على كل حال هو أسلوب الشـاعر  . "والعبرة إنما تكون في طريقة تناوله

ثم إن الاجتماعي عنصر واحد من جملـة عناصـر   . )٤("في معالجة الموضوع
، والوقوف عنده دون غيره يدل على إهمال بقيـة العناصـر   تكون العمل الفني

كالبناء والهيكل والصور والانفعال والموسـيقى والفكـرة والمعـاني الظـاهرة     

                                                        
  ).١٥١ص (المرجع نفسه   (١)
  ).٩٦ص (مصطفى ناصف : دراسة الأدب العربي  (٢)
  ).٦٠ص (ت . الورقي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت د السعيد: لغة الشعر العربي  (٣)
  ).٢٩٧ص (نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٤)
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هذا إضافة إلى أن الموضوع الاجتماعي لـيس وحـده مـا يصـلح     . )١(والخفية
كل موضوع يصلح للشعر سواء أدار حول مشاكلنا القومية أو حول "للشعر، ف 

ومن ثم فإن الـدعوة إلـى   . )٢("وت أو معركة أو سباب في شارع ضيقشجرة ت
الموضوع الاجتماعي في ذاته يدل على أن النظرية الاجتماعيـة تعـد القيمـة    

على أن الاجتماعي يبقى مادة أولية لا قيمة فنية لها فـي  . الاجتماعية قيمة فنية
ى ذلك زكريا إبـراهيم  لا  فالفنان  كما يذهب إل. ذاتها إنما في كيفية تناولها فنياً

يرى من الواقع إلا ما لـه علاقة بالأثر الفني وإن الأشياء في نظر الفنان ليست 
فـلا الاجتمـاعي   . )٣(هي هي ولكن هي ما يمكن أن تستحيل إليه في سياق فني

فني في ذاته ولا السياسي ولا الأشياء مهمة في ذاتها وإنما هي معطيات أوليـة  
. ة بمقدار تحويلها وإعادة خلقها بحسب متطلبات العمل الفنـي تكتسب قيمتها الفني

فالواقع الاجتماعي بهذا قاموس أو معجم يوفر المعطيات الأولية أو المواد الخـام  
أما الشعر فهو خلق وإبداع يعيد تشـكيل المـادة الأولـى    . )٤(كما يرى ديلاكروا

فالذي يحـدد  "لفن أولاً إن الاجتماعي لا يحدد الشعر ذلك أن الفن يدين ل. جمالياً
قيمة العمل الأدبي ويعطيه قيمته وكيانه وشكله الفني هو الأدب نفسه بكـل مـا   

فالتأثير الفني هو التأثير الحاسم . )٥("ينطوي عليه من تقاليد وقيود واتجاهات فنية
في تحديد الشعر، أما التأثير السياسي والاجتماعي فهو غير مباشر، ولا يمكـن  

فالشـعر إنمـا   . ري عن السياق الثقافي والاجتماعي والسياسيعزل النص الشع
ومن ثم فإن المنطق الفني هو الـذي  . يأخذ من المجتمع ما يطلبه الفن لا العكس

يتحكم في العملية الإبداعية بدرجة أكبر وهو الذي يوجه الاجتماعي والسياسـي  
ماعي والسياسي وهذا يعني أن الفني يتفاعل مع السياق الثقافي والاجت. والفكري

أما إذا طغى الجانب الاجتماعي أو الثقـافي  . من أجل تحويله إلى فني لا العكس
  .أو السياسي على النص الشعري أفقده فنيته

ويتفق بدر شاكر السياب مع نازك الملائكة في رفضه لأي ضغط سياسـي  
ضد أولئك الذين يريدون أن يفرضوا "أو اجتماعي من أي حزب أو سلطة فيقف 

                                                        
  ).٢٩٧ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٢٩٧ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).٦٥(ت . زكريا إبراهيم ـ دار مصر للطباعة د: مشكلة الفن  (٣)
  ).٥٥ص (المرجع نفسه   (٤)
  ).١٣، ١٢ص ( ١٩٧٩زكي العشماوي ـ دار النهضة، بيروت  محمد: قضايا النقد الأدبي  (٥)
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فالشـعر فـوق   . )١("ى الناس اتجاهاً سياسياً واحداً أو حزبياً واحداً بعبارة أدقعل
الحزبية الضيقة وأكبر من الاتجاهات السياسية وأوسع من مجتمع بعينـه لأنـه   

وهذا طبعاً لا ينفي علاقة السياسي بالشعري، كمـا لا  . مرتبط بالإنسان أنى كان
شعر، ولكن يعني أن الشعر أكبر مـن  ينفي علاقة انتماء إيديولوجي أو طبقي بال

أن يتقيد بسياسة معينة لمجتمع معين، بل هو السياسة والانتمـاء والبيئـة التـي    
فالشعر ليس بوقاً لجهاز معين أو خادمـاً لنظـام أو جهـة    . ينتمي إليها الشاعر

  .معينة
على أن هذا الموقف للسياب إنما جاء في مرحلة متأخرة من حياته عنـدما  

أما قبل ذلك فكـان اهتمامـه ينصـب علـى الموضـوع      . عة شعراحتك بجما
الاجتماعي بالدرجة الأولى وكأنه قيمة فنية في ذاته، حتى إنه في كتابتـه يقسـم   

هذا ما نلاحظه في فترة انتمائه للحـزب الشـيوعي   . الشعر بحسب موضوعاته
ر الـذين  ولكنه تغير بعد اتصاله بجماعة شع. وبعد أن تحول إلى القومية العربية

فصلوا بين الشعر والتحزب، كما تطور فهمه لعلاقة الشعر بالواقع مـن خـلال   
وهي في رأيه تحليل الفنان للمجتمع الـذي  . "تبنيه لمفهوم ستيفن سبندر للواقعية

يعيش فيه تحليلاً عميقاً فيه أكبر عدد مستطاع من الحقائق التي يـدركها بنفـاذ   
. )٢("التي ينطلق منها ما دام تحليله كـذلك بصره، ولا تهم بعد ذلك وجهة النظر 

على أن هذا الفهم لا يزال يعاني من وطأة الحقيقي على الشعري من حيث إنـه  
وهذا ما تجاوزه السياب بعد احتكاكه بجماعة شـعر  . المعيار الحقيقي في الشعر

  .إذ تقدم الفني على الاجتماعي والسياسي
الحقيقي لا يفرط فـي موهبتـه    ويذهب عبد الوهاب البياتي إلى أن الشاعر

مهما كان انتماؤه السياسي والإيديولوجي في مجتمعه، لأنه يلتزم بشروط الفن لا 
. بشروط السياسة وإلا أصبح بوقا للسياسة وخسر الشعر وخسرت السياسة أيضاً

ويمثـل  . )٣("ماذا تكسب السياسة من كلام لا يمكن أن يضاف إلى ديوان شعر؟"
. تطوراً لعلاقة الشعري بالسياسي صدر في آخر حياة البيـاتي هذا الرأي فهماً م

ذلك أن بعض دواوينه التي قالها في المنفى تركـز علـى القيمـة الاجتماعيـة     
فالشعر فيها وسيلة للدفاع عـن المستضـعفين فـي    . والسياسية بالدرجة الأولى

                                                        
 ٢ط (جمع وتقديم ماجد السامرائي ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت : رسائل السياب (١)

  ).١٦٤ص ) (١٩٩٤ـ 
  ).٢٢ص (جمع وإعداد وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري (٢)
  ).١٢ص ) (١٩٩٩يل أفر) ٢٧ـ  ٢١( ٧الخبر الأسبوعي ع  (٣)
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 ـ. الأرض لا غاية في ذاته ي وهذا يعني أن الشعر يصبح أداة في خدمة السياس
  .بدل أن يصبح السياسي في خدمة الشعري

ويقرر أدونيس أن الشعر لا ينبغي أن يكون تابعاً للسياسـة بـل يجـب أن    
ولا يتقيـد   )١(تكون السياسة تابعة لـه لأن الشعر يشير إلى الممكن والمحتمـل 

وهذا لا ينفي علاقة الشعري بالسياسي، ولكن يـرفض توجيـه   . بالآني والراهن
لأن الشـعر إذا تحـول   . ويريد للشعري توظيف السياسي فنياًالسياسي للشعري 

ثم إن السياسية عند . إلى خادم للسياسة فقد طبيعته الشعرية، وأصبح بياناً سياسياً
لا تعني انخراطاً في حزب معين أو اتجاه محدد ذلك أن السياسة عندي "أدونيس 

يهـتم بمصـير   هي الاهتمام بالإنسان كإنسان لا كحزبي أو نصـير، فالشـاعر   
الشعر عند أدونـيس لا يخـدم   . )٢(""الشعر هاجس كوني"الإنسان ويلتزم بالعالم 

نظاماً سياسياً معيناً إنما يخدم الإنسان بغـض النظـر عـن انتمائـه السياسـي      
الشعر ليس منحازاً إلى طبقة اجتماعية أو سياسـية معينـة، ولا   . والإيديولوجي

اطب الإنسـان كإنسـان سـواء أكـان     يخاطب طائفة أو شريحة محددة إنما يخ
أن "من هنا ذهب أدونيس إلى أنه يجـب  . بروليتارياً أم برجوازياً أم ارستقراطياً

يتجاوز الكاتب الارتباط بالسلطة إلى الارتباط بالإنسان، وأن يرى النظام إلى ما 
وما دام الشعر إنسانياً فيجـب أن  . )٣("الإنسان: هو أبعد من السلطة وأبقى وأغنى

فالمجتمع من هنا لـيس بيئـة   . توسع مفهوم المجتمع ليشمل الإنسان في العالمي
والمجتمع بهـذا المعنـى لا   . محددة أو إقليماً معيناً ولكنه الإنسان في كل مكان

وقد توسع مفهوم الواقع لدى حجازي حتى أصبح يعني . حدود له، والواقع أيضاً
لـى الإحاطـة بالحيـاة وسـبر     الحياة في نفسها، ومن ذا الذي يدعي القدرة ع"

  .كما يقول حجازي )٤("أغوارها؟
ويلتقي عبد الصبور مع أدونيس فـي رفـض تبعيـة الشـعر للسياسـي      

فقد لاحظ عبر التاريخ أن الفن كان في خدمة السياسـي ورجـل   . والاجتماعي
الدين والمصلح الاجتماعي حتى أصبح هؤلاء لا يفرقون بين ما هو سياسي وما 

ياسيون يتصورون الفن تابعاً من توابع الأبنية السياسية للمجتمـع،  فالس. "هو فني
ودعاة الإصلاح الديني يتوهمونه خادماً ببغاوياً لعقائدهم التحكمية، بينمـا يعـده   

                                                        
  .ت) ٣١٤ص (أدونيس : زمن الشعر  (١)
  ).٦٩ص ( ١٩٦٨مارس  ٣الآداب ع / مقابلة مع أدونيس  (٢)
  ).٨٣(المصدر السابق   (٣)
  ).٩٣ص (أحمد حجازي : أسئلة الشعر  (٤)
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. )١("الأخيرون وسيلة لبث الفضائل الاجتماعية والنهي عـن الرذائـل المقـررة   
يأخذ من هذه الحقول وغيرها فالشعر لا يخدم سياسة أو أخلاقاً أو ديناً وإن كان 

الشعري يختلف عن السياسي والأخلاقي والديني، فهو . المادة الخام ليوظفها فنياً
الشـعر  . ليس منشوراً سياسياً أو وصفة أخلاقية أو فكرة دينية أو فلسفة أو علماً

فهـو  . عالم مستقل بذاته وإن كانت تربطه علاقات بهـذه المعـارف الإنسـانية   
تعبير وأسلوب خاص في التأمل والنظر إلى الأشـياء والأحيـاء   طريقة تفكير و

  .والأفكار
وقد كان عبد الصبور يكتب في بداية حياته الشعرية تحت تـأثير الفلسـفة   
الماركسية، لكنه سرعان ما أدرك أن النظام الشيوعي ظالم وقاس مـن خـلال   

 ـ. )٢(شراسة ستالين وما فعله الجيش الحمر في بودابست ي ديوانـه  وهكذا عاد ف
وأصـبح  . الثاني إلى الإنسان بعد أن كشف زيف النظامين الرأسمالي والشيوعي

أنـا  : "فيقول) مجتمع(يركز على الإنسان دون المجتمع، بل أصبح ينفر من كلمة 
لا أحب كلمة المجتمع لأن المجتمع وقتي وظرفـي محـدود بزمـان ومكـان     

ها لعلاقة الفن بالمجتمع إذ تـرى  وقد انتقد النظرية الماركسية في فهم. )٣("معينين
الفن انعكاساً للبناء الاقتصادي وأخذ عليها اهتمامها بالقيمة المعرفية دون القيمـة  

  .)٤(الفنية
إن الفن ليس مقيداً بمجتمع معين ولا مرتبطاً ببيئة محددة أو نظام سياسـي  

لشعر لا والقول إن الواقع الاجتماعي أو السياسي مصدر ل. أو أيديولوجياً محددة
وإذا كان الشاعر ينتمي إلى حزب بعينه، أو يـدين  . يعني أنه يحدد طبيعة الشعر

فقد يخـون الشـاعر   . بعقيدة بعينها، لا يعني بالضرورة أنه يصدر عن ذلك آلياً
وإن منشأ اجتماعياً معينـاً لا يفـرض   . طبقته أو يعبر عن مصالح طبقة أخرى

عظم الكتاب الشيوعيين خـارج روسـيا   إن م. "بالضرورة ولاء اجتماعياً محدداً
وإن من الصعب أن نبـرهن أن بوشـكين مثـل    ... ليسوا من أصل بروليتاري

مصالح النبلاء الذين فقدوا أراضيهم، وأن غوغول مثل الملاكين الصـغار فـي   
أوكرانيا، إذ يمكن فعلاً نقض هذه النتائج عن طريق الأفكار العامة المنبثـة فـي   

                                                        
  ).٧٦ص ( ١٩٨٣عبد الصبور ـ دار إقرأ ـ بيروت : حياتي في الشعر  (١)
  ).٥٨ص (ج نبيل فر: مملكة الشعراء  (٢)
  ).٦١ص (المرجع نفسه   (٣)
  ).٨٣ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٤)
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  .)١("اوز هذه الأعمال للفئة والطبقة والزمانأعمالهم، وعن طريق تج
كما أن الإيديولوجيا السياسية أو الاجتماعية إذا كانت تلعـب دوراً حاسـماً   

فالشـاعر  . في نشاط المفكر أو رجل السياسة فالأمر مختلف بالنسبة إلى الشاعر
هـذه  و. لا يلتزم بعقيدة معينة إلا عقيدة الفن وإن استفاد من إيديولوجيات مختلفة

الإيديولوجيات وإن كان لها تأثيرها تبقى خاضعة لإحسـاس الشـاعر بقضـايا    
ومن ثم فإيديولوجيا الشاعر إيديولوجيا فنية ترتكز إلى العاطفـة  . الحياة والكون

فالشاعر يختلف عن . في تفاعلها مع الأحداث السياسية والاجتماعية وتمثلها فنياً
وربمـا كـان   : "يقول غالي شكري. الفيلسوف والمفكر بل يختلف عن الروائي

يتخذ معنى الإيديولوجيا علـى   -من بين جميع زملائه في الفن-الشاعر بالذات 
فالرواية والمسـرحية يحصـلان   . نحوٍ مغاير تماماً لهذا المعنى في بقية الفنون

أمـا  . على قدرٍ كبير من الموضوعية من خلال الطبيعة الأصيلة لبنائهما الفنـي 
حار مباشر مع الذات، وهو لحظات من العـري الكامـل أمـام     الشعر فهو لقاء

لذلك تتحول الإيديولوجيا السياسية أو الاجتماعية أثنـاء عمليـة الخلـق    . المرآة
الطبيعة الخاصة . الشعري إلى إيديولوجيا حضارية لصيقة بالذات أشد الملاصقة

لهـذا يتجـه    .بفن الشعر لا تمنحه بناء موضوعياً يتسع للجزئيات الإيديولوجية
الشاعر إلى الكليات والعموميات، إلى الإنسان والكون وعلاقة أي منهما بالـذات  

  .)٢("في صراعها الذي لا ينقطع
إن الشعر لا يتقيد بإيديولوجيا معينة أو ينحصر في واقع اجتماعي محـدد،  
فالشاعر قد يعبر عن حلمه أو هروبه من الواقعي إلى المثـالي، أو يعبـر عـن    

لآخرين، وكثيراً ما يختفي الفنان وراء قناع أو يقف ضد ذاته ويصـور  معاناة ا
هذا بالإضافة إلى أن الشاعر لا يتـأثر بمجتمعـه   . الحياة التي يريد الفرار منها

وإذا كـان  . )٣(فالشاعر يتأثر كشاعر والرسام كرسام وهكـذا . مثلما يتأثره غيره
أن لا يؤثر في الشعر بشـكل   المجتمع لا يؤثر في الشاعر تأثيراً مباشراً فأحرى

إن الشعر لـه حياته وروحه العامة التي لا تأتي من الخـارج، ومثـل   . "مباشر
الشعر كمثل النبات يتغذى بأشياء ولكن خصائص النبات لا يمكن أن تعزى إلـى  

                                                        
حسان الخطيب ـ المؤسسة : محيي الدين صبحي، م. رينيه ويليك، أوستن وارين ـ تر:نظرية الأدب (١)

  ).١٠٠ص ) (١٩٨١ـ  ٢ط (العربية للدراسات و النشر ـ بيروت 
  ).١٧٥ص (غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين (٢)
  ).٨١ص (المرجع السابق  (٣)



- ٥٥  -  

  .)١("ظروف الأرض التي يعيش فيها
لفن أو لا، إن للشعر استقلاليته النسبية عن مصادره المختلفة ذلك أنه يدين ل

كما يدين للرؤية الفنية ثانياً، لأن الواقع الاجتماعي أو السياسي غير محدد فكيف 
من هنا يربط حجازي الشعر بـالواقع بعامـة دون تحديـد    . يحدد العمل الفني؟

ليس البيئة، بـل هـو   "وهو يرى أن الواقع . لمجتمع معين شأن زملائه من قبل
وعلى هذا . )٢("ليس الحاضر بل هو التاريخجوهر كل بيئة، أي هو العالم كله، و

يرفض أن يكون الشعر مجرد نتيجة لسبب اجتماعي أو مجرد تسـجيل للواقـع   
فالثقافة ليست انعكاساً آلياً للمجتمع، والفـن لـيس إلا كشـفاً    . المادي الملموس
  .)٣(وتأثيراً وتغييراً

جتمـع  ويفرق حجازي بين مصطلحين اثنين في حديثه عن العلاقة بين الم
ويشير إلى الخطأ الناشئ عن الخلط بينهمـا مـن   . والشعر هما الواقع والمناسبة

فالواقع يشـمل كـل مـا هـو     . ")٤(جهة، وموقف الشاعر منهما من جهة أخرى
والذين يريدون تقييد الشعر . )٥("موجود متحقق أما المناسبة فتتعلق بواقعة جزئية

ع مناسبة وظاهرة جزئية، لذلك يـرون  بواقع الحياة الاجتماعية إنما يفهمون الواق
. الشعر تسجيلاً مرآوياً للظاهرة الاجتماعية فيستوي لـديهم الفنـان والإنسـان   

أمـا  . والشعر الذي يرتبط بالمناسبة يقع في التقليد لأنه يرتبط بالآني والجزئـي 
فالواقع لـيس  . الشعر الحقيقي فيرتبط بالجوهر لا بالسطح، وبالباطن لا بالظاهر

. معطيات خارجية وإنما هو تصورنا لـه ووعينا إياه ومدى تأثيره فينـا مجرد 
والشعر بهذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والتجربة اليومية غيـر  

  .التجربة الفنية
وإذا كان الشعر ينطلق من واقع المجتمع فهو لا يقف عنده وإنما يتجـاوزه  

ى اللامحدود، ويتخطى المحسـوس إلـى   إلى المثالي، يبدأ من المحدود لينتهي إل
إننا في الشعر لا محالة نبدأ من الواقع، لكننا لا نكـون  : "يقول حجازي. المجرد

شعراء إذا لم ننته إلى الأسطورة، وذلك حين نزاوج بين العابر والأزلي ونهـدم  

                                                        
  ).١٨٨ص (مصطفى ناصف : دراسة الأدب العربي  (١)
  ).٨٧ص (أحمد عبد المعطي حجازي : أسئلة الشعر  (٢)
  ).٤٩ص ) (٢ج (حجازي : حديث الثلاثاء  (٣)
  ).٨٦ص (المصدر السابق   (٤)
  ).٨٧ص (المصدر السابق   (٥)
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صـلة  "ومن ثم فإن صلة الشعر بـالواقع  . )١("الحائط الفاصل بين الحلم والحقيقة
كما أن هـذه الصـلة   . اص وإعادة خلق وتشكيل لا صلة نقل وتسجيلتصور خ

ليست غاية شعرية، فالقصيدة لا تتصـل بالعـالم إلا بمقـدار حاجتهـا لكشـفه      
  .)٢("وتمثله

والشاعر هو صلة الوصل بين الكون من جهة واللغة من جهة ثانية، هـو  
وى الفكـر  فهو يصارع الواقع على مسـت . )٣(الوسيط الذي يحول الواقع إلى فن

فمن خلال صراعه مع لغة الجماعة يصل . واللغة والتراث الفني ليصل إلى فنه
إلى لغته الخاصة، ومن خلال صراعه مع المواقف السائدة يصل إلـى موقفـه   
الخاص، ومن خلال صراعه مع التراث الفنـي يصـل إلـى تشـكيله الفنـي      

فقد مبرر وجـوده،  فالشعر من هنا ليس تكراراً لما هو موجود وإلا . )٤(الخاص
لأن الواقع يغنينا عنه، ويستوي عندئذ الفن وغيره ما دام نقـل الموجـود هـو    

ومـا  . الهدف، وتصبح المرآة أفضل من قصيدة لأنها تعكس الأشياء كمـا هـي  
وما الفـرق بـين   . جدوى الإبداع في هذه الحال إذا كان الواقع هو الإبداع ذاته؟

مـن  . ريخي والواقعي هو المقياس الفنـي؟ الشاعر والمؤرخ إذا كان الصدق التا
هنا صحح أرسطو مفهومات أستاذه أفلاطون الذي خلط بين الحقيقـة الفلسـفية   

فـإن المـؤرخ والشـاعر لا    : "يقول أرسـطو . والحقيقية العلمية والحقيقة الفنية
فقد تصاغ أقـوال هيـرودوتس فـي    (يختلفان بأن ما يرويانه منظوم أو منثور 

بل هما يختلفـان بـأن أحـدهما    ) سواء وزنت أم لم توزن أوزان فتظل تاريخاً
ومن هنا كان الشعر . يروي ما وقع على حين أن الآخر يروي ما يجوز وقوعه

أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ لأن الشعر أميل إلى قول الكليـات  
ولكـن  فالشعر لا يقول الواقع . )٥("على حين أن التاريخ أميل إلى قول الجزئيات

وهو لا يتقيد بالجزئي والآني لأنه يهدف إلى الكلـي  . ما يمكن أن يحتمل وقوعه
  .الذي يهم الإنسان في كل زمان ومكان

وهذا ما نلاحظه عند أدونيس الذي يذهب إلى أن الشـعر لا يتقيـد بواقـع    
                                                        

  ).١٠٢ص (المصدر السابق  (١)
  ).١٤٦ص (حجازي : ر رفيقيالشع (٢)
  ).١٤٣ص (المصدر السابق  (٣)
ـ  ٢ص (عبد المنعم تليمة ـ منشورات عين المقالات، الدار البيضاء : مداخل إلى علم الجمال الأدبي (٤)

  ).٧٥، ٧١ص ) (١٩٨٧
   ١٩٩٣ودراسة شكري محمد عياد ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب . أرسطو ـ تح: فن الشعر (٥)

  ).٦٤ص (
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وعلى هذا لا يمكن القـول إن الواقـع هـو    . المجتمع، بل يتجاوزه إلى المحتمل
صحيح أن الواقع يسبق الإنسان، لكن القصـيدة لا  . "لشعر أو يحددهالذي ينتج ا

. يفرزها الواقع لسبب بسيط واحد على الأقل هي أنها ليسـت صـنعاً فحسـب   
إنها لذلك تتجاوز الواقع مع أنهـا  . القصيدة إبداع وهي إبداع متميز لشاعر بعينه

نحاتاً أو رسـاماً   ليس الخلاق شاعراً كان أو روائياً أو. تنبثق منه وتنغرس فيه
ففـي كـل   . منتجاً وحسب يؤالف بين العناصر المعطاة ويصيغها... أو موسيقياً

. )١("أثر فني شيء لا يمكن رده إلى العناصر المعطاة، هذا الشيء هو الإنسـان 
فالواقع هنا عناصر أولية، مادة خام يعيد صياغتها الشاعر مـن خـلال رؤيتـه    

لها خارج ذاته يعطيها معناهـا ويخلقهـا مـن    إنها مادة غفل لا معنى . الخاصة
فالشاعر ليس مؤالفاً بين الأشياء أو العناصر بحيث تظل الأشياء محتفظة . جديد

إنها تصبح جـزءاً  . بشيئيتها والعناصر بأصلها بل يفقدها شيئيتها ويعطيها فنيتها
 لا يتجزأ من العمل الفني، ولا معنى لها خارج العلاقات الجديـدة فـي السـياق   

فالشعر عالم متميز يخلق أشياءه الخاصـة المفارقـة لأشـياء العـالم     . الشعري
إن الاجتمـاعي  . المادي، ويخلق معانيه الخاصة المغايرة للاجتماعي والسياسي

فهو من المعـاني المطروحـة فـي    . غير الفني لسبب بسيط هو أنه مادة للفني
رؤيته وكشـف دلالاتـه   الطريق بتعبير الجاحظ ولا قيمة لـه في ذاته وإنما في 

وأدونيس هنا يركز على الإنسان، على الذات التي تبدأ منهـا  . وإعادة خلقه فنياً
والتأكيد على الواقع في ذاته تجاهل للإنسان الذي خلقت . معاني الأشياء لا قبلها

فالإنسان هو الذي يعطي للواقع معناه غير المحـدود بزمـان   . من أجله الأشياء
مؤرخاً يتقيد بما هو موجود بل يتجاوز الحقيقي إلى الحلم،  ومكان، الشاعر ليس

الشاعر خالق ومبدع وليس منتجـاً أو  . والحسي إلى المجرد، الكائن إلى الممكن
إنه فن الممكن . كما يؤكد أدونيس على الشعر من حيث هو خلق وإبداع. صانعاً

قع ينفتح الشـعر  بدءاً من الوا"يبدأ من حيث ينتهي الواقع المحدود بزمان ومكان 
يغني الإنسان كما يليق به أن يكون، كما يقدر أن يكـون أو كمـا   : على الممكن

يراه لا كما هو بين جدران الواقع الإنسان واقع أكثر من الواقع، ولـيس واقعـه   
بل إن واقعه اليومي يصـبح نوعـاً   . اليومي إلا عتبة للدخول إلى واقعه الممكن

الواقع بهذا نافـذة يطـل   . )٢("ن قدراته ومنجزاتهمن السقوط حين تزداد الهوة بي
والشـعر بهـذا يتجـه إلـى     . منها الشاعر على اللاواقع، منطلق إلى المجهول

                                                        
  ).١١١ص (أدونيس : زمن الشعر  (١)
  ).١١٩ص (أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٢)
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  .)١(المستقبل لا إلى الماضي لأنه يبحث عما لم يتحقق بعد لا فيما هو كائن
إن الواقع عند أدونيس مجرد معطيات خارجية أما الواقـع الحقيقـي فهـو    

والعالم الشعري عالم مستقل بذاتـه وإن  . مه وآماله التي لا تنتهيالإنسان بأحلا
الشـعر غيـر المصـدر الاجتمـاعي أو     . كانت لـه جذور في الواقع الحسي

إنـه عـالم   . السياسي وإن أخذ منه مادته، وهو غير اللغة وإن أخذ منها مفرداته
 ـ  واد خاص لا يمكن إرجاع مكوناته إلى مصادرها، لأنه ببساطة ليس مجـرد م

. فالشعر ليس مادة أخبارية أو وعاء للأفكار أو مجموعة من المعلومـات . مكونة
إن كل قصيدة تنحل إلى عناصرها التي انطلقـت منهـا سـواء    : "يقول أدونيس

القصيدة الحقيقية، القصيدة الشعرية . لا تكون شعراً... أكانت لغوية أو اجتماعية
هري منها هـو هـذا الشـيء    هي هذه العناصر وشيء آخر مهم، والمهم الجو

. الشعر هو تفاعل هذه العناصر معاً بطريقة فنية فـي إطـار رؤيـا   . )٢("الآخر
فالشاعر يخلق أثراً فنياً يباعد بين الأصل أو الباعث من جهـة وبـين التشـكيل    
الجمالي من جهة أخرى حتى نرى في النهاية عالمين مستقلين وإن كان الفنـي  

وإن استفاد من السياسي والاجتماعي فإنـه يفـرض   فالشعر . )٣(يرمز إلى الأول
  .شروطه عليهما ويعيد خلقهما

مما سبق يتبين لنا أن رواد الشعر العربي الحر قد اتفقوا على التأثير غيـر  
فالشـعر لـيس   . المباشر للمجتمع إذا رفضوا أي توجيه أو ضغط من أية جهـة 

اً لهيئة أو نظام فهـو  وسيلة في خدمة السياسي أو الاجتماعي، والشعر ليس تابع
كما بينوا مدى استفادة الشعر من الواقـع  . نظام قائم بذاته وكل ما حوله تابع له

فالشاعر ينتقي مـن الواقـع مـا    . الاجتماعي والسياسي من حيث أنه مادة أولية
يمكن أن يشكل من خلاله عالمه الفني، وهو لا يأخذ العناصر كما هي وإنما كما 

عالم فني، أو يشتق منها ما يمكن أن تثيـره مـن دلالات    ينبغي أن تكون لبناء
. فالواقع لا يؤثر من حيث هو هو ولكن من خلال ما يوحيه إلى الشاعر. خاصة

. وهذه المادة الخام لا قيمة لها في ذاتها إنما في مدى تحولها إلـى مـادة فنيـة   
يتجـاوز   وهو. فالشعر لا يؤالف بين الأشياء لأنه خلق وإبداع كما يرى أدونيس

وهو يزاوج بـين  . الظاهر إلى الباطن والجزئي إلى الكلي كما يرى خليل حاوي
وبهذا يبقى الشـعر عالمـاً   . العابر والأزلي، أو الواقع والحلم كما يرى حجازي

                                                        
  ).٦٩ص ( ١٩٦٨مارس  ٣الآداب ع   (١)
  ).٢٥٦ص (أدونيس : فاتحة لنهايات القرن  (٢)
  ).١٣٨ص ( ١٩٨٥محمد أحمد العزب ـ منشورات أوراق، المغرب : طبيعة الشعر  (٣)
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وإن محاولـة  . مستقلاً لـه طبيعته الخاصة وإن كان يرمز إلى العالم الخارجي
مطابقة بين الواقـع والفـن، وكـأن     إرجاع عناصره إلى أصولها محاولة لإقامة

فليس الأدب كلامـاً يمكـن أو يجـب أن    . "الشعر علم يخضع للخطأ والصواب
إنه الكلام الـذي يستعصـي علـى امتحـان     . يكون خاطئاً بخلاف كلام العلوم

فذلك ممـا  . لا هو بالحق ولا هو بالباطل، ولا معنى لطرح هذا السؤال. الصدق
وقد سبق إلى هذا المعنى ابـن سـينا   . )١("هو تخيليحدد منزلته أساساً من حيث 

عندما حدد الشعر بأنه الكلام المخيل من حيث أنه قول مخصوص لا من حيـث  
فالشعر إنما هو قول لا مقول يخضع للصواب والخطـأ  . )٢(هو صادق أو كاذب
على أن هذا لا يعني أن القول لا يحمل قيمـاً أخلاقيـة أو   . أو الصدق والكذب

أو سياسية وإنما يتحول كل ذلك في الخطاب الشعري ليصبح فنيـاً لا  اجتماعية 
  .يقاس بمرجعه الخارجي

**  

  المصدر الثقافي

للشعر مصدره الثقافي الذي يغنيه ويرفده، فهو ليس مجرد موهبـة وإنمـا   
. فلكل عمل فني أساسه المعرفي ومؤثراته الثقافية التي يقوم عليهـا . ثقافة أيضاً

وهو يخضـع  . صوص سابقة ومرجع لنصوص لاحقة أيضاًإنه نص تناسل من ن
لمقاييس جمالية تحدده كجنس أدبي تصقله وتنميه وليس مجرد كلام لا ضـوابط  

إن لكل عمل فني ماضياً ومستقبلاً، لا بد لهذا العمل من أن يكون قد وقـع  . "له
 ولكـن . تحت طائفة من المؤثرات، كما أنه بدوره لا بد أن يولد بعض التأثيرات

المؤكد أن لكل أثر فني حقيقي طابعاً أصيلاً قد لا يسهل إرجاعه إلى غيـره أو  
فالنص الشعري يبقى شيئاً مختلفاً عن مؤثراته الثقافيـة مـن   . )٣("تفسيره بغيره

حيث هي مصدر يغذيه، فهي ليست ذات قيمة شعرية في ذاتها وإنما بتوظيفهـا  
  .الشعري في القصيدة

بي الحر على أن الشعر يحتاج إلى ثقافة عميقـة  وقد اتفق رواد الشعر العر
فالشعر ليس كلاماً جميلاً فحسب بل هو موقـف  . على المستوى الفكري والفني

                                                        
شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ـ دار توبقال للنشر، الدار  :تزفيطان تودوروف ـ تر: الشعرية (١)

  ).٣٥، ٣٤ص ( ١٩٨٧ـ  ١البيضاء ـ المغرب ط
  ).١٦٢ص ( ١٩٧٣عبد الرحمن بدوي ـ دار الثقافة، بيروت : أرسطو ـ تر: فن الشعر (٢)
  ).١٥٨ص (زكريا إبراهيم : مشكلة الفن (٣)
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الشعر ليس تفسيراً فحسب بل هو تغييـر أيضـاً، ولا   . من الحياة والكون أيضاً
فالشعر لا يجمل الحيـاة أو  . يمكن أن يقوم بوظيفته دون استناد إلى ثقافة معينة

ظرتنا إلى الحياة، بل يهدف إلى الوصول إلى حياة جميلة وعالم أفضـل مـن   ن
والنص الشعري بهذا عالم جديد لـه نظامـه الخـاص   . خلال تصويره للأمثل

وهذا الجديد لا يمكن الوصول إليـه  . ورؤيا خاصة وليس صورة مكررة للحياة
  .بالموهبة وحدها، إذ لا بد من معرفة واسعة بالماضي والحاضر

لى هذا الأساس يذهب أدونيس إلى أنه هو ويوسف الخال كانا يريان أن وع
الموهبة من حيث أنها استعداد فطري لا تكفـي وحـدها إذ لا بـد مـن ثقافـة      

وهما هنا لا يحددان مجال هذه الثقافة، وعلى هـذا يمكـن أن تشـمل    . )١(تغنيها
اب تحديـد  ويحاول السـي . المعارف المختلفة ولا تقف عند معرفة الأدب وحده

يعتقد النـاس  : "بعض هذه المعارف التي تدعم الموهبة في المرحلة الأولى فيقول
أن الموهبة الشعرية تكفي وحدها، وهذا خطأ أيضاً، من الضـروري أن تـدعم   

والخطوة الأولى للثقافة هي قراءة الشـعر العربـي كلـه،    . هذه الموهبة بالثقافة
على أن ما حدده إنما هـو ضـرورة   . )٢("وقراءة الشعر الأجنبي والفلسفة والنقد

أولى للشاعر كالشعر والنقد والفلسفة، على ألا يقف عند ذلـك فـي الخطـوات    
فلا حدود للثقافة بالنسبة إلى الشاعر إذ عليه أن يوسـع ثقافتـه ويعمـق    . التالية

وكلما كان الاطلاع أكثر اغتنت التجربـة أكثـر   . معرفته بالإنسان والحياة أكثر
  .ئرة الإبداع أكثرواتسعت دا

ويريد حجازي من الشاعر أن يوسع ثقافته دون أن يحدد هذا الاتساع، وإن 
اتساع الثقافـة يزيـد مسـاحة    "كان يحدد أثر ذلك في تجربة الشاعر فيقرر أن 

مـن خـلال    )٣("الحرية لأنه يزيد من القدرة على الاختيار وعلى اكتشاف الذات
ع على العلوم الإنسانية المختلفـة التـي   فالشاعر مطالب بالاطلا. معرفته للآخر

توسع مداركه وتعينه على اكتشاف حقائق الكون والحياة ذلك أن الثقافة الشعرية 
ومن هنا فالثقافة وسيلة لمعرفة أسرار الحياة، والشـعر بحـث   . لا تكفي وحدها

  .عن الحقيقة وكشف عن المجهول وليس مجرد كلمات أو تعابير جوفاء
ر من حيث انتهى حجازي إذ ذهب إلى أن الشاعر مطالب ويبدأ عبد الصبو

أن يتخذ موقفاً من الحياة والتيارات الفكرية السائدة، أن يكون صاحب فلسفة في 
                                                        

  ).٥٢ص (أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (١)
  ).١٩٦ص (جمع وتقديم حسن الغرفي : اب السياب النثريكت  (٢)
  ).٢٣ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٣)
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أن يكـون  "الشعر ليس صناعة فنية فحسب بل موقف أيضاً، لهذا لا بد . الوجود
للشاعر وجهة نظر عامة في مشكلات الكون الكبرى، أو بتعبيـر عصـري أن   

ون للشاعر فلسفة، ولا نعني بالفلسفة هنا أن يكون الشاعر فيلسوفاً أن قـارئ  يك
فلسفة، بل أن يكون لـه تصور خاص للكون تصنعه ثقافته وقراءاته وتجاربـه  

فالشعر بهذا رؤيا وتصور وليس حشـداً للمـادة الثقافيـة    . )١("ووراثته ومزاجه
. يما يقـرأ ويـرى ويسـمع   والشاعر يستفيد من ثقافته في بناء رؤيا ولا يذوب ف

الخطاب الشعري ليس صدى للثقافة بل هو تشكيل جديد للمعلوم علـى ضـوء   
ومن ثم فهو عمل مستقل نسبياً عن الواقع الثقافي وإن كان ينـدرج فـي   . رؤيا

  .إطاره، إنه دائرة داخل جائرة كبرى لها خصوصيتها المميزة لها
ثقـافي وبـين الـنص    ورواد الشعر العربي الحر يميزون بين المصـدر ال 

ويدركون أن الشعر وإن اسـتفاد مـن   . الشعري من حيث أنه كائن مستقل بذاته
. المصادر الثقافية المختلفة فإنما يتم ذلك في إطار المنطق الفني الـذي يحكمـه  

فهو لا يأخذ من الثقافي إلا ما يستحيل إلى فني، وهو يختار وينتقي ويعيد خلـق  
فالثقافي في ذاته ليس شعرياً وإنما يكتسـب  . لفنيةالثقافي على ضوء المتطلبات ا

ومن هنا ركز رواد الشـعر  . شعريته من خلال توظيف فني في السياق الشعري
وقـد  . العربي الحر على كيفية توظيف الثقافي ولم يركزوا على الثقافي في ذاته

ي تبدى ذلك من خلال مصطلحات تفيد كيفية الاستفادة من الواقع الثقافي تتمثل ف
، وذلـك لتأكيـد مـدى تفاعـل     )الهضم(و) التمثل(و) الصهر(مصطلحات مثل 

الشاعر مع ما يطلع عليه ومدى قدرته على استيعاب ذلك واستثماره فنياً وعـدم  
  .وقوعه في التقليد

إن الاطلاع على الثقافات لا يمكن أن يكون مفيداً للشعر إلا بعـد عمليـة   
حويلها عبر تجربته الخاصـة وتمثلهـا   صهر المادة المعرفية في ذات الشاعر وت

لهـذا أكـد رواد الشـعر    . فنياً وإلا بقيت مجرد أفكار تقضي على الشعر ذاتـه 
العربي الحر ضرورة هضم المعارف حتى تكون جزءاً لا يتجزأ مـن تجربـة   
. الشاعر يصدر عنها عفوياً في حياته وفنه لا مقحمة أو مفروضة من الخـارج 

ربة في الإفادة من الثقافات المختلفة فـي العمليـة   ويركز خليل حاوي على التج
وإذا لـم  . فالشعر عنده يستند إلى الرؤيا والرؤيا تستند إلى التجربـة . الإبداعية

لهذا يقف ضد من ينطلق مـن  . يكن ثمة تجربة سقط الشعر في البراعة الذهنية
                                                        

 ١٩٨٤صلاح عبد الصبور ـ دار المريخ، الرياض ـ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : نبض الفكر (١)
  ).٨٥ص (
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ربي إن أخطر الآفات التي أصابت الشعر الع: "الأفكار مباشرة دون صهر فيقول
وهذا دليل على انعـدام الحيويـة   . المعاصر هي استقلال البراعة الذهنية بالشعر

ويظل أول هؤلاء أدونيس بخاصة فـي كتابـه الأخيـر    . الشعرية عند الكثيرين
الذي نسخ معظم براعاته نسخاً حرفياً عن مذهب هنـري  ) مفرد بصيغة الجمع(

  "ميشو الشاعر الفرنسي الحديث
ذا السياق الثقافي أن تطور الشـعر لا يجـب أن   ويرى خليل حاوي في ه

يكون مفتعلاً بحيث ينتقل الشاعر من مذهب إلى آخر، بل يجب أن يكون ذلـك  
هكذا كان تطور شاعر كبير مثل فاليري تطوراً "التطور من داخل التجربة ذاتها 

أما عندنا فـالتطور الـذي   . لم يفقده أصالته، ومثله كان تطور سان جون بيرس
عض الرواد  وبخاصة أدونيس  كان أشبه بتحول فاليري إلى سان جـون  طلبه ب

فـإذا تيسـر لهـذا    . بيرس أو سان جون بيرس إلى فاليري، وبعد ذلك أراغون
البعض الاطلاع على أونغارتي أو ألبرتي أو مـارنيتي لا يجـد بأسـاً مـن أن     

يي وإيجابي، وهذا يؤكد أن للثقافة جانبين سلب. )١("يتقمص هؤلاء واحداً بعد واحد
فإذا تأثر الشاعر بما يلائم ميوله ووجهته في الحياة تحولت إلى جزء من قناعته 

أما إذا كان الشاعر يأخذ كل ما يطلع عليـه دون  . فتعمقت تجربته واغتنى شعره
استناد إلى تجربة فلا بد أن يناقض نفسه ويصبح شعره طبقات بعضـها فـوق   

رأه سواء اتفق مع تجربتـه أم ناقضـها   فهو هنا يكون مجرد مقلد لما يق. بعض
إن الشعر ليس مجرد معلومات أو أفكـار إنمـا هـو    . وبهذا تنتفي أصالة شعره

نتيجة لصهر المواد الأولية ضمن تجربة وتشكيل لها ضمن رؤيا تسـفر عنهـا   
ومن ثم فالشعر ليس عرضاً للمحصول الثقافي وإنما توظيـف جديـد   . التجربة

فالمصدر الثقافي ليس لــه قيمـة   . د ما يتطلبه النصللمصادر الثقافية في حدو
  .شعرية في ذاته ولكن من خلال إعادة خلقه شعرياً

ويتفق بلند الحيدري مع ما قرره حاوي عندما يذهب إلى أن التقليد ليس تقليـد  
. العرب القدامى فحسب بل تقليد شعراء الغرب أيضاً مما يقع فيه أدونـيس شـاعراً  

لمتنبي تزييفاً لتجربته فعليه أن يرى مثل ذلك حين يقلـد سـان   فمن يرى في تقليد ا"
) كـذا (جون بيرس أو إليوت، مع التأكيد بأن لـه أن يغير من كلتا التجربتين للحـد  

الذي يتسم به أصيلاً في التراث مع المتنبي وأصيلاً في المعاصرة مع سـان جـون   
المكـان والزمـان    بيرس أو إليوت ولكن من خلال انصهارهم جميعاً بواقعـه فـي  

                                                        
  ).١٩١ص (العلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة و: في قضايا الشعر العربي المعاصر (١)
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ويؤكد الحيدري أنه كان في اطلاعه علـى التجـارب   . )١("المحددين لتجربته الذاتية
الشعرية المختلفة في العالم يأخذ ما يناسب لغتـه الشـعرية ويطورهـا كـالرموز     
الميثولوجية اليونانية، الإطار النفسي لألبير كـامو وسـارتر، الشـكلية الإليوتيـة،     

وهذا يعني أن الشاعر الحـق لا يتـأثر   . )٢(دامى على اللغةخروج شعراء العرب الق
وأن القصـيدة  . إلا بما يجد صدى في نفسه ويقوي إحساسه ويخدم تجربته الشعرية

  .الناجحة هي كيفية خاصة في استثمار المعطيات الثقافية الفكرية والفنية
ويؤكد البياتي ما ذكره الحيدري وحاوي من ضرورة صهر الثقافـة فـي   

وهو نفسه لا ينطلق في شعره من الكتب بل من تجربته التـي حولـت   . ربةالتج
وهذا هو الفرق بين الشعر والنظم، بين كلام القلب . قراءاته إلى جزء من حياته

فالشاعر الحق يحول ما يراه ويسمعه ويقرأه من خلال ما يعانيـه  . وكلام العقل
فهو يحرق في . )٣(رؤيتهفي الحياة ويتخلص من الزوائد والجزئيات التي تخالف 

فالخيال ذو قدرة علـى الصـهر   . "داخله هذه الثقافة التي تقوي فيه ملكة التخيل
  .عند البياتي )٤("والتركيب

إن الشعر الحقيقي لا ينطلق من الأفكار المجردة ولكن من تجربة، ذلك أن 
فالتجربة مـزيج مـن   . الشعر ليس عرضاً للأفكار إنما هو رؤية للحياة والكون

والثقافة تغني التجربة وتعززها . الثقافة والمعاناة، إنها فكر معيش ومعرفة تعانى
بحيث "وتطورها، وهذه التجربة هي التي تطوع الأدوات الفنية فيما يرى البياتي 

يصبح الشاعر نفسه جزءاً من هذه الأدوات، ولا تعود هـذه الأدوات عناصـر   
ومـن خـلال هـذه    . )٥("إيـاه خارجية توظف كأدوات بل يغدو هو إياها وهي 

  .الأدوات يقترب الشاعر من العالم ويتملكه جمالياً ويجسده شعرياً
إن المهم عند البياتي هو كيفية التأثر والاستفادة من الثقافـة فـي عمليـة    

فالشاعر هو الذي يجب أن يحدد هـذه المـؤثرات   . الإبداع لا الاطلاع في ذاته
إننـي أعتقـد أن   : "لـذلك يقـول  . نياًفيعرف كيف يتخلص منها، كيف يوظفها ف

كيف يستطيع الشاعر أن يتخلص مـن المـؤثرات   : السؤال الأهم والأخطر هو
                                                        

  ).١٠٩ص (بلند الحيدري : إشارات في الطريق (١)
  ).٨٩ص ( ١٩٧٠وليم الخازن، نبيه اليان ـ منشورات المكتبة العصرية ـ بيروت : كتب وأدباء (٢)
  ).٨٤ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء (٣)
  دار الطليعة، بيروت عبد الوهاب البياتي، محيي الدين صبحي ـ : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا (٤)

  ).٥٠ص ) (١٩٩٠ـ  ١ط(
  ).٥١ص (المرجع نفسه  (٥)
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الثقافية وأن يحول بعض عصارتها إلى جزء من موهبته، أي كيـف يسـتطيع   
دون معرفـة سـابقة   ) طيبة(الشاعر أن يواجه الوحش الذي يربض على أبواب 

إن المسألة ليست في الثقافة لأنها ليست . )١("للمصير الذي سيحل به أو بالوحش
قيمة فنية في ذاتها بل في تحويلها من خلال الخيال الذي يصهر ويركب، هـذا  

وهو الوسيلة إلى تحويل المادة الثقافية إلـى  . الخيال الذي لا ينمو خارج التجربة
  .)٢(مادة فنية عند حجازي أيضاً

في عمليـة تحويـل   " لصهرا"وإذا كان حاوي والبياتي يستعملان مصطلح 
" التمثـل "المادة الثقافية إلى مادة فنية فإن صلاح عبد الصبور يستعمل مصطلح 

بمفهومه العلمي في بيان علاقة الشعر بالثقافة مفرقـاً بـين مـدلولي الاقتنـاع     
تعبير الشاعر عن فكرة أو مذهب أو وجهة نظر لا يتم بمجـرد  : "والتمثل فيقول

. وأنا أوثر كلمة التمثيل بمـدلولها العلمـي  . رحلة التمثلالاقتناع بل لا بد من م
فكما يتمثل النبات ضوء الشمس وماء النهر وطين الأرض ليجعل منها خضـرة  

فالشـاعر عنـد عبـد    . )٣("وزهرة وخلايا، كذلك يتمثل الشاعر عصره وأفكاره
فالتمثل عنده درجة أعلى من حيـث  . الصبور قد يقتنع بفكرة ما دون أن يتمثلها

إن تمثل الفكرة يعني إضافة بعد ذاتـي  . "أنه لا يحتفظ بالشيء كما هو بل يحوله
إلى بعد موضوعي، أو بعد شعري إلى بعد نثري، أو بعد إنسـاني إلـى بعـد    

ومن ثم فإن الشعر هو نتيجة لتمثل للمـادة  . كما يرى عبد االله العشي. )٤("طبيعي
تمثل بدون اقتناع، كما لا يمكـن  على أنه لا يمكن أن يكون . الثقافية وتحويل لها

وكان من الأحرى التمييز بين التمثل الفني والتمثـل  . أن يكون اقتناع بدون تمثل
إن الشـاعر قـد   . غير الفني، مثل التمييز بين الانفعال العادي والانفعال الفنـي 

 يتأثر بالمادة كإنسان دون أن يتأثر بها كفنان، كما أنه قد يتمثل المادة الخام تمثلاً
فالتمثل الفني درجة أعلـى مـن الاقتنـاع أو    . عادياً ولا يستطيع أن يتمثلها فنياً

كما أن الاقتناع . التمثل العادي لأنها ليست مجرد تحويل فحسب بل تشكيل أيضاً
  .لا يخلو من انفعال ولكنه انفعال عادي، أما التمثل الفني فيقوم على انفعال فني

إلى أن اطلاع الشاعر على مذاهب أدبية ويذهب رواد الشعر العربي الحر 
                                                        

  ).٨٥ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).٦٥ص ( ١٩٧٧ـ يناير وفبراير  ١/٢الآداب ع /حجازي: محاولة في قراءة أبي نواس  (٢)
  ).١٥ص ) (١٩٦٠أكتوبر  ١٠الآداب ع / فاروق شوشة: مع صلاح عبد الصبور  (٣)
جامعة  ٩٢ـ  ٩١عبد االله العشي ـ رسالة دكتوراه : ظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرينن  (٤)

  ).١٥٠ص (وهران 
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معينة لا يعني بالضرورة تبنياً لهذا المذهب أو ذاك كما أن تبنيه لمـذهب أدبـي   
وقد . معين لا يعني أنه يأخذ به جملة وتفصيلاً، وقد يكون لمرحلة معينة فحسب

فالشاعر لـه شخصـيته  . يأخذ الشاعر من مذاهب مختلفة ما يشكل مذهباً برأسه
حول دون ذوبانه في مذهب أدبي بعينه وبخاصة إذا علمنا أنـه مـا مـن    التي ت

وقـد  . مذهب إلا ويعتريه نقص لأنه نتيجة رؤية محددة في مرحلة زمنية محددة
. يتأثر الشاعر مذاهب عديدة خلال تطور تجربته الشعرية في مراحـل حياتـه  

. حـدد ويبقى الشعر أكبر من أن يدرج في مذهب بعينه أو يحصر في اتجـاه م 
أن تسميتنا "إذ يرى ) شوقي رومانتيكياً(وهذا ما يقرره حجازي في مقال بعنوان 

. )١("الشاعر بالمذهب الغالب في شعره لا تعني أن شعره كله من مذهب واحـد 
فالشعر الكلاسيكي لشوقي فيه طابع رومانتيكي، وهذا يعني أن الشعر يمكـن أن  

توفيق الحكيم واقعي فـي  : "قولهوهذا ما يؤكده حجازي في . يحتمل عدة مذاهب
". يا طالع الشجرة"وعبثي في " شهرزاد"ورمزي في " يوميات نائب في الأرياف"

  .)٢(""ثرثرة على النيل"وطليعي في " الثلاثية"ونجيب محفوظ طبيعي في 
من هنا كان رواد الشعر العربي الحر يرفضـون أن يصـنف الشـاعر فـي     

من كل المذاهب الأدبية التي يركز معظمهـا  مذهب معين، إذ يرون أن الشعر أوسع 
أنـا لسـت   : "لهذا يقول البيـاتي . على جانب ويهمل جانباً أو جوانب من العمل الفن

ضد المدارس الشعرية، ولكني أرفض الانتماء إلى أي منهـا، ذلـك أن بعضـها لا    
يتناول مشكلة المضمون وإنما يتعلق بالشكل الشعري فقط، وبعضها يتناول مشـكلة  

والشاعر العظيم يحتضـن كـل المـدارس    . مضمون ويغض الطرف عن الشكلال
الشعرية ويذوب فيها ويذوبها في إنتاجه الشعري كما نجـد عنـد كبـار الشـعراء     

  .)٣("الكلاسيكيين الذين ظلوا يعيشون في المستقبل بالرغم من تقادم العصور
و ثقافـة  لقد رأى هؤلاء الرواد أن الشعر أكبر من أن يحدد بمذهب أدبي أ

معينة، فهو ينهل من كل المعارف الإنسانية عبر التاريخ الإنساني دون أن يتقيـد  
. ومن ثم كان الشعر نتاجاً لمختلف الثقافـات العربيـة والأجنبيـة   . بواحدة منها

فالشاعر مطالب بمعرفة تراثه الفني، ذلك أن ما يضيفه يجب أن يكون مؤسسـاً  
ن يبدع إذا لم يعرف موقعـه مـن أجـداده    فهو لا يستطيع أ. على ما أنجز قبله

الميـزة الحقيقيـة فـي الفـن والأدب     "لهذا يقرر عبـد الصـبور أن   . الموتى
                                                        

  ).١٤٥ص ) (١٩٨٠ـ  ١ط(حجازي ـ مركز الأهرام للترجمة والنشر ـ القاهرة ": لا: "قصيدة  (١)
  ).٣٦(ص ) ١ج (حجازي : حديث الثلاثاء  (٢)
  ).٧٨ ص(نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٣)
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المتحضرين أنهما تراث يأخذ لاحقه من سابقه، ويقنع كل فنان بإضـافة جـزء   
الشعر فن وخبرة عنـد عبـد الصـبور    . )١("صغير إلى الخبرة الفنية التي سبقته

فنان لا يحس بانتمائه إلى التراث العالمي ولا يحـاول  وكل "وليس مجرد موهبة 
وكل فنـان لا يعـرف آبـاءه    . جاهداً أن يقف على إحدى مرتفعاته فنان ضال

  .)٢("الفنيين إلى تاسع جد لا يستطيع أن يكون جزءاً من التراث الإنساني
ويؤكد يوسف الخال هذه الصلة بين ما وصلت إليه حركة الشعر الحـديث  

لم تأت موجة الخمسينات من الفراغ، بل : "ن حركات التجديد فيقولوما سبقها م
من حركات تجديد سابقة، من جهاد ونتاج وتجربة شعراء سابقين تصـل إلـى   

فالشـعر فـن لا يمكـن أن    . )٣("الشنفرى في الجاهلية، لا شيء يطلع من فراغ
  .يتطور ما لم يتصل آخره بأوله، وما لم يستند إلى ركام معرفي وفني

واد الشعر الحر لا يتقيدون بالتراث العربي لأنهـم يـرون أن التـراث    ور
فما دام الشعر مرتبطاً بالإنسـان  . الإنساني كله ملك للشاعر يعود إليه ويأخذ منه

لهذا نجد هؤلاء يدعون إلـى ضـرورة   . فإن كل ما كتبه الإنسان ملك للآخرين
ة والنهـوض بحركـة   الاتصال بثقافات الشعوب الأخرى لإثراء التجربة الشعري

ويستند هؤلاء إلى التفاعـل الثقـافي الجـاري بـين     . التجديد في العالم العربي
وهو الأمر الذي يؤكد أن تطور الشعوب لا يتم بـالتقوقع  . الشعوب قديماً وحديثاً

فالعيب لا يكون بالاحتكاك بثقافة الشعوب إنما فـي  . وإنما بالانفتاح على الآخر
التفاعل بـين الثقافـات   "لهذا يقرر يوسف الخال أن . اتالانعزال عن هذه الثقاف

شيء تاريخي قديم وويل للأمة التي لا تتفاعل ثقافياً مع أمم أخرى سواء أكانـت  
ويشير الخال إلى استفادة الأوروبيين مـن الصـين   . )٤("أدنى أم أعلى منها ثقافة

أخذ العرب إلى طلب العلم ولو في الصين، وإلى ) (وأفريقيا، ودعوة الرسول 
وهذا كله يؤكد أن التبادل المعرفـي  . )٥(من الثقافات المختلفة في قمة حضارتهم

وأن الشـعر العربـي   . قضية طبيعية بل ضرورية لتقدم أي شعب من الشعوب
  .على هذا الأساس لا يمكن أن يتطور ما لم يواكب حركة الشعر في العالم

لا يمكن أن تقوم لشـعب  "ويتفق أدونيس مع ما ذهب إليه الخال فيقرر أنه 
                                                        

  ).١١١ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (١)
  ).١٨٧ص ) (٨ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٢)
  ).٢٨٦ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (٣)
  ).٢٩٥ص (المرجع نفسه   (٤)
  ).٢٩٦، ٢٩٥ص (المرجع نفسه   (٥)
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فثقافة كل شـعب  . ما ثقافة بذاتها ولذاته في معزل عن ثقافات الشعوب الأخرى
ويمثل لـذلك  . )١("حضاري إنما هو تأثر وتأثير، أخذ وعطاء، حركة من التفاعل

مـزيج تـأليفي مـن    "بالجسد الثقافي في العصر العباسي الذي يراه عبارة عن 
بالإضافة ... ومن الآخر الهند وفارس واليونان تفاعلياً. الجاهلية والإسلام تراثياً

إلى العناصر الأكثر قدماً مما ترسب في الـذاكرة التاريخيـة، سـومر، بابـل،     
وهذا يدل على انفتاح العـرب فـي   . )٢("وآشور في صورها الآرامية، السريانية

ولا ينسـى  . العصر العباسي على غيرهم من الشعوب التي دخلت في الإسـلام 
ونيس أن يذكر بالمقابل أخذ الغرب من الشرق إذ سبق أن أخـذ عنـه الـدين    أد

  .لهذا لا غضاضة أن يأخذ العرب من ثقافة الغرب. )٣(والفلسفة والشعر
ويركز حجازي على ما أخذه الغرب من الثقافات الشـرقية فيـذكر نقلهـم    

 ـ  راج، لشعر الحب العذري من الأندلسيين ونقل دانتي الكثير من الإسـراء والمع
كما أخذ هؤلاء في عصر النهضة من الأدب الشـرقي فتـأثر غوتـه بالشـعر     

وإذا . )٤(الفارسي وتأثر إزراباوند وإليوت بالشعراء والحكماء الصينيين والهنـود 
كان الغربيون قد أخذوا من هذه الثقافات دون أن يفقدوا هويتهم فما يمنع العـرب  

ناسبة إذا عرفوا ما يحتاجونـه وكيـف   اليوم أن يستفيدوا من الأشكال الأدبية الم
فالعبرة من هنا ليست في رفض الآخر ولكن فـي اختيـار مـا    . ؟)٥(يستخدمونه

إن الأشـكال الأدبيـة والأدوات الفنيـة    . يحتاجه الشاعر وكيفية توظيفه شعرياً
والصور وغيرها ما هي إلا معطيات لا تشكل بذاتها عملاً شعرياً ولكن يمكـن  

  .بحسب متطلبات النصاستعمالها شعرياً 
إن الأخذ من الآخر ليس عاملاً سلبياً في ذاته بل هو عامل صحي بشـرط  

والتفاعـل الثقـافي بـين    . أن يعرف المستفيد كيف يأخذ ما يلائم مقومات ثقافته
الشعوب ليس صراعاً بين عدوين إذ يجب التمييز بين ثقافة الغرب مـن جهـة   

وهذا ما يؤكـده أدونـيس   . ى البياتيكما ير )٦(والغرب السياسي من جهة أخرى
في حديثه عن علاقة الغرب بالشرق فيقرر أنه ينبغي ألا نرفض الغـرب علـى   

                                                        
  ).٣٢ص (أدونيس وآخرون : البيانات  (١)
  .)٣٢ص (المرجع نفسه   (٢)
  ).٣٦ص (المرجع نفسه   (٣)
  ).٣٣ص ) (١ج (حجازي : حديث الثلاثاء  (٤)
  ).٣٦ص : (المصدر نفسه  (٥)
 ٧مج (مجلة فصول / البياتي وحجازي وآخرون) أزمة الإبداع الشعري وتحديات العصر(ندوة حول  (٦)

  ).٢٣٧ص ( ١٩٨٧مارس  ١٩٨٥أكتوبر /١/٢) ع
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مستوى الإبداع الحضاري إذ سبق أن أخذ عنا ذلك ولكن نرفضه على المستوى 
  .)١(الإيديولوجي  الاستعماري

ويستغرب يوسف الخال هذا التناقض في موقف العـرب مـن الغـرب إذ    
الآلات منه ويرفضون الأخذ من الثقافات الغربية بدعوى ابتعادها عـن   يأخذون

وهذا ما يؤكده أدونيس إذ يرى أن العرب يفرقـون  . )٢(التقاليد ونبوها عن الذوق
بين المادة والروح، بين الآلة والفكر في تعاملهم مع الغرب فيأخذون المنجـزات  

أنه أن يرسخ التخلف الفكري وهذا من ش. )٣(دون الموقف العقلي الذي تقوم عليه
في الوطن العربي ويجعله تابعاً للآخر لا مبدعاً ولا مشاركاً في صـنع الثقافـة   

وبهذا يصبح الوطن العربي متلقياً لما يصنعه الغرب مقلداً لــه فـي   . العالمية
  .الثقافة والتكنولوجيا مستمرئاً للجمود والركود

ة التفتح على الآخر مثلمـا  ومن هنا يدعو رواد الشعر الحديث إلى ضرور
ويذكر هؤلاء أثر التفاعل بين الشرق . فعل أجدادنا في قمة ازدهارهم الحضاري

والغرب في الشعر العربي الحديث من خلال جماعة الديوان والرابطـة القلميـة   
فالشعر الحـر ظهـر أولاً فـي الولايـات     . وجماعة أبولو وحركة الشعر الحر

ثـم  ) أوراق العشـب (ولت ويتمان من خلال ديوانه المتحدة الأمريكية على يد و
انتقل إلى أوروبا ليكتب فيه بودلير وملارميه ورامبو ويتطور بعد ذلك على يـد  

لثورة ويتمان الشعرية أثر بعيد "ويذكر يوسف الخال أنه كان . إزراباوند وإليوت
 ـ ى في مستقبل الشعر أينما كان وبفضله انطلقت حركة الشعر الحر التي دعت إل

التخلص من الأوزان المألوفة واعتماد نغم خاص بالشاعر يمنحه قدراً كبيراً من 
كما يضفي عليها نغمة البساطة التي تقربهـا  . حرية التعبير عن تجربته الشعرية

وبفضل ويتمان أيضاً عـرف الأدب العربـي هـذا    . من أذهان القراء وقلوبهم
وهو الأسلوب الذي دعي  .الأسلوب الشعري عن طريق أمين الريحاني وجبران

  .)٤(""الشعر المنثور"منذ ذلك الحين ب
على أن مصطلح الشعر الحر في الغرب يختلف عن هذا المصـطلح عنـد   
نازك الملائكة بل إنه يختلف استعماله عند الغربيين أنفسهم كمـا سـنرى فـي    

ويختلف استعمال هذا المصطلح عند نازك عن مفهوم أحمد زكي . الفصل الثاني
                                                        

  ).٤١ص (أدونيس وآخرون : البيانات (١)
  ).٢٩٦ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث (٢)
  ).٣٤ص (أدونيس وآخرون : البيانات (٣)

  ).٩ص ) (١٩٨٥ـ  ١ط(يوسف الخال ـ بيروت : ديوان الشعر الأمريكي  (٤)



- ٦٩  -  

فهو عند نازك يعني حرية توزيع التفعيلة من البحور الصافية في . شادي لهأبي 
السطر الشعري بحسب المعنى دون التقيد بالقافية ولا يعني التخلص من الـوزن  

أما أبو شادي فيعني به الجمع بين عدد مـن  . كما هي الحال عند ويتمان وأتباعه
لحر عند نازك غيـر الشـعر   ومن ثم فإن الشعر ا. الأوزان في القصيدة الواحدة
ومن حق نازك أن تستعمل المصـطلح بطريقتهـا   . النثري وغير الشعر المرسل

الخاصة استناداً إلى الوزن في التراث العربي، كمـا اسـتعمله الغربيـون كـل     
  .بطريقته وفهمه أبو شادي بطريقته أيضاً

لعربـي  ويركز رواد الشعر العربي على الشعر الإنجليزي وتأثيره في الشعر ا
فالسياب يذكر أن الشعراء الشـباب تـأثروا   . الحديث ومدى إعجابهم بنظرية إليوت

بروحه وتقنيته وعرفوا كيف استفاد من رموز تموز وأوزيريس فنـبههم إلـى مـا    
ويشير عبد الصبور إلى أثر الشعر الإنجليـزي فـي الشـعر    . )١(كانوا عنه غافلين

ستثناء شعر أدونيس الـذي تـأثر بالشـعر    العربي في الفترة الرومانسية والحديثة با
ويعترف أدونيس أنه تعـرف علـى   . )٢(الفرنسي ولا سيما تيار الرمزية والسريالية

الحداثة الشعرية العربية من خلال الشعر الفرنسي وتعرف على الحداثة النقدية فـي  
وهذا يعني أنه لـم يعـرف التـراث مـن     . )٣(التراث من خلال النقد الفرنسي أيضاً

وأنه كان متأثراً في إبداعه ونقده معاً بالثقافة الأدبيـة فـي   . له ولكن من خارجهداخ
ويذهب يوسف الخـال إلـى أن الشـعر الإنجليـزي يتصـف بالاعتـدال       . فرنسا

ولعل هذا مـا يفسـر   . )٤(والمحافظة وأن الشعر الفرنسي يتصف بالجرأة والتجريب
وقد كان أثر الشعر الإنجليـزي  . لنا جراءة أدونيس على التراث وميله إلى التجريب

ولكن مالت الكفة إلـى صـالح الثـاني    . في يوسف الخال أكبر من الشعر الفرنسي
فقد أصبح يكتب القصيدة النثريـة بعـد أن   . عندما عاش هذا الأخير مدة في باريس

وقد أتاح لي جو بـاريس وانصـرافي   : "يقول. كتب العمودي والحر في فترة سابقة
فكر والشعر والفن وما يرافقها من صفاء البال والذهن والتفتح علـى  التام إلى حياة ال

الجمال بكل أنواعه، أن أتوصل إلى حل بعض المشكلات الشعرية والفكريـة التـي   
كانت تقلقني في السنوات الأخيرة وسيبدو هذا جلياً في النتاج الشعري الـذي كتبتـه   

غيير ظاهر في نتاجي هذا مـن  خلال هذه الفترة والذي سأكتبه في المستقبل، هناك ت
                                                        

  ).٥٥، ٥٤ص (جمع وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ).١٩١ص ) (١٠ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٢)
  ).٨٦ص (أدونيس : الشعرية العربية  (٣)
  ).١١٨ص ( ١٩٦١سنة  ١٩مجلة شعر ع / أخبار وقضايا  (٤)
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  .)١("حيث الشكل والمحتوى
على أن الأخذ من ثقافة الآخر يجب أن يتحدد بتطـور التجربـة ونوعهـا    

فالشعر لـيس  . ومتطلباتها وأن لا يكون جرياً وراء الجديد أو سقوطاً في التقليد
مجرد نقل من الآخر أو تبين لصور وأفكار مذهب أدبـي أو جـنس أدبـي أو    

الشعر خلق وإبداع يقـوم علـى تجربـة ورؤيـا ولـيس تقليـداً       . ينشاعر مع
والنص الشعري يستفيد مـن المصـادر   . واستعراضاً للثقافة الأجنبية أو العربية

ومن ثم فهو يختلف عن . الثقافية المختلفة بطريقته الخاصة ليؤسس عالماً خاصاً
قافات بل يجب لذلك لا يجب الاطلاع فقط على الث. مصدره ولا يمكن تحديده به

ولهذا نجد خليل حـاوي  . اختيار ما يلائم التجربة الفنية ومعرفة كيفية خلقه فنياً
ينتقد أولئك الذين يلتقطون صوراً من النتاج السريالي تفرض علـيهم مضـمون   

ويذهب حاوي إلى أن . )٢(قصائدهم الذي لا يناسب تجربتهم فيفقد شعرهم روحه
تصهر ما تنقله من الأمـم الأخـرى دون أن    لكل أمة حضارتها ومقوماتها التي

ويأخذ بآراء توينبي وغيره في أن الحضارة الغربية تمـر مرحلـة   . تفقد كيانها
فكيف يمكن أن يستمد الشعر العربـي اليـوم  والمفـروض أن    "انحطاط وهرم 

يكون شعراً انبعاثياً  مضامين وأشكالاً شائعة في الشعر الغربي المعاصـر وأن  
ء صالحاً؟ إن الانغماس في خضم الشعر الغربي دليل على فـراغ  تكون لـه غذا

نفوس بعض الشعراء العرب المحدثين من الحيوية المتوهجة المنطلقة التي تولد 
  .)٣("لذاتها وبذاتها مضامين وأشكالاً أصيلة غير مرتقبة

ويثور بلند الحيدري على أولئك المبهرين بتقنيات الغرب والذين يحسـون  
الأول منهمـا  : "ويرى في هؤلاء خطرين اثنـين . ه فيحاولون تقليدهبالنقص إزاء

يتمثل في انقطاعهم عن أية إمكانية في العطاء المثمر لأمتهم لانتمائهم إلى واقـع  
آخر أقام بينهم وبين واقعهم في الأمة مسافة في السلب كـان أن عـزلهم فـي    

 ـ  ا هـو بمـا   ضرب من ضروب اليأس أو السخرية أو الأنانية، والثـاني منهم
يؤكدون عبر أحاديثهم وكتاباتهم ونقاشاتهم على كوننا أمة كتب عليهـا التخلـف   
ولا أمل لها في الانتصار على نفسها أو غيرها في يوم ما حتى يصير التخـاذل  

إن هؤلاء الشعراء لا ينطلقون من واقعهم وحاجته ولكن ينطلقـون  . )٤("دأباً فينا
                                                        

  ).١٣٠ص ( ١٩٦٠سنة  ١٥شعر ع / أخبار وقضايا  (١)
  ).١٩٨ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٢)
  ).١٩٠ص (المرجع نفسه   (٣)
  ).٥٤، ٥٢ص (بلند الحيدري : الطريق إشارات على  (٤)
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ن إلى تقليد النموذج الغربي ليتحقق التقدم من واقع غيرهم وحاجته ومن ثم يدعو
  .المطلوب بزعمهم

ومع دعوة نازك إلى الاستفادة من الأدب الأجنبي فإنها ترفض من الغـرب  
وتفـرق  . )١(كل ما يهدم حضارتنا أو يعارض تراثنا أو تبني قيم الغرب ومواقفه

ماعيـة  نازك بين الإعجاب الأدبي بأعلام الغرب وبين التـأثر بمـواقفهم الاجت  
مقدرتهم الذهنيـة وأسـاليبهم   "وهي تذكر بكل صراحة أنها تعجب ب . والفكرية

على أن التأثر بالغرب يجب أن يولـد أفكـاراً   . )٢("الأدبية وصورهم وغير ذلك
جديدة لا أن يدفع الشاعر إلى التقليد لأن الفن إبداع وخلق وليس مجرد اسـتعادة  

نكر للأصالة العربية وتراثـه العربـي   ولا يجب أن يدفعه أيضاً إلى الت. وتكرار
علماً أن الأصالة لا تنفي الاستفادة مـن الأمـم   . مهما بلغ الغرب من تقدم ورقي

وذلـك يسـتوجب   . "الأخرى ولكن بشرط أن يتلاءم ما نأخذه مع واقعنا وشعرنا
الإيمان بقدرتنا على الأخذ والتحوير والتطوير ليكون لنا من بعد إمكانية التفاعل 

مع تلك الحضارات الوافدة على أساس من إحساسنا بواقعنـا فـي الأرض   الحي 
  .كما يؤكد بلند الحيدري. )٣("والتاريخ والمجتمع

مما تقدم يتبين لنا أن الشعر ليس موهبة فحسب إنما هو ثقافة أيضاً، ذلـك  
أن الشعر يأخذ مادته المعرفية من العلوم المختلفة ويحولها إلى مادة فنية مغايرة 

ومن هنا كان للشعر أبعاده السياسية والاجتماعية والدينيـة والفكريـة   . هالأصل
على . الناتجة من تفاعل العناصر الجمالية مع العناصر غير الجمالية في الأصل

أن هذه العناصر الفكرية أو الدينية تصبح عناصر جمالية مكونة بعـد أن تأخـذ   
الشعر ليس . لشاعر ومعاناتهنسقها الفني وتتحول إلى جزء لا يتجزأ من تجربة ا

لهـذا دعـا البيـاتي    . عرضاً للآراء وإنما هو رؤيا تقوم على تجربة في الحياة
. وعبد الصبور وحاوي إلى ضرورة هضم وتمثل المـادة قبـل توظيفهـا فنيـاً    

فالثقافة وحدها لا تصنع شعراً لأن الشعر ليس صناعة وإنما هو إبداع وخلـق،  
  .ها في ذاتها وإنما في استغلالها فنياًوالمادة الثقافية لا قيمة ل

  
***  

                                                        
  ).٢٠١، ٢٠٠ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).٢٠٠ص (المرجع نفسه   (٢)
  ).٥٣ص (بلند الحيدري : إشارات على الطريق  (٣)
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  المصدر النفسي

لقد ركز كثير من النقاد على نفسية الشاعر من حيث أنها مصـدر للشـعر   
باعتبارها ذاتاً متميزة من الذوات لما تتوفر عليه من استعداد فطـري ومقـدرة   

لديـه غيـر   إن الشاعر ليس إنساناً عادياً، وعملية الإبداع . على الخلق والإبداع
. فكثيراً ما تنتابه حالة نفسية فيغيب عن عالم الناس ليدخل عالمه الخاص. عادية

وقد . وكثيراً ما كانت لـه طقوس خاصة وأزمان معينة مصاحبة لعملية الإبداع
. ذهب بعض النقاد إلى ربط هذه الحال بعالم غيبي عندما عجزوا عن تفسـيرها 

لحظة ما ولو أراد الخلق في غيرها مـا   فالشعر عندهم إلهام يفاجئ الشاعر في
ولكن ما مفهوم الإلهام وما مصدره؟ وهل تلهم القصيدة كلهـا أم  . طاوعته نفسه

بعضها؟ وهل الإلهام حالة مطردة في كل القصائد أم في بعضها فحسب؟ وكـم  
يستمر هذا الإلهام إذ هناك قصائد تستمر أشهراً أو أعواماً؟ وهل يتناقض الإلهام 

ي والصناعة؟ هذه أسئلة يطرحها مفهوم الإلهام وطبيعته وأصله فما هو مع الوع
  .الإلهام عند رواد الشعر العربي الحر؟

بأن الشعر إلهـام  "تذهب نازك الملائكة إلى أنها تزداد اقتناعاً عاماً بعد عام 
وهذا يعني أنها تتفق مع مـا  . )١("من الملأ الأعلى وليس من عمل الشاعر وحده

فلاطون والعرب القدامى في الجاهلية وبعض الرومانسيين في ربـط  ذهب إليه أ
على أنها لا تنفي عمل الشاعر وجهده وإن كانت لا تقصـر  . الإلهام بعالم أعلى

فالقصيدة عند نازك لا تأتي أبياتها منسقة ومنظمـة وكاملـة منـذ    . الإبداع عليه
علـى أن عمليـة   . ذاته البدء، وإنما يتم ذلك بعد التعديلات التي يقوم بها الشاعر

وهذا . التعديل عندها لا تتم إلا في لحظات تألق وإشراق تسميها لحظات خصبة
يعني أن العمل الفني ليس صناعة يمكن أن تمارس في كل حـين، وإنمـا هـي    

فأول ما يداهمها هو موضوع القصيدة فـي  . إبداع يتم في لحظة استعداد خاصة
لى الفراش فتنهض إلـى تسـجيلها نثـراً    ساعات متأخرة من الليل عندما تأوي إ

حتى لا تنساها، ثم لما تأتي لحظات خصوبة عاطفية تتدفق الأشـطر والأبيـات   
ويكون نظمها بمجهود واعٍ حيناً كمـا فـي بدايـة    . "تباعاً حتى تكتمل القصيدة

وهـذا  . )٢("القصة وغير واعٍ أحياناً كما يحدث عندما يسيطر على وزن القصيدة
الإبداع إنسانية وليست إلهاماً من عالم أعلى، ففيها مـن الجهـد    يعني أن عملية

                                                        
  ).١٨٨ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).١٨٨ص (المرجع نفسه   (٢)
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والتركيز على الجانب الثاني دون الأول فـي  . والوعي كما فيها من عدم الوعي
تفسير عملية الإبداع هو الذي أدى إلى القول بقوة خارجيـة ملهمـة، وإهمـال    

ف عند لحظـة  والوقو. معاناة الشاعر وتجربته وعلمه بالأوزان وصناعة الكلام
الإبداع ذاتها دون العودة إلى مقدماتها من تفكير وإرهاص هو الـذي أدى إلـى   

  .القول بالإلهام الخارجي وإهمال الجهد الإنساني
على أن نازك كانت قبل هذه المرحلة الأخيرة تؤمن بأن لحظـة الإبـداع   

فقـد  . المفاجئة لا تنبع من فراغ، وإنما هو نتيجة لمخاض عسير قد يدوم أعواماً
إن كل قصيدة يكتبها الشاعر ليست أقل من احتشـاد لمئـات مـن    : "كانت تقول

الانطباعات والصور والفكر الصغيرة التي تكمن في أعماق ذهنية، وقد يكـون  
ويغلب أن تولد القصائد الجيدة في الذهن وتولد معها . بعضها مخزوناً منذ سنين

. )١("نغامها طويلاً قبل أن يكتبهاأوزانها كاملة، لأن الشاعر عاش موضوعاتها وأ
وهذا يعني أن الإبداع قد يستمر مدة طويلة قبل أن ينفجر في لحظة معينـة، وأن  

وأن ما يسمى إلهاماً في الحقيقة إنما هـو نتيجـة لا   . لحظة الإبداع نتيجة معاناة
وأن نازك كانت تنظـر إلـى عمليـة    . مقدمة، ونهاية لا بداية كما هو معروف

  .موضوعية قياساً إلى نظرتها في المرحلة الأخيرة الخلق نظرة
إن عملية الإبداع معقدة لا تقوم على وتيرة واحدة في معظم الأحيان، ففـي  
القصيدة الواحدة تتدفق الأبيات بيسر أحياناً ويتعسر خروجها أحياناً أخرى، وقـد  

هناك جانب واع وجانب غيـر واع  . تبقى القصيدة مبتورة مدة تطول أو تقصر
أو تلقائي كما أشارت نازك من قبل والوقوف عند الجانب الثـاني وحـده فـي    
عملية الإبداع خطأ، ذلك أن العمل الفني هو نتيجة صراع، صراع الشاعر مـع  
اللغة والموضوع والمواقف السائدة، صراع مع التراث الفني ومع انفعاله ذاتـه،  

رد إلهام لأن هذا ينفـي  وليس نتيجة للتلقائية فحسب إن عملية الإبداع ليست مج
لا تتسـع لكـل   "ثم إن صورة الإلهام . العقبات التي يواجهها الشاعر أثناء العمل

. )٢("لحظات الإبداع على اختلافها، فهي تصور لحظة بين عدة لحظات متباينـة 
فليس كل قصيدة إلهاماً إذ هناك قصائد تولد بصعوبة وأخرى بقليل مـن الجهـد   

وهكذا تختلف حالات الإبداع من عمل إلى آخر بـل  . وثالثة تسعف النفس عليها
                                                        

ص ( ١٩٦٥ـ  ١٩٦٤كة ـ معهد الدراسات العالية نازك الملائ: محاضرات في شعر محمود علي طه (١)
١٣١.(  

ص ) ت. ـ د ٤ط (مصطفى سويف ـ دار المعارف ـ القاهرة : الأسس النفسية للإبداع الفني (٢)
)١٩٦.(  
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وما مراحل الإبداع عند نـازك والتـي   . قد تختلف الحالات في القصيدة الواحدة
تبدأ موضوعاً يختمر في الذهن، ثم تتشكل أبياتاً، ثم تأخذ نسقها في البناء بفعـل  

  .التعديل بعد ذلك إلا دليل على أن الإبداع ليس حالة واحدة
راحل الإبداع عند نازك وإن كانت تدل على أن القصيدة عنـدها  على أن م

. لا تولد دفعة واحدة فإنها تختلف عن المراحـل التـي ذكرهـا ابـن طباطبـا     
فالموضوع يأتيها عفواً ثم يختمر في ذهنها لمدة تطول أو تقصر حتـى يتشـكل   

. مـة الجنين الشعري وينمو تدريجياً ليظهر العمل شكلاً ومضموناً في لحظة مله
. ثم يأتي التعديل ليكمل ما نقص فتأخذ العناصر المكونة نسقها في النظام العـام 

فهي لا تعد ألفاظاً وأوزاناً وقوافي لموضوعها إنما ينضج ذلك في نفسـها مـع   
. تجربتها في الحياة، حتى إذا حانت ولادة القصيدة خرجت مبنى ومعنى وإيقاعاً

لمضمون، بين اللفظ والمعنـى عنـدما   أما ابن طباطبا فهو يفصل بين الشكل وا
فإذا أراد الشاعر بناء القصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه : "يقول

في فكره نثراً وأعد لـه ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقـه والقـوافي التـي    
فالمعنى هو أول ما يجهز فـي  . )١("توافقه، والوزن الذي يسلسل لـه القول عليه

فالألفـاظ  . الشاعر ثم تأتي مرحلة اختيار الألفاظ المناسبة للمعنـى المعـد  ذهن 
تطابق المعنى الموجود سلفاً ولا تخلقه في تشكلها، المعنى نثري والألفاظ توضع 

وهذا يعني أن ابن طباطبا هنا يتحدث عن الـنظم لا عـن   . في دلالتها الأصلية
فالألفاظ والقوافي والأوزان منفصلة البناء يأتي بعد المعنى لا محايثاً له، . الشعر

المعنى لا يتشكل أثناء العمل أو يتخلق مع اللغة في علاقاتها بل هو . عن المعنى
فالمعنى هو الأصل أما اللفظ فهو تابع له، المعنى . كامل واللفظ مجرد صورة له

والشكل يبنى على المعنى النثـري  . لا تخلقه اللغة بل يستخدم اللغة أداة لظهوره
ومن هنا فالشعر عند ابـن طباطبـا   . فهو وعاء خارجي جاء لاحقاً لا جزء منه

علـى أن الشـعر   . ليس خلقاً وإبداعاً للمعنى بل نظم للمألوف، أو توليف للجاهز
خلق للمعنى من خلال استعمال خاص للغة، فالمعنى محايث للغـة ذاتهـا فـي    

لفظـة كمـا يفعـل    فالشاعر لا يصل إلى معنى ثم يبحث عن . "تشكلها الخلاق
بلفظها ومعناها وتأتيـه  ) كذا(المبتدئ في تعلم لغة جديدة، ولكن الوثبة تأتيه ككل 

ومن ثم نجده يحدثنا عن أنه لم يختر بحر القصيدة عـن قصـد   . منظومة غالباً
ومن هنا يبدو بوضوح أن الشـاعر  . وتدبر، ولكن التوتر الدافع هو الذي اختاره

ى استجلاء معنى معين، بل كان مدفوعاً إلى هذا الكل لم يكن مدفوعاً بتوتراته إل
                                                        

  ).٤٣ص (ت . محمد زغلول سلام ـ منشأة المعارف بالإسكندرية د: ابن طباطبا ـ تح: عيار الشعر (١)



- ٧٥  -  

ومن هنا كان إبداع الشاعر من حيث هـو  . الذي هو معان وصور وألفاظ موقعة
. شاعر إبداعاً نوعياً، فمن المتعذر ترجمة أية قصيدة من لغتها إلى لغة أخـرى 

  .)١("ومن المحقق أن النتيجة ستكون شيئاً آخر، ولا يمكن أن تظل كما كانت
ووصول نازك في مرحلتها الأخيرة إلى قناعة أن الإبداع إلهام مـن عـالم   

هل ينطبق هذا على ما كتبته في مراحلهـا  . أعلى أمر يدفعنا إلى  تساؤلات عدة
السابقة أم على ما كتبته حديثاً أيضاً؟ وهل هذه الحال مطردة في أغلب القصـائد  

لى أم من عالم النفس؟ ثـم  أم في بعضها فحسب؟ وهل يأتي الإلهام من عالم أع
ألا يمكن أن نفسر ما تسميه إلهاماً وخبرة بالشعر بعد تمرس طويل بـه وتملُّـك   
لأدواته، وأن نرى في هذا التدفق في الشعر نتيجة يسرتها تجربة طويلة في هذا 

فالصانع الشديد البراعة الذي يندمج ويستغرق تماماً في عمله كثيراً مـا  "الحقل؟ 
، ولو مضى في عمله في طريقه بلا جهد ولـم  )أنه منجذب(ور يحس بهذا الشع

يصادف عقبات فقد يشعر فعلاً بأنه لا يستخدم قدراته الخاصة، بل يشـعر كـأن   
إن الوقوف عند لحظة الإبداع المفاجئـة  . )٢("إن جاز التعبير) يصنع ذاته(العمل 

ة بعالم أعلـى لا  دون اهتمام بما سبقها كثيراً ما تؤدي إلى ربط العملية الإبداعي
. بمعاناة النفس، وترى الإلهام مقدمة لا نتيجة لمقدمات قد دامت أشهر أو سنوات

نضجاً مفاجئاً غير متوقع لكل مـا قـام بـه    "لذلك يعد مصطفى ناصف الإلهام 
. )٣("الشاعر من قراءات ومشاهدات وتأملات ولما عاناه من تحصـيل وتفكيـر  

بداية الستينيات كما هو مبين فـي الـنص    وهو ما كانت تأخذ به نازك ذاتها في
  .السابق

على أن نازك في موضع آخر لا تحصر الإلهام في العالم الأعلـى، بـل   
ومن أبرزها وجود االله الملهم وقلبها الخفـاق  . تتجاوزه إلى مصادر إلهام متعددة

والإنسان، والفكر والفلسفة والعلوم هـي أيضـاً ملهمـة، والمـوت والعـذاب      
الأغاني وشعر كبار الشعراء، بـل إن منـابع الإلهـام عنـدها لا     والموسيقى و

وهذه المصادر الملهمة لا تصنع شعراً بذاتها، وإنما توحي بفكـرة أو  . )٤(نهائية
فالقصيدة ليست معطيات أولية، أو عناصر متناثرة وإنما هـي  . صورة أو إيقاع

ز بين القصـيدة  ومن ثم لا بد أن نمي. نظام متكامل يشكل رؤية خاصة في الحياة
                                                        

  ).٣٠٣ص (صطفى سويف م: الأسس النفسية للإبداع (١)
  ).١٣٨، ١٣٧(ص ) ١٩٨١ـ  ٢ط (فؤاد زكريا ـ : جيروم ستولنيتز ـ تر: النقد الفني (٢)
  ).١٢ص (مصطفى ناصف : الصورة الأدبية (٣)
  ).١٨٩، ١٨٨ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء (٤)
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الشعر من هنـا لا  . من حيث أنها كائن حي وبين هذه المواد المغذية أو الملهمة
يتحدد بمصدره، والإلهام من حيث أنه مقدمة أو نتيجة لمقدمات حالـة شـعرية   

والشعر من حيث أنه نص مبـدع عـالم   . تصاحب الإبداع ولكنها ليست الإبداع
  .مختلف عن مقدماته وظروفه المحيطة به

فقـد جعـل   : "أما السياب فيستعيض عن مصطلح بمصطلح الموهبة فيقول
الإغريق للشعر ربة توحي للشعراء ما يكتبون بينما جعل العرب القدماء للشـعر  
شيطاناً أو شياطين، ثم استعاض الإنسان بعد أن تقدم في المدنية عن ذلك بالقول 

حسب بـل صـنعة   على أنه يرى أن الشعر ليس موهبة ف. )١("إن الشعر موهبة
وهو هنا يعمم القول بالإلهام على الإغريق، في حـين أن أرسـطو قـال    . أيضاً

ومن ثم فإن ما أخذه على الإغريق من إهمال للصنعة . بالمحاكاة واهتم بالصنعة
كما أنه أخذ على النقاد القدامى تركيـزهم علـى الصـناعة دون    . غير صحيح

ا بالطبع أيضاً بل جعلوا منه أساسـاً  الموهبة وهذا أيضاً غير صحيح لأنهم اهتمو
الشـعر  : "فيقول" الشعر صناعة"وهو يثور على المناصرين لمقولة . لقول الشعر

في رأيهم صناعة وصياغة أما صدق التجربة والانفعال وقبل ذلك الموهبة فذلك 
. )٢(""المنحرفين"الشباب أنصار الجديد ومن ابتكار دعاة التجديد " خزعبلات"من 

عند السياب يقوم على الموهبة أولاً والتجربة ثانياً وليس مجرد صـناعة  فالشعر 
على أن الموهبة شيء والإلهام شيء آخر، وقد سبق أن ربـط  . وعلم بهذا الفن

أفلاطون الموهبة بالإلهام فرأى أن الآلهة لا تلهم إلا أهل المواهب الذين تتخذهم 
س الإلهام عند أفلاطون وليسـت  فالموهبة أسا. وسطاء بينها وبين الناس العاديين

وكما استعمل السياق . هي إياه، وهي أصل أما الإلهام فهو موقوت يأتي ويذهب
مصطلح الموهبة بدل الإلهام من حيث أنه دافع لقول الشـعر اسـتعمل أيضـاً    

فالشاعر عنـده إنمـا يقـول    . مصطلح الحاجة بدل الإلهام في تأكيد ذات المعنى
كتابة الشـعر  "وبهذا فإن . ية وليس نتيجة إلهام خارجيالشعر نتيجة حاجة إنسان

. )٣("شأنها شأن الرسم والموسيقى والنحت حاجة ملحة مـن حاجـات الإنسـان   
وهكذا نزل الإلهام من السماء إلى الأرض فأصبح حاجة إنسانية بعـد أن كـان   

  .إلهاماً سماوياً
تخضـع  وما دام الشعر حاجة إنسانية عند السياب فـإن عمليـة الإبـداع    

                                                        
  ).٢١٢ص (جمع وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ).٢١٣ص (المصدر السابق   (٢)
  ).١٠١(المصدر السابق   (٣)
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فهي ولادة تستمر مـدة قبـل نـزول    . للظروف التي تحيط بالإنسان في الحياة
تشبه إلى حد كبير "فهي . الجنين الشعري، وهي تتأثر خلال ذلك بما في الخارج

عملية انبثاق اللؤلؤة وتولدها داخل المحار حين يدخل إلى المحارة جسم غريـب  
يط ذلك الجسم الغريب بما نسـيمه  يحدث في أنسجتها الداخلية التهاباً يجعلها تح

فالعمل الفني إنما يشبه اللؤلؤ الذي يتخلق تـدريجياً داخـل   . )١("فيما بعد اللؤلؤة
ولحظة الولادة هي نتيجة نمـو داخلـي   . المحار حتى ينبثق بفعل عوامل مختلفة

فهناك بـذور ومخـاض   . دام مدة طويلة، وهذا يعني أن الإلهام نتيجة لا مقدمة
على أن القصيدة من حيث أنها نـص  . ق الانبثاق أو عملية الطرحومؤثرات تسب

تبقى مختلفة عن هذه البذور والمؤثرات التي تسبق عملية الولادة، مثلما تختلـف  
  .اللؤلؤة عن المحار

ويتفق البياتي مع السياب في رفض المقولة القديمة التي تقـرر أن الشـعر   
ر أنه ينبـوع يتـدفق مـن القلـب     إلهام من الآلهة أو نفثات من الشياطين ويقر

  .الإنساني
  ما عبقـر الفنـان إلا قلبـه   

  
  )٢(فإذا قضى جفّـت ينـابيع عبقـر    

  
فالشعر مصدره القلب، الحب العظيم لا ربة الشعر، الشعر يسـتلهم قلـب   

  الشاعر لا عالماً خارجياً
  فلتذهبي يا ربة الشعر الكذوب إلى الجحـيم  

  
 

  )٣(العظـيم  فأنا هنا أستلهم الأشعار من حبي 
  

 

فالإلهام عند البياتي مرتبط بنفسية الشاعر الفياضة بالمشاعر الإنسـانية لا  
  .الإنسان هو المبدع الذي يعبر عن معاناته لا الآلهة أو الشياطين. بقوة خارجية

بدل الإلهام، وهذا يعنـي  " الحالة الشعرية"ويستعمل البياتي أحياناً مصطلح 
وهذه الحال تأتي بغتة مثل مجيء النوم أو الألـم  . رأن الشعر حالاً تعتري الشاع

على أن البياتي لا يرجع ذلك إلى قوة تفاجئ الإنسان من . )٤(أو النزيف المفاجئ

                                                        
  ).٢١١ص (المصدر السابق   (١)
  ).٥٧ص ) (١مج ) (١٩٧٩ـ  ٣ط (ديوان البياتي ـ دار العودة ـ بيروت   (٢)
  ).٥٠٥ص (المصدر السابق   (٣)
  ).١٨ص (البياتي : كنت أشكو من الحجر  (٤)
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فلحظة الولادة المفاجئة . من الخارج بل يقرر أنها نتيجة تجربة ومعاناة طويلتين
تخرج إلى  لم تخلق من فراغ، بل لها جذورها الممتدة في النفس لأن القصيدة لا

وهي لا تنبت فجأة ولا تبرز إلى الوجود كما يبرز الجن . "النور إلا بعد نضجها
الذكريات والكلمات والصور المتناثرة المؤثرة تتجمع بـبطء  . المحبوس في قمقم

وتظل كامنة تنتظر . كما تتجمع الدموع ويتم تركيبها ببطء من داخل نفسي أيضاً
على نحو ما تنتظر أرض الربيع الصـاعقة أو  البرق أو الصاعقة التي تفجرها، 

مـن هنـا   . )١("المطر لكي تتشقق وتبرز ما في جوفها من أزهار وعشب وألوان
يجب ألا نقف عند لحظة الولادة ونهمل مرحلة المخاض العسيرة، أو يجـب ألا  

وإذا كان البياتي يؤمن أن . ننخدع أمام السهولة الآنية ونهمل ما سبقها من معاناة
الإبداع تتم عبر مراحل آخر مرحلة الطرح فإنه يصرح أن لحظة الولادة  عملية

تظهر عنده على شكل بيت هو مطلع القصيدة، وعلى هذا البيت تقوم القصـيدة  
وإذا كان هناك من يـرى أن  . )٢(كلها، فهو مفتاحها والبوصلة التي تحدد المسار

. عالم الشاعر الـداخلي  المطلع إلهام من الآلهة فإنه عند البياتي انفجار مصدره
على أن العالم الداخلي يبقى مصدراً والإلهام يبقى حالة انفجار وتبقى القصـيدة  

فهي ليسـت تلـك   . من حيث هي خلق شيء مختلف عن صاحبها وعن ظروفها
الصور والذكريات، والمعاناة أو السهولة تفسر طريقة الإبداع ولكنها لا تفسر لنا 

  .كالقصيدة التي هي نتيجة لذل
ويتفق عبد الصبور مع البياتي والسياب على أن القصيدة تولد على شـكل  
خاطرة، ولكن هذه الخاطرة كما يرى لا تأتي وحياً من عالم أعلى وإنمـا تنشـأ   

من الذات التي ضـاقت بفتورهـا فتاقـت إلـى أن تعـي      "مثل اللمحة الخاطفة 
ا، ثم ينسلخ الشـاعر  فالإلهام عنده ينبع من داخل النفس لا من خارجه. )٣("نفسها

فـي تفسـيره   " الـوارد "وهو هنا يستعمل مصطلحاً صوفياً هو . عن نفسه ليعيها
. لعملية الإبداع لما يرى من تماثل بيت التجربة الشـعرية والتجربـة الصـوفية   

والقصيدة كوارد قد تكون حين يرد إلى "فالقصيدة تبدأ وارداً في المرحلة الأولى 
طع من مقاطعها بغير ترتيب في ألفـاظ مموسـقة لا   الذهن مطلع القصيدة أو مق
ثم تأتي مرحلة التلوين والتمكين ثانياً وهي عودة . )٤("يكاد الشاعر يستبين معناها

                                                        
  ).٧٥ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).٥٢، ٥١ص (البياتي، صبحي : شعر والرؤياالبحث عن ينابيع ال  (٢)
  ).٩ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٣)
  ).١٣ص (المصدر نفسه   (٤)
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الشاعر إلى الحال التي أوحت إليها الوارد من قبل، وتأتي في المرحلـة الثالثـة   
يهمنا في المرحلـة  والذي . عودة الشاعر إلى الحالة العادية لتبدأ المحاكمة النقدية

الأولى أن الوارد يأتي فيها عفواً من غير جهد أو إعمال فكر، لكنه ينبـع مـن   
على أن عبد الصبور يسكت عن المقـدمات التـي   . الداخل ولا يأتي من الخارج

وينتقل إلى المرحلة الثانية التـي  . دفعت هذا الوارد إلى السطح في لحظة معينة
فالشعر عنـده لـيس   . اً عن النبع الذي فجر الواردتبدأ فيها الرحلة المضنية بحث

الشـعر لا  . عفواً كله، بل إن الوارد ما هو إلا مفتاح لبداية السعي نحو الشـعر 
. يأتي إلى الشاعر إنما يبحث الشاعر عنه جاهداً ويسائل عنه الرواد الذين سبقوه

  :يقول عبد الصبور مخاطباً الشعر
  خرجت لك

  علي أوافي محملك
  لدت  غير شملة الإحرام  قد خرجت لكومثلما و

  أسائل الرواد
  )١(على أرضك الغريبة الرهيبة الأسرار

ومن هنا فالشعر ليس مجرد إلهام أو تلقائية وحدهما بل هو جهـد مضـن   
وقد تتقطع دونه الأسباب فيعود الشـاعر بالخيبـة لضـعف الـوارد أو     . أيضاً

اً وإلا كـان الشـاعر مجـرد    وهو لا يأتي دفعة واحدة مكتملاً وناضج. الموهبة
يقول : "ويستشهد عبد الصبور برأي فاليري فيقول. وسيط يتلقى ويبلغ دون عناء

فاليري أن الآلهة قد تلهمنا مطلع القصيدة ولكن علينـا نحـن أن نجمـع بقيـة     
وأنا أريد أن أقول إن جميع الشعراء يتمتعـون بتلـك الموهبـة التـي     . أجوائها

وقد يبدو هذا التعبير متناقضـاً  . حدسي، أو العقل الملهمنستطيع تسميتها بالعقل ال
وقد فطن بعض النقاد فقالوا . ولكنه في الواقع صحيح، فالشعر إلهام وصنعة معاً
فأبولو إله العقل و التصـميم  . إن الشعر توفيق بين اليونانيين أبولو وديونيزيوس

كـم بـين عـالم    والشعر مزاج مح. والإحكام وديونيزيوس إله البهجة والعفوية
وعبد الصبور في هذا النص يرجع الإلهام إلى مـا يسـميه العقـل    . )٢("الإلهين

كما يستعمل الإلهـام  . الملهم لدى الشاعر أو يطلق عليه أيضاً مصطلح الموهبة
فالإلهام . بمعنى العفوية أيضاً، وما جمعه بين الإلهام والصنعة إلا دليل على ذلك

                                                        
  ).١٩، ١٨ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٤٨ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٢)
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إذ لا بد من إتمام ما بدأه، وهنـا   )١("دم الشيء منتهياًلا يق"من هنا كما يقول ريبو 
  .يأتي دور الصنعة

) حياتي في الشـعر (على أن عبد الصبور يذهب في موضع آخر من كتابه 
فليس لأبولـو كعقـل   : "إلى أن العقل لا نصيب لـه في العملية الإبداعية فيقول

نوعاً مـن الغريـزة   نصيب في العملية الفنية، بل إن التشكيل يصبح لدى الفنان 
صحيح أن العمل الفنـي  . )٢("الفنية مثله مثل المقدرة على الوزن وتكوين الصور

لا يتم بشكل واع فحسب وإلا أصبح صناعة، فالعفوية أساس الفـن ولا بـد أن   
يمتزج العقل بالعاطفة، والوعي باللاوعي بحيث يصبح العقـل عقـلاً فنيـاً أو    

ولكن لا يمكن استبعاد الوعي كلياً . صبوريصبح الوعي غريزة كما يرى عبد ال
. واختصار الفن في العفوية وحدها وهو ما سبق أن أقر به عبد الصبور نفسـه 

فالعقل وحده لا يمكن أن يصنع فناً، والتصميم والإحكام لدى أبولو يتحول إلـى  
غريزة فنية أو إحساس فني عن طريق الخبرة والتجربة، أي أن هذه الأمـور لا  

على أن هذه العفوية لم تأت من عدم بل لها مقدمات . تام ولكن بعفوية تتم بوعي
وهكذا يتداخل العقل والقلب في العمليـة الإبداعيـة إلـى درجـة     . واعية أيضاً

وهذا ما أقر به عبد الصبور حين قـال فـي   . يصعب فصل أحدهما عن الآخر
في  )٣("أ الحسفلا يعلم أحد أين ينتهي العقل ويبد: "موضع آخر من الكتاب نفسه

  .العمل الفني
إلـى أن الشـعر   ) على مشارف الخمسين(ويذهب عبد الصبور في كتابه 

يكتب صاحبه في مرحلة الصبا حيث يقلد الشاعر أسلافه، وفي مرحلـة ثانيـة   
. عندما يقترب من دائرة نار الحب العميق أو الرعب العميق أو اليـأس العميـق  

ينمو في ذات الشاعر حتـى إذا تمكـن   ويربط بين مرحلة الصبا والنضج بخيط 
وهذا يعني أن العفوية إنما تكـون فـي   . )٤("صح عندئذ أن قصائده قد كتبته"منه 

وفـي مرحلـة الشـباب    . مرحلة الصبا حيث التقليد أو السير في طريق معبـد 
وفي المرحلة الأخيـرة التـي يبلغهـا    . والمراهقة حيث الاندفاع وراء العواطف

فهذه المراحـل الثلاثـة عنـد عبـد     . الفن ونضج التجربةالشاعر بعد التمرس ب
                                                        

  ).١٣٨ص (جيروم ستولنيتز : النقد الفني (١)
  ).٣٨ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر (٢)
  ).٥١ص (صدر نفسه الم (٣)
   ١٩٨٣ـ  ١ط (عبد الصبور ـ دار الشرق ـ بيروت، القاهرة : على مشارف الخمسين (٤)

  ).١٢، ١١ص (
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علـى أن التقليـد فـي    . الصبور هي التي تغلب عليها التلقائية في كتابة الشعر
المرحلة الأولى إنما تيسر بفعل قراءة ما كتبه الأجداد وهضمه ومعنى ذلك أنـه  

. طـروق نتيجة لا مقدمة، مع العلم أن الشعر إبداع وابتكار لا سير على منوال م
أما مرحلة الشباب فإن العاطفة كثيراً ما تفقد الشعر فنيتـه، لأن الشـعر لـيس    
تعبيراً عن المشاعر كما هي بل تحويل للمشاعر العادية إلى مشـاعر جديـدة،   

أما المرحلة الأخيرة فهي نتيجة معاناة طويلة فـي سـلم الشـعر    . مشاعر فنية
سابقة أو أصلية بل عفوية لاحقة  وهذا يؤكد أنه لا عفوية. وتملك لروحه وفنياته

ومن هنا يترسخ هذا التزاوج في الشعر بين الموهبة والثقافة، الطبع . لجهد سابق
وقد ركز عبد الصبور على النتيجة دون المقدمة في . والصنعة، التلقائية والجهد

  .المرحلتين الأوليتين وإن ذكر ذلك في المرحلة الأخيرة
أن الإلهام لا يهاجم الشاعر وإنما يسـتنزله  على أن خليل حاوي بات يؤمن 

فالإلهام لاحق ولا سابق، ينبجس كالماء كلما أوغـل  . عن طريق الجهد والمعاناة
في الفن كمـا فـي   : "يقول لالو. الشاعر في كسر صخرة الفن وتقدم في العمل

الأخلاق لا يحدث الإلهام بأعجوبـة فجائيـة وإنمـا هـو رأس مـال يتجمـع       
الشعر فن والفن إنما يأتي عن طريق الصراع مع المـادة الفكريـة   . )١("تدريجياً

إنني أعتقـد الآن بالعمـل المضـني    : "يقول خليل حاوي. والشعورية لصياغتها
المتواصل الذي يكشف المصادفات السـعيدة ويولـد القـدرة علـى الصـياغة      

فالمصادفات هي نتيجة يكتشفها العمل المتواصـل ولـيس مقدمـة    . )٢("المتكاملة
والشـعر فـي   . ينطلق منها، والصياغة المتكاملة هي وليدة هذا الجهـد نفسـه  

المحصلة هو تضافر بـين الجهـد والعفويـة، الـوعي واللاوعـي، والعمـل       
ولكن يظل الشعر عند حاوي أساسه الجهد أولاً وهو ما دفـع أخـاه   . والمصادفة

علـى   عبيد الشعر أي أنه كان يحككه ويعرضـه "إيليا حاوي إلى عد أخيه من 
  .)٣("الناس ويراجعه ويحذف منه ويضيف

مـن  "إن خليل حاوي يؤمن بالعمل الدؤوب الذي ينزل الوحي لأنـه يعلـم   
تاريخ الشعر أن الشعراء الذين استندوا إلى الوحي استناداً تاماً خـالفوا قصـائد   

                                                        
  ).٥٨ص (علي عبد المعطي محمد : مشكلة الإبداع الفني (١)
  ).٤٤ص (محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول (٢)
ج ) (١٩٨٤ـ  ١ط (ـ دار الثقافة، بيروت إيليا حاوي : خليل حاوي في سطور من سيرته وشعره (٣)

  ).٢١٨ص ) (١
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فالوحي وحده لا يلد العمل مكـتملاً إذ لا  . )١("كثيرة غير كاملة ومشاريعه قصائد
ن العمل على ذلك، وهذا يعني ضرورة تكامل الإلهام والجهد معاً في الشعر بد م

ومن هنا فإن خليل حاوي لا ينفـي الجانـب   . لأن العمل العظيم لا يأتي بسهولة
ذلك أن الشعر ليس مجـرد  . العفوي من العملية الإبداعية وإن كان لا يعول عليه

رحمة ما يفتح عليه، وقـد  يقع تحت "صناعة، فالشاعر لا يكتب متى أراد ولكن 
على أن الفتح عند حاوي ليس مقدمة بل هو نتيجة تراكمـات  . )٢("لا يفتح أحياناً

والشـاعر لا  . فهناك أشياء تختزن وتنضج وتنبثق عنه رؤيـا شـعرية  . سابقة
. )٣(يعرف ما يختزن داخله إلا بعد عملية التعبير التي تكشف ذاته وذاتـه أمتـه  

ليل حاوي واحد يظهر نتيجة مقدمات تشكل رؤيا يعبر والفتح بهذا نوعان عند خ
الشاعر عنها، وآخر يظهر نتيجة توغل في عملية الخلق التـي تـذلل عقباتهـا    
تدريجياً حتى يصبح الشاعر أداة في يد الفن بعد أن يسكنه الفن أو يصير مـرآة  

لا بعد فالنوعان لا يظهران إ. )٤(ينعكس الفن عليها، ومن هنا لا يشبه الفن الفنان
ويؤكد هذا أيضاً أن الشـعر  . مقدمات وهو ما يؤكد أن الإلهام لاحق في الحالين

  .قائم على الفتوح والعمل الدؤوب معاً وبدونهما يبقى العمل ناقصاً
ومن هنا يتفق رواد الشعر العربي الحر على أن الشعر موهبـة وصـنعة،   

 ـ  . عفوية وجهد، وعي ولا وعي ي أن الـنص  ذلك أن العفوية وحـدها قـد تعن
كمـا أن  . الشعري صورة لنفسية الشاعر، في حين أن العمل الفني خلق وإبداع

الصنعة وحدها تعني أن الشعر يمكن أن يقوله أي إنسان إذا تعلمه، وأن الشـعر  
ومن هنا ضـرورة الجمـع بـين الموهبـة     . عادة وتقليد وليس إبداعاً وابتكاراً

عمل معقد تتداخل في ثنائيات العقـل  فالعمل الفني . والصنعة في عملية الإبداع
لا : "وهذا ما يقرره حجازي قـائلاً . والقلب، والشعر واللاشعور، التلقائية والفكر

طبعاً . تؤخذ حدود قاطعة بين ما هو عفوي في الشعر وما هو نتيجة إعمال فكر
يمكن القول إن بعض قصائد الشاعر تنبثق مرة واحدة، وغالباً ما يسـمى هـذا   

و عفوية أو تلقائية، وفي الغالب تكون هذه القصـائد قصـيرة، وهنـاك    إلهاماً أ
قصائد أخرى يضطر فيها إلى أن يفكر ليجد علاقات فنية ناضجة بين أجزائهـا  

قـد يكتبهـا علـى فتـرات     ) كذا(ولكي يعطي للقصيدة روحاً واحدة، رغم أنه 
                                                        

  ).٤٥ص (المرجع السابق   (١)
  ).٣٩ص ( ١٩٧٨ـ  ١١، ١٠الآداب ع   (٢)
  ).١٩ص (المرجع نفسه   (٣)
  ).١٦٩ص (زكريا إبراهيم : مشكلة الفن  (٤)



- ٨٣  -  

لـوعي  ولكن العفوية لا تنفي وعي الشاعر بما يصنع وإن كـان هـذا ا  . مختلفة
مستتراً، كما أن إعمال الفكر لا ينفي العفوية لأن فكر الشـاعر خـلال كتابتـه    
القصيدة ليس فكراً خارجياً يهبط على القصيدة من الدماغ مباشرة وإنما هو فكر 

فالعفوية والتفكير عند حجازي متـداخلان فـي   . )١("تتلبسه الحالة الشعرية كاملة
على القصائد القصيرة والتفكير يغلب علـى  العمل الفني وإن كانت العفوية تغلب 

ويظهر هذا التداخل بين الوعي واللاوعي في العملية الإبداعية . القصائد الطويلة
  .عنده

تبدأ عملية الإبداع عند حجازي بالبحث عن طريق للخلاص فيجرب كافـة  
. )٢(المطالع الممكنة حتى يستريح إلى أحدها ثم تتواصل الكتابـة إلـى نهايتهـا   

ي هذه العملية بعد عملية الاختمار أو الحضانة التي تصل إلى أوجهـا فـي   وتأت
والإفراغ لا يتسنى عنده إلا بتدخل الشاعر بحثاً عن وسيلة يـتم  . ساعة الإفراغ

فـي  "على أن هذا البحث لا يكون إلا في البداية ثـم يـدخل الشـاعر    . بها ذلك
 ـ"، أو )٣("غيبوبة الكتابة دون دليل ماثل لا يعـرف   )٤("ول تمامـاً في عالم مجه

وهكذا تجمع عملية الإبداع عند حجازي بـين  . حدوده ولا كيف ستنتهي قصيدته
. البحث وهو الجانب الواعي وبين اللاوعي بعد التوغل فـي الحالـة الشـعرية   

والوعي هنا وإن بدأ به حجازي أولاً إلا أنه مقيد بمرحلـة أسـبق منـه يجـب     
فالوعي هنـا لا يسـتبد   . يقي لعملية الإفراغمراعاتها للوصول إلى المفتاح الحق

واللاوعي هو الـذي يكمـل عمليـة    . بالإبداع وإلا أصبح الشعر عملية رياضية
فليس هنا طريقة . الخلق عنده لأن عالم الشعر غامض لا يخضع لتخطيط مسبق

محددة لكتابة الشعر، إذ لكل قصيدة قوانينها الخاصة التي لا تتكرر ولكل قصيدة 
ومن هنا فإن النص الشـعري لا يمكـن تحديـده قبـل     . لخاصة أيضاًظروفها ا

  .تشكله، لا تحدده حالة الإبداع ولا تحدده مقاييس مسبقة
وإذا كان حجازي يكتب في غيبوبة بعد إنطلاقه من قيد الوعي فإن أدونيس 

فالقصـيدة هـي التـي تكتبـه وتفاجئـه دون      . يدخل في حالة جنون من البداية

                                                        
ـ  ١ط(زائر عمر أزراج ـ دار البعث للطباعة والنشر ـ قسنطينة، الج: أحاديث في الفكر والأدب (١)

  ).٥٨ص ) (١٩٨٤
  ).٦١، ٦٠ص (المرجع السابق  (٢)
  ).١٢٨ص (حجازي : الشعر رفيقي (٣)
  ).٢٥٠ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر (٤)
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هو هذه الحالة من الخروج عن كل مـا هـو عقلـي    "ون عنده والجن. )١(انتظار
وهذا يعني أن الإبداع عنده يتم بطريقة غير واعية بحيـث  . )٢("بالمعنى التقليدي

فالشاعر يختلف عن العـالم  . )٣(يجهل الشاعر ما يريد وإلا بطل أن يكون شاعراً
 يملك أفكـاراً  ذلك أنه لا. الذي يعرف مسبقاً ماذا يريد، ويهدف إلى أشياء محددة

ومن ثم فـإن عمليـة الإبـداع    . جاهزة أو حدوداً مرسومة أو أحاسيس واضحة
  .غامضة وعالم مجهول يفضي إلى عالم مجهول حتى تكتمل القصيدة

وأدونيس هنا لا يشير إلى مقدمات الحالة الشعرية الجنونية، وكأنهـا تنشـأ   
الولادة ويهمـل مـا    فهو يركز على مرحلة. من فراغ، وأن الإبداع وليد لحظته

سبقها من معاناة قد تستمر مدة طويلة، وكأن الإبداع انفجار ينطلق من عـدم لا  
وهو يركز على اللاوعي مهملاً دور الوعي في عمليـة  . نتيجة ترسبات مكبوتة

إن . هل الشعر مجرد انفجار أم أنه نظـام أيضـاً؟  . الخلق، وكأن الشعر فوضى
ت التنفيذ والأداء يجعل مـن الشـعر هـذياناً    التركيز على الجنون وإهمال أدوا

وهذا يعني تأثر أدونيس بالمدرسة النفسية دون أن يتجـاوز أخطاءهـا   . محموماً
فهي وإن كانت قد ربطت الإبداع بالنفس الإنسانية وفصلته عن عـالم  . ونقائصها

الغيب والتفسير الأسطوري فإنها وقعت في أخطاء منها إغفـال مسـألة التنفيـذ    
. إن عملية الإبداع ليست مجرد جنون وإلا كان كل مجنـون شـاعراً  . )٤(ءوالأدا

ولحظة الجنون سلبية من جهة أخرى إذ تجعل مـن الشـاعر أداة لا خالقـاً أو    
ثم إن كون القصيدة تكتب الشاعر يعني أن القصيدة صـورة لصـاحبها   . مبدعاً

اً بل وثيقة نفسية وهذا يعني أن الشعر عند أدونيس ليس خلق. وليس عملاً إبداعياً
ومن ثم فلا بد من لحظات الـوعي  . للمبدع، وهو ما ينقض كل تعريفاته للشعر

. ولا بد من مادة خام ينطلق الشاعر منها ولا بد أيضاً من أدوات فنية تجسـدها 
مع العلم أن هذه المعطيات لا تصنع الشعر بذاتها ولكن يعيد الشـعر صـناعتها   

. ية أو رؤى وأحلام بل طريقة تعبير وتفكير معاًفالشعر ليس حالة نفس. في ذاته
  .إنه تشكيل جديد لعالم جديد مغاير لذات المبدع، أو خلق جديد لعالم المبدع

وإذا كان أدونيس قد شذَّ عن غيره من الرواد بتركيزه على اللاوعـي دون  
ة، الوعي في عملية الإبداع فإن بلند يركز على الجدلية القائمة بين الفكر والعاطف

                                                        
  ).٥٤ص (عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب (١)
  ).٢٦٩ص (أدونيس : فاتحة لنهايات القرن (٢)
  ).١٥٨ص (أدونيس : سياسة الشعر (٣)
  ).٢١٧، ٢١٦ص (علي عبد المعطي محمد : مشكلة الإبداع الفني (٤)
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ويبدو أنه متأثر بالمدرسة النفسية . على الصراع بين الذات العليا والذات السفلى
. ذلك أن الإبداع عند فرويد صراع بين الهو والأنا أو بين الشعور واللاشـعور 

أنا لست فكراً منتهياً ولست عاطفة منتهيـة، إننـي أعـرف نفسـي     : "يقول بلند
وهـذه  . ذاتي السفلى وذاتـي العليـا  تصادماً مستمراً بين عقلي وعاطفتي، بين 

العملية تستوجب المشاركة ليرتفع التناقض إلى مرحلة الانفجـار فـي العمـل    
فهو يرى أن مرحلة الانفجار إنما تقوم علـى صـراع بـين الفكـر     . )١("الفني

والعاطفة، الشعور واللاشعور، الذاتي والموضوعي بخـلاف مـا ذهـب إليـه     
لائه في جمعه بين الثنائيتين في جـدليتهما فـي   وبلند هنا يلتقي مع زم. أدونيس

ولكن هل الشعر مجرد صراع بين المتناقضات؟ وهـل هـذا   . العملية الإبداعية
إن بلند يهمل هنا الإطار الفنـي ويركـز   . الصراع حكر على المبدعين وحدهم؟

فالشاعر يـدرك الأشـياء   . على غير الفني، يذكر الصراع وينسى أدوات التنفيذ
فهـو يـرى الأشـياء    . مختلف عن إطاري الموسيقي والرسام مثلاًضمن إطار 

ويحسها وينفعل بها كشاعر وتنتظم لديه المدركات والأفكار فـي هـذا الإطـار    
واكتسـاب  . ويحاول الإبداع فيه ويسعى إلى تنميته أو تعديله مع تطور تجربتـه 

لذي يقضي الإطار لا يكون إلا باطلاع الفنان على جنس العمل الذي يبدع فيه وا
فلا إبداع بدون إطار ولا معنى لموضوع معين إلا من خلال . سنوات قبل تملكه
وهذا الإطار يختلف من شاعر إلى آخر من حيث أنه يخضـع  . رؤيته في إطار

فالجنس الأدبي هو الذي يحدد العمل الفني لا المقـدمات  . )٢(للظروف الشخصية
  .التي تمثل الصراع بين الثنائيتين

مصدر الشعر صراعاً بين الفكر والعاطفة عنـد بلنـد الحيـدري    وإذا كان 
ينفعل الشاعر بتجربة ما فيندفع إلى كتابـة  . "فمصدره انفعال عند يوسف الخال

ولكن هل يكفي الانفعال . )٣("فالانفعال هو المخاض الذي يسبق الولادة. القصيدة
وأيـن الإطـار    وحده لكتابة الشعر؟ أين دور الوعي في تنظيم المادة العاطفيـة 

إن الخال يركز على الشعور . الفني الذي يضبط هذا الانفعال وفق مقاييس فنية؟
دون العقل في عملية الإبداع، فالانفعال هو الشرارة التي تـدفع الشـاعر إلـى    

ملكـة  : "الإبداع أولاً ثم يأتي دور الشعور ليقوم بوظيفة الخلـق ثنائيـاً فيقـول   
تسدد خطى الشاعر خلال عمليـة الخلـق فـي     الشعور لا ملكة العقل هي التي

                                                        
  ).١٦٩ص (منير العكش : أسئلة الشعر (١)
  ).١٧٦، ١٧٥ص (مصطفى سويف : الأسس النفسية في الإبداع (٢)
  ).٩٣ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر (٣)
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اختيار الألفاظ والصيغ التعبيرية الملائمة، وهي التي تنبهه فـي حـال تجـاوز    
حدود حريته في التطويع لئلا تنكسـر الأداة فـلا تصـلح صـلة بينـه وبـين       

والخال هنا يقصد الشعور الفني لا الشعور العـادي لأنـه ربطـه    . )١("الآخرين
لفاظ والصيغ، ومع أنه ربط الانفعال بالشاعر في النص السابق بعملية اختيار الأ

. لهذا النص فإننا لا نستطيع الجزم بأنه يميز بين الانفعال العادي والانفعال الفني
ومن هنا فهو أقرب إلى أدونيس من الرواد الآخـرين لتركيـزه علـى جانـب     

كر والعاطفة فـي  الشعور وحده لأن هؤلاء يجمعون بين ثنائية القلب والعقل، الف
  .عملية الخلق

وما دامت عملية الخلق عند الخال تقوم على الشعور فهي عملية عفويـة لا  
. تخضع إلى علم مسبق لدى الشاعر فهو لا يعرف كيف يبدأ أو كيـف ينتهـي  

يبدأ الشاعر الخلق بدافع غامض بشيء ما غير واضح يريد أن يقولـه، وحـين  "
أن لا صـلة   -إذاً كان الشاعر كبيراً -ة يجد ينتهي ويصير ما انتهى إليه قصيد

فالشعر من هنا يختلـف  . )٢("بين ما أراد أن يقول وبين ما قاله في هذه القصيدة
ولو أن الشاعر يعلم مسبقاً ما يقولـه  . عن صاحبه لأنه لا يقوله ولكن يقول ذاته

 خلقـاً  لما كان هناك فرق بين القصيدة وما قبلها، وأصبح الشعر نظماً للمعلوم لا
  .وابتكاراً

الشاعر الحق لا يملك خطة يسير على ضوئها، أو فكرة جاهزة يسعى إلى 
إنه يحس إحساساً غامضاً يدفعـه إلـى   . توصيلها ولا غرضاً يريد أن يعبر عنه

فكما أن المرأة لا تسـتطيع أن تعـرف كيـف    . الخلق دون أن يعرف ما يريده
نيه، وكيف أمدتـه بروحـه،   صنعت رأس طفلها، وكيف اختارت عقله ولون عي

فالقصيدة من هنـا لا  . )٣(كذلك الشاعر لا يستطيع أن يعرف كيف كتب قصيدته
  .تتحدد بما سبقها أو بصاحبها لأنها عالم جديد مبتكر

ليس هناك طريقة محددة لكتابة الشعر، فلكل قصـيدة دوافعهـا وظروفهـا    
اً عنـد رواد الشـعر   الشعر ليس علم. وطريقة إبداعها الخاصة وقانونها الداخلي

العربي الحر حتى يخضع لقاعدة مسبقة، فاللاقاعدة هي القاعـدة عنـد نـازك    
القاعدة هـي  " في الشعر كما في الحياة يصح تطبيق عبارة برناردشو. "الملائكة

                                                        
  ).١٩ص (المصدر نفسه  (١)
  ).١٨ص (المصدر نفسه  (٢)
   ١٩٨٦أبو العيد دودو ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر : مجموعة ـ تر: الشاعر وقصيدته (٣)

  ).٤٥ص (
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لسبب هام هو أن الشعر وليد أحداث الحيـاة، ولـيس للحيـاة    "اللاقاعدة الذهبية 
فأحداث الحياة متغيرة لا تثبت علـى حـال   . )١("قاعدة تتبعها في ترتيب أحداثها

وليس ثمة تعاليم جاهزة يمكـن اتباعهـا   . وكذلك نفسية الشاعر مضطربة متقلبة
ويؤكد ما ذهبـت  . في الشعر وإلا استطاع الإنسان العادي أن يتعلم كتابة الشعر

ولادة القصيدة عمليـة صـعبة لا تـتم    "فالبياتي يقرر أن . إليه نازك بقية الرواد
فكل قصيدة تتجلـى بطريقـة   . )٢("حسب قوانين ثابتة، إنها تتغير كتغير الفصول

والشاعر نفسه لا يـدري  . مختلفة نتيجة معاناة خاصة وظروف خاصة لا تتكرر
ويقـرر  . كيف تشكلت هذه القصيدة أو تلك وانتهت علـى هـذا النحـو أو ذاك   

لية رياضية يمكن ، فالشعر ليس عم)٣("لا توجد وصفة لكتابة قصيدة"حجازي أنه 
لـيس  "ويؤكـد أدونـيس أن الشـعر    . معرفة خطواتها وتحديد نموها وتطورها

  .وإلا أمكن خلق شعراء )٤("مجموعة من القوانين والقواعد والأشكال والأنظمة
وما دام ليس ثمة قانون محدد للإبداع يبقى ذلك مرهوناً بالمبدع ذاته، هـذه  

فلكل شاعر طريقته في كتابة الشعر . تهالشخصية المتميزة التي هي قانون في ذا
هو قانون الفن فيمـا لـو   "هذا التفرد . وطقوسه الخاصة وحالته النفسية المتميزة

أمكن التحدث عن قوانين، وما الإبداع في الفن إلا تتويج لأكثـر أشـكال تلـك    
الخصوصية تعقيداً من جهة حيادية حيث تتشابك المعطيات الخارجية والداخليـة  

ية والذاتية، وتتداخل العناصر العقلية والحسية والشـعورية فتنفـرج   والموضوع
عن مظاهر توثب وحدس وإلهام من جهة وتفكيـر وجهـد و إرادة مـن جهـة     

  .)٥("ثانية
ويتفق رواد الشعر العربي الحر على أن الشاعر يمتاز بحس متميز ورؤية 

إحسـاس   فإحساس الشاعر يختلـف عـن  . متميزة ومقدرة على الخلق والإبداع
إنه إحساس بكر بالأشياء، إحسـاس  . الإنسان العادي الذي تحكمه الألفة والعادة

ويرى أدونـيس  . )٦("عذرية الإحساس بهذا العالم"متجدد باستمرار يسميه البياتي 
أن هذا الحس هو ما يمكن الشاعر من الإحساس ببكارة العالم الذي يخلق ابتـداء  

                                                        
  ).٧ص ) (٢مج ( ١٩٧٩ـ  ٢ديوان نازك الملائكة ـ دار العودة ـ بيروت ط  (١)
  ).٩١ص (نيبل فرج : مملكة الشعراء (٢)
  ).٦٠ص (زراج عمر أ: أحاديث في الفكر والأدب (٣)
  ).١٠٨ص (أدونيس : مقدمة للشعر العربي (٤)
  ، ٦٢ص ) (١٩٨٠ـ  ١ط (محمد شفيق شيا ـ مؤسسة نوفل ـ بيروت : في الأدب الفلسفي (٥)

٦٣.(  
  ).٢٣ص (محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول (٦)
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ستوى أعلى من الإحساس بالكون والحيـاة  ولأن إحساس الشاعر م. )١(باستمرار
فالأشياء تتجدد بتجـدد  . فإن الموجودات تكتسي أبعاداً جديدة )٢(عند عبد الصبور

حتى الحقائق القديمة تكتسب عمقـاً  . إحساس الشاعر وتعني بمقدار إحساسه بها
إذا كان الشاعر قد عاشها مرة ثانية في ظروف تختلف عن تلـك التـي   "جديداً 

: وهذا ما يقـرره حجـازي بقولـه   . كما يرى ستيفن سبندر )٣("ا أصلاًكتبت فيه
وإنني لأرى الأشياء والمشاهد التي طالما رأيتها ووقفت أمامها وتأملتها مـرات  "

ومرات فأبصر ما لم أر من قبل وأسمع ما لم أكن أسمع، وأحسب أنـي سـأقف   
وأمـام التـراب   آخر مرة أمام الفراشة والشجرة، وأما الطفل والرجل والمرأة، 

والهواء و النار والماء، وأما معجزة الحب وأسطورة الموت مذهولاً أراها لأول 
  .)٤("مرة

. إن علاقة الشاعر بالموجودات تختلف عن علاقة الإنسـان العـادي بهـا   
فعلاقته بها جديدة لأنه ينظر إليها مثل طفل مشدوه يراها لأول مرة، أما الإنسان 

. شياء ارتباط عملي مباشر لذلك لا يرى فيها إلا نفعهـا العادي فإن ارتباطه بالأ
فنظرة الشاعر إلى الأشياء نظرة ذاتية خاصة تكشف حقائق ذاتية خاصـة أمـا   
نظرة الإنسان العادي فنظرة عرفية تقليدية لا ترى في الأشياء إلا ما يراه الناس 

جودات بعقله والشاعر عند أدونيس لا يرى المو. لذلك تبقى الأشياء قديمة مألوفة
لا يستقر على حال وإنما يتغيـر مظهـره وإن   "ولكن بقلبه لهذا فإن الواقع عنده 

ومن هنا يكتشف في كل مرة علاقات جديدة ويصـل إلـى   . )٥("بقي جوهره ثابتاً
  . حقائق جديدة

إن الشاعر هو ذاته والأشياء هي ذاتها ولكن علاقته بها متجددة باسـتمرار  
  .لأنه يراها بقلبه

دام الشاعر يرى الواقع بقلبه فإنه يتجاوز الظاهر إلى الباطن ليرى مـا  وما 
إن الشاعر ليس شاعراً إلا بشـرط  : "لذلك يقول أدونيس. لا يراه الإنسان العادي

                                                        
  ).١٦٦ص ) (٣ج (أدونيس : الثابت والمتحول (١)
  ).٥٨ص (ور عبد الصب: حياتي في الشعر (٢)
سهير القلماوي ـ مكتبة الأنجلو مصرية، : مصطفى بدوي، م: ستيفن سبندر ـ تر: الحياة والشاعر (٣)

  ).٩٩ص (القاهرة 
  ).٩٣ص (حجازي : أسئلة الشعر (٤)
  ).١٦٨ص ) (٣ج (أدونيس : الثابت والمتحول (٥)
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فرؤية الشاعر تنفذ إلى . )١("يرى ما لا يراه الآخرون، أي يكتشف ويستبق: أولي
الإنسـان العـادي   إلى جوهر الأشياء لتكشف أسرارها في حين تبقـى رؤيـة   

وهذه الرؤية عند خليل حاوي تتجاوز الحاضر إلى استشراف المستقبل . سطحية
فهي رؤية شاملة لا تقـف عنـد   . )٢(وتخترق ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون

وهذه الرؤية تميز الشاعر عـن غيـره عنـد    . العناصر الجزئية أو التفصيلات
لهذا . لشخصية القصاص أو الروائي البياتي لأنها تمثل تكوينه الشخصي المغاير

كما كـان تكـويني   : "مال البياتي إلى الشعر دون غيره من الأجناس الأدبية فقال
النفسي من أساسه الرؤية الشاملة للأشياء والنفاذ إلى جوهر الأشـياء الصـغيرة   

  .)٣("التي هي مادة الشعر وينبوعه
خصائصـها   إن رؤية الشاعر للعالم ترتكز إلـى شخصـية متميـزة لهـا    

الموروثة والمكتسبة، ذلك أن الشاعر في لحظة الإبداع يسمو على ذاته العاديـة  
فهو شخصية نموذجية . ليرى الأشياء من أعلى رؤية الطائر بتعبير كولن ولسن

وتتطهـر مـن اليـومي والعرضـي     . تعلو على الآني لتعانق الجوهر الإنساني
. )٤(ة كمـا يـرى بوشـكين   وترتفع عن الفوضى والاضطراب والمشاغل العادي

فالشاعر من هنا لا يجسد أناه العادية إنما يجسد أناه الشعرية، هذه الأنا الأسـمى  
ينبـع  "لذلك يرى بروست أن الإبداع الفنـي  . التي ترى بعمق أكثر وصفاء أكثر

من ذات أخرى غامضة غير تلك التي تتجلى في عـادات الفنـان وتصـرفاته    
ة التي هي الأصل في كل نتاجه الفني، ذلـك النتـاج   إنها الذات العميق. وعلاقاته

شخصـية  : فالشاعر من هنا شخصيتان. )٥("الذي يسمح لنا بفهم الإنسان الحقيقي
فما يهم الشاعر الفنان لا يهم بالضرورة الشاعر الإنسـان  . عادية وشخصية فنية

وقـد  ": يقول إليوت عن الشاعر. وما يتأثر به كإنسان يختلف عما يتأثر به كفنان
لا تشغل الانطباعات أو الخبرات المهمة بالنسبة للإنسان مكاناً في شعره، وقـد  

. )٦("لا تمثل تلك التي تكتسب أهمية في الشعر أهمية بالنسبة للإنسان، للشخصية
  .ومعنى ذلك أن الشعر يستقل عن صاحبه من حيث إنه إنسان عادي

                                                        
  ).٢٨٤ص (أدونيس : زمن الشعر  (١)
  ).٢٧٧ص (ل جهاد فاض: قضايا الشعر الحديث  (٢)
  ).١١ص ) (٢ج (ديوان عبد الوهاب البياتي   (٣)
  ).٩ص (كاجان : الإبداع الفني  (٤)
  ).٤٣ص (ت . زكريا إبراهيم ـ دار غريب للطباعة ـ مصر د:الفنان والإنسان  (٥)
ص (ت . إليوت ـ ترجمة لطيفة الزيات ـ مكتبة الأنجلو مصرية د. س. ت: مقالات في النقد الأدبي  (٦)

١٧ ،١٦.(  
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ية الإبداع إلـى أن  وقد ذهب رواد الشعر العربي الحر في حديثهم عن عمل
فالشاعر عندهم لا يعرف ما يريد قوله ولا يدري كيـف  . الشعر لا يشبه صاحبه

وهذا يدل على أنه في لحظة الإبداع لا ينطلق من شخصـيته  . ستنتهي قصيدته
ويصرح حجازي أن الشاعر لا يعبر بالضـرورة عـن   . العادية وخبرته اليومية

ادة في تجربته فـي الحيـاة، علـى أن    إيمانه الشخصي وإن كان بإمكانه الاستف
فكمـا تختلـف   . يحول هذه المادة عن طريق ضروب من الخيال إلى مادة فنية

فالتجربة . )١(الشخصيات الروائية عن الروائي كذلك تختلف القصيدة عن الشاعر
الشعرية ليست سيرة ذاتية وإن كانت تستفيد من التجربة الخاصة فتجرد السـيرة  

  .)٢(ا وتقدمها تجربة إنسانيةالشخصية من شخصيته
وهذا ما يقرره عبد الصبور في حديثه عن ولادة القصـيدة إذ يـرى أنهـا    

ليست تعبيراً مباشراً عن ذات صـاحبها السـاكنة اليوميـة الموجهـة للعـالم      "
ومعنى هذا أن الشعر لا يصدر من الشخصية العادية بل مـن ذات  . )٣("والكون

فالشاعر يسمو على ذاتـه العاديـة   . ينأخرى كما يرى كل من بروست وبوشك
والقصيدة عند عبـد  . ليصدر عن ذات أعلى ترى جوهر الأشياء بوضوح أكثر

الصبور إنما تبدأ وارداً يرد على النفس أولاً ليرحل الشاعر إلى مصـدر النبـع   
وإن أشياء كانت تبدو ميتة لتشرئب لتثبت وجودهـا  . "وينسلخ عن ذاته ليكتشفها

وإن كنزاً مـا ليفـتح   . ى تستعيد وجودها وتبعث حية من جديدوحياتها، وإن رؤ
. )٤("وإن أرضاً لتكتشف وإن ودياناً وجبالاً لتنجلي أمام النظر، وإن حيـاة لتولـد  

وقد يستفيد الشـاعر  . فهو لا ينطلق من الحياة اليومية وإنما من حياة أخرى تولد
رط أن يحول المادة من شخصيته العادية ويتخير مادته مما ترسب فيها ولكن بش

  .النفسية إلى مادة فنية
ومن هنا لا بد من التمييز بين المصدر والعمل الفنـي، بـين الشخصـية    

فالشـعر لا يشـبه   . )٥("البنية العقلية للشاعر ونظم الشعر"والقول الشعري، بين 
صاحبه، والمادة النفسية مادة خام مثل بقية المواد المكونة للقصـيدة اجتماعيـة   

والشاعر لا يقتصر على تجربته الخاصة بـل يأخـذ عناصـر    . ثقافية كانت أم
                                                        

  ).٦٥ص ( ١٩٧٧يناير، فبراير  ١/٢الآداب ع/ حجازي: محاولة في قراءة أبي نواس  (١)
  ).٨١ص (حجازي ): لا(قصيدة   (٢)
  ).٢٣ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٣)
  ).٢٣ص (المصدر نفسه   (٤)
  ).٨٨ص (رينييه ويليك، أوستن وارين : نظرية الأدب  (٥)



- ٩١  -  

فالقصيدة عنـد عبـد الصـبور    . مختلفة من الحياة والكون يعزز بها عمله الفني
من جملة آلاف المرئيات التي يشاهدها، وآلاف الكلمات التـي قرأهـا،   "تتكون 

ها نفسـه  وآلاف الأفكار المنتشرة في قراءته، وآلاف الإحساسات التي تحسسـت 
وبهذا يكون العنصر النفسي عنصراً مكوناً إلـى  . )١("خلال سنوات بعيدة طويلة

وتكون القصيدة كائناً حيـاً  . جانب العناصر الأخرى المكونة للعمل الفني فحسب
مستقلاً عن صاحبه وعن المجتمع أيضاً، لا يحيل إلى عـالم داخلـي أو عـالم    

  .خارجي وإنما هو مرجع ذاته
ي مع عبد الصبور إذ يقرر أن الفنان يستفيد من كل مـا يـرى   ويتفق البيات

ويحس ويسمع ويتأمل، ولكنه يختار من هذه المواد بحسـب عقيدتـه ووضـعه    
فهو مثل الشجرة التي تمتص الضوء لتجعلـه جـزءاً   . الطبقي والنفسي والعقلي

منها يقويها ويشد قوامها، كذلك الشاعر يصهر هذه المواد ليصنع منها عناصـر  
فالشاعر لا يعول على التجربة الذاتية وحدها بل ينتقي . )٢(ديدة في العمل الفنيج

ولكن هذه المواد المنتقـاة بمـا   . مادته إلى جانب ذلك مما يراه ويسمعه ويحسه
فيها الشخصية مواد خام لا تحمل قيمة فنية في ذاتهـا وإنمـا يمكـن للشـاعر     

لها على هذه القيم المختلفـة لا  والقصيدة من حيث اشتما. صهرها وتوظيفها فنياً
. تعكس بعداً نفسياً فحسب بل لها أبعاد شتى سياسية واجتماعية وثقافيـة أيضـاً  

فالقيمة الفنية أو الجمالية من هنا شاملة أما القيمة السياسـية أو الاجتماعيـة أو   
  .الفكرية أو النفسية فتبقى جزئية

لصبور إذ يذهب إلى أن ويؤكد حجازي ما قرره قبله كل من البياتي وعبد ا
فهـذه  . المادة سواء كانت نفسية أم اجتماعية أم طبيعية لا قيمة لها فـي ذاتهـا  

المواد مصادر للعمل الفني، وهي لا تصنع بذاتها القصيدة، ولا الشاعر شـاعر  
فهو لا يكون شاعراً بمجرد نقل هذه الصور وتسجيلها، وإنما يكون كـذلك  . "بها

ويعبـر عنهـا   . ية جديدة، وأن يؤلف بينها تأليفاً خلاقاًإذا استطاع أن يراها رؤ
إن هـذه   )٣("تعبيراً غير مسبوق، يبث فيها معنى لم يكن موجوداً فيها من قبـل 

العناصر تبقى مجرد مصدر حتى يفجر الشاعر فيها دلالات من خـلال رؤيتـه   
هذا تفقـد  وب. الخاصة لها وانفعاله بها وقدرته على إعادة خلقها ثانية بطريقة فنية

طبيعتها الأصلية وتكسب طبيعة فنية وتصبح عناصر مكونة إلى جانب العناصر 
                                                        

  ).١٠ص ( ١٩٧٨ـ  ٧/٨الآداب ع   (١)
  ).٨٦ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٢)
  ).٢٢١ص (حجازي : أسئلة الشعر  (٣)
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الأفكـار  : ولهذا كان لكـل تجربـة شـعرية ناحيتـان    . "الفنية في العمل الفني
ثم العملية الشعرية نفسـها التـي   " لا شعرية"والخواطر المجردة وهذه طبيعتها 

تمـدة علـى تكـرار الـوزن     تقوم على وضع هذه الأفكار في قوالب خاصة مع
والنغمة والقافية والحركة الموسيقية مع مزاوجتهـا بتلـك الأفكـار والخيـالات     

  .)١("والعواطف
. ومن ثم فإن المصدر أو الأصل لا يحدد العمل الفني الذي هو مرجع ذاته

فلا يمكن رد الإبداع إلى عاهة جسدية كعمى أبي العلاء أو صـمم بتهـوفن أو   
لين أو إدمان بودلير للأفيون أو رد الإبداع إلى بيئة أو عرق نفسية كجنون هيلدر

وهذه المصادر المختلفة لا يمكـن  . )٢(أو جنس ذلك أن العمل الفني غير مصدره
أن تصنع بذاتها شعراً لأن الشعر ليس مجرد مكونات جماليـة وغيـر جماليـة    

جـر دلالات  وإنما هو تفاعلها معاً ضمن رؤية فنية بطريقة فنية في عمل فني يتف
فالعمل الفني أكبر من مصدره أو مـن مكوناتـه إذ هـو بـالتعبير     . فنية جديدة

كمـا   )٣(الاقتصادي مع الفارق الدلالي قيمة مضافة إلى عناصر إيجاده وإنتاجـه 
  .يرى أمين العالم

  
  

                                                        
  ).٣٨٤ص ( ١٩٧٣محمد غنيمي هلال ـ دار الثقافة، دار العودة بيروت : النقد الأدبي الحديث  (١)
  ).٥١، ٥٠ص (محمد شفيق شيا : في الأدب الفلسفي  (٢)
  ).١٢( ١٩٩٢يناير  ٣/٤ع  ١٠مج / فصول/أمين العالم  محمود: قضية الإبداع وآفاقها المعرفية  (٣)
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  :الفصل الثاني
  في تحدید  الشعر 

  
  

  اختلاف مفھوم الشعر

شـروطها   مراحـل التاريخيـة وتطـور   يختلف مفهوم الشعر باختلاف ال
فمفهوم الشعر مرتبط بحياة الإنسان . الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

ليس منفصلا عما يجري من تحديد في المفاهيم الفلسفية والفكرية والسياسية (( و
وقدكان الشعر في العصور الأولى يشمل المعارف الإنسانية ). ١))(والاجتماعية

فكان الشاعر هو الحكـيم والمعلـم، ولكـن    . فة من حيث أنه قيمة معرفيةالمختل
 بانفصال العلوم بعضها عن بعض بدأت تضيق دائرة الشعر ويتغير مفهومه تبعاً

كالمسرحية والملحمة تكتب  كما بدأت بعض الفنون التي كانت تكتب شعراً. لذلك
د هذا لظهور مفهـوم  ومه. في الغالب مما حصر الشعر في الجانب الغنائي نثراً

من منتصف القرن الثامن عشر بظهور الرومانسية وتركيزها  جديد للشعر ابتداء
وظهرت فنون نثرية كالقصة القصيرة والرواية . للفن على الذات المبدعة مقياساً

والسيرة الذاتية مما ضيق مجال الشعر الذي كان يتسع للأدب كله فـي العصـر   
  . اليوناني

اهيمه الخاصة للشعر، ولكل مرحلة تاريخيـة مـذاهبها   لكل عصر أدبي مف
وقد تتجاور مذاهب أدبية في العصر الواحد دون أن تتفق على مفهـوم  . الأدبية

وهذا يعني أن الشعر مصطلح خلافي بامتياز يتعدد مفهومه بتعـدد  . محدد للشعر
سـة  بل يكاد يتعدد بتعدد الشعراء والنقاد فـي المدر . المكان والزمان والمذاهب

وهذا ما أدركه رواد الشعر العربي الحر في بحثهم عن تحديـد  . الأدبية الواحدة
                                                        

  )  ٢٤ص ) (  ١٩٩٦- ١ط ( بيروت  -دار  الفكر الجديد  -أحمد بزون : قصيدة النثر )١(
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لقد توصل حجازي إلى أنه لايوجد مقياس محدد للشعر نميز على أساسه . الشعر
بين ما هو شعر وما ليس شعرا، وإن كنا نميز بين قصيدة جديدة وأخرى قديمـة  

لفتـرة لـيس بالضـرورة أن    فالمقاييس متطورة وما يصلح . في الشعر العربي
ومن ثـم  . )١(يصلح لغيرها،وما يصلح لمجتمع لايصلح لمجتمع آخر بالضرورة 

فإن البحث عن حد جامع مانع للشعر أمر صعب لأن الشـعر جـوهر ولـيس    
فنحن لانصف القصيدة أو جوانب منها وإنما . مظهرا أو ملامح خارجية فحسب

الخصائص النوعية التـي تميـزه   نبحث عن الجامع المشترك للقصائد الشعرية، 
  .)٢(من النثر عبر اختلاف الأزمنة والأمكنة 

وقد انتهى عبد الصبور أيضا إلى عدم وجود مقاييس ثابتة ومحددة للشـعر  
ذلك أن خصـائص الفنـون   ((  .منذ البداية عندما لاحظ تداخل الفنون فيما بينها

النـاحيتين الفنيـة    الأدبية في حياتها المبكرة كانت تتـداخل فيمـا بينهـا مـن    
ولكن هذا التداخل أخـذ يتطـور ويتغيـر    . والموضوعية تداخلا واسعا وعميقا

بتطور الفنون الأدبية نفسها عبر تاريخ الإنسان الطويل مما جعل من الصـعب  
وعلـى هـذا   . )٣())على النقاد قديما وحديثا تحديد تعريف ثابت وجامع مـانع  

خاصا للشعر يسعى من خلالـه إلـى    الأساس بات يؤمن بأن لكل شاعر مفهوما
  . )٤(كتابة الشعر ومحاولة الامساك به

وقد بدأ أدونيس من حيث انتهى عبد الصبور إذ أدرك أن المقـاييس تبقـى   
لأن كل شعر  )٥(فلاوجود لمقاييس نهائية. نسبية لأنها تختلف من شاعر إلى آخر

مفهوم رومانسـي   وهذا .)٦()) ذلك هو وجوده وقد صيغ شعراً(( امتداد لصاحبه
للشعر يركز على الذات دون النص مع العلم أن أدونيس من أكثر رواد الشـعر  

فالشعر ليس صاحبه حتى تكون الـذات  . بالشعر من حيث أنه نص الحر اهتماماً
الشعر جنس أدبي وله خصائصـه المسـتقلة   . المبدعة منطلقا لاختلاف المقاييس

عند أدونـيس   وكون الشعر تعدداً. منهعن الشاعر، واختلاف مقاييسه إنما ينبع 

                                                        
  )  ٢ ٣ ٣ص ( عبد العزيز المقالح  : من البيت إلى القصيدة)١(
)(  ١ ٩ ٩ ٥ - ١ط (دار المعارف، مصر  -مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات)٢(

  )   ١ ٣ ٩ص 
  )  ١ ٧ ٢ص (  ١ ٩ ٨ ١أكتوبر  ١ع  ٢مج / فصول )٣(
  )  ١ ٦ص  ( المرجع نفسه )٤(
  )  ٢ ٥ص ( نبيه اليان   -وليم الخازن : كتب وأدباء)٥(
  )  ١ ٢ ٧ص ( أدونيس : سياسة الشعر)٦(
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من تعدد الشعراء كما يرى بل يتعدد الشـعر   لايعني أنه كذلك انطلاقاً )١(لاوحدة
  . ويختلف لدى الشاعر الواحد

على أن الاختلاف في تحديد مفهوم الشعر لايعود إلى تداخل الفنون وحـده  
شـكل معرفـي   كما يرى عبد الصبور أو تقاطع الشعر مع العلوم من حيث أنه 

إلـى تركيـز    وحده أو تعدد الشعراء كما يرى أدونيس فحسب، بل يعود أيضـاً 
ذلك أن بعضها يركز . النظريات الأدبية على جانب دون غيره في تحديد الشعر

على الموضوع، وبعضها الآخر يركز على الشكل، ومنها ما يهـتم بموسـيقى   
وما هذه في الحقيقـة  . لشعريةالشعر، ومنها ما يهتم باللغة الشعرية أو الصورة ا

فالموضوع . إلا عناصر مكونة للعمل الشعري لا معايير لتمييز الشعر عن سواه
بما فيها  عنصر مشترك بين العلوم والفنون، كما تشترك فيه الفنون الأدبية أيضاً

والشـكل يشـمل   . نفرق به بـين الشـعر وغيـره    الشعر لهذا لايصلح مقياساً
لعلمية والدينية إلى جانب الشعر وبهذا يختلط الشعر مـع  المنظومات الفلسفية وا

والفنون الأدبية الأخرى،  ،والكتب المقدسة ،وقد نجد الموسيقى في الشعر. النظم
ومن هنا لا أحد من هذه العناصر يمكـن  . فنية كما نجد فيها لغة شعرية وصوراً

  . لضبط العملية االشعرية أن يكون وحده معياراً
نسـبي ومطلـق   : (( يار إلى أن الشعر يقوم على بعدينويذهب مدحت الج

أمـا  .هويشكل البعد النسبي شكل النص الشعري في كل عصر أو فترة على حد
بصـرف النظـر عـن     البعد المطلق فهو الذي ندعو به كل هذه الأشكال شعراً

ونطلق صفة الشعري على كل نص يحلـق  . الاختلافات الحادثة بين نص وآخر
على ). ٢))(لروح الإنساني حتى لولم يكن قصيدة أو مقطوعة بخياله ويخاطب ا

أن البعد المطلق وهو الشعري لايجمع بين النصوص الشعرية القديمة والحديثـة  
لأنها تتوفر علـى خصـائص    فحسب بل يشمل الأجناس الأدبية الأخرى أيضاً

 من جنسه الأدبـي المتميـز شـكلاً    ومن ثم لابد أن نحدد الشعر انطلاقاً.شعرية
من  نسبيته المتحددة في الزمان والمكـان   أي نحدد الشعر انطلاقاً.معاً ومضموناً

ومن هنا لايمكن أن نعتبر كل نص يخاطـب الـروح الإنسـاني    . لامن مطلقيته
فالشعري مشترك بين الشعر والنثر الفني والنصوص الدينية، بل يمكـن  . شعراً

وهـذا معيـار   . تماعيةأن نجد عناصر شعرية في نصوص تاريخية ونفسية واج
لايميز بين هذه النصوص إلا من حيث تفاوتها في الدرجة الشعرية لا من حيث 

                                                        
  ) ١ ٢ ٧ص ( المصدر نفسه  )١(
  )   ٢ ٧ ٤ص  (مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي)٢(
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. فالشعر نوع مختلف عن بقية الأنواع من حيث شكله ومضـمونه معـاً  . نوعها
فهو لايمتاز عنها من حيث الدرجة الشعرية فحسب بل يختلف عنها من حيـث  

مهما ارتفعـت درجتهـا    خرى نثراًوتبقى النصوص الأ .الجوهر والمظهر معاً
فالشعر جنس أدبي لـه خصائصه الذاتية وطبيعته الخاصـة وكيانـه   . الشعرية

ولهذا لابد من البحث عن مقاييس تحدده وقوانين تميزه مـن  . المستقل عن غيره
  . سواه

وقد وقع أدونيس في هذا الخلط بين الشعر والشعري عندما ميز بين الشعر 
نده يوجد في القصيدة والأجناس الأدبية الأخرى وليس لـه فالشعر ع. والقصيدة

فلاوجود لهذه القواعد المحددة . وجود قائم بذاته حتى نستمد منه المقاييس الثابتة
إنما الموجود هو الشاعر والقصـيدة،   .)١(مطلقاً ثابتاً وماهية تحديداً شكلاً للشعر

نها قوانين للشعر؟  فهـو  والقصيدة عند أدونيس متغيرة ومختلفة فكيف نستنبط م
يستعمل الشعر بمعناه المطلق أي الجوهر الشعري، ولكن الشعري موجود فـي  
الشعر وبقية الأجناس الأدبية، ومن ثم فهوليس مقياسا نميز به بين الشعر والنثر 

حتى يتسنى لــه إدخـال    ومضموناً إن أدونيس لايحدد الشعر هنا شكلاً. الفني
الشعري في الشعر يختلف عن الشعري في القصة أو ف. كما سنرى قصيدة النثر

  .و المسرحيةأالمقامة 
بل إن الشعري في القصص الشعري والمسـرح الشـعري يختلـف عـن     

وقد ارتبط الشـعر بالقصـيدة   . الشعري في القصة المنثورة والمسرحية المنثورة
ومن هنا لابد مـن وضـع   . أكثر مما ارتبط بالأرجوزة والموشحات مثلاً شكلاً

حتى لايكون هنـاك خلـط بـين الشـعر      ومضموناً ضوابط تحدد الشعر شكلاً
  .والشعري

مفهوم محدد للشعر أيضا إلـى طبيعـة    ويعود عدم وجود مقاييس ثابتة أو
وطبيعة الشعر مرنة ولهذا كانـت  . (( الشعر ذاته من حيث أنه مصدر للمقاييس

ديء موجهة يتحـرك  قوانين الشعركقوانين الطبيعة يمكن أن تستنبط بوصفها مبا
لطبائعهم الخاصة فلاهي تترك لهم الحريـة ولا   الأفراد في حدودها بسهولة تبعاً

هي تفوقهم، فطبيعة الشعر ليست آلية وقوانينه ليست أوامر ولكنها ملاحظـات،  
فالشعر فن والفـن بطبيعتـه   . )٢())فهي لاتفرض على الشعر ولكنها تستنبط منه 

                                                        
  )  ١ ٠ ٧ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي)١(
  ص  (   ١ ٩ ٩ ٢دار الفكر العربي سنة  -عز الدين إسماعيل  : الأسس الجمالية في النقد العربي)٢(

٢ ٩ ٣    (  
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لكل قصيدة طبيعتهـا  . تحديده وضبط قواعده ذاتي وليس موضوعيا يساعد على
فهي نظام علامي خاص . عن غيرها من القصائد أوكثيراً الخاصة المختلفة قليلاً

  . لايتكرر، لـه بنيته الخاصة وعلاقاته الداخلية المتميزة
على أن عدم وجود مقاييس ثابتة للشعر واضطراب مفهومه لايعني عـدم  

. ص خصائصه وهو موضـوع الشـعرية  إمكان ضبط مقاييس للشعر واستخلا
فعلى الرغم من تغير الشعر من مرحلة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخـرى تبقـى   

ونحن اليـوم  . هناك قوانين مشتركة تحدده وإلا أصبح الشعر ينفي بعضه بعضاً
تختلف معاييرها عن شعرنا الحديث فنجد فيهـا   شعرية قديمة جداً نقرأ نصوصاً

. بين الشـعر القـديم والشـعرالحديث    مشتركاً جامعاً وهذا يعني أن ثمة. متعة
ببعض المقـاييس التـي تـربط فنـه      فالشاعر مهما حاول التجديد يظل محتفظاً

  . بالقاريء أو السامع
إن عدم وجود مقاييس ثابتة للشعر لايعني عدم وجود مقاييس تبقى بـرغم  

عـدم احتـرام   ((علـى أن . كل المتغيرات الممكنة،ولكن قد لايلتزم الشعراء بها
القواعد لا يمحو القواعد بل لعل خرق القاعدة هو الذي يضع الأصـبع عليهـا   

ذلك أن القاعدة تصير لتعود القاريء عليهـا وكأنهـا مـن    . ويبرزها بكل جلاء
إلا أنها عندما تخرق تسترعي الانتباه ولاتعـود بدهيـة وتعلـن    .طبيعة الأشياء

ثـم إن  . )١())ينـة أوحقـل  ثقـافي    نسبيتها أي ارتباطها بنوع معين أوحقبة مع
المقاييس الجديدة في الفن لاتلغي المقاييس القديمة مثلما تلغي قاعدة علمية جديدة 

وهذا يؤكد وجود تقـاطع  . قاعدة قديمة، بل هي امتداد لها أو تحوير وتعديل لها
بين المقاييس المختلفة للشعر عبر مراحل التاريخ، وهو مـا ينبغـي أن يصـاغ     

  . تحديدهقاعدة ل
ثابتـة للشـعر لاتقبـل     ولكن هذا لايعني الوصول إلى مقاييس نهائيـة أو 

فـي   وإنما المقصود توفير حد أدنى من القواعد يكون منطلقاً. التطوير والتعديل
دون أن يتحول إلى قاعدة ثابتة وإن كان يمكن  تحديد الشعر يمكن تطويره نسبياً

سبية لأن الشعر ذاتي متغيـر، ولأنهـا   فالمقاييس تبقى ن. تعزيزه بمقاييس جديدة
علـى أن أدونـيس   . لاحقة تستنبط من النصوص الشعرية المتغيرة باسـتمرار 

ينطلق من هذا التطور المستمر في قصائد الشعر  ليقرر استحالة الوصول إلـى  
فالشعرعنده أفق مفتوح يضيف إليه كل شـاعر مسـافة   . قوانين ضابطة للشعر

                                                        
  )   ٣ ٨ص ) (  ١ ٩ ٩ ٧ -  ٣ط ( بيروت  -دار الطليعة  -عبد الفتاح كيليطو : الأدب والغرابة)١(
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ومـن ثـم   . )١(ة وإعادة النظر في المقاييس السابقةجديدة، ومصدر لقواعد جديد
فهو ثـورة مسـتمرة علـى    . فالشعر لايؤسس قوانين بقدرما يخرج عن القوانين

وبهذا يصـل أدونـيس إلـى أن    . بذاته القواعد المألوفة، وكل نص يشكل قانوناً
والشعر خـرق مسـتمر   ((الشعر لايمكن تحديده، ذلك أن التحديد يخضع لقواعد 

 فالشعر عنده متمرد على المقاييس، وما يحكـم نصـاً  . )٢())والمقاييس للقواعد 
آخر، وكل نص شعري بهذا يخرق مقـاييس سـابقة    شعرياً لايحكم نصاً شعرياً

وهذا تأسيس للاختلاف وخروج عـن المشـترك الـذي    .ويؤسس مقاييس جديدة
  . للقواعد يشكل منطلقاً

قوانينـه ولايخضـع    ويتفق يوسف الخال مع أدونيس في أن الشعر يصنع
حر وهو يضع قوانينـه وهـو فـوق القـوانين     (( فالشاعر. لمقاييس سابقة عليه

فالشـنفرى  . )٣())هو الذي يضع النظام ولايضعه النظام . الشعرية وليست فوقه
عنده لم يخضع لقانون مسبق وكذلك امرؤ القيس وغيرهما وإنما جـاء الخليـل   

الشاعر المبدع هو الـذي يضـع   . (( نينليستنبط من الشعر الذي سبقه هذه القوا
 هـم أيضـاً  . يهتدي به الآخرون ثم يغيرونـه  نظامه ثم يصبح هذا النظام قانوناً

فالشعر عند الخال قـانون فـي ذاتـه ولكنـه     . )٤())أحرار في تغييره ورفضه
ولكن هل ينطلق النص الشعري من فراغ أم هو متصـل  . لايخضع لقانون سابق

ظام الجديد في قصيدة معينة قائم من فـراغ أم علـى   بنصوص سابقة؟  وهل الن
نظام سابق له؟  وهل خرج الشنفرى وامرؤ القـيس عـن المقـاييس الشـعرية     
المعروفة في عصرهما؟  إن النص الشعري الجديد يقوم على نصوص شـعرية  

 ولو كان لكل نص قانونه الخاص به لما اكتشـف الخليـل قانونـاً   . هـسابقة ل
ولولم يكن هناك قانون موسـيقي لمـا اسـتطاع    . النصوصيربط هذه  مشتركاً

لنظـام سـابق    إن النظام الشعري الجديد يخضـع نسـبياً  . الخليل الوصول إليه
فالخروج الكلي للنص الجديد عن النص القديم هونفي لـه،  . ولايخرج عنه كلية

فلابد من وجود رابـط بـين القـديم    . وهذا يعني أن الشعر يجب بعضه بعضاً
مهما حاول الشاعر الخروج عن المقاييس السابقة لأنه مرتبط بمجتمـع  والحديث 

لقـد  . معين وثقافة محددة ويكتب بلغة الجماعة ويكتب في جنس أدبـي معـين  
                                                        

  )   ١ ٠ ٨، ١ ٠ ٧ص ( أدونيس : للشعر العربيمقدمة )١(
  )   ٣ ١ ٢ص ( أدونيبس : زمن الشعر)٢(
  )  ٢ ٩ ٦ص ( جهاد فاضل  : قضايا الشعر الحديث)٣(
  )  ٢ ٩ ٧ص ( المرجع نفسه  )٤(
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انطلق الشنفرى وامرؤ القيس من نصوص شعرية سبقتهما وعاصـرتهما، ولـم   
 ـ. يقولا الشعر من عدم انون صحيح أنه لايجوز أن نقيس اللاحق بالسابق لأن الق

مستنبط من النص وهو متغير من عصر إلى آخر ومن شاعر إلى آخر، بل هو 
. متغير لدى الشاعر الواحد، ولكن هناك دائما قانون عام يربط القـديم بالحـديث  
 وصحيح أن القاعدة المعرفية القديمة الواحدة قد أخطأت عنـدما شـكلت قانونـاً   

فقـد قـاس   . ل جمال باروتكما يقو )١(هو قياس الشعر على مثال سابق صارماً
بعض النقاد القدامى الشعرالإسلامي والشعر العباسي على الشعر الجاهلي وهـذا  

وهـو  . لأن مايصلح للشعر القديم لايصلح بالضرورة للشعر الحديث ليس منطقياً
 فالشعر مرتبط بالحياة المتطورة أبـداً . تجميد للمقاييس الشعرية وقتل للشعر ذاته

ولكن المقاييس المستنبطة من الشـعر الحـديث وإن   . ة دائماوالمعارف المتنامي
كانت مختلفة عن المقاييس السابقة ففيها ما يجمع بينهما لأن النصوص الحديثـة  

ودراسة أي نـص شـعري حـديث    . ذات صلة بالنصوص القديمة في أية لغة
ومن ثم فـإن  . ثقافة أيضاً تكشف هذه العلاقة، فالشعر ليس صناعة لغوية بل هو

ورة رواد الشعر العربي الحر على المقاييس القديمة لاتهدف إلى إلغـاء هـذه   ث
 جديـداً  فهـي تقـدم فهمـاً   .ما تهدف إلى تغيير مفهومهـا  المقايبيس ذاتها بقدر

 جديـداً  للموسيقى والقافية واللغة الشعرية والصورة الشعرية، بـل تقـدم فهمـاً   
  . عن المفهوم القديم له ختلفاًللقصيدة ذاتها وبهذا كان مفهوم الشعر لدى هؤلاء م

  : الثورة على المقايیس القديمة

لقد ثار رواد الشعر العربي الحر على المقاييس الموروثة في الشعر لأنهـا  
وسـاعدهم  . أصبحت تحول دون تطور الشعر في مواكبة حركة الحياة الجديـدة 

يـة مـن   على ذلك ما عرفته هذه المرحلة التاريخية بعد الحـرب العالميـة الثان  
لهـذا يـربط   . حركات تحرر في الوطن العربي وثورة على الأوضاع السـائدة 

البياتي الثورة الشعرية في نهاية الأربعينيات وبدايـة الخمسـينيات بطموحـات    
ويـربط حجـازي    .)٢(الشعب العارمة من أجل التحرر والعدالة والديمقراطيـة 

رر من قيود الماضي التح(( ظهور القصيدة الجديدة بمشروع النهوض الوطني، 
وكان هـذا  . والحاضر، الداخل والخارج، الاستغلال الطبقي والاستعمار الأجنبي

                                                        
ص ( -دمشق  ١ ٩ ٨ ٥أكتوبر / سبتمبر  ٢ ٨ ٤/  ٢ ٨ ٣المعرفة ع / جمال باروت : الحداثة الأولى)١(
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  )  ١ ٢ ٠ص ( البياتي  : كنت أشكو إلى الحجر)٢(
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لهـذا   .)١())مغامرة للخروج من التقليد والاتباع والشروع في الخلـق والإبـداع  
لانستغرب أن يطلق اسم الشعرالحر على هذا الشعر الجديد في هـذه المرحلـة   

عن المألوف والسائد لأجل الخـروج   ديدة خروجاًفلم تكن القصيدة الج. التحررية
يتوق إلـى   جماعياً وتجسد حلماً جماعياً والتمرد ذاته، ولكنها كانت تعكس تمرداً

  . )٢(الخروج عن التقاليد
، )شـظايا ورمـاد  (وقد بدأت هذه الثورة على يد نازك الملائكة في مقدمـة 

لقـد ثـارت   .ركة الحياةحيث دعت إلى تحطيم القيود الفنية الموروثة ومواكبة ح
على الأوزان التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب عصره فاتخذها اللاحقون 

وضاقت ذرعا بالألفاظ القديمة التي لم تعـد   .)٣(سنة متبعة وجمدوا الشعر عندها
لـم تواكـب حركـة الحيـاة      قادرة على التعبير عن الحياة الجديدة، فاللغـة إذا 

افية الموحدة قد خنقت أحاسيس كثيرة ووأدت معـاني  أن الق(( ورأت  .)٤(ماتت
والشاعر في نظرهـا قـادر   . )٥())لاحصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها 

من عصره، ومن حقه الثورة على القواعـد   على وضع قواعده الخاصة انطلاقاً
ولكـن  . أمام التعبير الحر عن معاناته الجديدة القديمة التي  أصبحت تشكل عائقاً

والتخلص من القافية أم دعـوة   ي هذه الثورة دعوة إلى اطراح الوزن نهائياًهل ف
إن نازك لاتهدف إلى هدم القديم وإنما ترمي .؟ إلى التخفف من هذه القيود نسبياً

مـن القـديم    إلى إيجاد طريقة جديدة توائم نفسية الشاعر وحياته الجديدة انطلاقاً
  . ذاته كما سنرى

أن ثورة الحركة الشعرية ليست ثورة علـى القـديم   أما السياب فيذهب إلى 
ويـرى فـي ثـورة رواد الشـعر     . لأنه قديم بل تجاوز للفاسد وتطوير للصالح

 العربي الحر على قيود البحر أو عدد التفعـيلات أو القافيـة الموحـدة امتـداداً    
إلى حد ما بمـا فعلـه الشـعراء     شبيهاً إننا فعلنا شيئاً: (( لثورات سابقة فيقول

كانت الموشحات الخطوة الأولى إلى الأمـام  . لأندلسيون حين كتبوا الموشحاتا
وقمنا نحن بالخطوة الثانية بعد أن مهد الطريق لنا إليها شعراء المهجـر الـذين   

                                                        
  )  ١ ٢ ٢ص (  ١ ٩ ٩ ٠شتاء  / ١التبيين ع / حجازي : القصيدة العربية والمسألة الوطنية)١(
  )  ١ ٢ ٢ص ( المرجع نفسه  )٢(
  )  ٨ص ) (  ٢ج ( ديوان نازك الملائكة  )٣(
  )  ٩ص ( المصدر نفسه )٤(
  )   ١ ٨ص ( المصدر نفسه )٥(
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: ويميز السياب بين نوعين من الثـورة . )١())تكثر أسماؤهم عن أن أعددها الآن 
شيء جديد مكانه، وثورة تهـدف   ثورة تهدف إلى تهديم القديم من الأساس لبناء
ويحدد موقعـه ضـمن الثـورة    . إلى ترميم ما تهدم من الماضي والإضافة إليه

على تراثنا العربي العظيم وإنما هـدفت إلـى    أنا لست متمرداً: (( الثانية فيقول
وأعتقـد  . ضافة أشياء جديدة إليه إن كان بالمستطاعاستغلال إمكانيات التراث لإ

ومن . )٢())لإمكانيات الوزن العربي مت به لم يكن إلا استغلالاًأن الشيء الذي ق
إن الشـعراء   : (( هنا يبرر ثورة الشباب في العراق على الوزن والقافية فيقـول 

الشباب في العراق لم يثوروا على القواعد الكلاسيكية بالمعنى الـدارج للثـورة   
ناصـر التـراث   ولكنهم طوروا بعض العناصر التي اعتقدوا أنها حسنة مـن ع 

الشعري العربي، وتخلصوا من بعض العناصر التي اعتقـدوا بأنهـا أصـبحت    
  . )٣())فاسدة 

أولهـا  : ويحدد السياب أسباب ثورة رواد الشعر الحر على القافية في ثلاثة
فـإذا  . عدم القدرة على استعمال قافية واحدة إذ أصبحت كثير من القوافي أثرية

يكتب قصيدة على قافية اللام مـثلا تتـألف مـن    كان بوسع الشاعر الجاهلي أن 
فإن الشاعر الحديث لايستطيع استعمال كثير من هذه القوافي التي لـم   ستين بيتاً

الثـورة  (( أن أما السبب الثاني فهـو . تعد مناسبة كالسجنجل، المتعثكل وغيرهما
لقـد أصـبح الشـاعر    . الحديثة على القافية تتماشى مع الثورة على نظام البيت

الحديث يطمح إلى جعل القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء بحيـث لـو أخـرت     
مـن   كبيـراً  لفقدت جـزءاً  أو وقدمت في ترتيب أبياتها لاختلت القصيدة كلها،

تأثيرها على الأقل فهل يسمح الشاعر الحديث للقافية أن تكون حجر عثرة فـي  
حديث مطالب بخلـق  أن الشاعر ال(( ويعود السبب الثالث إلى .)٤())سبيله هذا؟ 

لقد شبعنا من تلـك   . إن عليه أن ينحت لا أن يرصف الآجر القديم تعابير جديدة،
الشـفير الهـاري، النسـيم     القوالب التي تفرضها القافية عليه كالجحفل الجرار،

الساري، الصيب المدرار، هذه الصفات والموصوفات التي يجمعها بحر واحـد  
  . )٥())وروي واحد 

                                                        
  )  ١ ٠ ٥ص ( جمع وتقديم حسن الغرفي : السياب النثري كتاب)١(
  ) ١ ٠ ٤ص ( المصدر نفسه  )٢(
  ) ٨ ٤ص ( المصدر نفسه  )٣(
  )   ٨ ٥ص ( المصدر نفسه  )٤(
  )  ٨ ٥ص ( المصدر السابق   )٥(
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لى الوزن في نظر السياب فقد استدعتها أسباب أهمها تحطـيم  أما الثورة ع
فعدم التزام عدد محـدد مـن التفعـيلات    . )١(نظام البيت وتحقيق وحدة القصيدة 

وعدم التزام قافية موحدة وقاموس شعري محدد، كل ذلك من شأنه أن يدفع إلـى  
قوالـب  لم يعد صـناعة و  فالشعر .إبداع شعر جديد يواكب حركة الحياة الجديدة

  . بل تجربة فنية تزخر بالحياة بل خلق جديد للحياة ذاتها جاهزة وتعابير مألوفة،
. وأما البياتي فقد ثار على التقليد الذي ترسخه مختلف المذاهب والاتجاهات

إن كـل  . تقليد أي اتجـاه أو مدرسـة  (( يقف ضد أسلوب المحاكاة والتقليد  فهو
ولكنها تنتهي إلى ثورة مضادة إذا صح  أسلوب أو مدرسة تكون ثورة في بدايتها

في  التعبير، أي أنها تتجمد وتتحول إلى قيود وقوانين وأسوار يقع الشاعر أسيراً
 فالقيود والقوانين إنما تقتل الشعر لأنه يتحـول إلـى صـناعة لا   . )٢())حبائلها 

علـى أن  . والشعر إنما ينمو في الحرية، وهو ما دعت إليه الرومانسـية . إبداع
بدعوى أنه هجـين لـم تخلقـه الظـروف      بياتي يثور على هذا الاتجاه أيضاًال

السياسية والاجتما عية وإنما كان مبادرة فردية للبعض في الوطن العربي عندما 
ومن هنا كان لابد للبياتي وجيلـه مـن    .)٣(انتهى هذا الاتجاه في الشعر العالمي

تخضع لمدرسـة أو   م لاالبحث عن مفهوم جديد للشعر ضمن رؤية جديدة للعال
  .)٤(اتجاه

في التعبيـر عـن الضـيق    )) التمرد (( ويستعمل يوسف الخال مصطلح 
بالمقاييس التقليدية التي لم تعد تستطيع التعبير عن الروح الجديـدة والظـروف   

وهـذا  . الجديدة، ذلك أن لكل عصر طريقة تعبيره النابعة من طريقـة تفكيـره  
. الشعر فحسب بل في مجالات الحياة جميعهـا التمرد عند الخال ليس في مجال 

وتجديـد  . لأن الشعر مرتبط بالحيـاة  )٥(وعلى الشاعر أن يتمرد على كل شيء
النظرة إلى الشعر امتداد لتجديد النظرة إلى الحياة وتأسيس مفهوم جديد للشـعر  

بل يرى يوسـف الخـال أن رواد الشـعر    . على مفهوم جديد للحياة يقوم أساساً
حتى إلى الثورة على القديم أو الصراع  معه، فالطريق القديمة هـي  لايحتاجون 

القافيـة التقليديـة ماتـت علـى صـخب الحيـاة       . (( ذاتها تموت بفعل الزمن
                                                        

  )  ٨ ٧، ٨ ٦ص ( المصدر السابق  )١(
  )  ١ ٠ ٤ص ( نبيل فرج  : مملكة الشعراء)٢(
  )  ١ ٠ ٤ ص( المرجع نفسه )٣(
  )  ١ ٠ ٤ص  ( المرجع نفسه )٤(
  ) ٦ ٥ص  ( يوسف الخال : دفاتر الأيام)٥(
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الوزن الخليلي الرتيب مات بفعل تشابك حياتنـا وتشـعبها وتغيـر    . وضجيجها
ا نحـن  وكما أبدع الشاعر الجاهلي شكله الشعري للتعبير عن حياته علين. سيرها

  . )١())كذلك أن نبدع شكلنا الشعري للتعبير عن حياتنا التي تختلف عن حياته 
على أن ثورة رواد الشعر العربي الحر على المقاييس التقليديـة لا تعنـي   
الهدم في ذاته وإنما تعني محاولة البحث عن بديل قادر علـى مواكبـة حركـة    

ورتهـا علـى القيـود الفنيـة     فنازك الملائكة ترمي من خلال ث. الحياة الجديدة
وهي تعتمـد   .)٢(الموروثة إلى بناء أسلوب جديد يقف إلى جوار الأسلوب القديم

والواقع أن ملخص  ما فعلتـه  :((على هذا القديم ذاته في تأسيس الجديد إذ تقول
حركة الشعر أنها نظرت متأملة في علم العروض القـديم واسـتعانت بـبعض    

اعد الشاعر المعاصر على حرية التعبير وإطالـة  تفاصيله على إحداث تجديد يس
في  وهذا ما يؤكده السياب أيضاً .)٣())العبارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال 

أن يعبروا عـن هـذه الثـورة    (( حديثه عن ثورة الشباب العراقي الذين أرادوا 
لكن غير منفصل عن القديم لأنهم يعرفون أنهـم يسـتمدون    بأسلوب ثائر أيضاً

من تراثهم وأنهم وإن انفصلوا عن هذا التراث ماتوا كما تموت الشجرة إذا  القوة
فالثورة على المقاييس القديمة ليست مجرد . )٤())انفصلت جذورها عن الأرض 

وهـي ليسـت   . ثورة لذاتها وإنما هي نتيجة طبيعية لمتطلبات المرحلة الجديـدة 
وهـذا  . وث الفني أيضاًعلى كل القواعد وإنما هي تعديل وإضافة للمور خروجاً

إلى السهولة لأن اتباع القيود أسهل مـن البحـث    التمرد على القيود ليس هروباً
 ـوما القيـود إذا تأملناهـا إلا طر  : (( لذلك تقول نازك. عن الجديد ق ممهـدة  ائ

والذهن الكسـول يجـد   ... مرصوفة تعطي الإنسانية الأمان والشعور بالاستقرار
ه مشقة الاختيار ومواقف الاستقلال إن الحرية خطـرة  في القيود راحة لأنها تقي

لأنها تتضمن مغامرة فردية يجازف فيها المرء براحته وكيانه، ولن يقوى علـى  
  .)٥())مخاوفها إلامن كان شديد الثقة في نفسه 

وبالثورة على المقاييس الشعرية القديمة بدأ البحث عن مقاييس جديدة بديلة 
وهو مصـطلح   .الحر الجديدة فظهر ما يسمى بالشعرمن الشعر الحديث والحياة 

                                                        
  )  ١ ١ ٤ص (  ١ ٩ ٥ ٧سنة  ٣شعر ع / أخبار وقضايا )١(
  )   ٦ ٤ص ( نازك الملائكة : قضايا الشعر  المعاصر)٢(
  )   ٦ ٥ص ( المصدر نفسه )٣(
  )  ١ ١ ٠ص ( جمع وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري)٤(
  )  ٥ ٣ص ( المصدر السابق  )٥(
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استخدمته نازك في الدعوة إلى شعر جديد يقوم على أساس التفعيلة بدل البحـر  
والحرية عند نازك مقيـدة لأن الشـعر   . لذلك ويتخلص من القافية الموحدة تبعاً

م في اسـتخدا  عندها مرتبط بالتفعيلة المأخوذة من البحور الصافية وإن كان حراً
الحالـة   عدد التفعيلات وتوزيعها على الأسطر بحسب مـا يتطلبـه المعنـى أو   

واستعمال نازك لهذ المصطلح بهذا الفهم يختلف عن اسـتعماله عنـد   . )١(النفسية
دون  الغرب حيث  يعني في معظم الأحيان التحرر من الـوزن والقافيـة معـاً   

ستعمال المصطلح إذ يذكر في ا بل إن في الغرب اختلافاً. استناد إلى إيقاع معين
موريه ثلاثة أنماط من الشعر الحر كما يذهب إلى ذلـك جراهـام هيـوج    . س

hough Graham ))ق مختلفـة وثانيهـا   ائأولها نظم تقليدي يمتد ويتعرج بطر
ينزلق إليه، وثالثها يحـرص علـى أن    نوع من النظم الإيامبي التقليدي وأحياناً

مـن الوسـائل    متنوعـاً  تاد ويسـتخدم عـدداً  يتجنب أنغام النظم الإيامبي المع
كما يختلـف اسـتعمالها    .)٢())كالتأثيرات الكمية والتوازن بين الألفاظ والإيقاع 

مـن   لمصطلح الشعر الحر عن استعمال  أحمد زكي أبي شادي الذي لم يتبع أياً
هذه الأنماط الثلاثة بل نوع في الأوزان العربية في القصيدة الواحدة متبعا فـي  

وتذهب نازك الملائكة إلى أنهالم تطلـع  . )٣(  Swinbirneلك أستاذه سوينبرنذ
 بعد أن انتشر الشعر ١ ٩ ٦ ٣على هذا الاصطلاح عند أبي شادي إلا في سنة 

  .)٤(الحر بالمفهوم الذي دعت إليه
من مفهـوم   وينتقد جبرا إبراهيم جبرا مفهوم الشعر الحر لدى نازك انطلاقاً

ما تكتبه شعر موزون مقفى وإن تفاوت عدد التفعيلات في الغرب لـه فيرى أن 
وواقع الأمر أن الشعر لايمكـن أن يتقيـد بهـذه    .(( حراً  الأسطر وليس شعراً

الشعر الحر ترجمة حرفية لمصـطلح غربـي   . حراً القيود كلها ويسمى اعتباطاً
وقـد أطلقـوه فـي    . بالفرنسية Vers  libreبالإنجليزية و    Free  verseهو

إنه الشعر الـذي كتبـه ولـت    .لغرب على شعر خال من الوزن والقافية كليهماا
فكتاب الشعر الحر بـين شـعراء   . تمان وتلاه فيه كثيرون في آداب أمم كثيرةيو

                                                        
  ) ٧ ٩ص  ( المصدر السابق  )١(
عالم الكتب،  -سعد مصلوح : تر - س موريه: حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث)٢(

  )   ٨ ٧ص  )(  ١ ٩ ٦ ٩  - ١ط( مطبعة المدني، القاهرة 
  )   ٩ ٢ص ( المرجع نفسه  )٣(
  )  ١ ٨ ٧ص ( نازك : مود طهمحاضرات في شعر علي مح)٤(
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هـذا   .)١())العرب اليوم هم أمثال الماغوط وتوفيق صايغ وكاتب هذه الكلمـات  
ن الأول فيتمثل  مهو ناتج الخطأ الأول الذي يأخذه على نازك أما الخطأ الثاني و

وقصيدة النثر فـي نقـدها     Vers  libreفي خلطها بين مصطلحي الشعر الحر
فهي ترى أن ما تكتبه شعر حر وما يكتبه المـاغوط قصـيدة   . لديوان الماغوط

على أن مايكتبه الماغوط هو الشعر الحر بالمصطلح الغربي وليس مـا  . )٢(نثرية
  Poeme  en  proseفهـي ترجمـة لمصـطلح     أما قصيدة النثر . تكتبه نازك

" الفرنسي الأصل الذي وجد لتحديد بعض كتابات رامبو النثرية الطافحة بالشعر 
  . )٣("إشراقات"و" كموسم في الجحيم 

لقد اختلف مفهوم الشعر الحر عند نازك عن مفهوم الشعر الحر عند أبـي  
وهذا يعنـي أن  . أنفسهمشادي وعند  الغرب، بل رأينا أنه يختلف لدى الغربيين 

العالم الشـرقي ومـن حـق     في العالم الغربي أو مفهوم الشعر الحر ليس واحداً
فهـي تـرى أن   . نازك أن تستعمله بطريقتها الخاصة، ومن منطلقاتها الخاصـة 

الوزن ضروري للتمييز بين ماهو شعر وما هونثر ولاتستسـيغ الشـعر الحـر    
تمع شعره وعروضه ومقاييسه الشعرية، إنها تدرك أن لكل مج. بالمفهوم الغربي

مـن   وبهذا أصبح الشعر الحر عندها تحرراً. لهذا انطلقت من العروض العربي
موسيقى البحر الرتيبة عن طريق حرية استعمال عدد التفعيلات وحرية توزيعها 

فالشعر حـر فـي عرفهـا    . لذلك من القافية الموحدة تبعاً على الأسطر وتحرراً
 يتخفف منها وليس شـعراً  بعض المقاييس الشعرية القديمة أوعندما يتحرر من 

 عاديـاً  من هنا سمت قصيدة النثر نثـراً  .ماخرج على المقاييس جملة وتفصيلاً
في لغـة   فما يعد شعراً. لأنها لاتلتزم بمقاييس محددة وإن اعتبرها الغرب شعراً

  . في لغة أخرى ليس بالضرورة أن يعد شعراً
ن من حقها استعمال الشعر الحـر بفهمهـا الخـاص    على أن نازك وإن كا

أن تقـيس أشـعار    ليس منطقيـاً . فليس من المنطق أن تصادر فهم الآخرين له
بالمفهوم الغربـي،   حراً غيرها بمقياسها هي، فمن حق الماغوط أن يكتب شعراً

إن مصـطلح  . من المفهمـوم الغربـي   انطلاقاً ومن حق جبرا أن يسميه شعراً
أن تذهب إلى أن جبرا أخذ مصطلحها هي  ر قبلها وليس منطقياًالشعر الحر ظه

                                                        
   ١ ٩ ٦ ٧بيروت  -منشورات المكتبة العصرية، صيدا -جبرا إبراهيم جبرا : الرحلة الثامنة)١(

  )  ١ ٨ص ( 
  )  ١ ٩ص ( المرجع السابق  )٢(
  )   ١ ٩ص ( المرجع السابق )٣(
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مـن   فهي تحاكم غيرها انطلاقـاً . )١(وألصقه بنثر اعتيادي لـه كل صفات النثر
مفهومها الخاص ولاتسمح بالاختلاف مع أنها تخالف غيرهـا فـي اسـتعمالها    

  . للمصطلح
لعروض وقد اهتدت نازك إلى هذه الطريقة في الشعر بفعـل معرفتهـا بـا   

على طريقـة الخليـل    ليس خروجاً(( لأن هذا الأسلوب في حقيقته  العربي أولاً
وإنما هو تعديل لها يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور التي تفصلنا 

 ومن خلال اطلاعها على الشعر الإنجليزي والفرنسـي ثانيـاً  . )٢())عن الخليل 
العروضي متأثرا بالوزن الإنجليـزي  كما لاأستبعد أن يكون سمعي :((حيث تقول

والشعر الحر كما تـذهب  . )٣())والفرنسي لكثرة ما أقرأ من شعر بهاتين اللغتين 
إلى ذلك نازك يختلف عن شعر الشطرين الذي يقوم على استقلالية البيت لأنـه  

أما الشعر الحر الذي تكون وحدته التفعيلـة فإنـه يتعمـد    . ((يقوم على التفعيلة
، لذلك لانجد لـه وقفات ثابتة حتـى مـع   كاملاً لال الشطر تحطيماًتحطيم استق

. يقف حيـث يشـاء   وجود القافية في نهاية كل شطر، وإنما يترك الشاعر حراً
أن ينهي المعنى والإعـراب   ومعنى ذلك أن الشاعر في الشعر الحر ليس ملزماً

  أو عند آخر الشطر، وإنما يجعل من حقـه أن يمـدهما إلـى الشـطر التـالي      
  .)٤())مابعده 

ولكن هل الدافع إلى هذا التجديد معرفة عروضية فحسب؟ وهـل الشـعر   
  الحر من حيث طبيعته مجرد ظاهرة عروضية؟  إن نازك تلح علـى التـذكير   

ذلـك أنـه يتنـاول الشـكل     . بأن الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كل شيء((
عنى بترتيـب الأشـطر   الموسيقي للقصيدة ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطر، وي

والقوافي، وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد وغير ذلك مما هو قضـايا  
وهذا تأكيد على الشكل دون المضمون لأن الشعر الحـر  . )٥())عروضية بحتة 

نتيجة  وهو. ليس مجرد إحلال التفعيلة محل البحر بل هو تعبير عن حياة جديدة
  . جديدةمفهوم جديد للشعر أبدعته مرحلة 

على أن نازك لم تنف الدوافع الأخرى فيما سبق من صـفحات كتابهـا إذ   
                                                        

  )  ٢ ١ ٧ص ( نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر)١(
  )  ١ ٥ص ) (  ٢مج( ديوان نازك الملائكة )٢(
  )  ٢ ٧ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر)٣(
  )   ٤ ٢ص  ( المصدر نفسه )٤(
  )  ٦ ٩ص ( المصدر نفسه )٥(
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ويتمثل الـدافع الأول فـي   . تذكر الدوافع الاجتماعية التي قام عليها الشعر الحر
النزوع إلى الواقع لأن الأوزان القديمة تحد من قدرة الفنان على التوغـل فـي   

ة لأنـه يهـتم بالمضـمون دون    والشعر الحر يصلح للتعبير عن الحيـا . الواقع
وهذا تناقض أول وقعت فيه نازك لأنها ألحت في نصها السابق علـى  . )١(الشكل

ويتمثل العامل الثاني فـي الحنـين إلـى    .عروضية الشعر الحر دون مضمونه
الاستقلال  ذلك أن الشاعر الحديث يريد أن يثبت فرديته من خلال شق طريـق  

ثة ويعبر من خلالها عن حاجات العصر شعري جديد يصب فيه شخصيته الحدي
وثالث هذه العوامل هو النفـور مـن   . )٢(لذلك ثار على القوالب الشعرية القديمة

لذلك ثـار الشـاعر المعاصـر علـى أسـلوب      ((  تاماً النموذج المتسق اتساقاً
الشطرين، وخرج إلى أسلوب التفعيلة وبـات يقـف حيـث يشـاء المعنـى أو      

إقامة الشـعر  (( لهرب من التناظر في الشعر التقليدي إلى ورابعها ا. )٣())التعبير
إيثـار   وأخيـراً  .)٤())على أشطر غير متساوية تفعيلاتها غير متناسقة في العدد 

الأسلوب القديم عروضـي الاتجـاه   ((الحر لأن المضمون على الشكل في الشعر
 يفضل سلامة الشكل على صدق التعبير وكفـاءة الانفعـال ويتمسـك بالقافيـة    

وهـذا  . )٥())الموحدة ولو على حساب الصور والمعاني التي تملأ نفس الشـاعر 
  . تناقض ثان لنازك إذ ألحت من قبل أن الشعر الحر ظاهرة عروضية أولاً

تراجعها عـن دعوتهـا    على أن التناقض الأكبر الذي وقعت فيه نازك هو
ن طريقـة  إ) شـظايا ورمـاد  (فهي التي قالت في مقدمة . إلى الشعر الحر ذاته

الخليل صدئت من طول ما لامستها الأقلام ومجتها الأسماع من طول ترديـدها  
أن (( أصبحت تذكر حبها لطريقة الخليل والشعر العربي إلى درجة أنها لاتطيق 

وهي التي كانت ترى في الشـعر  . )٦())يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة الجميلة 
العربي القديم، أصـبحت تـرى أن    الحر ثورة على الرتابة التي رسخها الشعر

وبعد أن كانت تحمـل  . )٧())واضحة أبرزها الرتابة  يملك عيوباً(( الشعر الحر 
على الشعر العربي القديم بدعوى أنه صالح لعصره فحسـب أصـبحت تـرى    

                                                        
  ) ٥ ٧ص  (المصدر نفسه )١(
  )  ٥ ٨ص ( المصدر نفسه )٢(
  )  ٧ ٠ص  ( المصدر السابق  )٣(
  )  ٦ ٢ص ( المصدر السابق  )٤(
  )   ٦ ٣ص ( المصدر السابق )٥(
  )  ٤ ١ ٨ص ) (  ٢مج ( ان نازك الملائكة ديو)٦(
  )  ٤ ١ ٨ص ( المصدر نفسه  )٧(
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وبعد أن كانت تتنبأ للشعر الحر بانتشار كبيـر فـي   . )١(الخروج عنه استهانة به
تيار الشعرالحر سيتوقف فـي يـوم غيـر بعيـد      أن(( المستقبل أصبحت ترى

وبعد ثورتها على القافيـة فـي   . )٢())وسيرجع الشعراء إلى الأوزان  الشطرية 
لأنها توقف دفقة الأحاسيس وتئد المعاني عادت تتأسف ) شظايا ورماد ( مقدمة 

على أنها لم تعن العناية الكبرى بالقافية فيما كتبته من شعر حر بسـبب تغييـر   
لأنه يقوم علـى أبيـات تتفـاوت    (( وهو ما يضعف الشعر الحر  فية سريعاًالقا

القافيـة غنـى    فلو زاد الشاعر أطوال أشطرها وبذلك ينقص رنينها وموسيقاها،
وهذه . )٣())لأفضى على الوزن موسيقى تمسكه من الإنفلات  ولم يغيرها سريعاً

. بداية ونكوص عن التجديدعودة إلى القيود الفنية القديمة التي ثارت عليها في ال
  .وهي بهذا إنما تريد من الشعر الحر أن يتقيد بما تقيد به الشعر العمودي

وقد أخذ عليها هذا التراجع يوسف الخال وأحمد عبـد المعطـي حجـازي    
أما الأول فقد عاب عليها هذه النزعة إلى القيود في محاولتها وضـع  . وغيرهما

يدها وعلى يـد غيرهـا مـن الشـعراء      قواعد للشعر الحر قبل أن ينضج على
 جديـداً  وهي بهذا نصبت من نفسها قاعدة لايجوز الخروج عنها وخليلاً. الرواد

كما يقـول يوسـف   -على أن خليل الشعر القديم والخليل الجديد. (( يجب اتباعه
جاءنا يستقريء القوانين والبحور والسقطات في زمانـه بعـد مئـات     -الخال 

ريض العربي وتطوره، أما خليلنا الجديد فاستعجل المجيء السنين على نشوء الق
  .)٤())وما مر على تجارب حركة الشعر الحر إلا عشر سنوات 

وأما حجازي فقد أخذ على نازك هذا التناقض في مواقفها، فقد ثارت علـى  
المقاييس القديمة ورأت أن القاعدة في الشعر هي اللاقاعدة ثم عادت لتتنكر لهذه 

طريقة ثابتة أو توقيفية لكتابة الشعر الحر لاتتبدل بفعـل الـزمن   ((ضعالآراء ولت
فإذا كـان  . أوتطور الحاجات واختلاف المواهب أو الاحتكاك بالثقافات الأخرى

لابد أن يحدث خلاف ففي أضيق الحدود، والسيدة نازك هي التـي تعـين هـذه    
المعاصرة، وبحكـم   الحدود بحكم ريادتها التي لاتقبل فيها مناقشة لحركة التجديد

" ما تعتقده في نفسها من حساسية خاصة تجعلها المرجع الوحيد فيمـا تسـميه   

                                                        
  )  ٤ ١ ٨ص ( المصدر نفسه  )١(
  )  ٤ ١ ٨ص ( المصدر نفسه )٢(
  )  ٤ ١ ٩ص  ( المصدر نفسه )٣(
  )  ٣ ٥ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر)٤(
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بل إن نازك كانت تحـرم علـى   . )١("))قوانين الأذن العربية "و" الفطرة العربية 
، وتأخذ عليهم أشياء تتراجـع عنهـا وتسـمح بهـا     الرواد ما تقع فيه هي أحياناً

ومن ثـم فهـي   . غها بعد تقدم تجربتها الشعريةلالشيء إلا لأنها أصبحت تستسي
ولاتستخلص قواعـدها مـن خـلال دراسـة      تجعل من تجربتها الشعرية قانوناً

  . وصفية للنصوص الشعرية الحديثة
وإذا كانت نازك قد اهتدت إلى الشعر الحر فإن السياب قد وصـل  إلـى   

 ـ  ) أساطير ( ماوصلت إليه نازك في مقدمة ديوانه  ام مـن  الذي ظهـر بعـد ع
فـي اكتشـاف هـذا     وقد اعتمد السياب أيضاً). شظايا ورماد ( خروج ديوانها 

وقد : (( فهو يقول. الأسلوب العروض العربي وما لاحظه في الشعر الإنجليزي
" وهـي تقابـل   " الضربة"لاحظت من مطالعاتي في الشعر الإنجليزي أن هناك 

أو " السطر " اختلاف و عندنا مع مراعاة ما في خصائص الشعرين من" التفعيلة
البيت الذي يتألف من ضربات مماثلة في النوع للضربات الأخـرى فـي بقيـة    

وقد رأيـت أن مـن   . الأبيات، ولكنها تختلف عنها في العدد في بعض القصائد
الإمكان أن نحافظ على انسجام الموسيقى في القصيدة رغم اخـتلاف موسـيقى   

فاعيل الكاملة، علـى أن يختلـف عـدد    الأبيات وذلك باستعمال الأبحر ذات الت
وبهذا فإن السياب يتفق مع نازك إن لم يكن قد . )٢())التفاعيل من بيت إلى آخر 

  . تأثر بها في تشكيل أسلوب حر يقوم على التفعيلة
على أن علي أحمد باكثير قد سبقهما إلى هذا الاكتشاف في مقدمة ترجمتـه  

من النظم المرسل والنظم الحـر،  ((  ولكنه  سماه مزيجا) روميو وجوليت (  ـل
فالبيت هنا ليس وحـدة  . فهو مرسل من القافية وهو منطلق لانسيابه بين السطور

ثلاثة أو أكثـر   وإنما الوحدة هي الجملة التامة المعنى التي قد تستغرق بيتين أو
كذلك لعدم التزام  حر -أعني النظم  -وهو. إلا عند نهايتها ئدون أن يقف القار

وإذا كـان بـاكثير لـم يحـدد     . )٣())معين من التفعيلات في البيت الواحد عدد 
إخنـاتون  ( المصطلح لهذا الضرب من النظم هنا فقد سماه في مقدمة مسرحيته 

البحور التي يمكـن اسـتعمالها   ((إلى أن النظم المرسل المنطلق مشيراً)ونفرتيتي
كالكامـل والرمـل    في هذه الطريقة هي البحور التي تفعيلاتها واحدة مكـررة 

                                                        
  )  ١ ٣ ٥، ١ ٣ ٤ص ( حجازي : الشعر رفيقي)١(
  )  ١ ٢، ١١ص (جمع وتقديم حسن الغرفي : نثريكتاب السياب ال)٢(
 ١ ٩ ٤ ٦دار مصر للطباعة، مكتبة مصر -ترجمة علي أحمد باكثير -وليم شكسبير : روميو وجوليت)٣(

  )  ٣ص (الفجالة



- ١١٠ -  

وهذا  هو ما اهتدت إليه نازك وسمته البحـور  . )١())والمتقارب والمتدارك الخ 
ومن هنا فإن باكثير قد سبق نازك والسياب إلى هـذا الضـرب مـن    . الصافية

كان الدافع إلى هذا ترجمته لروميو وجوليت التي تأخر نشرها  وقد. الشعر الحر
التي رسخ فيهـا  ) إخناتون ونفرتيتي ( ته خلالها مسرحي عشرسنوات كاملة نشر

وإذا كانت نازك لم تشر إلى أسبقيته إلى الشـعر  . هذا الضرب من الشعر الحر
وإذا تحرينـا  : (( الحر فإن السياب قد اعترف في مجلة الآداب بذلك حيث يقول

 الواقع وجدنا الأستاذ علي أحمد باكثير هو أول من كتب على طريقـة الشـعر  
التي صدرت فـي كـانون   ) روميو وجوليت(ته لرواية شكسبير الحر في ترجم

سـنوات كمـا يقـول     بعد أن ظلت تنتظـر النشـر عشـر    ١٩٤٧الثاني سنة 
  . )٢())المترجم

على أن الشعر الحر عند السياب أكثر من اختلاف عـدد التفعـيلات مـن    
سطر إلى آخر وإلا كانت الثورة على المقاييس القديمة ثورة عروضـية تتمثـل   

إن الشعر الحر عنـد  . الانتقال من البحر إلى التفعيلة ومن البيت إلى السطرفي 
بناء فني جديد واتجاه واقعي جديد جاء ليسحق الميوعة الرومانتيكيـة  ((السياب 

كما جاء ليسحق الشعر الخطابي الذي . وأدب الأبراج العاجية وجمود الكلاسيكية
ومعنـى ذلـك أن   . )٣())بـة بـه   اعتاد الشعراء السياسيون والاجتماعيون الكتا

فهـي  .القصيدة الحرة تختلف عن القصيدة القديمة من حيث الشكل والمضـمون 
إنهـا نظـام تتكامـل فيـه     . استقلالية البيت بناء متماسك يقوم على التفعيلة لا
وهـذا البنـاء   . أساسه الوحدة العضـوية  فنياً عناصره وتنمومتعالقة لتشكل بناءاً

فهو شعر مرتبط بالحياة لكنـه بعيـد عـن الخطابيـة     امتداد لمضمون واقعي، 
وفي هذا القول للسـياب بيـان   . والمباشرة لأنه ليس وثيقة سياسية أو اجتماعية

فهو ليس مجرد ثورة عروضـية بـل   . ومضموناً بخصائص الشعر الحر شكلاً
ثورة مضمون بالدرجة الأولى، ذلك أن المضمون هو الذي يحدد الشـكل عنـد   

لابد لكل ثورة ناضجة من أن تبـدأ بالمضـمون   : (( قول السيابلهذا ي. السياب
قبل الشكل، فالشكل تابع يخدم المضمون، والجوهر الجديد هو الذي يبحث لــه  

  . )٤())عن شكل جديد ويحطم الإطار القديم كما تحطم البذور النامية قشورها 
                                                        

  المقدمة   .   ١ ٩ ٤ ٣لجنة النشر للجامعيين، مكتبة مصر ومطبعتها -باكثير : إخناتون ونفرتيتي)١(
  )  ٦ ٩ص (  ١ ٩ ٥ ٤حزيران   ٦الآداب ع / ر السياب بدر شاك: تعليقان)٢(
  )  ٦ ٩ص ( المرجع نفسه )٣(
  )  ٨ ٦ص ( جمع وتقديم حسن الغرفي  : كتاب السياب النثري)٤(
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 ـ  أما البياتي فقد دفعه إلى البحث عن أسلوب جديد للشعر عراء تـأثره بالش
كان يحس فـي شـعرهم   . المتمردين أمثال المتنبي والمعري والشريف الرضي

ومن . موسيقى قديمة ورؤية حديثة، إن رؤاهم تعاني من قيد الشكل القديم: ثنائية
ثم حاول أن يتجاوز هذه الثنائية بين الشكل والمضمون بالبحث عن إيقاع يتسـق  

تيار مافيها لتشييد بناء جديد يعكس مع التجربة الجديدة، بتقويض أبنية قديمة واخ
لقد اكتشف البياتي أن الشكل التقليـدي  . )١(الواقع الاجتماعي والفكري والوجداني

لايفي بحاجة العصر، وأن التجديد ليس مجرد تنـاول الموضـوعات الجديـدة    
فحسب كما ظن بسذاجة جيل الشعراء الذي سبقه كمطران وشـوقي والزهـاوي   

يكون بالكلام على الراديو أو السيارة أو التلفزيون وإنمـا  التجديد لا. والرصافي
يكون بالتعبير عن بذور الحياة الجديدة، وعن التغييرات التي تجري في المجتمع 
وعن المؤثرات الروحية والأدبية التي كانت تتناول الحياة العربيـة فـي ذلـك    

  . ك والسيابومن هنا اهتدى إلى شكل جديد هو الشعر الحر مثل ناز. )٢(الوقت 
ويذهب بلند الحيدري إلى أن تجربة رواد الشعر الحر تقـوم علـى ثلاثـة    

  :أصول
لقد وجد هؤلاء الشعراء أن الموسيقى في القصيدة العربية : الموسيقى- ١

الكلاسيكية شبيهة بإطار الصور الكلاسيكية، أي أنها لاتتفاعـل مـع   
عات الجديـدة،  فالموسيقى التقليدية سابقة على الموضو. )٣(الموضوع

لهـذا حـاول   . ومن ثم فهي تقيد الشاعر بما يتواءم مع مرحلة سابقة
بحيث تتحول . (( هؤلاء البحث عن موسيقى جديدة لتجربتهم الجديدة

الموسيقى في كل قصيدة إلى موسيقى القصـيدة الخاصـة لا إلـى    
  .)٤())موسيقى البحر 

بحيث تعد القافية نهاية  التي تنمو طابقياًالانتقال من القصيدة العربية  - ٢
المعنى في البيت ما خلا القصائد القصصية إلى القصيدة التي تنمـو  

  .)٥(في كل أبعادها كغصن شجرة عضوياً
                                                        

  )   ١ ٧ص  )  (  ٢مج ( ديوان عبد الوهاب  البياتي / تجربتي الشعرية )١(
  )  ٦ ٣ص (  ١ ٩ ٦ ٨شتاء  ٣ ٧شعر ع / البياتي : الثورة لاتخمد أبدا والحب لايموت)٢(
 ٤ ١ص ) (  ١ ٩ ٨ ١ - ١ط ( دار العودة، بيروت  -عبد العزيز المقالح : الشعر بين الرؤيا والتشكيل)٣(

  (  
  )  ٤ ١ص ( المرجع السابق  )٤(
  )  ٤ ٢ص ( المرجع السابق  )٥(
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المعنـى  (( لقد وجد رائد الشعر الحر أن : علاقة الشاعر مع المفردة - ٣
فـإذا  . القاموسي ليس ما يريده، ولكن إيحائية الكلمة، الكلمة الموحية

ي أن أختار بين كلمتي سكين ومدية لاخترت السكين فالسكين قيض ل
كلمة تعايشنا معها في البيت إذ لها تـداعيات فـي القـوى الذهنيـة     

وتعلق هذه الأبعاد  ئوتستطيع أن تستخدم هذه القوة الذهنية عند القار
  .)١())من خلالها 

ي عاشـها  وبلند الحيدري ينطلق من الحياة الجديدة ومن التجربة الجديدة الت
فالشاعر ينطلق من . هؤلاء الرواد والتي اقتضت هذا الأسلوب الجديد من الشعر

الحياة في اختيار مفرداته، وموسيقاه جزء لايتجزأ من المضمون الجديـد الـذي   
معه في تشكيل نظامه الشعري الجديد فهي ليست سابقة عـن القصـيدة أو    ينمو

تنمو أعضاء الكائن الحي لابشـكل   والقصيدة إنما تنمو مثلما. مفارقة للموضوع
إن الشعر الحر بهذا المعنى هو شعر الحياة في تطورها ونموها . أفقي أو طبقي

وبلند يتفق في هذا مع السياب والبياتي ونـازك  . ومقاييسه جزء من الحياة نفسها
  . قبل أن تقيد الشعر الحر بالأغلال التي ثارت عليها في البدء

ن ثورته على الشعرية العربية إنما جـاءت مـن   أما أدونيس فيذهب إلى أ
ومن خـلال مقارنتـه بـين    . احتكاكه بالشعر الغربي وبخاصة الشعر الفرنسي

يقول . الشعرية العربية والشعرية الغربية وجد حافزا على تطوير الشعر العربي
وقد تأكد لي في هذه المقارنة غنى الأولى موسيقيا ومفردات لكننـي  : (( أدونيس
أما الثانية فتأكـد لـي غناهـا    . وتحركها في مدار ضيق فقرها تشكيلياً اكتشفت

التشكيلي وتفجرها الذي يتجاوز كل عائق سواء جـاء مـن الماضـي أو مـن     
يتصـل  : (( وقد حاول تطوير الشعر العربي من خـلال أمـرين  . )٢())الحاضر

ر عنـه  ويتصل الثاني بما لا أجد ما يعب. الأول بالشكل أو على الأصح بالتشكيل
ويتمثل الأول فـي الخـروج عـن    . )٣())من كلمتي التجريد والاستقصاء  خيراً

يستمد أصـوله مـن   (( الوزن الخليلي كمقياس للشعر والبحث عن مقياس آخر 
 التي لاتمثل الوزنيـة الخليليـة إلا  ...موسيقية اللغة العربية، ومن طريقة التعبير

الوزن والاهتمام باللغة الشـعرية  وقد أدى الخروج عن . )٤())من جوانبها  بعضاً
                                                        

  )   ٤ ٣ص ( المرجع السابق  )١(
  )   ٧ ٢ص ( أدونيس : سياسة الشعر )٢(
  )  ٧ ٢ص  ( ر نفسه المصد)٣(
  )  ٧ ٣ص ( المصدر السابق  )٤(
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وإلى إعادة النظر في الأنواع  كمقياس للشعر إلى إدخال قصيدة النثر في الشعر،
أما الجانب الثاني فيتمثـل  فـي مـا    . الأدبية ودعوة أدونيس إلى الكتابة الجديدة

بقول المجهول مقابل التقليديـة التـي نظـرت وتنظـر لقـول      ((أسماه أدونيس 
فالشعر عند أدونيس هو قول ما لم يقل، أو هو على الأقل تسـاؤل   .)١())المعلوم

كلامـا   مفهوم الشـعر إذ لـم يعـد    ومن هنا تغير. لاجواب وبحث عن مجهول
 عـن مجهـول، تعبيـراً    فنياً موزونا يدل على معنى معلوم وإنما أصبح تعبيراً

 فالشعر الجديد عند أدونـيس لايتخطـى الأشـكال التقليديـة    . يبحث  عن معنى
الشـاعر  ((ولايستطيع .)٢(ومضمونها فحسب، بل يتخطى المفهوم التقليدي للشعر

إلا إذا عـانى أولا فـي داخلـه انهيـار المفهومـات       شـعرياً  أن يبني مفهوماً
إذا لم يتغير هو نفسـه   جديداً أن يكتب الشاعر شعراً(( ولايستطيع . )٣())السابقة

التغير تزداد في تغير علاقاتـه  من الداخل ويعيش تجربة جديدة، فإن أهمية هذا 
  .)٤())مع العالم وفي تغير العالم ذاته 

ويذهب يوسف الخال إلى أن مفهوم الشعر قد تغير بعد الحـرب العالميـة   
لقـد  . )٥(الثانية التي غيرت علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بـالوجود  

قع الجديـد ويضـيق   ظهر مفهوم جديد ينبع من تجربة الإنسان ومعاناته في الوا
برتابة البرناسية والرمزية وصفائهما وخلودهما إلـى الطمأنينـة وبتفاؤلهمـا    ((

ونظرتهما الجمالية الخالصة إلى الجمال وبإيثارهما سكون الشكل وجموده فـي  
إنه مفهوم جديد يعبر عن نزعة الإنسان إلى الحرية والعدالـة فـي   . )٦())المطلق

 لمفهوم عند يوسف الخال؟  إنـه مفهـوم الشـعر   ولكن ما هو هذا ا. هذا العالم
في كتابة الشعر بحرية (( الحديث كما ظهر عند إدغار ألان بو وبودلير ويتمثل 

يتوسله الشاعر للتعبير عن حدسه ورؤيـاه للمطلـق    جمالياً فرضها اعتباره فناً
. )٧())والكلي في الوجود من خلال الجزئي والشخصي   في التجربة الإنسـانية  

هوم الشعر الحديث عند الغرب هو مفهوم يقوم على التحـرر مـن القيـود    فمف
ولكن ماهي حدود هذه الحرية وما هو البديل الذي . ولايخضع إلا لرؤية الشاعر

                                                        
  )  ٧ ٤ص ( المصدر السابق )١(
  )  ٤ ٣ص ( أدونيس : زمن الشعر)٢(
  )  ٤ ٦ص ( المصدر نفسه )٣(
  )  ٤ ٤ص ( المصدر نفسه )٤(
  )  ٧ ٩ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر)٥(
  )   ٣ ٦ ٢ص ( يوسف الخال : دفاتر  الأيام)٦(
  )  ٣ ٣ص  ( السابق  المصدر )٧(
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يقدمه هؤلاء؟  وهل الشعر حرية مطلقة أم لـه ضـوابط وحـدود؟  وإلـى أي    
وهل يعني   مدى أخذ رواد الشعر العربي الحر من هذا المفهوم الغربي للشعر؟

أنه ليس لروادنا مفهوم خاص ولامقاييس خاصة وأنه مجرد مفهوم مستورد مـن  
  . ؟)١(الغرب ومقاييس مستنبطة من الشعر العالمي كما يرى بلند الحيدري

لقد عرفنا أن الشعرالحر عند نازك والسياب والبياتي والحيـدري تطـور   
أوزان الخليـل تعـين   طبيعي عن الشعر القديم، فله قواعد عروضية مشتقة من 

ومن ثم فإن حريته . على بناء جديد للقصيدة والتعبير عن مضامين جديدة للحياة
محدودة، بل إن الشعرالحر عند بعض الغربيين لـه ضوابطه الخاصـة التـي   

ويوسف الخال نفسه يذهب إلى أن مفهوم . تربطه بتراثه الفني كما رأينا من قبل
ض ولايلغي المفاهيم التي سبقته بل ينطلق منهـا  هو مفهوم لاينق(( الشعر الجديد 

وهذا يعني أن مفهـوم   . )٢())عن روح العصر  أكثر صدقاً إلى أبعاد تعبر تعبيراً
وعلى الرغم مـن أن  . هـرواد الشعر الحر  للشعر يختلف عن مفهوم الغرب ل

هؤلاء قد أطلعوا على الشعر الغربي  وتأثروا به لكنهم لم يخرجوا عن مقـاييس  
وإن كان قد خرج أدونيس ويوسف الخـال عـن   . لشعر العربي جملة وتفصيلاًا

هذه المقاييس كلية في كتابتهما قصيدة النثر بعد أن كتبـا شـعر التفعيلـة فـي     
ولكن أدونيس نفسه عاد إلى شعر التفعيلة مرة أخـرى  . الخمسينيات والستينيات

أن الشعر الحقيقي لابد بعد أن أدرك ) كتاب الحصار (في الثمانينيات في ديوانه 
  . بل قام بتعديل كثير من آرائه في مفهوم الشعر والتراث. لـه من ضوابط

ويستعمل يوسف الخال مصطلح الشعر الحديث عوض الشـعرالحر مثـل   
  :ويحاول  أن يحدد مفهومه لهذا الشعر في نقاط أهمها. أدونيس
  .التعبير عن تجربة الشاعر كما يعيها بقلبه وعقله - ١
  . استخدام الصورة الحية وما يتبعها من تداع نفسي - ٢
  .إبدال التعابير القديمة بأخرى جديدة مستمدة من صميم التجربة - ٣
  . تطوير الإيقاع الشعري العربي على ضوء المضامين الجديدة - ٤
الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة لاعلى التتـابع العقلـي    - ٥

  . والتسلسل المنطقي
  الإنسان هو الموضوع الأول والأخير في تجربة الشاعر - ٦

                                                        
  )   ٥ ٧ص  ( ديوان بلند الحيدري / عبد الجبار عباس : بلند الحيدري)١(
  ) ٣ ٦ ٢ص ( يوسف الخال : دفاتر الأيام)٢(
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  .وعي التراث الروحي والعقلي العربي - ٧
  . الغوص إلى أعماق التراث الروحي والعقلي الإنساني - ٨
  . الإفادة من التجربة الشعرية التي حققها أدباء العالم - ٩

  . )١(الامتزاج بروح الشعب لابروح الطبيعة  - ١٠
ا نستطيع تلخيص هذه النقاط العشرة في خمس أو ست نقـاط إذ  ولاشك أنن

يمكن دمج النقطة العاشرة في النقطة السادسة مادام الموضـوع هـو الإنسـان،    
ودمج النقطة الثامنة في السابعة إذ لا يمكن فصل التراث العربي عـن التـراث   

مـن حيـث   تحدد لنا الشعر بقدر ما تحدد إطار الشعر  وهذه النقاط لا. الإنساني
 جديـداً  لخال يضع لنا عمـوداً افيوسف . الموضوع والإيقاع والصورة والتعبير

وهي قواعد ترتبط بالتراث العربـي  . الحديث للشعر وقواعد عامة لكتابة الشعر
وتنطلق من تجربة الشـاعر والإنسـان   . والإنساني وبالتجربة الشعرية في العالم

ويوسف الخال لم يحـاول هنـا أن   . بصورة عامة وتواكب حركة الحياة الجديدة
يحدد مفهوم الشعر من خلال التركيز علـى عنصـر دون آخـر كالإيقـاع أو     
الصورة أو اللغة الشعرية أو الموضوع لأن الشعر ليس عناصر مكونـة ولكـن   

  . رؤيا قبل كل شيء

  : الشعر رؤيا

يذهب رواد الشعر العربي الحر إلى أن الشعر رؤيا بالدرجة الأولى ومـا  
فاللغة والصورة والإيقاع نتيجة لرؤيـة خاصـة   . صه الفنية إلا امتداد لهاخصائ

وماالعلاقـات  . وهذه الرؤية الخاصة نتيجة علاقة خاصة بأشياء العـالم . للأشياء
والرؤية والرؤيـا غيـر   . اللغوية والإيقاع والصورة إلا تجسيد لهذه العلاقة ذاتها

فالرؤية نظـرة حسـية   . الرؤية منفصلين لأن الرؤيا هي نتيجة لما تتوصل إليه
إلـى    أما الرؤيا فتتجاوز الظـاهر . تجزيئية للأشياء تقف عند المظاهر الخارجية

الباطن لتكشف علائق جديدة تعيد على ضوئها ترتيب الأشياء ثانية وصنع عالم 
فالرؤيا من هنا امتداد للرؤية، والرؤية أيضا تستند إلى تجربة خاصة في . جديد
  . الحياة

والفرق بين رؤية الشيء بعين :(( ز أدونيس بين الرؤية والرؤيا فيقولويمي
الحس ورؤيته بعين القلب هو أن الرائي بالرؤية الأولى إذا نظر إلـى الشـيء   

                                                        
  )  ٨ ١، ٨ ٠ص ( يوسف الخال  : الحداثة في الشعر)١(
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أما الرؤيا بالرؤية الثانيـة فـإذا   . على صورة واحدة لاتتغير الخارجي يراه ثابتاً
. )١())وإن بقي جوهره ثابتاً نظر إليه يراه لايستقر على حال وإنما يتغير مظهره

فالرؤية الأولى حسية خارجية والثانية قلبية داخلية، الأولى ثابتة والثانية متغيـرة  
  . ترى الأشياء بحسب تقلب الحالة النفسية وتعيد اكتشافها وصياغتها من جديد

ويذهب البياتي إلى أن الرؤيا تقوم على الرؤية، لأن الرؤيا إنما تنشأ مـن  
فالفهم الموضوعي للتناقضات التي تسود قانون الحياة وفهـم  .(( الواقعخلال فهم 

واكتشاف منطق حركة التاريخ والتفاعل مع أحداث العصر يمنح الشاعر الرؤيـا  
فالرؤيـا تتبلـور مـن    . )٢())الشاملة والقدرة على التجاوزوالتوجه إلى المستقبل 

ثم تحـاول تجـاوز    خلال رؤية معطيات الواقع الخارجية ووعي تناقضاته أولاً
  . الواقعي إلى المثالي ثانياً

ويستعمل خليل حاوي مصطلح التجربة بدل الرؤية في بيان العلاقة بينهـا  
تتولد عن تجربـة  (( فهي . وبين الرؤيا فيرى أن الرؤيا تقوم على تجربة شاملة

كيانية تعانيها ذات الشاعر بكلية عناصرها معاناة للوجود على مسـتوى الواقـع   
وهذه الرؤيـا عنـده متصـلة بانتمـاء الشـاعر      . )٣(...))افوق الواقع ودونهوم

فالرؤيا تصـهر الشـاعر فـي    . متجاوزة ذلك إلى الإنساني ثانياً الحضاري أولاً
حقيقة مطلقة تنكشف فيها الحجب عندما تزول ثنائية الذات والموضـوع وتبـدو   

الرؤيا تتجاوز ذلـك   كانت الرؤية تقف عند الجزئي فإن وإذا. )٤(الحقائق عارية
الرؤيا الشعرية هي نوع من المعرفة التي تتخطـى نطـاق   (( ذلك أن.إلى الكلي

العلم المحدود بالظاهر المحسوس وتنافس الفلسفة وتتغلب عليهـا فـي مجـال    
  . )٥())الكشف والخلق والبناء

إلـى   ويتفق أدونيس مع خليل حاوي والبياتي في أن الرؤيا تتجاوز الظاهر
تتجاوز الزمـان والمكـان،   (( فالرؤيا عند أدونيس . لجزئي إلى الكليالباطن وا

أعني أن الرائي تنجلي لـه أشياء الغيب خارج الترتيب أو التسلسـل الزمـاني   
ولكنه يختلف معهما في منشئها، ذلك أن . )٦())وخارج المكان المحدود وامتداده 

                                                        
  )  ١ ٦ ٨ص )(  ٣ج ( أدونيس  : الثابت والمتحول)١(
  )  ٣ ٤ص ) (  ٢ج ( ديوان عبد الوهاب البياتي )٢(
  )  ٥ ٢ص ( محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول)٣(
  )  ١ ٦ ٥ص ( إيليا حاوي : خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره)٤(
  )  ٢ ٧ ٧ص ( جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث)٥(
  )  ١ ٦ ٧ص ) (  ٣ج ( أدونيس : الثابت والمتحول)٦(
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أما أدونيس فيرى أنهـا  خليل حاوي يربط الرؤيا بالتجربة والبياتي بوعي الواقع 
لمقولة السبب والنتيجة وإنما تأتي بلا سـبب   لاتجيء وفقاً: (( فيقول تأتي عفواً

ووسـائل   فالعلم يتخذ أسـباباً ). ١))( في شكل خاطف مفاجيء أو تجيء إشراقاً
ليصل إلى حقائق أما الرؤيا فمعرفة قلبية مباشرة لحظة إشراق بـدون مقـدمات   

  . درك أسباب ذلكحتى إن الشاعر نفسه لاي
عـن   والرؤيا بهذا المفهوم تأتي من أعلى، خارج الواقع والتجربة وبعيـداً 

. الوعي والفهم، تداهم الشاعر وتضيء عيونه فيرى مالايراه الإنسـان العـادي  
وهذا يختلف حتى لدى الصوفي الذي لايصل إلى الرؤيا إلا بعد صـفاء الـذات   

علـى الترابـي والإلهـي علـى      وترق في المقامات وطغيان الجزء السـماوي 
وهـذا  . فأدونيس يرى الشاعر رائيا تنزل عليه الرؤى من عالم أعلى. الإنساني

يؤكد هشاشة ارتباط أدونيس بالواقع وربما يفسر لنـا ثورتـه عليـه وتجـاوزه     
  . وتخطيه وميله إلى الشعر الميتافيزيقي

جربة فإنه قـد  وإذا كان السياب يتفق مع البياتي وحاوي في ربط الرؤيا بالت
. مع أدونيس في ربط الرؤيا بعالم أعلى بحكم احتكاكه بجماعة شعر يتفق أحياناً

على أن هذا المنزع لم يظهر في نقده بل ظهر في شعره، وذلـك فـي قصـيدة    
  :يقول في مطلعها) ١ ٩ ٥ ٦رؤيا عام (

  من لهيب   حطت الرؤيا على عيني صقراً
  إنها تنقض، تجتث السواد

  . )٢(، تمتص القذى من كل جفن تقطع الأعصاب
  . وهذا يعني أن الشاعر الناقد قد يختلف مع الشاعر المبدع أحياناً

ويتفق بلند الحيدري وعبد الصبور مع رواد الشعر الحر السابقين فـي أن  
فالعـالم عنـد   . الرؤيا تتجاوز الظاهر إلى الباطن، و في أنها نظرة شاملة كليـة 

ولاشـيء  . )٣())تفه صغائره إلـى أكبركبـائره  متواصل متكاتف من أ(( الأول 
ككـل لاكشـذرات   (( ينفصل عن شيء بالنسبة إلى الشاعر الذي يرى الحيـاة  

  . كما يؤكد الثاني )٤())متفرقة في أيام وساعات 
                                                        

  )    ١ ٦ ٧ص ( المصدر نفسه )١(
  )  ٤ ٢ ٩ص ) (  ١ج (  ١ ٩ ٧ ١دار العودة، بيروت  -ديوان بدر شاكر السياب )٢(
  )  ١ ٦ ٨ص (  ١ ٩ ٧ ٩بيروت  -المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -منير العكش : أسئلة الشعر)٣(
  )  ١ ٠ ٤ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر)٤(
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وإن اختلف بعضـهم   لقد اتفق رواد الشعر الحر على أن الشعر رؤيا أولاً
لرؤية ومنهم من يردها إلى عالم في مصدرها، فمنهم من يردها إلى التجربة أو ا

علـى   قـادراً  رؤيا تنير تجربـة وفنـاً  (( فخليل حاوي يرى أن الشعر . أعلى
وقد ربط بين الرؤيا والتجربة والفن، فالرؤيا تبقى عملية ذهنيـة  . )١())تجسيدها 

وحاوي يربط الرؤيا بالتجربة حتى لايكـون  . إذا لم تتجل في تعبير فني يجسدها
وبهذا يختلف عن غيره من الرواد الـذين حصـروا   . مجرداً ذهنياً الشعر تعبيراً

لأنه  )٢(لاروح فيه الشعر في الرؤيا والتعبير وأهملوا التجربة فجاء شعرهم بارداً
ومن هنا نجد أن حاوي يفرق بين . يقوم على الفكر ويفتقر إلى المعاناة الوجدانية

  . كيرالشعر الذي أساسه التجربة والشعر الذي أساسه التف
أما يوسف الخال فيربط الرؤيا بالتعبير دون التجربة، ويـرى أن الشـعر   

عن رؤيا شخصية للشاعر بعد أن كـان مجـرد كـلام مـوزون      أصبح تعبيراً
الشعر ليس مجرد نظم بل هو تعبير خاص مرتبط برؤيا شاعر معين . )٣(ومقفى

هي نتيجة  على أن الرؤيا لا يمكن أن تتولد من فراغ، بل. لـه شخصية خاصة
والخال نفسه يركز على الحياة فـي تحديـد مفهـوم    . تجربة ومعاناة في الحياة

وهـذا علـى   . وهذا يعني أن عدم ذكر التجربة لدى الخال لايعني نفيها. الشعر
وانتصـار يوسـف   . عكس أدونيس الذي يتجاوز الواقع والتاريخ ويهمل التجربة

د السياسية، لذلك نراه يقف ضـد  الخال للرؤيا هو ضيق بالإيديولوجيات والعقائ
  . )٤(طغيان التفكير السياسي والعقائدي على الرؤيا

وإذا كان حاوي قد ربط الرؤيا الشعرية بالتجربة والفن وربطهـا يوسـف   
الخال بالتعبير دون التجربة فإن أدونيس يربط الرؤيـا بـالتحرر مـن السـائد     

المفهومات السائدة، هـي   قفزة خارج(( فالشعر رؤيا، والرؤيا عنده . والمألوف
والشعر من هنـا نظـرة   .)٥())إذن تغيير في نظام الأشياء، وفي نظام النظر إليها

فهو ثورة على المفهومات القديمـة  . جديدة إلى العالم تختلف عن النظرة التقليدية
الشعر من حيث هو رؤيا تساؤل لاجواب . ومحاولة لخلق عالم جديد أكثر حرية

                                                        
  )  ١ ٩ ٦ص ( لتربية والثقافة والعلوم  المنظمة العربية ل: في قضايا الشعر العربي  المعاصر)١(
  )  ٢ ٧ ١ص ( جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث)٢(
  )   ٨ ٢، ٨ ١ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر)٣(
  )   ٨ ٩ص ( المصدر نفسه )٤(
  )   ٩ص ( أدونيس : زمن الشعر)٥(
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. )١(شاعر هو العارف أو النبي ومعرفته تـأتي مـن أعلـى   وتجاوز للواقع، وال
وأدونيس هنا يركز على الشعر من حيث هو رؤيا دون التجربة لأن الرؤيا عنده 

كما يهمل التعبير وإن كان يفهم من السياق أن . تأتي من أعلى كما رأينا من قبل
خـلال   الشعر ثورة على طرق التعبير المعروفة، وخلق أساليب تعبير جديدة من

  . إعادة النظر في نظام الأشياء في الكون
وإذا كان الشعر رؤيا ففيم يختلف عن العلم والدين والفلسفة من حيث هـي  
رؤيا؟ يرى خليل حاوي أن الرؤيا في الشعر تسبق الكشوف العلميـة والفلسـفية   

لقد أصبح من المعلوم أن كل ثورة في مجال المعرفة العلميـة كانـت   : (( فيقول
عن رؤيا تتخطى نطاق التجربة الاسـتقرائية، لهـذا كلـه يكـون      صلاًتصدر أ

للمعرفة مصدر واحد هو الرؤيا التي تتمثل أول تمثيل في الشعر ثم تتفرع إلـى  
في الشعر ثم تأخذ مـع الوقـت طابعهـا     فالرؤيا تظهر أولاً. )٢())فلسفة وعلم 

. ميـة والفلسـفية  وهذا يعني أن الشعر هو مصدر المعرفة العل. العلمي والفلسفي
ويؤكد حاوي أسبقية الشعر على الفلسفة عندما يذكر أن شعر هـوميروس هـو   
الذي أبدع الآلهة الوثنية عند اليونان ورفعهم من الأرض إلى السماء وأن نظرية 

فالشـعر عنـده   . )٣(المثل لأفلاطون ليست سوى الآلهة الذين أبدعهم هوميروس 
إنـه  . المعرفة التي تتفرع منهـا العلـوم  كشف يسبق العلم والفلسفة، وهو أصل 

وهذا ما . روح المعرفة وجوهرها وماعداه هوامش لـه ودوائر تتسع ابتداء منه
وهو مركز المعرفة ومحيطها فـي  : (( ذكره شللي من قبل عندما قال في الشعر

والحـق أن  :((بعد ذلك فقال وهذا ما ذكره سان جون بيرس أيضاً.)٤())آن واحد
ويبـدو أن  . )٥())و قبل كل شيء شعري بمعنى الكلمة الحقيقي كل خلق ذهني ه

أن الشعر من حيث هو  خليل حاوي قد تأثر بشللي وبيرس فيما ذهبا إليه إذ قرر
طليعة الفلسفة وطليعة العلم وطليعة الشعور الديني، بعـد الكشـوف   (( رؤيا هو 

س الشعرية تجيء الفلسفة لتفسـر وتـنظم، ويجـيء العلـم ليكشـف النـوامي      
  . كما تعبر خالدة سعيد )٦(...))ويطبق

                                                        
  )    ١ ٠ ٤ص ( ١ ٩ ٨ ٥نوفمبر  ٢ ٨ ٥المعرفة ع/ محمد جمال باروت : الحداثة الأولى)١(
  )   ١ ٨ ٧ص ( المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم  : في قضايا الشعر العربي المعاصر)٢(
  )   ١ ٨ ٧ص ( المرجع السابق )٣(
 -دار صادر  -إحسان عباس: محمد يوسف نجم، م: جمةتر - د ديتشس يديف: مناهج النقد الأدبي)٤(

  )  ١ ٩ ٤ص  (          ١ ٩ ٦ ٧بيروت، نيويورك 
  ) ١ ٤ص (  ١ ٩ ٦ ١فبراير  ٢الآداب ع / سان جون بيرس : رسالة الشاعر)٥(
  )  ٨ ٩ص ) (  ١ ٩ ٨ ٢ - ٢ط ( دار العودة، بيروت - خالدة سعيد : حركية الإبداع)٦(
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على أنه لابد من التمييز بين الرؤيا الشعرية والرؤيـا الفلسـفية والرؤيـا    
فلكل حقل من هذه الحقول رؤياه الخاصـة وطريقتـه الخاصـة فـي     . العلمية

لكل طريقتـه  . فالعلم و الفلسفة ليسا تابعين للشعر ولاالشعر تابع لهما. تجسيدها
لا الشعر يمكن أن يكون . الحقيقة ولكل حقيقته التي يتوصل إليهافي البحث عن 

عن الشعر، وإن نظرية المثل  عن الفلسفة ولا الفلسفة يمكن أن تكون بديلاً بديلاً
وهذا لاينفي أن يستوحي الشعر من . ليست الآلهة الوثنية التي ذكرها هوميروس

ولكن عالم الفلسفة غيـر  . الفلسفة وأن تستوحي الفلسفة من الشعر بعض أفكارها
 ومن ثم فإن الشعر لـيس معـادلاً  . عالم الشعر على مستوى الشكل والمضمون

 للفلسفة ولا الفلسفة تعادل الشعر كما يذهب إلى ذلك خليل حاوي فليس صـحيحاً 
وهمـا  .)١(هوما يقوله الفيلسوف فلسفة والعالم علمـا   ه الشاعر شعراًـأن مايقول

بل يختلفان فـي الرؤيـا    )٢(ب كما يرى خليل حاوي لايختلفان في التعبير فحس
إن خليل هنا يوافق أرسطو في أن الشعر يبحث عن الكلي والعام ولكـن  . أيضاً

الـذي رأى أن مذهبـه    ركمـا يوافـق هيـدغ   .)٣(يجسده عن طريق الخـاص 
علـى أن  . )٤())ليس سوى معادل فكري لما عبر عنه هولدرلن في شعره((العقلي

  . أن يعادل الشعر وإن استوحى منه بعض أفكاره عالم الفكر لايمكن
لهـذا  . وما دام الشعر رؤيا عند حاوي فلايجب حصره في الصياغة وحدها

نجده ينتقد ما ذهب إليه الجاحظ من أن المعاني مطروحة في الطريـق يعرفهـا   
إن النتيجة الحتميـة لمـا   : ((العربي والعجمي وأن العبرة بالصياغة الفنية فيقول

جاحظ هو تحويل الشعر إلى ضرب من البراعة الزخرفية في صـياغة  قرره ال
لاكتشـاف الحقيقـة    مادة مبذولة للجميع، وهنا يمتنع على الشعر أن يكون مجالاً

عنده لـيس مجـرد    فالشعر. )٥())لطبيعتها الخاصة  ملازماً والتعبير عنها تعبيراً
 الشـعر لا . حيـاة صياغة للجاهز من المعاني وإنما هو رؤيا جديدة لحقـائق ال 
لمعـاني الفلسـفة    يصف ما هو موجود وإلا كان مجرد نظم للمعلوم و تكـراراً 

للفلسفة أو العلم أو الدين، بل هـو الرائـد الأول    الشعر ليس تابعاً.والعلم والدين
للحقيقة التي يحاول الفيلسوف والعالم أن يفسرها كل بطريقته الخاصة كما يـرى  

                                                        
  )  ٤ ٨ص ( محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول)١(
  )   ٤ ٨ص ( المرجع  نفسه )٢(
  )   ٦ ٤ص ( شكري عياد : تر - أرسطو : في الشعر)٣(
  )  ٤ ٨ص  ( محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول)٤(
  )  ٤ ٩ص ( المرجع  نفسه  )٥(
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لأن الجاحظ يقصـد   كبيراً لمقولة الجاحظ تحاملاًعلى أن في نقد حاوي . حاوي
بالمعاني المطروحة في الطريق المعاني العامة ونقلهـا إلـى الشـعر كمـاهي     

وإنما يكون الشعر بإعادة خلقها وصياغتها وخلق معـان جديـدة    لايصنع شعراً
للفظ علـى   والصياغة بهذا لاتنفي خلق المعاني ولا تعني انتصاراً. منها انطلاقاً

  . اب المعنىحس
وإذا كان الشعر رؤيا خاصة، وإذا كان عالم الشعر غيـر عـالم الفلسـفة    
والعلم والدين فإن هذا لايمنع الشعر من الاستفادة من الأفكار الفلسفية أو العلمية 
أو الدينية بشرط صهر ذلك في الرؤيا، ذلك أن الانطلاق من الفكر يفضي إلـى  

ل نظرة خاصة وانفعال خاص فـي إطـار   نظم بارد أما تحويل الأفكار من خلا
ويرى خليـل  . رؤيا متميزه  فهو ما يسمو بالفكري إلى الفني  ويجدد الفكر ذاته

من منـازع   حاوي أن أنجح طريقة في مزج الفكري بالفني هو انطلاق الشاعر
أعتقد أن أفضل منازع الفكر التـي يفيـد منهـا    : ((الفكر المعاصرة لـه فيقول

حيـا    حياتيـاً  التي تشيع في عصره وتتجسد وتصبح واقعاً الشاعر هي المنازع
هكذا كـان الفكـر   . ينفي عن الفكر صفة التجريد ويجعله من المسلمات البديهية

الفلسفي الذي عبر عنه دانتي في ملحمته، ذلك أنه فكر استحال إلـى ممارسـة   
الشعري عنـه  فجاء التعبير  عضوياً لقد اتحد الفكر بالحياة اتحاداً. إيمانية يومية

أما إذا اقتصر الشاعر علـى نظـم   . )١())الآلي من الرصف بريئاً عضوياً تعبيراً
لهـذا  . لاشـعراً  الفلسفات والأفكار وقع في النثرية وأصبح ما يكتبه فلسفة وفكراً

 اعتبر خليل المنظومات الفلسفية لبرمنيدس وأمبيذوكليس ولوكريشـيوس نظمـاً  
الفلسفية وعندما أصبحت جاهزة أسبغوا عليهـا  والسبب أنهم جمعوا معلوماتهم ((

وأما في الشعر فتنمو الرؤيا وتفـرض  . صيغة الوزن، وفي أحيان صيغة المجاز
: وصيغة مجاز معين مستمدين من طبيعتها الخاصة، ويتحد الثلاثـة  معيناً إيقاعاً

حـد  ولهذا يت. ويبلغ منتهى النمو والتطور عضوياً الرؤيا والإيقاع والمجاز اتحاداً
ينتهي إلـى مايـدعى    اًنمعي متلازماًُ في الشعر الكشف بالتعبير ويوجدان وجوداً

فالشـعر  . )٢())بالكلي العيني، وهوكلي مجسد يفارق الكلي المجرد في الفلسـفة 
كمـا فـي الـنظم     خارجيـاً  رؤيا وإيقاع وصورة، ليس رؤيا ذهنية ولاإيقاعـاً 

يقاع وصورة ينبعـان مـن   ولاصورة مجردة وإنما هو رؤيا تنبع من تجربة وإ
  . الرؤيا ويتداخل الكل في وحدة  متعالقة

                                                        
  )  ٢ ٧ ٣ص ( جهاد فاضل  : قضايا الشعر الحديث)١(
  )  ١ ٩ ١ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر)٢(
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 ومثلما خلط حاوي بين الشعر والفلسفة كـذلك فعـل البيـاتي إذ يـرى أن    
الشعر هو الوجه الثاني للفلسفة، وكل شعر يحاول أن يتنكر لهذا الوجه الثـاني  ((

 لاتقـول شـيئاً   يسقط في التفاهة واللامعنى وفي العدمية اللغوية، أي اللغة التي
، ولكن لايعنـي  ومضموناً على أن الشعر غير الفلسفة شكلاً. )١())على الإطلاق

أن الشـعر   ولايعنـي هـذا أيضـاً   . هذا أنه مجرد لغة جوفاء بل يحمل حقيقته
والبياتي مصيب عندما  يذهب إلـى  .أيضاً فالشعر عاطفة وفكر لايتصل بالفكر،

ور الجميلة، وإنمـا يحـاول بشـكل    كل شعر عظيم لايكتفي بالرؤى والص((أن 
عفوي أن يوجد علاقة بين الشـعر والصـور والتخـيلات والفكـر والوجـود      

ورؤى مجـردة   من الفكر،أو خيالاً خالياً جميلاً فالشعر ليس كلاماً. )٢())الإنساني
على أن هذا لايعني أنه وجه آخر للفلسفة أو أن الفلسفة وجه آخـر  . من المعنى

اعر أن يستفيد من الفلسفة وعالم الفكر بعامـة بشـرط أن   ولكن يمكن للش. هـل
وهو ما يرفضه البياتي نفسه إذ يثور علـى انقيـاد   . لايسيطر الفكر على الشعر

فالشعر لايجب أن يكون فـي  . الشاعر إلى معادلات ذهنية أو إيديولوجية معينة
 ـ ك أن خدمة الإيديولوجيا ولكن يجب أن تكون الإيديولوجيا في خدمة الشعر، ذل

  .)٣(الشعر أوسع من الإيديولوجيات والمعادلات الذهنية 
وهذا الربط بين الشعر والفلسفة يدل على أن رواد الشعر العربي الحـرلم  
يفصلوا بين الشعر والفكر، القلب والعقل لأن الشعر عنـدهم كشـف للحقـائق    

علـى  . فهو تجربة وجودية في الحياة وليس صناعة لغوية. وبحث عن المجهول
وهـذا  . نهم يرفضون سيطرة الفكر على الشعر لأن ذلك يحوله إلى عمل فكريأ

انقلاب على ما ذهب إليه بعض الشعراء القـدامى كـالبحتري وبعـض النقـاد     
القدامى كالآمدي من فصل للشعر عن الفكر وكأن الشعر عاطفة خالصة وتعبير 

  . لغوي عن المألوف والمعروف
المتنبـي  ((ورة في النقد العربي القـديم  يبدأ عبد الصبور من الكلمة المشه
ليلاحظ هـذا الفصـل بـين الشـعر     )) وأبو تمام حكيمان إنما الشاعر البحتري 

والفكر، والعقل والعاطفة، ويشير إلى النقاد الذين ألحقوا أبا العلاء  بمكانة بـين  
من مجال الدراسة الأدبيـة   الفلاسفة والشعراء وأبعدوا تراث المتصوفين الأدبي

                                                        
  )  ٢ ٤ص  ( محيي الدين صبحي : فن القولمطارحات في )١(
  )   ٢ ٤ص ( المر جع نفسه )٢(
ص  (   ١ ٩ ٨ ٠دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب  -عادل فريجات: إضاءات في النقد الأدبي)٣(

١ ٤ ٥، ١ ٤ ٤   (  
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لحقوه بالتراث الفلسفي كما يتبين من كتابات الآمدي وابن قتيبة وابـن رشـيق   وأ
ويؤكد عبد الصبور هذا الفصل عند القدامى من خلال الإشارة إلـى  . )١(وغيرهم

الأساتذة في نصحهم للشعراء من تلاميذهم بحفظ أشعار الأقدمين والنسج علـى  
هاته الفكرية كما هي الحـال  منوالها دون حثهم على الإلمام بثقافة العصر واتجا

وعبـد  . )٢(عند والبة بن الحباب مع أبي نواس وأبي تمام مع البحتري وغيرهما
الصبور يرفض هذا الفصل بين الشعر والفكر عند القـدماء لأن الشـعر لـيس    
مهارة لغوية أو مجرد تخييل بل هو رؤية جديدة للحياة والكون وكشف لحقـائق  

سـرد    ابل أن يتحول الشعر إلى نظم للأفكـار أو على أنه يرفض بالمق. الوجود
بـل هـو موقـف مـن الأفكـار       خالصاً فالشعر ليس فكراً. للنظريات الفلسفية

أن علاقة الشاعر بالفكر لاتنبع من إدراكـه لـبعض القضـايا    (( ذلك .والآراء
من هذه القضايا، بحيث يتمثل هـذا   وحياتياً سلوكياً الفكرية بل من اتخاذه موقفاً

وعبد الصـبور هنـا يميـز بـين إدراك     . )٣())قف بشكل عفوي فيما يكتبه المو
يكون إلا باتخاذ موقف مـن هـذه    والتمثل لا. وبين تمثلها وجدانياً الأفكار عقلياً
والشعر ينطلق من الموقف لامن الفكر في ذاته وإلا تحـول إلـى   . الأفكار ذاتها

لهذا لابد مـن  . المعلوماتوعاء للأفكار و رأي وموقف لا فالشعر رؤيا لا. نظم
: يقول عبـد الصـبور  . بصهرها في الرؤيا بعد تمثلها وجدانياً تمثل الأفكار فنياً

فالشـاعر  ...رؤى وصور ينبغي أن يتمثل الشاعر أفكاره لتتحول في نفسه إلى((
لايتجـزأ   وبهذا تكون الأفكار جـزءاً . )٤())يعرض آراء ولكنه يعرض رؤية  لا

  . نظام القصيدةمن العناصر المكونة ل
ويضرب عبد الصور أمثلة على عدم امتزاج الفكر بالوجدان مـن شـعر   

علـى الامتـزاج بـين     ليست دليلاً(( فهو يزعم أن هذه الحكم . الحكمة العربي
عالمي الفكر والوجدان في التراث الشعري العربي، ذلك أن هذه الحكمـة تظـل   

لأحوال بناء مـواز لبنـاء   يكاد ينفصل عن القصيدة، أو هي على أحسن ا جزءاً
ولاشك أن هذا حكم عـام لاينطبـق   . )٥())يمتزج به  يتداخل فيه ولا القصيدة لا

على كل شعر الحكمة العربي، ذلك أن في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبي 

                                                        
  ) ٩ ٨ص   )(  ٩ج ( عبد الصبور : الأعما ل الكاملة)١(
  )  ٩ ٩ص ( المصدر نفسه )٢(
  )  ٤ ٨ص ( صلاح عبد الصبور : في الشعر حياتي)٣(
  )  ٤ ٩ص ( المصدر نفسه )٤(
  )  ١ ٠٠ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة)٥(
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بل إن عبد الصبور نفسه يستثني أبا العلاء وحده  فـي  . وغيرهم قصائد ناجحة
  . رغم مما في اللزوميات من نظم كثيرعلى ال )١(الشعر العربي 

لامتـزاج الفكـر بالوجـدان قصـيدة      ناجحاً ويضرب عبد الصبور مثالاً
وهذا الأسلوب في تناول التجربة الفكرية : (( الطلاسم للشاعر أبي ماضي فيقول

يختلف بلاشك عن أسلوب الحكمة العربيـة حـين تحـاول تلخـيص التجربـة      
لضرب  ها الإنساني قاصدة أن تجعلها موطناًوتعميمها بل حين تجردها من نبض

فهو يفرق بين معاناة التجربة وتلخيصها في أبيات من . )٢())المثل وأخذ الاعتبار
فالشعر معايشة للأفكار وموقف منها وأبو ماضي يعبر عـن معاناتـه   . الحكمة

لمعان كبرى تخص المـوت والحيـاة والشـر والخيـر والحقيقـة والسـعادة       
 اءل عن هذه القضايا ولايقدم إجابات وهو يعـرض رؤيـة لا  وهو يتس.وغيرها

  . آراء
. وتتفق نازك في هذا المعنى مع عبد الصبور إذ تميز بين الشعر والحكمـة 

ليست في واقع الأمر إلا نهاية التجربة الإنسانية، إنها ملخـص  ((فالحكمة عندها 
ا فإن أبا ماضي وهكذ. لحياة كاملة عشناها ثم رأينا أن نختزلها في قانون صغير

  :حين يقول
  نسيانك الجاني المسـيء فضـيلة  

  
  وخمود نـار جـد فـي إشـعالها     

  
أمـا  . )٣())إنما يدلنا على أنه انتهى من تجربة كاملة هذا هـو ملخصـها   

لايتناول المعدل أو الوسط الفلسفي ولانقطة النهاية فـي التجربـة   (( الشعر فهو
ي مسـتواها العـاطفي، فهـو يصـور     وإنما شأنه بأن يتناول الحالات الفردية ف

والشـعر   التلخيص والاستنتاج للفلسفة وعلم النفس التجربة خلال وقوعها تاركاً
مـن  . )٤())على هذا هو المرحلة السابقة للحكمة أو أنه حكمة في طور السكون 

هنا فالشعر غير الحكمة وغير الفلسفة، الشـعر تجربـة لااسـتنتاج، ومعانـاة     
  . لاخلاصة تجربة

د تنبه حجازي كما تنبه عبد الصبور إلى فصل القـدامى بـين الفكـر    ولق
                                                        

  )  ١ ٠ ٤ص  ( المصدر نفسه ) ١(
  )   ١ ٠ ٥ص ( المصدر نفسه ) ٢(
   ١ ٩ ٥ ٨نيسان  ٦مجلة شعر ع / نازك الملائكة : ملامح عامة في شعر أبي ماضي) ٣(

  )  ١ ٠ ٠، ٩ ٩ص ( 
  )  ١ ٠ ٠، ٩ ٩ص (  ١ ٩ ٥ ٨نيسان   ٦شعر ع ) ٤(
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نجر عنه من أدب خاو من الفكر لجهل بطبيعـة الفلسـفة والأدب   أوالشعر وما 
فلا يوجد فكر خـالص مـن الشـعور ولاعاطفـة     . ، وطبيعة العلاقة بينهمامعاً

. )١(ولا الشاعر عواطف خالصـة  خالصاً ليس الفيلسوف فكراً. خالصة من الفكر
فهناك عواطف تتحول إلى أفكار وأفكار تبعث عواطف، ولافاصل بـين الفكـر   
والشعر، ولايمكن أن نعرف متى يبدأ الحس ومتى ينتهي الفكر في عمـل فنـي   

من هنا فإن الفصل بين الشعر والفكر جهل بطبيعـة الشـعر   . لأنهما متداخلان
لتـي رسـخها فـي    من أخطر المباديء  ا:((يقول حجازي. وطبيعة الفكر أيضاً

فقد تعلمنا في المدارس . أذهاننا النقد العربي القديم أن الفلسفة والأدب لايجتمعان
وعلى الرغم مـن أن الجـاحظ   .أن أبا تمام والمتنبي حكيمان والشاعر البحتري

فقد أنكر بحماسة على العرب فضيلة التفكير ليثبت لهم مـاهو   كبيراً كان مفكراً
وكذلك فعل الآمدي الذي كـان يـرى أن   .والارتجال أهم في نظره وهو البديهة

قـد جئـت   : " ولهذا يقـول . ما تؤدي إلى إفساده الفلسفة في الشعر زيادة كثيراً
وإن شئت سميناك  فإن شئت دعوناك حكيماً. لطيفة حسنة بحكمة وفلسفة ومعانٍ

 لأن طريقتك ليست على طريقة ندعوك بليغاً ولا نسميك شاعراً ولكن لا فيلسوفاً
  . )٢(" ))العرب 

ولكن هل يخلو الشعر من التأمل والتفكير؟  إن الفصل بين الشعر والفكـر  
هو في ذاته فصل بين اللغة والفكر، وفصل بين العقل والعاطفة، وفصـل بـين   

الحقيقة التي لاجدال فيها أن الأدب (( لهذا يقرر حجازي أن . الشكل والمضمون
ولقد تخدعنا القصيدة أو القصة عن نفسها . ملون من ألوان التفكير والتأمل الحكي

فنحسب أن ما يعجبنا فيها هو الصور الجميلة أو الإيقاعات أو الحبكة المثيـرة،  
 ونغفل عن الحوار الذي يقوم بيننا وبين عالم الأفكار الذي دخلنا فيـه ونحـن لا  

 ـ ترد غالباً والفلسفة لا. ندري ة في القصة أو القصيدة على هيئة تصورات ذهني
مجردة وإنما مقنعة ومتسترة وراء الحيل الفنية والعناصر الشكلية المختلفة، بـل  

ومن ثم لا يمكن الفصل بـين الفكـر   . )٣())هي التي تخلق هذه الحيل والأشكال 
وغيره من مكونات العمل الفني، فالأفكار تتحول فـي القصـيدة إلـى صـور     

أفكـار أو موقـف مـن     يستقيم دون والعمل  الفني لا. ورموز، إلى شكل فني
وقـد لاحـظ حجـازي أن    . قضايا الحياة والوجود، دون فلسفة خاصة بالشاعر

                                                        
  )  ٨ ٤ص ( محمد شفيق شيا : في الأدب الفلسفي)١(
  )  ٤ ٠ص )(  ١ج ( حجازي : حديث الثلاثاء)٢(
  )  ٤ ٠ص ( المصدر نفسه  )٣(
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بل إن هؤلاء نقلـوا عنـا   .يفصلون بين الأدب والفكر لا الغربيين مبدعين ونقاداً
الأدب الفلسفي والتأملي لعلمهم بأن الحقيقة الفكرية هي التي تعطي للعمل الفنـي  

توفر للكاتـب أو للشـاعر مجـرد أفكـار      فلسفة لاأن ال(( ذلك. شكله وجماليته
. )١())يقوم عليه الأدب وهـو الشـكل    ومقولات يرددها وإنما توفر لـه أهم ما

والقصيدة لاتقـوم  . فالفكر من هنا عنصر مهم بل هو ما يخلق الشكل الفني ذاته
إن العمـل  . على العناصر الشعرية وحدها بل على العناصر غير الشعرية أيضاً

 إن العناصـر . ((ي هو تفاعل بين الجمالي وغير الجمالي كما أشرنا من قبلالفن
لاتكون الشعر ولكن لابـد فـي    -من خيال وموسيقى وصور -الشعرية وحدها 

ولكـن  .كما يؤكد غنيمي هـلال  )٢())و هي الأفكار "لاشعرية "الشعر من عناصر
  . في القصيدة هذه الأفكار تصبح شعرية عندما توظف جمالياً

ى أن العلاقة بين الشعر والفكر لايجب أن تدفعنا إلى الخلط بين الشـعر  عل
فالشعر يستفيد من . والفلسفة أو الشعر والعلم أو الشعر والدين كما يرى حجازي

المعارف الإنسانية المختلفة ولكن في حدود طبيعته، حتى لايتحول إلى فلسفة أو 
فالشعر . طبيعتهما وللدين طبيعته للشعر طبيعته  كما للفلسفة والعلم. علم أو دين

لهـذا يقـول   . عالم خاص مستقل عن هذه المعارف وإن كانت لـه علاقة بهـا 
إننا نعلم أن الأديب غير الفيلسوف وأن القصيدة أو القصة نوع من : (( حجازي

الكتابة يختلف تمام الاختلاف عن مقالة في الوجود والعدم أو في الخير والشـر  
فالشعر فن أو صنعة تختلف عن صـنعة الفيلسـوف   ... تيارأو في الجبر والاخ

ذلك أن الفيلسوف ينطلق من العقل . )٣())كما تختلف عن صنعة النجار والحداد 
أما الثاني . ويخاطب عقول الناس بلغة محددة بغية إقناعهم بفكرة أونظرية معينة

هـذا  ل. فينطلق من العقل والخيال والعاطفة والحواس ويخاطب وجـدان النـاس  
 .)٤())لغة إيحاء وتخييل وإثارة تقصد إلى الإمتاع قبل كل شـيء (( اعتمد الشعر 

شيء آخر، لكن هذا لايمنـع أن للشـعر فلسـفته     ومن ثم فالفلسفة شيء والشعر
فالشـعر انفعـال   . الخاصة من حيث أنه موقف من الحيـاة والعـالم والأفكـار   

صة، أما الفلسفة فهـي  بالموضوعات المختلفة واكتشاف لها من خلال نظرة خا
فالمتوخى من الشاعر هو . (( تستنبط القوانين وتفسر الظاهرة وتستخلص الفكرة

                                                        
  )  ٤ ٣ص ( المصدر السابق )١(
  )   ٣ ٩ ٢ص ( محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث)٢(
  )  ٢ ٥ص )(  ١ج ( حجازي : حديث الثلاثاء)٣(
  )  ٢ ٧ص ( المصدر نفسه )٤(
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أن يشعر بالأفكار لا أن يفكر بالمشاعر، بمعنى أن عليه أن يعبر عـن المعـاني   
بتقنية مثيرة أكثر مما يتعمد الإيغال في التحليل العقلي ويتقصى جوانـب الفكـر   

 والدين دينـاً  والفلسفة فلسفة والعلم علماً بقى الشعر شعراًولهذا ي. )١())الغامضة
  . يتحول إليها بل يحولها إليه يتقاطع الشعر معها ولا

ويتفق أدونيس مع رواد الشعر العربي الحر السابقين في رفـض الفصـل   
ويؤكد بالمقابل العلاقة القائمة بـين  . بين الشعر والفكر لدى بعض النقاد القدامى

لقـد  . سفة في كل شعر عظيم مثل شعر دانتي وشكسـبير وغوتـه  الشعر والفل
كان لهـم  . خلال عواطفهم وانفعالاتهم عن العالم((استطاع هؤلاء أن يعبروا من 

فالشعر العظيم عند أدونـيس  . )٢())رأي في العالم وموقف منه، كانت لهم فلسفة 
حـث عـن   إنـه ب . لاينفصل عن الفكر والفلسفة لأنه موقف من الحياة والوجود

محاولـة اكتشـاف أو   (( فالشـعر  . الحقيقة وليس مهارة لغوية و صياغة فنيـة 
معرفة الجانب الآخر من العالم، أو الوجه الآخـر مـن الأشـياء أي الجانـب     

  . )٣()) الميتافيزيقي كما نعبر فلسفياً
على أن هذه العلاقة بين الشعر والفلسفة لايجب أن تتحول إلـى صـياغة   

لذلك يقف أدونـيس  . لأفكار مسبقة فيتحول الشعر إلى نظملفلسفة ما أو عرض 
ضد أولئك الذين يهتمون بالأفكار لذاتها لابكيفية التعبيـر وكـأن الشـعر فكـر     

الشعر تجربة خاصة وموقـف خـاص   . خالص لامعاناة لأفكار أو لحقائق الحياة
شعر لهذا لابد أن نفرق بين ال. لمعلومات أو آراء من قضايا العالم وليس عرضاً

الذي يحمل هم الفلسفة من حيث أنه تساؤل عن الحقيقة، وبـين نظـم الحقـائق    
والشعر الميتافيزيقي تجربـة  ((  ميتافيزيقياً ويسمي أدونيس الأول شعراً.المجردة

فالشـاعر الميتـافيزيقي   . شخصية يفجرها الشاعر في حدوس ورؤى وصـور 
فالشـعر هنـا   . فسـه لايعنى بالأفكار إلا من حيث انعكاسها وانصهارها فـي ن 

استبطان للعالم وجهد للقبض عليه دون حل أو جزم أو تحديد خارج كل نسق أو 
أما نظم الأفكار الفلسفية سواء   أكانت فلسفة الشاعر  .)٤())نظام عقلاني منطقي

 وقافيـة وإنمـا هـو    فالشعر ليس وزناً. أم فلسفة غيره فلايرقى بها إلى الشعر
ومن ثم فـالوعي الفلسـفي   . ثم فنياً لها وجدانياً وتمثلاًانفعال بالأفكار ورؤية لها 

                                                        
  )  ١ ٤ ٠ص ( عادل فريجات : إضاءات في النقد الأدبي)١(
  )   ١ ٧ ٣ص ( أدونيس : زمن الشعر)٢(
  ) ١ ٧ ٤ص ( المصدر نفسه )٣(
  )   ١ ٧ ٥، ١ ٧ ٤ص ( المصدر نفسه )٤(
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غير الوعي الفني وما يقدمه الوعي العلمي يختلف عما يقدمه الـوعي الشـعري   
فإن الوعي العلمي يقدم صورة عن الواقع ذهنية أو عقلية بينمـا يقـدم   . (( أيضاً

الثانيـة   الصورة الأولى تجيء عبر العقل، أما. عنه الوعي الفني صورة تخيلية
ن مجرد الإدراك، بل عن إدراك أعـاد  مينتج  لا اًالشعر إذ. فتجيء عبر التخيل

. به كما هـو  إنه إعادة خلق للواقع وليس قبولاً: التخيل إنتاجه، أي عن تمثل ثانٍ
فـإذا  . )١())تفسير، فالعلم يفسر أما الشـعر فيغيـر    الشعر بتعبير آخر تغيير لا

الفن يفسر ويغير فإن أدونـيس يحصـر مهمـة    كانت نظرية الانعكاس ترى أن 
والتغيير هنا هو إعادة خلق الواقع عن طريق المخيلـة، أمـا   . الشعر في التغيير

العلم فهو يفسر الظواهر والأشياء ويحللها إلى أجزائها الصغيرة ويستنبط منهـا  
 مع الـدين،  إن الشعر ليس إجابة بل تساؤل، لهذا يختلف أيضاً. القوانين والنتائج

وعـالم  . يتغير، أما الشعر فتساؤل وبحـث دائمـان   يقين ثابت لا(( لأن الدين 
وهكذا يختلف الشعر عـن  . )٢())لاحق  سابق على اللغة وهو شعرياً المعنى دينياً

العلم والدين والفلسفة وإن حمل همها في بحثه عن الحقيقة وكشفه عن المجهول 
  . بطريقته الخاصة

وحاوي وعبد الصـبور وحجـازي يرفضـون    وإذا كان أدونيس والبياتي 
الفصل بين الشعر والفكر فإن يوسف الخال عاد إلى الخطأ القديم الذي وقع فيـه  

وهو بهذا يناقض مفهومه الجديـد  . النقاد القدامى حيث فصل بين الشعر والفكر
في تمييزه بين الشـعر والفلسـفة    وهو وإن كان محقاً. للشعر وتأكيده للمضمون

الإبداع والخلـق  (( فالشعر عنده هو . ب في إنكار العلاقة بينهمافإنه غير مصي
الأنا في الوجود وهي الوجود في الأنـا،   الشرح والتفسير، هو) الفلسفة ( وهي 

للشـعر   فهو يستعمل الخلـق مرادفـاً  . )٣())فحيث الفلسفة هناك بطلان الشعر 
 وليس تفسـيراً -دونيسمثلما يرى أ -والشعر بهذا تغيير. للفلسفة والتفسير مرادفاً

على أن أدونيس يربط بين الشـعر والفلسـفة   . كما في نظرية الانعكاس وتغييراً
وهذا يعني أن الخال ينفي أن يكون . بمعنى البحث عن الحقيقة والخال ينفي ذلك

. أيضـاً  ينفي كونه تفسيراً لا خلقاً على أن كون الشعر. عن الحقيقة الشعر بحثاً
راغ بل من فهم خاص ورؤية خاصة للعالم وكشف جديـد  ينطلق من ف فالخلق لا

والكشف يؤكد أن الشعر بحـث عـن الحقيقـة    . لعلاقات جديدة بين أشياء العالم
                                                        

  )  ١ ٥ ٦ص )(  ١ج ( أدونيس  ): الأصول ( الثابت والمتحول )١(
  )  ٦ ٥ص ( أدونيس : سياسة الشعر)٢(
  )   ٥ ٨ص ( يوسف الخال : دفاتر الأيام)٣(



- ١٢٩ -  

على أن الرؤيا في الشعر غير الرؤيا في الفلسـفة  . بطريقته الخاصة وأنه رؤيا
الرؤيا الفلسفية تنهض على المقدمات التي تفضي إلى نتائج، وعلـى العلـل   (( 
وعلى البراهين التي تفضي إلى يقين قاطع أو نفـي  . تي تفضي إلى معلوماتال

إنهـا تجنـد الفوضـى    . أما الرؤيا في الشعر فشيء مختلـف بلاحـدود  . قاطع
والتناقض واللاسببية والخرافة وهشيم كل الأشياء، هي نوع من العصيان الفنـي  

ومن عجب   ينساب في تضاعيف النظامات السائدة فيحدث فيها فوضى بلاحدود
من طلاسـم الكـون،    أنها بهذه الوضعيات التي تبدو حماقة مراهقة تحمل كثيراً

فالرؤيا الشعرية ذاتية تعتمـد الحـدس   . )١())من أخطاء التاريخ  وتصحح كثيراً
ومـن ثـم   . والخيال والعاطفة، أما الرؤيا الفلسفية فتقوم على العقـل والمنطـق  

. فلسفية في المنطلقات والوسائل والنتـائج تختلف الحقيقة الشعرية عن الحقيقة ال
والشعر على الرغم من هذا الاختلاف يحمل هم الفلسفة من حيث أنه بحث عـن  

فهو موقف ذاتي من العالم لايخلو من حـس الفلسـفة   . الحقيقة وتساؤل مستمر
فإذاكان الفيلسوف يحس بفكره فالشاعر يفكر بحسه، ولكن هنـاك  . وحس التفكير

ففـي  . إحساس من فكـر  ينهما إذ لايخلو فكر من إحساس ولاروابط مشتركة ب
  . الشاعر شيء من الفيلسوف وفي الفيلسوف شيء من الشاعر

وللتمييز أكثر بين الشعر وغيره ربط رواد الشعر الحر الرؤيـا الشـعرية   
وبهذا تزداد الهوة بـين  . باللغة، ذلك أن الشعر رؤيا خاصة و لغة خاصة أيضاً

: لذلك يقول أدونـيس .اقي الرؤى من حيث الشكل والمضمونالرؤيا الشعرية وب
الشعر تأسيس باللغة والرؤيا، تأسيس عالم واتجـاه لاعهـد لنـا بهمـا مـن      (( 
للواقع وخروجا عن المألوف فـإن   ومادامت الرؤيا عند أدونيس تخطياً. )٢())قبل

 ـ  أوكامناً وكما أن المعنى ليس مسبقاً. لغتها غير عادية ا هـو  في الأشـياء وإنم
نتيجة ترتيب جديد للأشياء كذلك اللغة الشـعرية هـي نتيجـة لهـذا الترتيـب      

: لهذا يرى أدونيس أن الرؤيا الشعرية مرتبطة باللغة الشـعرية فيقـول  .)٣(أيضاً
كيف رأى؟  وهذا السؤال الثـاني   وسؤالنا ماذا رأى مترابط مع سؤال آخر هو((

عر عنده لغة بالدرجة الأولـى وإن  فالش. )٤())هو الأكثر أهمية على الصعيد الفني

                                                        
  )  ٦ ٨، ٦ ٧ص ( محمد أحمد العزب  : طبيعة الشعر)١(
  )  ١ ٠ ٢ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي)٢(
   ١ ٩ ٨ ٨ر، الفجالة دار مصر للطباعة والنش - زكريا ابراهيم  : فلسفة الفن في الفكر المعاصر)٣(

  )  ١ ٥ ٧ص ( 
  )   ١ ٩ ٥ص ) ( ٣ج ( أدونيس  : الثابت والمتحول)٤(
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ارتبطت اللغة بالرؤيا، ذلك أنها المقياس الأساسي في التمييز بين الشعر وغيـره  
  . من الكتابات الأخرى

: ويتفق البياتي مع أدونيس في أن الرؤيا مرتبطة باللغة في الشـعر فيقـول  
 ـ   إن الشعر هو رؤيا مضافاً(( ة ليسـت  إليها اللغة والتعبير، ومن ثـم فـإن اللغ

الشاعر بـدون ذلـك   . منفصلة عن تجربة الشاعر وعالمه، فهي جوهر تجربته
. )١())يشبه حالة العالم عندما كان في الحالة السديمية قبل أن تتكـون ملامحـه   

فاللغة الشعرية هي التي تعطي للعالم ملامحه الجديدة من خلال الرؤيا الشـعرية  
. بة كما ربط الرؤيا بالتجربة مـن قبـل  والبياتي هنا يربط اللغة بالتجر. الجديدة

مرتبطـة بالتجربـة    اًفاللغة إذ. فاللغة مرتبطة بالرؤيا والرؤيا مرتبطة بالتجربة
وبهذا يختلف عما ذهب إليـه  . التجربة لدى الشاعر نتيجة لذلك، بل هي جوهر

فالشعر عنـد البيـاتي وحـاوي    .أدونيس الذي ربط الرؤيا باللغة  دون التجربة
من تجربة وإلا كان عبارة عن براعة ذهنية ومهـارة   ؤيا إلا انطلاقاًلايجسد الر

. لذلك يرفض البياتي الشعر الذي يقوم على الجمال اللغوي دون تجربـة . لغوية
فالمقدرة اللغوية وحدها لاتصنع من عمل ما شعرا وكذلك التمكن من العـروض  

رت التجربة توفرت ، ومتى توف)٢(فالشعر عنده تجربة بالدرجة الأولى. والقوافي
التعبير نفسـه  : (( وهذا ما يؤكده حاوي فيقول. الأدوات التعبيرية من لغة ووزن

إن اللغة إنما تحددها طبيعـة التجربـة    .)٣())يجب أن يتولد من طبيعة التجربة 
  .وإلا كان الشعر مغامرة لغوية فارغة

. أدونـيس أما يوسف الخال فيربط الرؤيا الشعرية باللغة دون التجربة مثل 
ولـذلك  . (( فالشعر عنده تعبير جميل عن لحظات الكشف والرؤيا بواسطة اللغة

فـإذا كـان   . )٤())كان الشعر لغة، أي وليد مخيلة لاتعمل عملها الفني إلا باللغة 
معظم الرومانسيين يهتمون بالمعنى أكثر من الشكل كما يرى الخال ويركـزون  

ذا لايميز بين الشعر وغيره، لذلك ينبغـي  على المعرفة الحدسية والخيالية، فإن ه
وهكذا ينتهي الخال إلى موقف يوحـد  . التركيز على اللغة إلى جانب المضمون

بين الموقف الرومانسي من جهة، وبين الموقف الذي يهتم بالشـكل مـن جهـة    

                                                        
  )   ٢ ١ ٦ص ( منير العكش : أسئلة الشعر)١(
  ) ١ ٢ص ) (  ٢ ٧ - ٢ ١(  ٧الخبر الأسبوعي ع )٢(
  )   ٦ ٦ص ( نبيه اليان  -وليم الخازن : كتب وأدباء)٣(
  )  ١ ٤ ص( يوسف الخال : الحداثة في الشعر)٤(
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علـى أن  . )١(خلق باللغة  أخرى لأن الشعر طريقة خاصة في استعمال اللغة، أو
فيميل إلى الشكل أكثر من المعنى ويقترب من نظريـة الفـن    اناًالخال يبالغ أحي

  . إلى درجة إهمال الشكل إلى المعنى للفن، ويميل أحياناً
هـتم رواد  أولكن هل يمكن تحديد الشعر بالرؤيا واللغة وحـدهما؟  لقـد   

. الشعرالعربي الحر بالإيقاع من حيث أنه ضرورة للشعر متصلة باللغة والرؤيا
بـل إن  . ليست لغة مجازية فحسب بل هي لغـة موزونـة أيضـاً   فلغة الشعر 

ولعـل مـن   . الموسيقى أساس المجاز في اللغة الشعرية إن لم نقل الرؤيا ذاتها
فنازك إنما تميز بين الشعر . بالوزن نازك الملائكة والسياب أكثر الرواد اهتماماً

يقتصـر   وهي ترى أن التعريف القديم للشعر الـذي . وغيره على أساس الوزن
ناقص، كما أن التركيـز علـى المضـمون دون    ) الوزن والقافية ( على الشكل 

، وزن )٢(فالشعر شـكل ومضـمون   .الشكل لدى دعاة قصيدة النثر ناقص أيضاً
وهي تدافع عن النظم فترى أن كل شاعر ناظم وليس كل .ومعنى، نظم ومحتوى

ساسـية عنـد نـازك    فالوزن قيمـة أ . )٣(لأن الشعر أعم من النظم ناظم شاعراً
فهو قيمة مضافة في . بين الشعر والنظم لايستقيم الشعر بدونه وإن كان مشتركاً

النظم، ولكنه قيمة جوهرية في الشعر لأنـه جـزء مـن الأفكـار والعواطـف      
 فهذه المواد ليست شعرية في ذاتها إنمـا تصـير  . والصور، لاتأخذ شكلها إلا به

هو الروح التـي تكهـرب المـادة    (( ك فالوزن عند ناز. كذلك من خلال الوزن
فلاشعر من دونه مهما حشـد الشـاعر مـن صـور     . الأدبية وتصيرها شعراً

وعواطف، بل إن الصور والعواطف لاتصبح شـعرية بـالمعنى الحـق إلا إذا    
ولهذا ترى نـازك أن  . )٤())لمستها أصابع الموسيقى ونبض في عروقها الوزن 

أخرجت ما كتبه الماغوط إلى النثر لعـدم   فقد. كل شعر يهمل الوزن ليس شعراً
  . في نظر الغرب حراً كان شعراً توفره على وزن ولو

. ويتفق السياب مع نازك في أن الوزن ضرورة لايتحـدد الشـعر بـدونها   
: لهـذا يقـول   فاللغة الشعرية لاتتشكل خارج الوزن، وكذلك العواطف والأفكار

ير يعبر عن العواطـف ثـم عـن    الشعر هو لغة يغلب فيها المجاز، وهو تعب((

                                                        
  )   ٣ ٠ص ( المصدر نفسه )١(
  )  ٢ ٢ ٣ص  ( نازك  : قضايا الشعر المعاصر)٢(
  )  ٢ ٢ ٣ص  ( المصدر نفسه  )٣(
  )   ٢ ٢ ٥، ٢ ٢ ٤ص ( المصدر السابق  )٤(



- ١٣٢ -  

، لهذا كـان الـوزن   فالشعر تعبير وليس نظماً. )١()) الأفكار، وأن يكون موزوناً
لهذا يبقـى   أما الوزن في النظم فلايرتبط بالعاطفة ولكن بالأفكار،. له ضرورياً
فالشعر عند السياب لايمكن أن يخرج عن الوزن لذلك . وغير ضروري خارجياً

وإذا شاعت كتابة الشعر دون : (( يقول فيه ١٩٥٩ونيس سنة إلى أد كتب خطاباً
و " رأس المال "التقيد بالوزن فلسوف تقرأ وتسمع مئات من القصائد التي تحيل 

وسواهما من الكتب والمقالات الافتتاحية للجرائد إلى شعر، " الاقتصاد السياسي "
لمقـالات فـي   ولكن ألا يمكن نظم هذه الكتب وا. )٢())وهو لعمري خطر جسيم 

فـي   ؟  إنهـا تبقـى أفكـاراً   الأوزان المعروفة؟  وهل يجعل منها الوزن شعراً
السياسة والاقتصاد لأن الوزن هنا قيمة خارجية يمكن الاسـتغناء عنـه دون أن   

ذاتها وإنما من الانفعال بها وبغيرهـا   فالشعر لاينطلق من الأفكار. يتغير المعنى
فالوزن فـي الـنظم   . وإن اكتسى وزناً ثراًمن الموضوعات، لذلك يبقى النظم ن

أمـا فـي   . لايغير من اللغة الاصطلاحية ولا الأفكار المسبقة، لذلك يبقى زائـداً 
فهـو  . الشعر فإن الوزن امتداد للعاطفة والأفكار واللغة، ولاتنمو القصيدة بدونه

لهذا فالشعر غير النظم لغـة  . المكونة للقصيدة بعضها مع بعض تفاعل العناصر
  . وصورة وإيقاعاً

والوزن عند السياب مرتبط بالقافية، والقافية عنده ضـرورة فـي الشـعر    
فهو يقول فـي  . المكتوب باللغة العربية وإن كانت غير ذلك في اللغات الأخرى

أنا من أعـداء التفلـت مـن    : (( ١٩٦١رسالة كتبها إلى عبد الكريم الناعم سنة 
وأوزان  -وهي اللغات ماعدا العربية  -ت القافية، إن اللغات الخالية من الحركا

الشعر التي تعتمد على الارتكاز وليس على التفعيلة قد تخفف مما يحدثـه خلـو   
فما يصلح للغـة لـيس   . )٣())الشعر من القافية على الأذن من وقع غير منظوم 

فأوزان الشعر الغربـي تختلـف عـن    . للغة أخرى بالضرورة أن يكون صالحاً
ولذلك لايجب الانطـلاق مـن   . ربي، ذلك أن لكل لغة طبيعتهاأوزان الشعر الع

  . أحكام مسبقة في لغة معينة ومحاولة فرضها على لغة أخرى
على أن السياب كان قد ثار على القافية الموحدة من خلال دعوته للشـعر  

فالقافية الموحدة . دون تحقيق بناء متماسك للقصيدة الحر، ورأى أنها تقف حائلاً
ستقلالية البيت في شعر الشطرين، أما الشعر الحر الذي يقـوم علـى   مرتبطة با

                                                        
  )   ١ ٢ ٠ص ( حسن الغرفي : كتاب السياب النثري)١(
  )   ١ ٣ ٥ص ( ماجد السامرائي : رسائل السياب)٢(
  )  ١ ٥ ٦ص ( بق  المصدر السا)٣(



- ١٣٣ -  

يريد العودة إلـى   - بعد عشر سنوات تقريباً-والسياب هنا . التفعيلة فلايتقيد بها
على أن السياب لم يحدد لنا  هنا ما نوع القافية . االتركيز على القافية مثل نازك

ة الروي التي ثار عليهـا مـن   التي يراها ضرورة شعرية هل هي القافية الموحد
ولكن يبقى الاهتمام بالقافية لدى السـياب يشـكل   . قبل أم القافية المتنوعة الروي

  . مع ثورته عليها في البدء تناقضاً
أن الشعر لايمكن أن يخلو من الموسيقى، لكنه لايحـدد   ويرى البياتي أيضاً

و مصـطلح   ن حيناًفهو يستعمل مصطلح الوز. هذه الموسيقى بالوزن أو الإيقاع
أن الوزن جـزء  (( ولكنه لايفهم الإيقاع خارج الوزن، ويرى . آخر الإيقاع حيناً

لايتعصـب   وهـو .)١())من كتابة القصيدة ولاوجود لأوزان تجريدية أو مثاليـة  
ولكنه في كل الأحـوال  . للشعر ، وإنما يعده ضرورياًكان أم حديثاً للوزن قديماً

شعرية حتى لاتفرض على الشعر من خارج وتنمـو  يربط الموسيقى بالتجربة ال
  . وجود لشعر خال من الموسيقى بالنسبة إلى البياتي ومن هنا لا. )٢(مع القصيدة 

 و مصطلح الوزن حينـاً  أما خليل حاوي فهو يستعمل مصطلح الإيقاع حيناً
وهـو إذا اسـتعمل الإيقـاع    .في تحديد الشعر ثالثاً آخر، وهو يربط بينهما حيناً

فإيقاع النثـر  . ف إليه مصطلح الموزون حتى يفرق بين إيقاع الشعر وغيرهأضا
والوزن في الشعر شـرط ضـروري يـؤدي    . منفلت أما إيقاع الشعر فمنضبط

على أن الوزن عند حاوي ينشأ عن الإيقاع الـذي تكتشـفه   . إهماله إلى اللاشعر
فهو لايفرض على  ومن ثم. )٣(ثم يتحول إلى وزن عاماً القصيدة، فهو يبدأ إيقاعاً

 والوزن بهذا ليس قيداً. على القصيدة من الخارج وإنما ينبع من داخلها ليضبطها
في الشعر وإنما هو وسيلة إلى التحرر، ويستشهد حاوي في هذا المعنـى بقـول   

فالشعر إنما يتحدد بوزن وإلا انتثـرت  . )٤(فاليري إن الشعر رقص والنثر مشي 
  . عراه وأصبح نثراً

ينطلق من تعريف القدماء للشعر ليصل إلـى أن الشـعر    على أن حجازي
معهما لغة خاصة أو لغـة   لأن الشعر قبل الوزن والقافية أو((وقافية  ليس وزناً

وبالتالي فالتعريف التقليدي  للشعر غير جامع لأنه يهمل بعض صفات  .مجازية
بـأن  كما أنه غير مانع لأنه يسمح لأنواع أخرى من الكـلام  . الشعر الجوهرية

                                                        
  )  ٥ ٢ص ( صبحي  -البياتي : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا)١(
  )   ٤ ٩ص (  ١ ٩ ٨ ٣فبراير  ٨ ٦الدوحة ع / علي جعفر العلاق : حوار مع البياتي)٢(
  )   ٥ ٩ص ( محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول)٣(
  )  ٥ ٩ص ( المرجع  السابق  )٤(
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، وهـوكلام فـي علـم النحـو لاعلاقـة لــه       تدخل فيه كألفية ابن مالك مثلاً
وإذا كان الشعر لايتحدد بالوزن والقافية فهل يتحدد باللغة المجازية . )١())بالشعر

وحدها؟  إنها موجودة في الشعر والتوراة والإنجيل والقرآن وفي النثـر الفنـي   
ل في تركيز قدامة على الـوزن مـا   بعامة فكيف نميز بين الشعر وغيره؟  ثم ه

إن التعريـف  : (( ينفي اللغة المجازية في الشعر؟  لهذا يستدرك حجازي قـائلاً 
التقليدي لايذكر الطبيعة المجازية للغة الشعر لكنه من ناحيـة أخـرى لاينفيهـا    

ثم لماذا الوقوف عند تعريف قدامة بن جعفر دون غيره؟  أليس في التراث .)٢())
لسفي ما يذكر الطبيعة المجازية للغة الشعر؟  ثم هل ينفـي تركيـز   النقدي والف

: قدامة على الوزن خصائص الشعر الأخرى؟  لهذا يسـتدرك حجـازي قـائلاً   
كان يراد به التأكيد على أهمية -وإن أسيء فهمه  -الكلام عن الوزن والقافية ((

التـي   هذا العنصر في الشعر العربي ولم يكن يراد بـه نفـي بقيـة العناصـر    
فالوزن من . )٣())لايختص بها شعر لغة وإنما هي مشتركة في شعر كل اللغات 

هنا أبرز عنصر في الشعر لذلك ركز عليه القدماء، وإن كان لايكفي وحده فـي  
  . تحديد الشعر لأنه يشترك مع النظم في ذلك

غير جوهري في  على أن حجازي جانب الصواب حين عد الوزن عنصراً
فيـه وإنمـا    وليس الوزن صفة ينفرد بها الشعر وليس جـوهراً ( : (الشعر فقال

وهذا خلط بين النظم  .)٤())تميزه وتصفه لغته الخاصة التي تثير الخيال والعاطفة
والشعر ذلك أن الوزن في الأول زائد أما في الثاني فجزء لايتجزأ من العناصر 

إن لغة المجاز فـي   .بل إن العناصر الأخرى لا تتماسك بدونه المكونة للقصيدة،
فالوزن في الشعر يخلـق  . الشعر مرتبطة بالوزن ولكنها في غيره متحررة منه
ومن ثم فإن تركيز القـدماء  .لغة المجاز ولكن المجاز لايخلق الوزن بالضرورة

وهـذا مـا   . على الوزن لاينفي المجاز ولكن التركيز على المجاز لايعني الوزن
يـزال مهمـة تميـز    لا(( لى أن الـوزن  توصل إليه حجازي نفسه حين ذهب إ

القصيدة دون أن تحجب قيمه الجوهريـة الأخـرى، بـل إن الـوزن عنصـر      
ومعنى هذا أن القيم الأخرى لاتظهر فـي  . )٥())ضروري لإظهار هذه الصفات 

                                                        
  )  ٣ ٨ص ( زي حجا: الشعر رفيقي)١(
  )   ٣ ٩ص ( المصدر نفسه )٢(
  )   ٣ ٩ص ( المصدر نفسه )٣(
  )  ٤ ٠ص  ( المصدر نفسه )٤(
  )   ٤ ٠ص ( المصدر السابق  )٥(
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فهو قيمة جوهرية في الشعر بعكس مارآه حجـازي  .الشعر إلا من خلال الوزن
وبهذا يهتدي إلى الفـرق  . نه سبب ظهورهامن قبل، بل هو أهم القيم الأخرى لأ

بين الوزن في الشعر والوزن في النظم بعد الخلط بينهمـا، و ينتهـي إلـى أن    
أما فـي الشـعر   : (( الوزن في الشعر لايستقيم بدونه بناء بخلاف النظم  فيقول

فالوزن من جوهر البناء، بل هو أصله لأن الكلام في الشعر من مـادة الإيقـاع   
ومن هنا يصل إلى أن دعـاة قصـيدة   . )١())منهما يثمر الآخر  أن كلاًذاتها أو 

كقيمة خارجية شأن النظم، لذلك عدوا الشـعر   النثر نظروا إلى الوزن في الشعر
للشعر لأنه موجود فـي   الرمز ليس تحديداً على أن التصوير أو.ورمزاً تصويراً

لمخيل غير المـوزون هـو   وقد انتبه الفارابي إلى أن القول ا. النثر الفني أيضاً
فالشعر عند الفارابي وابن سينا كليهما هـو الـوزن و   . قول شعري وليس شعراً

إن الشعر هوكلام مخيـل مؤلـف مـن أقـوال     : (( يقول ابن سينا. الخيال معاً
وهذا ما ينتهي إليه حجازي إذ يجمـع  . )٢())موزونة متساوية وعند العرب مقفاة 

تحديد الشعر فيقرر أن اللغة الشعرية لايمكـن أن  بين اللغة الشعرية والوزن في 
لأن الوزن سبيل إلـى أن تتخفـف مـن طبيعتهـا كـأداة      (( تتحقق بغير وزن 

، وهو ما يهملـه دعـاة   )٣())للاتصال، وتتحول إلى الطبيعة المجازية الشعرية 
فالوزن يجنح الخيال ويزيد من اتساعه لهذا ربـط  . قصيدة النثر ويقرره القدماء

فالشعرالتراجيدي والكوميدي والـديثورامبي يحـاكي   . الشعر بالموسيقىأرسطو 
(( والشعر عند ابن سينا يجمع بين المخيل والوزن إذ يمكن أن.)٤(بالوزن والقول

تكون أقاويل منثورة مخيلة، وقد تكون أوزان غير مخيلة لأنها ساذجة بلا قـول،  
  .)٥())ن بأن يجتمع فيه القول المخيل والوز وإنما يوجد الشعر

وكما حدد السياب الشعر بالوزن والقافية يذهب حجازي إلى أن القافيـة إذا  
من الوزن ومن الإيقاع عامة فحكمها حكم الـوزن والإيقـاع، أي    جزءاً((كانت 

من أنظمة  خاصاً وأنا لاأقصد هنا نظاماً.أنها ضرورية للشعر ضرورة الوزن له
وأعتقد أن الشـعراء  . ن القافية إطلاقاًالقافية أراه وحده الصحيح، وإنما أتحدث ع

بـل  . أحرار في استعمالها موحدة أو متعددة على نظام مطرد أو على غير نظام

                                                        
  )  ٤ ٢ص ( المصدر السابق  )١(
  )   ١ ٦ ١ص ( عبد الرحمان بدوي : تر -أرسطو : فن الشعر)٢(
  )  ١ ٢ ١ص  ( المصدر السابق  )٣(
  )  ٢ ٨ص  ( شكري عياد  : رسطو، ترأ: في الشعر)٤(
  )       ١ ٦ ٨ص (أرسطو، تر عبد الرحمن بدوي  : فن الشعر)٥(
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إذا كـان بنـاء القصـيدة     أن للشعراء الحق في إهمال القافية أحياناً أعتقد أيضاً
لمتطلبـات   فالقافية تكون ضرورية أو غير ضرورية تبعـاً . )١())يستوجب ذلك

لها وإنما يحدد ذلك بنـاء القصـيدة    معيناً وحجازي لايحدد نظاماً.اتهاالقصيدة ذ
على أن الشعر قد يكون بغيرها، و في هذه الحال لابد من تعويضها بمـا  . أيضاً

  . يحافظ على الموسيقى وعدم  انفلاتها
وإذا كان السياب ونازك والبياتي وحجازي يركزون على الوزن في تحديد 

والإيقـاع  . وأدونيس يركزان على الإيقاع دون الـوزن  الشعر فإن يوسف الخال
أعم من الوزن من حيث أنه موجود في الفنون المختلفة، ولكنه خاص من حيث 

فللشعر إيقاعه وللنثر إيقاعه، ثم ينفـرد كـل نـص    . أن لكل فن إيقاعه الخاص
وإذا كان أدونيس ويوسف . شعري أو نثري داخل الجنس الأدبي بإيقاعه الخاص

يركزان على الإيقاع بمفهومه العام فكيف نميز بين إيقاع الشـعر وإيقـاع    الخال
النثر؟  إن إيقاع الشعر منضبط يقوم على تناسب الحركات والسكون في حـين  

لـم يصـلح    والإيقاع إذا لم يكن منضـبطاً . هـيبقى إيقاع النثر منفلتا لاضابط ل
له أن يميز بـين الشـعر   للتمييز بين حركات الأجسام ودوران الأجرام ب مقياساً
وهو ليس إلا تعلة يراد منها إدخال قصيدة النثر إلى محراب الشعر مـن  . والنثر

إن . )٢(باب الإيقاع بعد أن أوصد أمامها باب الوزن كمـا يـرى محمـد بنـيس    
الإيقاع في الشعر يختلف من قصيدة إلى أخرى في الوزن الواحد ولكـن يبقـى   

ومن ثم فإن الإيقاع يختلف مـن  . لحدود معينة، لكنه في النثر لايخضع منضبطاً
  . لتحديد الشعر وحده جنس أدبي إلى آخر ولايمكن أن يكون معياراً

لقد انطلق يوسف الخال في تحديد الشعر من الإيقاع، وهو يريد أن يكـون  
إذا كـان  : ((لإيقاع موروث فيقـول  من القصيدة لاتقليداً الإيقاع في الشعر نابعاً

علـى   أو مفروضاً في الشعر فضرورته لاتعني أن يكون تقليداًالإيقاع ضرورة 
وهـذا مـا يميـز    . فللشاعر ملء الحرية في إيجاد إيقاعه الخاص بـه . الشاعر

المفهوم الحديث للشعر عن المفهوم القديم الذي يصر على نوع معين من الوزن 
إيقـاع  وللشاعر الحديث أن يستخدم الوزن التقليدي ولكـن ك .لايكون الشعر إلابه

بين غيره من الإيقاعات الشعرية، وله أن يتلاعب في الوزن الموسيقي التقليـدي  
والخال هنا يخلط بين الوزن والإيقاع لأن الإيقاع .)٣())كما يشاء لخدمة القصيدة 

                                                        
  )   ٥ ٣ص ( حجازي : الشعر رفيقي)١(
  )   ٤ ١ص )(  ٣ج (  ١ ٩ ٩ ٠المغرب  -دار توبقال للنشر  -محمد بنيس : الشعر العربي الحديث )٢(
  ) ٩ ٢ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر )٣(
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يختلف من قصيدة إلى أخرى في الوزن الواحد لدى الشاعر الواحـد أمـا فـي    
حال يندرج في إطار الوزن، أي هو خـاص  والإيقاع في هذه ال النظم فيبقى ثابتاً
ثم نجده أيضاً يستعمل مصطلح الإيقاع بالمفهوم العـام بحيـث   . في إطار العام

يشمل الوزن كإيقاع بين إيقاعات كثيرة يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بإيقـاع  
وهو يرى أن المفهوم القديم للشعر قائم على الوزن والمفهوم الحديث قائم . جديد
وللشاعر الحديث الحرية فـي اسـتعمال الـوزن أو غيـره مـن      . الإيقاع على

الإيقاعات، لأن الشعر لا يقوم على الوزن التقليدي وحده وإنما يمكـن أن يقـوم   
فالشعر عنده لا يقيـد بـوزن   . على إيقاعات جديدة يصل إليها الشاعر بتجربته

  .محدد مسبق بل يفجر إيقاعه الخاص مع كل تجربة فنية جديدة
أن الشعر لا يحدد بـالعروض وهـو   "ويتفق أدونيس مع الخال فيذهب إلى 

أشمل منه، بل إن العروض ليس إلا طريقة من طرائق التعبير الشـعري وهـي   
إن فن الـنظم شـيء   : "وهو يميز بين فن النظم والشعر فيقول. )١("طريقة النظم

لا شـعر  فهناك شعر جميل ليس منظوماً، وهناك نظم جميل . والشعر شيء آخر
فالشعر في النص الأول أكبر من العروض إذ يمكن أن يرتبط بـه كمـا   . )٢("فيه

على أن أدونيس لا يذكر لنا بعضاً من الطرق التـي  . يمكن أن يشق طرقاً أخر
وهذا يعني أن البديل عنـده هـو الخـروج عـن     . يمكن أن يجري الشعر فيها

ي فيـذهب إلـى أن   أما في النص الثـان . العروض والدخول في تجارب جديدة
ولكن حتى لو افترضـنا إمكانيـة   . الشعر يمكن أن يكون جميلاً في غير الوزن

وجود شعر جميل خارج العروض فإن هذا يبقى اسـتثناء يؤكـد القاعـدة ولا    
ولا بد في هذه الحال من تعويض الوزن بشـيء آخـر يحفـظ للشـعر     . ينفيها

ياً لخلق جماليـة الشـعر؟   فهل يمكن أن يكون المجاز وحده كاف. موسيقى معينة
وأدونيس يخلط في النصين بين مصطلحي النظم والشعر، فكل شعر نظم ولكـن  

وهذا يعود إلى الوزن في الشعر داخلي جوهري تنشأ اللغة . ليس كل نظم شعراً
ومن . والصورة ابتداء منه، وهو في النظم خارجي لا يتصل بالعناصر الأخرى

عني عدم صلاحية الوزن من حيث هو مقيـاس  ثم فإن خلو النظم من الشعر لا ي
  .جمالي للشعر

وأدونيس إذ يريد إخراج الشعر من الوزن أو النظم يهـدف إلـى تأسـيس    
فهو يخرج من نظم موزون إلى . شعر على النظم بمفهوم عبد القاهر الجرجاني

                                                        
  ).٧٥ص ( ١٩٦٠ربيع  ١٤مجلة شعر  ع / أدونيس: في قصيدة النثر  (١)
  ).٧٧ص (المرجع نفسه   (٢)
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وهذه تعلة أيضاً ليدخل قصيدة النثر إلى الشـعر  . نظم أوسع يشمل الشعر والنثر
لقد ذهب إلى أن الشعرية الشفوية كانت تركز على الوزن لأنهـا  . ب النظممن با

تهدف إلى التأثير في السامع أما شعرية الكتابة انطلاقاً من النص القرآني فيقـوم  
تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها "على النظم الذي يعرفه الجرجاني بأنه 

يستعمل النظم بدل الـوزن   وهذا يعني أن أدونيس يريد أن. )١("بسبب من بعض
ولكن النظم بهذا المعنى يشـمل الشـعر والنثـر    . مقياساً لـه في تحديد الشعر

وهل يستعمل مصطلح الشـعرية مقترنـاً   . كليهما فكيف يميز الشعر من غيره؟
بمفهـوم  . بالكتابة، وهذا يعني أنه يريد أن يوسع دائرة الشعر انطلاقاً من الـنظم 

بل يريد أن يضع النظم مقياساً لتحديـد  . شعره ونثره الجرجاني ليشمل المكتوب
. الشعر بدل الوزن، وبهذا يخرج الشعر الموزون من الشعر كما رأينا من قبـل 

وهذا يفسح المجال أمام قصيدة النثر لتدخل مجال الشعر بل لتكون الشعر البديل 
لا الشـعر  وأدونيس بدعوته إلى الكتابة يريد إلغاء الأجناس الأدبية كلهـا  . عنده

إن عجز أدونيس عن تجاوز الشعر . فحسب لتكون الكتابة الفنية هي الشعر ذاته
. )٢(دفعه إلى قتل الشعر كمفهوم والتأسيس للكتابة بدون ضوابط كمفهـوم بـديل  

وإذا كانت شعرية الكتابة عند أدونيس تكمن في أنها تعبير مجازي فإن شـعرية  
موزوناً، والوزن هو مـا يعطـي اللغـة    الشعر تتحدد في كونها تعبيراً مجازياً 

ونحن هنا لا نقصد وزناً قديماً أو حديثاً إنما نقصد الـوزن بـالمعنى   . شعريتها
علـى أن  . العام، ذلك أن الشاعر قادر على اشتقاق أوزان جديدة مـن تجربتـه  

ومن ثم فـإن التعبيـر المجـازي لا    . يكون ذلك مطرداً في القصيدة ضابطاً لها
فكـل شـعر   . لتحديد الشعر لأنه قيمة مشتركة بين الشعر والنثريصطلح مقياساً 

هو تعبير شعري ولكن ليس كل تعبير شعري شعراً بالضرورة، وبهـذا يبقـى   
  .التعبير المجازي قولاً شعرياً لا شعراً كما يرى الفارابي

يقرر أنه لا يرفض الوزن لذاتـه  " سياسة الشعر"على أن أدونيس في كتابه 
أن الكتابة بالوزن إمكانة إلى جانب إمكانـات أخـرى خـارج     وإنما يهدف إلى

وهو هنا يستعمل مفهوم الكتابة بدل الشعر ليرسـخ المفهـوم الجديـد    . )٣(الوزن
ويستند في قوله بإمكان كتابة الشعر خارج الـوزن إلـى   . ويلغي المفهوم القديم

الشـعر  اعتبار القرشيين القرآن شعراً على الرغم من عدم خضوعه إلى أوزان 
                                                        

  ).٤٤ص (أدونيس : الشعرية العربية  (١)
  ).١٦ص ( ١٩٩٢محمد لطفي اليوسفي ـ دار سراس للنشر، تونس : كتاب المتاهات والتلاشي  (٢)
  ).١٢ص (أدونيس : سياسية الشعر  (٣)
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على أن السبب الذي دفع هؤلاء إلى اعتبار القرآن شعراً تشابه لغتـه  . المعروفة
مع لغة الأعراب وليس خلو الشعر من الوزن، إذ كان الشعراء إذا أرادوا قـول  

فتشابه اللغة بـين الشـعر   . )١(الشعر استعملوا لغة الأعراب التي نزل بها القرآن
لى أن الوزن وحده لا يحدد الشعر مثلمـا  ع. والقرآن لا ينفي أن الشعر موزون

ومن ثم فلا بد من اعتمادهما معاً، ذلك أن اللغة فـي  . أن المجاز وحده لا يحدده
والوزن والمجـاز مرتبطـان بالرؤيـا    . الشعر موزونة وفي غيره غير موزونة

  .فالرؤيا الشعرية من هنا تقوم على الصورة والإيقاع معاً. الشعرية

  :الشعر والنثر

ب ألبيريس إلى أن الفرق بين الشعر والنثر كان شكلياً في البداية مـن  يذه
خلال الوزن واللغة ذاتها بحيث أن الشعر يعبر عما يستطيعه النثر ويختلف عنه 
في الطريقة، ثم أصبح الفرق أكثر من استخدام خاص للغة والتزام بالوزن، ذلك 

إنه يتطلع في الواقع . "عنهأن الشعر الحديث يهدف إلى التعبير عما يعجز النثر 
إلى ما لا يمكن تحديده لا إلى الأفكار والمفاهيم والعواطـف الاعتياديـة التـي    

المخاطرة بالتعبير بواسطة اللغة البشـرية  "من هنا فالشعر هو . )٢("حددها منطقنا
إذاً فـالفرق بـين   . )٣("عن انفعال أو حقيقة لم تخلق اللغة النثرية للتعبير عنهمـا 

النثر ليس في استخدام اللغة أو في استعمال الوزن فحسب في المجـال  الشعر و
والشعر من هنا ليس استخداماً خاصاً للغة أو لإيقـاع  . الذي يتناوله الشعر أيضاً

والشعر بهـذا لا يطـرق   . معين فحسب، بل هو تعبير عن حال أو حقائق جديدة
ه ميدانـه الخـاص   الموضوعات التي يطرقها غيره من الفنون والعلوم وإنما لـ

على أن الشعر يمكن أن يتناول موضوعات قديمة برؤيا حديثة كما يمكن . أيضاً
والعبرة ليس في الموضوع الجديد ذاته وإنمـا  . أن يعبر عن موضوعات جديدة

. فالشعر من هنا رؤيا كما يرى رواد الشعر العربـي الحـر  . في رؤيته الجديدة
وإن نقصـان  . الصورة والإيقاع معـاً  على أن الرؤيا الشعرية تتجلى من خلال

                                                        
ص ) (١٩٧٨ـ  ١ط(بسام ساعي ـ دار المأمون للتراث، دمشق : الحديث في سورية حركة الشعر (١)

٢٢.(  
جورج طرابيشي ـ منشورات عويدات، بيروت ـ : م البيريس ـ تر.و: الاتجاهات الأدبية الحديثة (٢)

  ).١٢٩ص ) ( ١٩٨٣ـ  ٣ط (باريس 
ارة إلى ذلك ـ انظر مقدمة وقد أخذ أدونيس هذه الأقوال حرفياً دون إش) ١٢٨ص (المرجع نفسه  (٣)

  ).١٢٦ص (الشعر العربي 
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  .ركن من هذه الأركان في الشعر قد يدخله في النثر الفني
إن وجود عناصر شعرية في النثر أو  عناصر نثرية في الشعر لا يجـب  
أن يدفعنا إلى الخلط بين الشعر والنثر لأن ذلك يدخل في إطار التـأثر والتـأثير   

فقد . ي وغيره من الفنون والعلوم والأديانبين الأجناس الأدبية، أو بين جنس أدب
نجد في النثر لغة شعرية وفي الشعر لغة نثرية، ولكن يبقى الشعر شعراً والنثـر  

ولا يمكن أن نميز بين الشعر والنثر من خلال درجة الانزياح كمـا يـرى   . نثراً
، ذلك أننا قد نجد في بعض النصوص النثرية درجة من الانزياح )١(جان كوهين

ولا يمكن أن نحـدد انزيـاح الشـعر    . ر من درجة انزياح في قصيدة معينةأكب
فالشعر لا يتحدد بالجانـب  . بمعزل عن موسيقاه، بل إ، الموسيقى أساس انزياحه

. الدلالي فحسب بل بالجانب الصوتي أيضاً وهو ما قرره كوهين نفسه من قبـل 
الجانب الصوتي، أما  فقد أشار إلى أن قصيدة النثر تهتم بالجانب الدلالي وتهمل

النظم فيهتم بالجانب الصوتي ويهمل الجانب الدلالي وأما الشعر فيهتم بالجـانبين  
ومن هنا . )٢("والشعر الكامل الذي يستغل الوزن واللغة الشعرية معاً: "معاً فيقول

وعلى هذا الأساس رفض رواد . فإن الشعر يختلف عن قصيدة النثر والنظم معاً
  .حر إدخال قصيدة النثر في الشعر ما عدا الخال وأدونيسالشعر العربي ال

: ترفض نازك الملائكة تسمية قصيدة النثر شعراً حراً وتميز بينهما فتقـول 
وإنما سمينا شعرنا الجديد بالشعر الحر لأننـا نقصـد كـل كلمـة فـي هـذا       "

الاصطلاح، فهو شعر لأنه موزون يخضع لعروض الخليل ويجري على ثمانية 
وهو حر لأنه ينوع عدد تفعيلات الحشو في الشطر، خالصـاً مـن   . همن أوزان

وتلفت انتباه دعاة قصيدة النثـر إلـى أن   . )٣("قيود العدد الثابت في شطر الخليل
مصطفى صادق الرافعي وجبران قد كتبا نثراً شعرياً ولكنهما سميا كتابتهما نثراً 

س شعراً بل قد يكون أفضـل  فالنثر الجميل لا ينقص من قدره أنه لي. )٤(لا شعراً
وهذا القرآن نثر لا شعر، وفيه مع ذلك كل مـا فـي الشـعر مـن     . "من الشعر

إيحائية وخيال وثاب وصور معبرة وألفاظ مختارة اختياراً معجزاً، فهل يـنقص  

                                                        
  محمد الولي ـ محمد العمري ـ دار توبقال للنشر، المغرب : جان كوهين، تر: بنية اللغة الشعرية  (١)

  ).٢٣ص ) (١٩٨٦ـ  ١ط (
  ).١١ص (المرجع السابق   (٢)
  ).٢١٧ص (نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٣)
  ).٢١٨ص (المصدر نفسه   (٤)
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؟ إن خلو قصيدة النثر مـن الـوزن   )١("من قيمة القرآن الجمالية أنه نثر لا شعر
فالشعر عندها وزن قبل كل شيء، ودعـاة  . نازكيخرجها من مجال الشعر لدى 

فـالتعبير الشـعري   . قصيدة النثر لا يؤمنون بوجود صلة بين الوزن والشـعر 
عندهم  كما ترى نازك  يكون شعراً سواء أكان موزوناً أم لا، بل إن النثر أكثر 

ومـن هنـا فهـم لا يحترمـون     . )٢(شعرية عندهم من الشعر لأن الوزن تقليدي
لغة فيطلقون الأسماء على غير مسمياتها فيستعملون الشعر مكـان  مصطلحات ال

  .)٣(النثر وفي هذا إفساد للغة ذاتها
ويقر البياني أن ديوان الماغوط نثر لا شعر وإن كان يراه إبداعاً إذ لـيس  

لقد كان نثراً لكن الماغوط مبدع فـي الأصـل ولديـه    : "كل إبداع شعراً فيقول
ولكـل  . شتركة بين الشعر وغيره من الفنون والعلـوم فالإبداع سمة م. )٤("تجربة

وهو يفرق بـين  . مجال إبداعه ولكل تجربة فنية طبيعتها التي تميزها عن غيرها
: الشعر والنثر وإن اشتركا في الجمال إذ لكل منهما جماليتـه المتميـزة فيقـول   

وأؤكد أن نثر طه حسين في عصره لا يقل جمالاً عن الشعر وكذلك نثـر أبـي   "
يان التوحيدي ونهج البلاغة للإمام علي وخطب رقياً بن ساعدة نثـر لا يقـل   ح

فجمال النثر ليس كافياً لتسميته شعراً وكذلك رقيه لأن لكـل  . )٥("رقياً عن الشعر
  .طبيعته الخاصة

) ميرامـار (ويشير حجازي إلى هذه القرابة بين الشعر والنثر في روايـة  
ها الشعرية وينتهي إلى أن في النثر شعراً وفي لنجيب محفوظ التي تتميز بعبارات

يوجد في الرواية كما يوجد فـي القصـيدة،   "والشعر بهذا المعنى . )٦(الشعر نثراً
والفرق بينهما فرق بين شكلين أو فرق بين صناعتين أدبيتين، وليس فرقـاً بـين   

فوجود الشعر في الرواية لا يجعـل منهـا   . )٧("وعيين أو بين عصرين مختلفين
شعراً ووجود النثر في الشعر لا يخرج به إلى النثر لأن الشـعر لـيس تعبيـراً    

ولكن هل يختلف الشعر عن النثـر شـكلاً   . شعرياً فحسب بل شكل أدبي أيضاً
إنه يختلف عن النثر شكلاً ومضموناً، فهو رؤيـا شـعرية   . ويتفق معه جوهراً؟
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ئـي والـوعي   على أن حجازي هنا لا يفرق بـين الـوعي الروا  . قبل كل شي
فالرؤيا مرتبطة بالإطار الفني، الشاعر يرى . الشعري على الرغم من اختلافهما

الأشياء كشاعر والروائي كروائي والمسرحي كمسـرحي فالمسـرحي يـدرك    
ومـن هنـا فـالوعي    . )١(موضوعه كصراع والقصاص يرى الموضوع كحدث

  .ةالشعري غير الوعي النثري والرؤيا الشعرية غير الرؤيا النثري
إن اقتراب الشعر من النثر أو اقتراب النثر من الشعر يدخل في باب التأثر 

والتشابه أو التقارب ليس مقياساً لتحديـد الجـنس   . والتأثير بين الأجناس الأدبية
وظاهرة التقارب بـين الشـعر   . الأدبي بل الاختلاف هو الفيصل في هذا الباب

بدأ النثر يتطور منذ القـرن الثـاني    فقد. والنثر قديمة في تراثنا الأدبي العربي
للهجرة وينافس الشعر ويقتبس منه بعض صفاته وخصائصه كما اقتبس الشـعر  

ولا شك أن تأثر الشعر بالنثر ظهـر لـدى   . )٢(من النثر بعض خصائصه الفنية
المجددين أمثال أبي تمام وابن الرومي وأبي العلاء، كما كـان يسـمو بعـض    

وقد بلغ هـذا  . وبخاصة ابن العميد والصاحب بن عبادالكتاب بالنثر إلى الشعر 
. التأثر غايته لدى بعض الكتاب الشعراء والشعراء الكتاب في القـديم والحـديث  

ففي كتابات جبران النثرية من الخصائص الشعرية مـا لا يوجـد فـي عشـره     
. الموزون، وفي كتابات أمين نخلة روح شعرية لا يرقى إليها شعره المـوزون 

يمكن أن نسمي هذه الكتابات شعراً؟ إن الشعر لـيس مجـرد تعبيـر     ولكن هل
شعري فحسب بل هو موسيقى خاصة أيضاً وهو قبل كل شيء رؤيا ونظام فني 

  .خاص
: أما الفرق بين الشعر والنثر العادي فكبير يميز بينهمـا حجـازي فيقـول   

خدمه فالشعر كلام يختلف بطبيعته قبل أن يختلف بالوزن عن الكلام الـذي نسـت  
في النثر لنصف شيئاً أو نشرح فكرة، كما يختلف عن الكلام الذي نستخدمه فـي  

ويحدد طبيعة الشعر في أنه لا يسمي الأشياء أو الأفكار ولكـن  . )٣("لغتنا اليومية
يسمي حالات وانفعالات وهو لا يقصد من وراء ذلك حاجة عملية إنمـا متعـة   

لشعر لا يهدف إلى الاتصال بل إلـى  فا. عميقة تهزنا حين نكتشف شيئاً مجهولاً

                                                        
ص ( ١٩٨١أكتوبر  ١ع ) ٢مج (فصول / ن فهميعبد الرحم: الرؤية القصصية في شعر عبد الصبور  (١)

٥١/٥٢.(  
  ).٢٢٧ص ( ١٩٨٤عثمان موافي ـ دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية : في نظرية الأدب  (٢)
  ).٨١ص (حجازي : أسئلة الشعر  (٣)
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وحجازي هنـا فـرق بـين    . )١(الإبداع ولا يهدف إلى المنفعة ولكن إلى الجمال
. الشعر والنثر العادي على صعيد الطبيعة المختلفة وعلى صعيد الغايـة أيضـاً  
. فهو لا يختلف عنه في شكله ومضمونه فحسب بل في تأثيره الجمـالي أيضـاً  

التي تشكل الشعر لغة وصورة وموسيقى ورؤيا قبـل ذلـك    والغاية الجمالية هي
علـى أن  . والغاية التوصيلية هي التي تشكل الكلام العادي والنثر العلمـي . كله

الجمال في الشعر ليس خالصاً من المنفعة، والجمال والمتعـة والإدهـاش فـي    
  .الشعر ألوان من التواصل

دبية ليصل إلى صـعوبة  وينطلق عبد الصبور أيضاً من تداخل الأجناس الأ
ذلك أن تطور النثر وظهور أنواع أدبية جديدة مهدا لإعادة النظـر  . تحديد الشعر

في التعريف القديم للشعر القائم على الوزن والقافية، وظهر ومفهوم النظم ليقف 
: ويحدد عبد الصبور الفـرق بـين الشـعر والنثـر فيقـول     . بين الشعر والنثر

ر خلاف شكلي، أما الخلاف بين الشعر والنظم فهـو  فالخلاف بين الشعر والنث"
فهو يرى الفرق بين الشـعر والنثـر   . )٢("خلاف في الرؤيا والاقتراب والتحقيقي

ولكن هل تختلـف القصـة عـن    . شكلياً لا جوهرياً، وهو هنا يقصد النثر الفني
القصيدة في الشكل فحسب؟ وهل التعبير الشعري في النثر يجعل منه شـعراً إذا  

ب بطريقة الشعر؟ وهل تكمن الجوهرية في اللغة التصويرية فحسـب؟ فهـل   كت
الموسيقى في الشعر زائدة أم أنها هي التي تشكل اللغة الشعرية ذاتهـا؟ وهـل   
الشكل متصل بالرؤيا الشعرية أم منفصل عنها؟ وكيف يختلف إذن الشعر عـن  

ومـن ثـم   إن الوعي الشعري يختلف عن الوعي النثـري  . النثر شكلاً فحسب؟
والشكل غير محدد عند عبد الصـبور  . يختلف الشعر عن النثر شكلاً ومضموناً

مثل حجازي فهل هو الوزن أم هو البناء؟ يبدو أنه يقصد الوزن لأنـه يخـرج   
نثر يغلب عليه "قصيدة النثر من مجال الشعر لانعدام الوزن فيها، ويعرفها بأنها 

ري ليس مقياساً لتحديـد الشـعر، وإن   ومن ثم فإن التعبير الشع. )٣("طابع الشعر
لهـذا يقـول عبـد    . الوزن عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه في الشعر

فالشعر لا بد أن يحتوي على وحدات موسيقية متساوية أو متسـاوقة،  : "الصبور
. )٤("متكررة بشكل سيمتري أو هارموني، لا بد للشـعر مـن أوزان وعـروض   

                                                        
  ).٨١ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٦٨٧ص ) (١/٢مج ) (١٩٨٣ـ  ٤ص (ديوان عبد الصبور ـ دار العودة ـ بيروت   (٢)
  ).٤٦٥ص ) (٨ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٣)
  ).٤٦٦ص (المصدر السابق   (٤)
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. إذ لا يخضع إيقاعها إلى نظام محدد، إلـى وزن وهذا لا يوجد في قصيدة النثر 
فالإيقاع النثري غير الإيقاع الشعري، فهو متساو ومتكرر فـي الشـعر ولكنـه    

لذلك لا ينبغي أن نخلط بـين الشـعر وبـين النثـر     . مضطرب منفلت في النثر
ويذهب عبد الصبور إلى أن هذا النوع مـن النثـر   . الشعري أو الشعر المنثور

ثنا الأدبي منذ جبران إلى حسين عفيف، وكـان يسـمى شـعراً    موجود في ترا
فالوزن من هنا أساسي في التمييز بين ما هو شعر وما هـو  . )١(منثوراً لا شعراً

على أن الوزن في الشعر ليس مجرد شكل  كمـا يـرى   . نثر عند عبد الصبور
عبد الصبور  بل جوهري فيه إذ لا يقوم المضمون بدونه، وبهذا فـإن الشـعر   

  .يختلف عن قصيدة النثر شكلاً وجوهراً أيضاً
ويتفق خليل حاوي مع نازك والبياتي وعبد الصبور فـي اعتبـار قصـيدة    

وهو في دراسته لأدب جبران يستعمل مصـطلحات ثلاثـة   . النثر نثراً لا شعراً
دون تمييـز فـي أغلـب    ) الشعر المنثـور (و) النثر الشعري(و) قصيدة النثر(

يفرق بين قصيدة النثر والنثر الشعري فيـرى أن قصـيدة    وهو أحياناً. الأحيان
ومعنى ذلك أن النثر الشعري أسلوب مـن  . النثر تستعمل أسلوب النثر الشعري

على أنه يفرق بين النثـر والشـعر إذ يـذهب إلـى أن     . )٢(أساليب قصيدة النثر
نوعاً من النثر بصرف النظر عما يتخللهـا مـن   "قصيدة النثر عند جبران تبقى 

وهو يعدها نوعاً من الأنواع الأدبية . )٣("إيقاع وعاطفة ومهما كان مقدارها كبيراً
كما أنه تمكن من تعهد القصيدة النثريـة وتقريبهـا   : "الأدبية في قوله عن جبران

يرضى بقطـع مـن   ) كذا(من الكمال بصفتها نوعاً من الأنواع الأدبية بديل أن 
فقصيدة النثر نـوع ثالـث   . )٤("هالنثر الشعري يوردها اتفاقاً على حد فعل أسلاف

فالنثر الشـعري لا  . بين الشعر والنثر وليست شعراً لخلوها من الإيقاع المنضبط
فـالوزن عنصـر   . يمكن أن يتحول إلى شعر إلا إذا توفر على إيقاع مـوزون 

كل قصـيدة  "أساسي لتمييز الشعر من النثر عند خليل حاوي، لهذا يذهب إلى أن 
ا نمط معين من الإيقاع أو نظام من الهرموني يميزه عن لا يمكن أن يكتشف فيه

وهـذا يعنـي أن   . )٥("الإيقاع الاعتباطي في النثر فمن الخير أن تنقل إلى النثـر 
                                                        

  ).٤٦٦(المصدر السابق  (١)
ـ  ١ط (فارس باز ـ دار العلم للملايين ـ بيروت : خليل حاوي ـ تر: جبران خليل جبران (٢)

  ).٢٩٨ص ) (١٩٨٢
  ).٣٠٠ص (المصدر نفسه  (٣)
  ).٣٠١ص (المصدر نفسه  (٤)
  ).١٩٨ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر (٥)
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الصورة أو المجاز وحده لا يكفي لكتابة الشعر عند خليل حاوي بل لا بـد مـن   
سـتند  الشعر من حيث التكـوين ي "لذلك فهو يقرر أن . توفر عنصر الوزن أيضاً

وبهذا يخرج قصيدة النثر من الشـعر متفقـاً   . )١("الإيقاع والصورة: إلى الركنين
  .مع ما وصل إليه كل من نازك والبياتي وعبد الصبور

أما يوسف الخال فلا يميز بين الشعر والنثر على أساس الوزن بـل علـى   
 ـ . أساس استعمال اللغة في كل منهما عر فهو يرى أن القدماء قد ميزوا بـين الش

والنثر عن طريق الوزن والقافية وأن هذا المقياس أدخل النظم إلى ميدان الشعر 
ولكن هل أهمل القـدماء  . )٢(وأخرج الكلام الشعري باعتباره ليس موزوناً مقفى

الكلام الشعري بتركيزهم على الوزن؟ وهل يكفي الكلام الشعري ليكون مقياسـاً  
عر والتعبير الشعري لا يدخل قصـيدة  إن الوزن لا يدخل النظم إلى الش. للشعر؟

النثر إلى الشعر، ذلك أن الكلام الشعري موجود في القصـة القصـيرة وفـي    
فهل تكفي اللغة الشـعرية فاصـلاً   . المسرحية والرواية والسيرة الذاتية وغيرها

ثم إن كون النظم موزونـاً لـيس مبـرراً    . بين هذه الأنواع الأدبية وبين الشعر؟
قياساً للتمييز بين الشعر والنثر لأنه في الشعر داخلي وفي الـنظم  لإلغاء الوزن م

وإذا . واللغة الشعرية في الشعر موزونة ولكنها في النثر ليست كـذلك . خارجي
كانت اللغة الشعرية تصلح فارقاً بين العلم والشعر فهي لا تفـرق بـين الشـعر    

ري مقياسـاً للتمييـز   ووقوف الخال عند التعبير الشع. وغيره من الأنواع الأدبية
بين الشعر والنثر يعني أنه يميز بين النثر والنثر العلمي ولا يميز بـين الشـعر   

فهل يرى كل تعبير شعري شعراً سـواء  . من جهة والنثر الفني من جهة أخرى
أما فيما يخص الفرق بين الكلام الشعري والكـلام  . أكان موزوناً أم غير موزون

فهو ما تناولته صناعة الشعر فجعلتـه  ) كذا(المشعور  أما الكلام: "النثري فيقول
. فناً جميلاً تماماً كما يتناول النحات الحجر أو الرسام اللون أو الموسيقي اللحـن 

ولهذه الصناعة كما لكل صناعة أصول وقواعد هي عدا الموهبة من جوهرهـا  
لشعري هنـا  فالكلام ا. )٣("لكن الوزن والقافية ليسا بالضرورة منها... وطبيعتها

مادة خام وليس شعراً في ذاته، وهو لا يصبح شعراً إلا بعـد تنـاول صـناعة    
وبهـذا يكـون   . أما الوزن فهو ليس ضرورياً في الشعر عند الخال. الشعر لـه

. الشعر عاماً يشمل كل تعبير شعري و إن كان يستبعد النثر العلمـي والعـادي  
                                                        

  ).١٥ص ( ١٩٦٥آب  ٨الآداب ع / ناجي علوش: مقابلة مع خليل حاوي (١)
  ).١٣٢ص ( ١٩٦٨ربيع  ٣٨شعر ع / يوسف الخال : جبران فكر منير في قالب فني (٢)
  ).١٣٢ص (المرجع نفسه  (٣)
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وعلى هـذا  . الشعر مقابل العلم وفي هذا إلغاء للأجناس الأدبية واختصارها في
الأساس يمكن اعتبار قصيدة النثر شعراً، بل يصبح كل نثر فنـي شـعراً عنـد    

ولهذا نجده يستنكر تسمية الشعر والمنثور والنثر الشعري أو النثر الفنـي  . الخال
التي أطلقها النقاد على النثر الذي يستعمل اللغة استعمالاً شعرياً دون تقيد بـوزن  

فالشعر عنده مفهوم عام يشـمل التعبيـر الشـعري    . ويرى ذلك شعراً )١(معين
وهو يذكر إلى جانب الشعر الموزون ثلاثـة أشـكال   . الموزون وغير الموزون

  :ضمن دائرة الشعر يراها تقوم على الإيقاع الذاتي هي
الشعر المتحرر من القافية وهو ما يسمى الشعر المرسل وما يسمونه : أولاً

Blank Verse لكن هذا النوع يقوم على الوزن التقليدي لا علـى  و
وزن مستحدث أو ذاتي فما معنى ذكره هنا؟ أم أن التحرر من القافية 

  .كاف بذاته؟
الشعر الحر بالمفهوم الغربي أي المتحرر من الوزن والقافيـة معـاً   : ثانياً

 Free Verseوبالإنجليزية  Vers libresوهو ما يسمونه بالفرنسية 
  .تبه الماغوط وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهماوهو ما ك

 Poeme en Proseقصيدة النثر وهـي مـا يسـمونه بالفرنسـية     : ثالثاً
وهو ما يختلف عـن الشـعر الحـر     Prose poemeوبالإنجليزية 

  .)٢(ويستند إلى النثر ويسمو به إلى الشعر
 ويحاول يوسف الخال أن يضيف أساساً آخر للتمييز بين الشعر أو التعبيـر 

فالشعر تعبير شعري عـن تجربـة   . الشعري والنثر العلمي هو الوحدة العضوية
يجعل القصيدة خليقة متكاملة الأعضاء، ناطقة متحركة موجـودة  "شخصية وهذا 

أما انثر العلمي فلا يتـوفر  . )٣("لذاتها بمعزل عن الآخر، لا تدين بوجودها لأحد
لة بـأخرى أو اختصـار   على وحدة عضوية لأنه يمكن استبدال لفظ بآخر وجم

على أن التعبير الشـعري وإن كـان   . فكرة أو إطالة لفقرة دون أن يتبدل المعنى
ومـن ثـم   . يمتاز عن النثر العلمي فهو لا يحدد الشعر قياماً إلى الفنون النثرية

وجب إضافة الموسيقى إلى اللغة الشعرية، إذ إن شعرية اللغة لا تتحدد خـارج  
. ن الوحدة العضوية هي أيضاً لا تتحدد خارج الموسيقىبل إ. الإيقاع في الشعر

                                                        
  ).١٣٢ص (لسابق المرجع ا  (١)
  ).٤٥، ٤٤ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٢)
  ).١٣٣ص (المصدر نفسه   (٣)
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والإيقـاع فـي   . فالقصيدة الشعرية إنما تنمو كلا متكاملاً لفظاً ومعنى وموسيقى
وإذا كان يوسف الخال قد . الشعر أساس الروابط والعلائق اللغوية بخلاف النظم

تركيزه علـى   أخذ على التحديد القديم للشعر تركيزه على الوزن فإننا نأخذ عليه
فمثلما أن الوزن وحده لا يكفي كذلك اللغـة الشـعرية لا تكفـي    . اللغة الشعرية

  .فالشعر ليس تعبيراً جميلاً فحسب بل هو تعبير موزون أيضاً. بذاتها
ويتفق أدونيس مع يوسف الخال في تمييزه بين التعبير الشـعري والنثـر   

وبـين الفنـون الأدبيـة     العلمي دون تمييز بين الشعر من حيث أنه جنس أدبي
وقـد ذكـر جملـة    . وهذا يعني أن كل تعبير شعري شعر مقابل النثر. الأخرى

  :يمكن وضعها في جدول كما يأتي )١(والنثر) التعبير الشعري(فروق بين الشعر 
  الشعر  النثر

  اطراد وتتابع لأفكار ما 
  النثر ينقل فكرة 
  يطمح إلى الوضوح 
  الموقف منفصل عن الأسلوب 
  النثر تقريري وصفي 
  ذو غاية خارجية معينة ومحددة 

  الاطراد غير ضروري 
  الشعر ينقل حالة شعرية أو تجربة

  أسلوب غامض 
  لوبالموقف لا ينفصل عن الأس 
  غاية الشعر في ذاته 
  أو بحسب القارئمعناه يتحدد بحسب السحر الذي فيـه   

موضـوع  وأدونيس هنا يركز في الشعر على جملة من الظواهر تخـص ال 
والأسلوب والموقف والغاية والدلالة مقابل النثر ولم يذكر الموسيقى، مما يعنـي  

وهذه الظواهر يمكن ملاحظتها في الشـعر وفـي الأنـواع    . أنها غير ضرورية
وهذا يعني أن أدونيس لا يميز بين الأساليب الشعرية الموزونة . الأدبية الأخرى

وهو بهذا يهدف إلى إلغاء الفروق  .وغير الموزونة، فكل تعبير شعري هو شعر
في رأيي أنه يجب أن تزول الحدود النوعيـة  : "بين الأجناس الأدبية حيث يقول

) قصـيدة النثـر  (وما نسـميه  ) قصيدة الوزن(التي لا تزال تميز بين ما نسميه 
فليس الوزن قيمة بذاته ... بحيث يتم النظر إليها من حيث أنهما شعر أو لا شعر

قيمـة بذاتـه إنمـا    ) كذا(قصيدة تطوراً يلغي الوزن، وليس بالتالي وليس النثر ك
فهو يركز على . )٢("القيمة هي في الشعر وليس في مجرد الوزن أو مجرد النثر

                                                        
  ).١٦ص (زمن الشعر : ، انظر أيضاً)١١٢ص (أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (١)
  ).٥١ص (عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب  (٢)
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الشعر أو اللاشعر لا على الوزن أو النثر في ذاتيهما، فالوزن فـي ذاتـه لـيس    
 ـ. شعرياً إنما من خلال توظيفه إذ يستعمله الشاعر والناظم ذلك النثـر لـيس   وك

علـى أن  . شعرياً في ذاته إنما من خلال توظيفه إذ يسـتعمله الفنـان والعـالم   
من حيـث  " الشعري"من حيث أنه شكل أدبي، وبين " الشعر"أدونيس يخلط بين 

فالشعر جنس أدبي في ذاته وشـعريته  . أنه جوهر يوجد في النثر وفي القصيدة
ية الشعر لا تتحدد خارج الموسـيقى  وشعر. إنما تتحدد ابتداء منه لا من خارجه

أما شعرية النثر فإنها تبقى مرهونـة بـالجنس   . وبقية العناصر المكونة للقصيدة
الأدبي أيضاً، ذلك أن درجة الشعرية تختلف من نص إلى آخر ومن جنس أدبي 

والشعر بمعنى الخصائص الشعرية موجود في كل الفنـون الأدبيـة،   . إلى آخر
  .ساً لتحديد الشعر كما رأيناومن ثم لا يصلح مقيا

ومثلما يخلط أدونيس بين الشعر والشعري لتوسيع مفهوم الشعر وتجديـده  
ولذلك يـرى أن  . انطلاقاً من النثر، كذلك يخلط بين الوزن في الشعر وفي النظم

تحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي، سطحي قد يناقض الشعر، إنه تحديد للنظم "
موزون شعراً بالضرورة، ولـيس كـل نثـر خاليـاً      لا للشعر، فليس كل كلام

وإذا كان الوزن لا يدل على الشعرية بالضرورة فـلا  . )١("بالضرورة من الشعر
وإذا كان في بعض النثر شعر فلا يعني أنـه شـعر   . يعني أنه ينفيها بالضرورة

ومن هنا لا بد أن نحدد الشعر في القصـيدة فنميـز بـين قصـيدة     . بالضرورة
يث شعريتها أو عدمها لا بين الشعر فـي النثـر والشـعر فـي     وأخرى من ح

وإذا كان الوزن في النظم خارجياً سطحياً فهو في الشعر داخلي لأنـه  . القصيدة
جزء من التعبير الشعري ذاته، بل هو ما يساعد على بناء علاقات جديـدة فـي   

تصر طبيعـة  وأي لغة لا تستطيع أن تخ"فاللغة الشعرية لا تحدد لنا الشعر . اللغة
ووجود الـوزن  . )٢("الشعر، فالشعر في رأينا هو الذي يخلق اللغة وليس العكس

مضافاً إلى النثر في النظم لا يجب أن يدفعنا إلى إلغـاء الـوزن فـي الشـعر     
والاستعاضة عنه بالتعبير الشعري متجاهلين أن التعبير الشـعري فـي الشـعر    

د في الشعر لكنه لا يلتزم بـذلك  فهو يخضع إلى إيقاع كمي مطر. غيره في النثر
ومن هنا لا بد من وضع حدود بين قصيدة النثـر وقصـيدة الشـعر    . في النثر

  :والنظم من خلال الرسم الآتي
  

                                                        
  ).١٦ص (زمن الشعر : ، وانظر أيضاً)١١٢ص (أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (١)
  ).٣١١ص (عبد االله العشي : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين  (٢)



- ١٤٩ -  

  
  وزن   مجاز     نثر    وزن     

  
  

  شعر   قصيدة نثر   نظم      
  

ي الـذي  ويميز أدونيس بين أربعة أنواع من الكتابة الأدبية أو التعبير الأدب
  : )١(ينقسم إلى شعر ونثر هي

  ).كما في خطب أكثم بن صيفي(أ  التعبير نثرياً بالنثر  
  ).كما في أبيات الحكمة في ميمية زهير(ب  التعبير نثرياً بالوزن  
  ).لأمين نخلة) أوراق مسافر(كما في (ج  التعبير شعرياً بالنثر  
  .د  التعبير شعرياً بالوزن 

خل إلى ميدان الشعر التعبير الشعري بالنثر إلى جانب وهو هنا يريد أن يد
ويرى أن الشعر يكون بالسمو بالنثر إلى الشـعر مـن   . التعبير الشعري بالوزن

وهذا لتوسيع مفهوم الشعر من جهة والخلـط بـين   . خلال ترقية التعبير شعرياً
 وما دام هدفنا هو تحديد الشعر من حيـث أنـه  . الأنواع الأدبية من جهة أخرى

فالوزن بهذا ليس إمكانة لكتابة . جنس أدبي فيجب أن نميزه بالتعبير والوزن معاً
الشعر بل ضرورة لا يستقيم الشعر بدونها سواء كـان هـذا الـوزن قـديماً أم     

فالوزن هو روح الشعر وجوهره الذي يخرج منه الشكل والمضـمون  . مستحدثاً
الشعري يبقى نثراً شـعرياً أو  والنثر بجناح واحد هو التعبير . وتنمو به القصيدة

فهو جنس أدبي مسـتقل  . قولاً شعرياً على حد قول الفارابي لا يرقى إلى الشعر
  .عن الشعر حتى يتوفر على الوزن

على أن الشعر ليس مجرد وجود اللغة الشعرية والموسيقى بل لا بـد مـن   
لاً فالشعر كل متكامل شـك . توفر رؤيا تضبط تلك العناصر وتتشكل من خلالها

ومن ثم لا يتحدد الشعر بعناصره المكونـة  . ومضموناً، فهو رؤيا وطريقة تعبير
تكـون  : "وهذا ما انتهى إليه أدونيس نفسه عندما قال. لـه ولكن بتوظيفها شعرياً

الشعرية قائمة في طريقة استخدام هذه العناصر، وفي السياق العام لبنية الـنص  
                                                        

  ).٢٣، ٢٢ص (أدونيس : سياسة الشعر  (١)
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قافية أو صورة أو انفعال أو موقف بل فالشعر ليس مجرد وزن أو . )١("الشعري
علـى أن  . )٢(هو العلاقة التي تربط هذه العناصر ذاتها كما يقول كما أبو ديـب 

إهمال عنصر الموسيقى من المكونات الشعرية عند أدونيس يعطينا قولاً شـعرياً  
  .لا شعراً لأنه لا يميز بين شعرية الشعر وشعرية النثر

لتعبير الشعري والشعر، وهذا يعنـي أن  إن أدونيس يخلط بين مصطلحي ا
والتعبير الشعري عند أدونيس إنما يكون بمقدار خروجه . كل تعبير شعري شعر

والشعر إنما يكون شعراً من خلال طريقة جديدة في التعبير تغاير . عن المألوف
فالشعر تفكيك مستمر للعلاقـات اللغويـة   . )٣(الطريقة التقليدية والتعابير السائدة

يمة التي تعبر عن طريقة معينة في التفكير وبناء مسـتمر لعلاقـات لغويـة    القد
إنه هدم للأبنيـة القديمـة للغـة    . جديدة تعبر عن علاقات جديدة للشاعر بالعالم

الشعر رفـض وتمـرد وضـد الأصـول     . )٤("الهدم وجه آخر للبناء"والتفكير و
نهـائي فـي وجـه    وهو لا محدود في وجه المحدود ولا . )٥(والجذور والمعايير

فالشعر من هنا حرية مطلقة، والحرية إذا لم تضبطها حدود تحولـت  . )٦(النهائي
. إن الخروج أو التمرد أو الرفض ليس قيمة فنية في ذاتهـا . إلى فوضى وعبث

ثم . فالخروج في ذاته لا يحقق لنا الشعرية المطلوبة إذا لم تضبطه مقاييس بديلة
حسب بل مقاييس اجتماعية وثقافيـة وتراثيـة   إن المقايس ليست مقاييس نصية ف

من هنا لا بد . وإلا نفى الشعر بعضه بعضاً، وأنبتت العلاقة بين النص والمتلقي
من روابط بين الشعر والقارئ وهـو مـا يسـميه رينيـه ويليـك الإحسـاس       

  .)٧(بالتعرف
ويتفق حجازي مع أدونيس في أن الشعرية أو ما يسميه الشـاعرية ليسـت   

غة التعبير أو التمرس بالقافية أو صياغة المعاني والصور القديمة بـل  في تملك ل
، ولكنـه لا  )٨(في تحويل تجربة الشاعر إلى قصيدة من خلال استخدام ذلك كلـه 

فالشعرية هي نتيجة توظيف معين للعناصر المكونة للشعر وليست . يهمل الوزن
                                                        

  ).٨٩ص (أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (١)
  ).١٣(كمال أبو ديب : في الشعرية  (٢)
  ).١٩ص (أدونيس : سياسة الشعر  (٣)
  ).٦٠ص (س وآخرون أدوني: البيانات  (٤)
  ).٦١، ٦٠ص (المرجع نفسه   (٥)
  ).٦٠ص (المرجع نفسه   (٦)
  ).٢٤٧ص (رينيه ويليك، أوستن وارين : نظرية الأدب  (٧)
  ).١٥٩ص (حجازي ): لا(قصيدة   (٨)



- ١٥١ -  

علـى أنـه   . دامهاإنها علاقة تربط العناصر وطريقة في استخ. في عنصر بذاته
. ليس كل توظيف للعناصر شعرياً لهذا لا بد من وضع معايير للطريقة الشعرية

كيف نستخدم هذه العناصر شعرياً؟ هل يمكن تجاهل الموسيقى والاهتمام بتجديد 
العلاقات اللغوية في ذاتها؟ هل نكتفي بالمجاز؟ يذهب حجازي إلى أن المقيـاس  

توظيف المكونات الشعرية توظيفـاً جمـيلاً أو    هو الجمال والإبداع، وذلك يعني
فالعناصر المكونة ليست جميلة في أصلها وإنما تكسب جماليتها من خـلال  . فنياً

فالجمال في الشعر غاية والحقيقة في العلم غايـة  . علاقتها بالكل في سياق معين
د مـن  على أنه لا ب. )١(وإن كان الجمال في الشعر لا ينفي المنفعة غير المباشرة

تحديد بعض مقاييس الجمال في الشعر وإلا كيف نميـز بـين جماليـة القصـة     
لهذا نجد حجازي يركز في الشعر على المجاز والإيقـاع  . وجمالية الشعر مثلاً

فشعرية الشـعر  . )٢(وهو يقصد بالإيقاع الوزن ويرى القافية تابعة للإيقاع المحكم
عر أن يستحدث ما شـاء مـن   من هنا لا تتحدد خارج الموسيقى، فمن حق الشا

الأوزان وأن يجدد في الأوزان ما شاء لـه الإبداع، ولكن لا يمكـن أن يكتـب   
  .شعراً بدون وزن ما وإلا خرج إلى نوع آخر من الكتابة

ويلتقي خليل حاوي مع حجازي في التركيز على الصورة والإيقاع وهمـا  
وكونهمـا  . )٣(ذاتيهمـا وسيلتان في تجسيد التجربة الشعرية عنده لا غايتان في 

وسيلتين يعني أنهما ليسا جميلين في ذاتيهما وإنما بتوظيف الشعر لهما جماليـاً،  
فالجمال الشعري لا يتحقق بهما وحـدهما إنمـا   . وليسا غايتين تقصدان لذاتيهما

على أنهما عنصران أساسـيان بـدونهما لا يحقـق    . بعلاقتهما مع بقية العناصر
  .الشعر جماليته
ف الخال فيذهب إلى أن الجمال ليس في الشكل الجميل إنمـا فـي   أما يوس

إن الجمال الحقيقـي  : "المعنى الجميل، لهذا لا يضع مقاييس محددة للجمال فيقول
لا يكمن في الشكل الجميل بمقاييسه الفنية والمادية، بل يكمن في ما يـوحي بـه   

. )٤("عقل والمنطـق هذا الشكل من معنى إنساني ندركه بالإحساس والمخيلة قبل ال
. فالخال لا ينفي جمال الشكل ولكنه لا يرى الشكل جميلاً بذاته إنما بما يوحي به

على أن الجمال في الشعر لا يكمن في الشكل دون المعنى أو في المعنـى دون  
                                                        

  ).٨٢ص (حجازي : أسئلة الشعر  (١)
  ).٦٢ص (حجازي : الشعر رفيقي  (٢)
  ).٦٣ص (صبحي محيي الدين : مطارحات في فن القول  (٣)
  ).٣١٦ص (يوسف الخال : دفاتر الأيام  (٤)
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الشكل، فهو في العلاقة بينهما والدلالة الفنية الجميلة إنما هي جميلة من خـلال  
ولا يمكن الفصل بـين  . ي تعبر عن العلاقة الإنسانية بالعالمالعلاقات اللغوية الت

  .الشكل والمضمون في تحديد جمالية القصيدة
ويقع البياتي في الخطأ الذي وقع فيه يوسف الخال في فصل الشـكل عـن   

الشعر تجربة وجوديـة أولاً  "المعنى إذ يركز على التجربة دون الشكل فيرى أن 
وه على أساس أنه شكل أدبي يخضـع للمقـاييس   وقد أخطأ الدارسون الذين درس

على . )١("وقوانين ثابتة لا تتغير ذلك أن هذه المقاييس خارجية لا تتناول الجوهر
أن التجربة الوجودية لا تتجلى شعرياً خارج الشكل، والشكل لا يتنـاقض مـع   

ف التجربة لأنه امتداد لها فكيف يتم التركيز على التجربة دون شكلها الفني؟ وكي
نفصل المعنى عن المبنى؟ وهل التجربة الوجودية في ذاتهـا مقيـاس شـعري؟    
وكيف نميز بين تجربة شعرية وأخرى نثرية ما دام الشكل الأدبي غير مهم؟ ما 
الفرق إذاً بين نص شعري ونص فلسفي أو بين القلق الشعري والقلق الفلسـفي؟  

ميز بـين شـكل أدبـي    هل الشعر تجربة مجردة أم لها شكلها الأدبي؟ ثم كيف ن
وآخر إذا ضربنا بالشكل صفحاً؟ إن عدم ثبات المقاييس الأدبيـة لـيس مبـرراً    

الموضوع ليس قيمة شعرية في ذاته ولكن . لإهمال الشكل والاهتمام بالموضوع
وهو عنصر من العناصـر الشـعرية   . يكسب شعريته من خلال توظيفه شعرياً

ا؟ والشكل الأدبي ليس مجرد شـكل  الأخرى فكيف يكون الاهتمام به على حسابه
بل هو ذو دلالة، فكيف يتم تجاوزه إلى الجوهر؟ هل بـين الشـكل والجـوهر    
تضارب؟ إن ثبات المقاييس الفنية أو عدم ثباتها لا يعني وجود مضمون بـدون  

فالشـعر تجربـة جماليـة لهـا شـكلها      . شكل، أو وجود شكل بدون مضمون
  .ومضمونها ولا يمكن الفصل بينهما

إذا كان البياتي قد ركز على التجربة فإن عبد الصبور ونازك ركزاً على و
فالشعر لا تكمن شعريته في التجربة ذاتها ولا في عناصر . كيفية تناول التجربة

العمل الشعري المكونة لـه وإنما في طريقة تناول هذه التجربة وتوظيف هـذه  
أدونيس وحجـازي فـي    العناصر شعرياً، وعبد الصبور ونازك هنا يلتقيان مع

وإن كان يسـتعمل عبـد الصـبور مصـطلح     . التركيز على الطريقة أو الكيفية
التناول الشعري وأدونيس الشـعرية وحجـازي الشـاعرية ونـازك المقـاييس      

هو ذلك العنصر الذي بـه يصـبح   "يرى عبد الصبور أن لباب الشعر . الداخلية

                                                        
  ).١٠٥ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
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... ن شعر شاعر آخر بعد ذلـك شعر شاعر ما متميزاً عن النثر أولاً ومتميزاً ع
وعبـد  . )١("ولباب كل شعر هو التعبير الشعري أو التناول الشـعري للتجربـة  

ولكـن مـا   . الصبور يستعمل التناول الشعري والتعبير الشعري استعمالاً واحداً
هي مقاييس هذا التناول الشعري وما هي خصائص التعبير الشعري؟ وما هـي  

تعمالها لتحويل التجربة من صورتها الأولـى إلـى   الأدوات الفنية التي يمكن اس
صورة شعرية؟ وهل يمكن الاستغناء عن الموسيقى مثلاً كما يذهب أدونيس؟ إن 
عبد الصبور سبق أن أكد ضرورة الموسيقى في الشعر ومعنى ذلك أن التعبيـر  

  .الشعري لا يمكن أن يتحدد خارج الوزن
ارجية، وهو يحدد بمقاييسـه  وتذهب نازك إلى أن للشعر مقاييس داخلية وخ

فالموضوع قيمـة مشـتركة بـين    . )٢(الداخلية لا الخارجية كالموضوع والشهرة
والشعر قد ينتشر . الشعر وغيره من الفنون والعلوم قبل تناوله شعرياً في قصيدة

لذلك ينبغي أن يحـدد  . لسبب غير فني اجتماعي أو سياسي أو فكري أو عاطفي
. ية بين عناصره، أي من خلال السياق الشعري ذاتـه من خلال العلاقات الداخل

على أن نازك هنا مثلها مثل عبد الصبور لا تحدد لنا مميـزات هـذا السـياق    
  .الشعري قياساً إلى غيره من السياقات الأخرى

وهذا التأكيد على الشعرية أو الشاعرية أو السياق الشعري يعنـي أن رواد  
دد بعناصره المكونة لـه وإنما بتوظيفهـا  الشعر الحر يدركون أن الشعر لا يتح

فالشـعر  . وهذا الفهم الشامل للشعر لا يقف عند الجزء إنما يتناول الكل. شعرياً
كل متكامل وليس وزناً فحسب أو لغة شعرية أو رؤى أو عاطفة فحسـب، بـل   

يحكم حركة هذه العناصـر فيمـا بينهـا وهـو زمـن      "هو نظام من العلاقات 
نظر في هذا الفضاء الذي تتماسك فيه العلاقـات وتسـتريح   أو هو ال... الحركة

لحركتها فتكرر النظام وتكرسه، وبالتالي تجعل منه نمطاً مستمراً يتمـايز فـي   
المراحل التاريخية ويبقى يتمايز في القصائد ويبقى مستمراً وقادراً على مقاومـة  

كل شيء تتشكل  وهذا النظام يخضع لرؤيا شعرية قبل. )٣("التفكك واستعادة آليته
على أنه لا بد من تحديد الأركـان الأساسـية فـي    . عناصرها في سياق محدد

الشعر والتي بتعالقها يتشكل الشعر، ولا بد من التمييز بين الطريقة الشعرية في 
                                                        

  ).٩٢ص ) (٩ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة (١)
  ).٧ص (نازك : محاضرات في شعر علي محمود طه (٢)
ص ) ( ١٩٨٥ـ  ٣ص (يمنى العيد ـ منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت : في معرفة النص (٣)

٩٦، ٩٥.(  
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ومن هنا رأينا بعـض الـرواد   . توظيف هذه العناصر وبين غيرها في توظيفها
فيركـز  . قق شعرية الشـعر بـدونها  يؤكدون أهمية بعض العناصر التي لا تتح

وتركز نـازك والسـياب علـى    . حجازي وخليل حاوي على الصورة والإيقاع
أما أدونيس فيركز على البنية مهملاً أهمية الوزن في تمييز شعرية النثر . الوزن

وخلاصة القول إن معظم رواد الشعر الحـر يوفقـون بـين    . عن شعرية الشعر
كما يتفـق رواد الشـعر   . ا خلا أدونيس والخالالطريقة والعناصر الضرورية م

فالطريقة إنمـا تتحـدد   . الحر على أن وراء هذا السياق أو الطريقة رؤيا شعرية
برؤيا شعرية، والمكونات إنما تأخذ شعريتها في نسق شعري، والنسق الشـعري  

  .لا يتحقق بغياب عناصر الشعر الضرورية
  
  

  
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  : الفصل الثالث
  رفي طبیعة الشع

  
  

لقد أدرك رواد الشعر العربي الحر أن الشعر ذو طبيعة جماليـة خاصـة   
كما يختلف الجمال الشعري عن الجمال . تختلف عن طبيعة غيره من الخطابات

فالشعر ليس صـورة للمجتمـع أو   . الطبيعي وجمال الواقع النفسي والاجتماعي
نه عالم خـاص لا  إ. النفس أو الطبيعة بل كيان مستقل عن الخارج والداخل معاً

وهـو إنمـا   . يكرر العالم الخارجي أو العالم الداخلي وإن كان لـه علاقة بهما
تتحدد طبيعته من حيث أنه نص بعلاقته بالنصوص الشعرية السابقة في إطـار  

فالشاعر يدين للشعر كفن أولاً قبل أن يدين للواقع والـذات  . الجنس الأدبي ذاته
لهذا لا ينبغي أن . وع معاً ليخلق عالمه الجديدلأن الشعر يتجاوز الذات والموض

. نخلط بين الشعر وبين الشاعر وبين الواقع الاجتماعي فلكل طبيعتـه المحـددة  
فالنص مرتبط بالنصوص السابقة في مجاله أولاً والشـاعر مـرتبط بالشـعراء    

ومن هنا ميز رواد الشـعر  . السابقين والواقع مرتبط بما سبقه من وقائع وأحداث
وإذا كـان  . ربي الحر بين طبيعة الشعر وطبيعة الواقع وطبيعة الذات المبدعةالع

روادنا قد تناولوا الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري والنفسي من حيث هـو  
مصدر للشعر فإنهم تناولوا الفرق بين طبيعة هذا الواقع وطبيعة الشعر والفـرق  

ضوع في الواقع والموضوع في بين الواقع في المجتمع والواقع في الشعر، المو
وقد تناولوا الشعر من حيث هو نص لــه بنيتـه وشـكله ومضـمونه     . الشعر

  .وعلاقته بالمتلقي

  :الشعر والواقع

يذهب السياب إلى أن طبيعة الشعر تختلف عن طبيعة الواقع، فالواقع غير 
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قـاتم  إننا نعيش في عالم . "شعري في ذاته لهذا وجب ألا يكون الشعر انعكاساً له
كأنه الكابوس المرعب، وإذا كان الشعر انعكاساً من الحياة فلا بد أن يكون قاتماً 

وإذا كان الشعر صورة للواقع خرج عن طبيعتـه وأصـبح نسـخة    . )١("ومرعباً
فالتجربة الشعرية تختلف عن تجارب الحياة المختلفة . مكرورة لـه أو ملحقاً به

حياة في ذاتها، فهي لا تهدف إلـى غايـة   لأنها تجربة جمالية لا تعنى بحقائق ال
إبلاغية أو منفعة لأنها غاية في ذاتها، بل إن هذه الحقائق وسيلة إلى غاية هـي  

الأشياء تفقد في الفن شيئيتها والأفكار فكريتها لأنها تنسـلخ  . )٢(الشعر ذاته كفن
من نظامـه  "الواقع في القصيدة يتخلص . عن أصلها وتلبس فنيتها، تصبح رمزاً

والحياة في الشعر تصبح خاضـعة  . )٣("المكاني والزماني والموضوعي والنفسي
للعرف الجمالي الذي يكسرها مثلما ينكسر الضوء في انتقال مـن وسـط إلـى    "

الفـن  . هكذا تفقد حقائق الحياة وجودها الطبيعي وتكتسب طبيعة فنيـة .  )٤("آخر
الإحساس بالأشياء عندما غاية الفن أن ينقل : "تغريب للواقع كما يقول شلوفسكي

وتقنية الفن هي جعل الأشياء غريبة، جعل الأشكال . تدرك وليست عندما تعرف
صعبة، مضاعفة صعوبة الإدراك وطوله، لأن عمليـة الإدراك غايـة جماليـة    

الفن سبيل لاختيار فنية الشيء، أما الشيء نفسه . بنفسها وينبغي أن يطول أمدها
ق بين الانطلاق من معرفة الشيء والانطلاق مـن  هناك فر. )٥("فليس بذي قيمة

الأول يقف عنـد  . فالأول عام والثاني خاص، الأول عادي والثاني جديد. إدراكه
شيئية الشيء أما الثاني فيتجاوز الظاهر إلى الحقيقة الخاصة كما تراها الذات لا 

يعطيهـا  والشعر هو إدراك خاص للأشياء يفقدها ماديتها ل. كما يتوارثها المجتمع
  .صورتها الفنية

وقد رأى السياب في الأسطورة وسيلة إلى الشعري في عالم غير شـعري  
فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني أن القيم التـي تسـوده قـيم لا    : "فقال

                                                        
  ).٦٨ص (حسن الغرفي : كتاب السياب النثري (١)
  ).٦١ص (السعيد الورقي : لغة الشعر العربي الحديث (٢)
   ١٩٧٢عبد الغفار مكاوي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : ثورة الشعر الحديث (٣)

  ).٣٢ص (
) ١٩٨٥ـ  ٣ط (ورات دار الآفاق ـ بيروت صلاح فضل ـ منش: نظرية البنائية في النقد الحديث (٤)

  ).٦٤ص (
نيوتن ـ ترجمة عيسى العاكوب ـ عين للدراسات والبحوث . م. ك: نظرية الأدب في القرن العشرين (٥)

  ).٢٢ص ) (١٩٩٦ـ  ١ط(الإنسانية والاجتماعية ـ مصر 
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وراحت الأشياء التي كان في وسـع  . شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح
جزء من نفسـه تـتحطم واحـداً فواحـداً أو      الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى

إذاً فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكـون شـعراً   . تنسحب إلى هامش الحياة
فماذا يفعل الشاعر إذاً؟ عاد إلى الأساطير، إلى الخرافات التي ما تزال تحـتفظ  
بحرارتها لأنها ليست جزءاً من هذا العالم، عاد إليها ليستعملها رمـوزاً وليبنـي   

فالأسطورة أصـبحت منطلقـاً   . )١("منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد
على أن الأسطورة وإن . إلى الشعري بدل الواقع الذي أصبح يهدد وجود الشعر

كانت أصبحت مستقلة عن العالم المحدود فإنها تهدد الشعري بالضـياع إذا لـم   
يس رصـفاً للأسـاطير   يستطع الشعر إعادة خلقها في صيرورته أيضاً فالشعر ل

وللشـعر  . وإنما يعيد خلقها من خلال رؤيا خاصة أو يبدع أسطورته الخاصة به
مكوناته التي بها ينهض، وما الأسطورة أو الواقع إلا بعض عناصـره المكونـة   

والشعر قادر على تحقيق شعريته بعيـداً  . التي يمكنه الرجوع إليها في بناء ذاته
فالشعري يختلف عن الواقعي والأسطوري . روثةعن الأسطورة أو الرموز المو

والفلسفي والديني، ذلك أن هذه المجالات ما هـي إلا وسـائل للوصـول إلـى     
  .الشعري وليست شعرية في ذاتها

وترفض نازك الملائكة أن يكون الشعر وسيلة لغايات أخرى، فهـو غايـة   
أو  الشعر ليس صورة للواقـع الاجتمـاعي أو السياسـي ولـيس وعظـاً     . ذاته

الشـعر لا  . فهو عالم مستقل عن الواقع وقيمته في ذاته وليس خارجه. )٢(خطابة
. يقاس بموضوعه الاجتماعي أو النفسي أو الفكري وإنما يقاس بفنيته أو جماليته

إن العمل الأدبي ليس وثيقة اجتماعية أو تاريخية وليس موعظة بلاغية ولـيس  "
هناك فرق بـين مـادة   . ما يؤكد رينيه ويليكك )٣("كشفاً دينياً وليس تأملاً فلسفياً

إن المادة الاجتماعية أو التاريخية . الشعر أو مصدره وبين روح الشعر وحقيقته
فهي مجرد حقائق مـن حقـائق   . أو الدينية أو الفلسفية ليست قيمة فنية في ذاتها

بمـا   فالقصيدة تكون قصيدة. "الحياة الكثيرة والشعر لا يقاس بفكريته وإنما بفنيته
  .)٤("تحققه من فن لا بما تنبئ به أو تقوله
                                                        

  ).٦٩، ٦٨ص (حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ).٢٩٨ص (نازك  :قضايا الشعر المعاصر  (٢)
ـ  ٢ط (محمود الربيعي ـ دار المعارف، القاهرة : مجموعة من الأساتذة ـ تر: حاضر النقد الأدب  (٣)

  ).٥١ص ) (١٩٧٧
  ).ص ج د(محمد زكي العشماوي : قضايا النقد الأدبي  (٤)
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ويرى بلند الحيدري أن الشعر ليس انعكاساً مرآوياً للواقع من جهة، لكنـه  
وإذا جاز لنا أن نأخذ على بعض أدبنا القـديم  . "ليس هروباً منه من جهة أخرى

 جاز لنـا أن نأخـذ علـى   ... كونه وقع أسير واقعه في القبيلة والعائلة والطائفة
فالشعر ليس وثيقة اجتماعيـة  . )١("الكثير من أدبنا اليوم انقطاع أسبابه عن واقعنا

انعكاس داخلي لتجربة ما، يحمل إلينـا زمنـاً   "إذ ليس تاريخاً أو تقريراً، ولكنه 
خاصاً هو زمن العمل الفني ذاته عن الإنسان ذاته من التجربة المتميـزة ذاتهـا   

أن الواقع ليس محدداً إنما يتعـدد بتعـدد   ومعنى ذلك . )٢("لتجترح خصوصيتها
الشعر ليس صورة عن الواقع ولكنه صـورة عـن   . الذوات التي ينعكس عليها

ومن ثم فهو يتميز بطبيعة خاصة تختلف عن طبيعـة  . علاقة الذات بهذا الواقع
على أن الحيدري . العالم الخارجي وإن استند إلى الواقعي في نهوضه إلى الفني

الذي يخرج إلى التجريد واللامعقول ليفرغ الكلمة من محتواهـا  يقف ضد الأدب 
المبدع الحديث لا يرغب في إيصال شيء إلى "فهو يرى أن . فلا توحي أو تعني

المتلقي الذي هو ملغى بالضرورة من حسابه، وهو لا يريد أن يقلد الطبيعـة أو  
ة النـاس إنمـا   وهو إذ يستعير لغ. يسجل موقفاً منها ولكن أن يخلق طبيعة ثانية

وهو بالتالي وعبر انتفاء الموضـوع مـن   . يستعيرها لكي لا يقول لهم شيئاً بها
الأثر الإبداعي يلغي المبدع نفسه أيضاً وتبقى اللوحة أو القصيدة تكمـل نفسـها   

من صورة متناقضـة وجمـل   ) الصدف المقصودة(بنفسها من خلال ما تتصيد 
يه بما يمكن أن يخلق مفارقة لكـل  مبتورة وتركيب أدائي ينصب وعي المبدع ف

إن الحيدري يأخذ على المبدع ابتعـاده عـن المتلقـي    . )٣("ما كان في الماضي
المبـدع،  : وهو يريد تأكيـد الـدعامات الـثلاث   . وانتفاء الموضوع في إبداعه

فالشعر عنده ليس خلقاً بل انعكاس، ومن ثم ليس لـه قيمة . والمتلقي الأثر الفني
  .ن المبدع والمتلقيفي ذاته بعيدة ع

وإذا كان بلند الحيدري قد صحح مفهوم الانعكاس المـرآوي الأفلاطـوني   
وتبنى مفهوم الانعكاس الذي طرحته المدرسة الواقعية الاشتراكية فـإن صـلاح   
عبد الصبور هو الآخر صحح مفهوم المحاكاة الأفلاطـوني لأن الشـعر لـيس    

                                                        
  ).٩٥ص (بلند الحيدري : إشارات على الطريق  (١)
  ).٩٦ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).٢٦، ٢٥ص (لسابق المصدر ا  (٣)
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فالشعر هـو الـذي   . )١(ة والفن منظممحاكاة لواقع الحياة، ذلك أن الحياة عشوائي
ومن ثم فمصـطلح  . يضفي على الحياة معناها وهو الذي يعطيها شكلها ومبناها

المحاكاة لا يعبر عن حقيقة الشعر لأنه يعني التقيد بنموذج معين والسـير علـى   
والشعر نموذج ذاته ليس محاكاة لعالم خارجي ولـيس انعكاسـاً لواقـع    . منواله

ويذهب عبد الصبور إلـى أن نقـاد الواقعيـة    . لأفلاطوني أيضاًمحدد بالمفهوم ا
الاشتراكية الأوائل قد فطنوا إلى أن الفن لا يخضع خضوعاً تاماً للواقع مسـتنداً  

أن الفن يجب أن يكون فناً ولا يعنينا كم هي جميلة "إلى قول بلنسكي الذي يرى 
 ـ م يكـن فـي ذلـك    أفكار الشعر أو مدى فهم الشاعر للمشاكل المعاصرة إذا ل

  .فالفن إنما يقيم بفنيته لا بفكريته كما رأينا من قبل. )٢("شعر
وإذا كان عبد الصبور يرفض أن يصبح الفن محاكيـاً للواقـع بـالمفهوم    

فقـد لاحـظ   . الأفلاطوني فإنه يقف في الوقت نفسه ضد القفز عليه باسم الحداثة
الأول يريـد مـن   . خاطئـاً  تيارين كلاهما يفهم العلاقة بين الشعر والواقع فهماً

الشعر أن يكون خبزاً يومياً والثاني يميل إلـى التغـامض وادعـاء التفلسـف     
وهو يرفض الشعبية المدعاة والحداثة المدعاة أيضاً، ذلك أن الشـعر  . )٣(والتعمق

ليس ثورة طبق الأصل للواقع اليومي كما أنه ليس هروبـاً منـه وجريـاً وراء    
ن الفن ليس منعزلاً عـن الحيـاة لكنـه لـيس فنـاً      إ. الغموض بدعوى الحداثة

فشعار الفن للاستعمال يعني الاستسلام لهذا الواقع والخضـوع لـه،   . للاستعمال
وبهذا يريد عبد الصبور أن يحافظ الفن علـى  . )٤(والفن للفن يعني الانفصال عنه

فهو يقف ضد الذين أفرغـوا  . طبيعته الخاصة لكن دون أن يقطع صلته بالواقع
لأدب من الحياة، كما يقـف ضـد الـذين عـاملوا الأدب معاملـة السياسـي       ا

فالفئة الأولى جردت الأدب من إنسانيته لتؤكد طبيعتـه الخالصـة   . والاجتماعي
. والثانية ركزت على الدور الاجتماعي للأدب دون اهتمام بطبيعته المميزة لـه 

اقـد السياسـي أو   لهذا ينادي عبد الصبور بضرورة وجود الناقد الأدبـي لا الن 
نحن في حاجة إلى نقاد أولاً، في حاجة إلى نقـاد حـازمين   : "الاجتماعي فيقول

يدركون أن الأدب شيء آخر غير السياسة وغير الصحافة اليومية، وأن مـنهج  

                                                        
  ).٣١٤ص ) (٣مج (ديوان عبد الصبور   (١)
  ).٣٠٨ص ) (٩ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٢)
  ).٢٦٧ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (٣)
  ).٧٦ص (عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب  (٤)
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إن منهج نقـد الأدب هـو نقـد الألفـاظ     . الأدب ينبغي أن ينبع من طبيعته هو
  .)١("بعد ذلك والاستعارات والصور الأدبية ثم الأفكار

وينطلق حجازي من الاختلاف بين الناس في فهم طبيعة الأدب ليصل إلى 
فهناك فريق يراه محاكاة للطبيعة أو انعكاساً مرآوياً للواقع، وآخـر  . هذه الطبيعة

أما حجازي فيرى أن الشـعر لا  . )٢(يراه كشفاً لعالم وراء الواقع أو وراء الوعي
أن الواقعية ليست قيمة فنية أولاً، كما أنها ليسـت   يتحدد بواقعيته أو عدمها، ذلك

فالسلب أو الإيجاب إنمـا يتحـدد بحسـب    . قيمة سالبة أو موجبة في ذاتها ثانياً
تعامل الشاعر مع الواقع، فثمة من يتقيد بحـدوده وثمـة مـن يتجـاوز هـذه      

ومن ثم فالشعر لا يتحدد بقربه و بعده عن الواقع وإنما يتحـدد مـن   . )٣(الحدود
من هنا يرى حجازي . خلال موقفه من الواقع، بنوع علاقته به وطريقة تصوره

خطأ السرياليين والرمزيين والحداثيين في البحث عن الشـعر خـارج الواقـع،    
يقابل الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة في الفلسـفة، وكمـا تخلـت    "وكأن الشعر 

فعلى الشعر أن يتخلى للنثـر  الفلسفة للعالم عن الطبيعة وقنعت بما وراء الطبيعة 
فالشعر عنده تصور للواقع وموقـف  . )٤("عن الواقع ويقتصر على ما فوق الواقع

منه وليس هروباً منه أو تعالياً عنه من جهة وليس انغماساً وذوباناً فيه من جهـة  
وهو بهذا يتفق مع الحيدري وعبد الصبور في أن الشعر لـيس صـورة   . أخرى

فهو يختلف عن الواقع من حيث هو فن لكنه لـيس  . لـهللواقع إنما هو تصور 
  .منقطع الصلة عنه

ويتفق أدونيس مع غيره من رواد الشعر الحر في أن الشعر لـيس مـرآة   
للواقع أو وثيقة لـه، بل إن الشعر عنده ضد الواقع المؤسس المباشر المبتـذل،  

ئد والجاهز مـن  فالشعر ذو طبيعة خاصة مغايرة للسا. )٥(وأنه هو الواقع الحقيقي
حيث أنه عالم أوسع من الواقع يحتويه ويشمله فيما يشمل غيـره مـن المجـرد    

إنه يعنى بالوجود بوصفه كلاً لا بجزء منه، الواقع أو مـا  . "والخفي واللامحدود
فالشعر لا يطابق الواقع أو الحدث لأنه أكبر منه من جهة ولأنه . )٦("يسمى كذلك

                                                        
  ).١٢٤ص ) (٨ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
  ).٩٤ص (حجازي : لة الشعرأسئ  (٢)
  ).٩٤ص (المصدر نفسه   (٣)
  ).١٩٨ص (المصدر نفسه   (٤)
  ).١٠٢ص ( ١٩٨٩أكتوبر  ٣٧١العربي ع   (٥)
  ).١٩٩ص (أدونيس : كلام البدايات  (٦)
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وإنما يكمن في شيء آخر، في دلالة الحـدث،  "ليس وصفاً لـه من جهة أخرى 
كما أن الشعر عند أدونيس يختلـف عـن   . )١("في معناه وفي معنى هذا المعنى

واللغة كمنظومة رمزيـة منفصـلة عـن الواقـع     . الواقع من حيث أنه لغة فنية
فليس ثمة ما يربط بين الكلمة والشيء في الواقـع، ولا تشـابه   . كمنظومة مادية
فالعلاقة بينهما اصطلاحية لا طبيعية، والشعر بهذا غيـر  . الأشياءبين الكلمات و

  .)٢(واقعي لأن عالمه هو اللغة
الشعر هو الشعر، "ويوافق أمين العالم أدونيس في أن للشعر طبيعة تخصه 

فالفلسفة لها طبيعة تخصها، والعلـم  . هو غير الواقع بل أي كلام هو غير الواقع
الشعر ليس هذا العالم المقفل على ذاته مـن  "أن على . )٣(..."لـه طبيعة تخصه

دون أن يكون لـه نوافذ، فهو فعال لا فعلاً جمالياً فحسب بل هو أيضاً ذو فعـل  
دلالي يثير الوعي والمعرفة من حيث أنه شعر لا من حيث أنه فلسـفة وإعـلام   

لــه   فأمين العالم يربط الجمالي بالدلالي ليؤكد أن الشعر ليس. )٤("وتعليم مباشر
. قيمة في ذاته من حيث هو فن بل لـه قيمة خارجية أيضاً من حيث هو دلالـي 

على أن أدونيس لا . فالشعر ليس فناً خالصاً أو جمالاً محضاً بل هو دلالة أيضاً
وقد أشار من قبل إلى أن الشـعر  . ينفي الدلالة الشعرية في تأكيده لطبيعة الشعر

فالشعري ينطلق من الواقعي . ومعنى له ليس صورة مطابقة للواقع بل هو دلالة
والدلالـة  . ولكنه يستقل عنه ليختلف عنه مؤسساً فضاءه الخاص به كعالم جمالي

الشعرية تختلف عن الدلالة الاجتماعية والسياسية والفكرية وغيرهـا، ذلـك أن   
هذه الدلالات تمحي على عتبة السياق الشعري لتولد دلالات جديـدة متعـددة لا   

وهذا هو الفرق بين الشعري والواقعي أو بـين  . إلى مرجع خارجي يمكن ردها
إن بين الشعر والحياة من حيث هي تـاريخ  : "الوردة ورائحتها كما يقول أدونيس

الوردة مشـروطة بالتربـة والمنـاخ    . علاقة تشبه العلاقة بين الوردة ورائحتها
ذه الشـروط  له) تخضع(وغير ذلك من الشروط المادية، لكن الرائحة شيء آخر 

  .)٥("وتتخطاها، فهي في آن منها وليس منها
  

                                                        
  ).٢٠٤ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٥٣ص (عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب  (٢)
  ).٢١٥ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : رفي قضايا الشعر العربي المعاص  (٣)
  ).٢١٦ص (المرجع نفسه   (٤)
  ).٧٥ص (أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (٥)
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وإذا كان الشعر غير الواقع عند رواد الشعر العربي الحر فهذا لا يعني أن 
فالقصيدة تأخـذ مادتهـا مـن    . القصيدة مغلقة على ذاتها أو أنها تقوم من فراغ

م توظيـف  ولكن كيف يـت . الواقع، من معطياته الأولية لتعيد خلقها وتشكيلها فنياً
هذه المادة الواقعية في القصيدة؟ وما هي صفة الواقع الذي ينهـل الشـعر منـه    
مادته الخام؟ هل هو الواقع الجاهز أو الخفي؟ الكائن أم الممكن؟ وكيف يتجلـى  
الواقعي في الفني؟ هل يظهر جزئياً أم كلياً؟ بشكل مباشر أم رمزي؟ هذه أسـئلة  

من منطلقه وإن كان يتفـق بعضـهم فـي     حاول هؤلاء الرواد الإجابة عنها كل
على أنهم يتفقون جميعاً على أن القصيدة تحول المادة الأولى إلى مادة . المنطلق

على أنهم يختلفـون  . ومن هنا يختلف الواقع الشعري عن الواقع الخارجي. فنية
في الواقع الذي يمنح الشعر منه مادته فمنهم من يقرر أنه الواقع الخفي، ومـنهم  

  .رى أنه الواقع الممكن، ومنهم من يراه الواقع المعيشمن ي
يذهب البياتي إلى أن الشعري ينطلق من الواقعي لأن الشعر عنده تجربـة  
. وجودية قبل كل شيء وإن قال باختلاف التجربة الشعرية عن التجربة الواقعية
لم فالشعر يحول الواقعي إلى أسطوري فتصبح القصيدة العالم الذي يولد لا العـا 

فالشعر يضـيف مـا   . الذي يموت، وإن كانت هذه الولادة من رحم العالم القديم
والبياتي لا ينطلق من الواقع الـراهن بـل مـن    . )١(عجز أن يعطيه العالم القديم

فالشـعر عنـده لا   . الواقع الذي يحلم به المعذبون في الأرض، الواقع الغائـب 
ما هـو ولكـن كمـا يمكـن أن     يصور المرئي إنما الخفي، ولا يتناول الواقع ك

. فالواقع الخارجي ليس هدف البياتي إنما هدفه الممكـن أو المحتمـل  . )٢(يكون
وهو هنا يتفق مع أرسطو في أن الشاعر لا يحكي ما وقع وإنما يمكـن أن يقـع   

  .على سبيل الضرورة أو الاحتمال
ولكن هل الواقع الخفي أو الممكن شعري في ذاته؟ فـالواقع سـواء أكـان    

فالشـعر خلـق   . هراً أم باطناً ليس شعرياً في ذاته ولكن في كيفية توظيفه فنياًظا
الفن أجمـل مـن   . كما يقرر عبد الصبور )٣(لعالم فني أكثر صدقاً وأكثر جمالاً

الحياة لأن الفن أكثر تنظيماً من الواقع، وهو أغنـى مـن الواقـع لأن الشـاعر     

                                                        
  ).١٠٦ص (نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  ).٢١ص (البياتي : كنت أشكو إلى الحجر  (٢)
  ).٥٢ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٣)
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والذات المبدعة هي التي تخلـق  . )١(يضيف إليه ما يحوله من واقعيته إلى فنيته
  .هذه الحياة الفنية

ويركز حجازي على الذات المبدعة في تحويل العام إلى خاص، والـواقعي  
فالواقعي إنما يتحول من خلال انفعال خاص ورؤية خاصة إلـى  . إلى أسطوري

يقول حجـازي فـي   . والذات الشاعرة هي التي تصنع فنية العمل الشعري. فني
صورة الحياة اليومية في شعرك تعبير عن عالم داخلي لا : "ل دنقلرسالة إلى أم

فالذات المبدعـة تفقـد   . )٢("عن عالم خارجي، أعني أنها رموز وليست أوصافاً
فـالواقع  . الواقع واقعيته وتحولـه إلى واقع ذاتي ثم تحول الذاتي إلـى رمـزي  

والشعر عنـد  . ليالخارجي ليس هو المنطلق المباشر للذات إنما هو الواقع الداخ
حجازي عالم رمزي يحول الذاتي إلى إنساني، والإنساني إلى ذاتي، والعابر إلى 

ولكن هل هذا التحويل كلي أم جزئي؟ وهل يغيب الواقع كلياً مـن  . )٣(أسطوري
إلـى أن الواقـع   ) قصـيدة لا (حيث أنه معطى أولي؟ يذهب حجازي في كتابه 

وهو الجانب غير الشـعري فـي   "كلها يتجلى في جانب من القصيدة لا القصيدة 
القصيدة أو الجانب النثري الذي تقتصر وظيفته على تسمية الأشـياء والأفعـال   

وهذا الجانب يمثـل علاقـة   . )٤("كما هي في واقع المجتمع بلا زيادة أو نقصان
والشـعر  . الشاعر بالواقع، والمادة التي يرتكز إليها الشعر في الصعود إلى فنيته

كن أن يكون خالصاً لأنه نتاج تفاعل الجمالي مع غير الجمـالي، هـو   بهذا لا يم
على أن الجانـب  . تفاعل السياسي والاجتماعي والفكري والعاطفي مع الجمالي

النثري في القصيدة ليس منعزلاً عن السياق الشعري ومن ثم فالواقع فيه متصل 
ن حيـث أنـه   وبهذا يغيب الواقع م. بالشعري ولا يمكن رده إلى مرجع خارجي

  .أصل ليحيا الشعري من حيث أنه بداية لعالم فني مستقل
وإذا كان حجازي قد ركز على الذات فإنه لم يهمل دور اللغة فـي عمليـة   
التحويل لأن الشعر عنده عمل فني يتميز بلغة تتفق في جوانب مع لغـة الحيـاة   

وإشـارات،  اليومية لكنها تختلف عنها بأبنيتها وإيقاعها وما تحمله مـن رمـوز   
وبهـذا  . )٥(وهي تكشف رؤية داخلية لا يمكن تصورها خارج العمل الفني ذاتـه 

                                                        
  ).٢٠ ص(المصدر نفسه   (١)
  ).١٨٣ص (حجازي : الشعر رفيقي  (٢)
  ).١٢٧ص (حجازي : أسئلة الشعر  (٣)
  ).٢٨، ٢٧ص (حجازي : قصيدة لا  (٤)
  ).٢١ص ) (٢ج (حجازي : حديث الثلاثاء  (٥)
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يختلف الخطاب الشعري عن الخطاب السياسي والاجتماعي فالشعر إنما يقـاس  
  .)١(بفنيته لا بجودة الخطاب السياسي

ويلتقي يوسف الخال مع حجازي في تركيزه على الذات من حيـث أنهـا   
وهو يستعمل مصطلح خلـق ولا يسـتعمل   . الواقع فنياًحدس وخيال تعيد خلق 

مصطلح تحويل ذلك أن الشعر عنده لا يشرح الواقع ولا يفسـره ولا ينقلـه أو   
فالواقع الفني عند الخال إنمـا  . )٢(يكتشفه بل يعيد خلقه من خلال تجربة الشاعر

نـه  وهو هنا يهمل دور اللغة في عملية الخلق كما أ. يتكون عبر الحدس والخيال
فالعلم عنده هـو وحـده   . يجرد الشعر من كونه تفسيراً أو اكتشافاً جديداً للواقع

الشعر هنـا لا يحمـل   . المفسر والمكتشف أما الشعر فيعيد خلق ما هو موجود
وهو هنا يختلف مع أدونيس الذي يربط الخلق فـي  . معرفة جديدة بل خلقاً جديداً

ال عنـد الخـال ليسـا أداتـين     ومعنى ذلك أن الحدس والخي. الشعر مع الكشف
للكشف عن الحقيقة كما هي الحال عند الرومانسيين بل أداتان لخلق الواقع مـن  

كما يعني هذا أن الشعر جمال لا شك معرفي وإن كان الجمـال لا يخلـو   . جديد
وهذا يجعلنا نلاحظ في آراء الخال تناقضات إذ يركـز مـرة علـى    . من معنى

وهو وإن كان يقـف ضـد   . الجمال دون المعنى المعنى دون المبنى، ومرة على
  .مذهب الفن للفن فإنه يصدر عنه أحياناً

ويذهب أدونيس إلى أن هناك اختلافاً بين الحياة في الشعر وبـين الحيـاة   
في الشعر إشارة ولمح لا ترجمة أو تصوير، وهـي رمـز لا   "فالحياة . خارجه
ى من الحياة فـي الواقـع   ومن هنا تكون الحياة في الشعر أكثر غنى وأبق. شرح

ففي القصيدة رمز للواقع وتلميح إليه أي فيها شيء منه ولكن هـذا  . )٣("المباشر
إنه شيء آخر في حياة أخرى فنية مغـايرة  . الشيء مرتبط بغيره في سياق آخر

فالشعر يقول واقعه الخاص الذي هو خلق وابتكار لا تكرار لمثـال  . لحياة الناس
تشـمل  "فالقصيدة . الراهن والممكن في الشعر: ن واقعينويميز أدونيس بي. معين

وكل شـعر يحتضـنه الواقـع    . الواقع وتتجاوزه، إنها تحتضن الواقع والممكن
فالقصـيدة بهـذا تحمـل    . )٤("لا يكون شعراً: ويستنفده لا يكون أكثر من وثيقة

                                                        
  ).٢٥٤ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (١)
  ).١٤٣ص ( ١٩٦٣شتاء  ٢٥شعر ع / قضايا وأخبار  (٢)
  ).١٥٤ص (ونيس أد: سياسة الشعر  (٣)
  ).١٥٥ص (المصدر نفسه   (٤)
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ل الشعر لا يقـو . واقع تنطلق منه وهو الراهن وواقع تقوله وهو الممكن: واقعين
كمـا يـرى    )١("إنه نقيض حياة العالم اليومية، هذه هي طبيعته"الجاهز والسائد، 

. الشعر يتجاوز المرئي إلى الخفي، ينسلخ عن الواقع ليقول الممكن. كولن ولسن
. الواقع اليومي منطلق لا هدف الشعر، لهذا يظهر في القصيدة بشـكل جزئـي  

فـالفني يظهـر كلمـا    . ولـد واقع يموت وآخر ي: وهكذا تشمل القصيدة واقعين
على أن هذا التحـرر  . تحررت القصيدة من الواقعي في اتجاه واقعها الذي تخلقه

  .ليس كلياً وإلا أصبحت مغلقة على ذاتها وفقدت صلتها بالواقع والإنسان
ويميز أدونيس بين نوعين من الشعر يختلفان فـي علاقتهمـا بـالواقع، أو    

إن الشـعر  : "ا يحوله إلى رمـز فيقـول  أحدهما يصف الحدث و ثانيهم: الحدث
الوظيفي هو الذي ينظر إلى الحدث بوصفه موضوعاً خارجياً فينقله تمجيـداً أو  
تقبيحاً، وهو يقوم بوظيفة يمكن أن يؤديها الكلام الإعلامي بحصر المعنـى، أو  

أما الخصوصـية الشـعرية فمـن    . أي نوع آخر من الكلام الإخباري التحليلي
الحدث إلى رمز، بحيث لا تردنا إلى الحدث بما هو وكما هـو   طبيعتها أن تحيل

وإنما تردنا إلى دلالته أو أبعاده في الحركية التاريخية ناقلة حواسنا ووعينا فـي  
فالشعر الذي يتقيد بالحدث واصفاً . )٢("أفق جمالي  تخييلي قوامه اللغة وعلاقاتها

بالخبر لذاته، بـل يحولـه    الشعر لا يهتم. أو محللاً لا يختلف عن بيان سياسي
ومن هنـا لا يقـاس الشـعر بواقعيتـه أو     . ويعيد خلفه من جديد ويستخدمه فنياً

، ذلك أن اللغة هي التي تحول الواقع إلى شعر لا الواقع )٣(تجريديته بل بشعريته
  .)٤(هو الذي يحول اللغة إلى شعر

اقع لأن على أن أدونيس يتناقض مع ذاته إذ ينفي مرة علاقة الشـعر بـالو  
ومرة يقرر أن العلاقـة موجـودة   . )٥(علاقة الشعر به تعني أنه كلام إديولوجي

ويذهب مرة ثالثة إلـى أن  . )٦(بدهياً وأن الاختلاف إنما يكمن في كيفية الارتباط

                                                        
ـ  ٢ط (عمر الديراوي أبو حجلة ـ دار الآداب، بيروت : كولن ولسن ـ تر: الشعر والصوفية (١)

  ).١٦٥ص ) (١٩٧٩
  ).١٧٧ص (أدونيس : سياسة الشعر (٢)
  ).٥٨ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر (٣)
  ).١٠٤ص (أدونيس : كلام البدايات (٤)
  ).٢٧ص (أدونيس : سياسة الشعر (٥)
  ).١٧٢ص (المصدر نفسه  (٦)
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أن اللسان لا "ويؤكد في موضع آخر . )١(علاقة الشعر بالواقع علاقة لغوية  فنية
وهذا لا ينفي علاقة الشعر غيـر  . )٢("عمل الشاعرالواقع هو المادة المباشرة في 

كما يدل على أن أدونيس متأثر بأكثر مـن  . المباشرة بالواقع طبعاً وإنما يؤكدها
مذهب وهو ما يوقعه في تناقضات على مستوى النتائج التـي يتوصـل إليهـا،    

  .وعلى مستوى استخدامه للمصطلحات قبل كل شيء
بالمادة لينفصل عنهـا فـي الوقـت    ويذهب حجازي إلى أن الشعر يتصل 

وهـو  . نفسه، يأخذ منها ليتركها، فهو يقوم على الاتصال والانفصال بالموضوع
يشبه حركة الشعر في علاقته بموضوعه بحركة البنـدول، ذلـك أنـه يتصـل     
بالعصر ويخرج عنه ويقترب من التراث ويتحرر منه ويبتعد عن الخارج ليعبر 

الشعر لغة "وهذا يفسر أن . رج ويبتعد عن الذاتعن الداخل، ثم يقترب من الخا
شاملة تسعى لإحاطـة بالماضـي والحاضـر، بالطبيعـة والـنفس وبـالمعلوم       

ومعنى هذا أن الاندفاع في اتجاه واحد أو الثبات في وضع لا يتغير . والمجهول
فالشعر بهذا لا يقف . )٣("يخرج الشعر من طبيعته ويحكم عليه بالتحجر والجمود

ل بعينه كالواقع مثلاً لأنه يتجاوزه إلى الممكن ويتجاوز الماضـي إلـى   عند مجا
الحاضر والحاضر إلى المستقبل، وهو يتشكل من خلال تـردده علـى المـواد    

لهذا تبطل تسمية الشـعر بالسياسـي أو الاجتمـاعي أو الـوطني أو     . المختلفة
إنـه  . يكـون  الفلسفي أو العاطفي، فالشعر شمولي وهو إما أن يكون شعراً أو لا

. عالم خاص لـه مخلوقاته وفضاؤه ولا يتحدد بواقعيته أو لا واقعيته إنما بفنيتـه 
إن للشعر واقعية خيالية أو واقعية شعرية بتعبير أدق ومتميزة عن المعنى العـام  

  .)٤(للواقعية

  :الشعر وذات الشاعر

 وكما اتفق رواد الشعر العربي الحر على أن الشعر ليس وثيقة اجتماعيـة 
فالقصيدة كيـان مسـتقل   . كذلك اتفقوا على أن الشعر ليس وثيقة نفسية لصاحبه

                                                        
  ).١٥٧ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٢٥ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).٢٠٩ص (حجازي : أسئلة الشعر (٣)
صحفية ـ ـ مؤسسة اليمامة ال ٦٠حسن غزالة ـ كتاب الرياض ع : الأسلوبية والتأويل والتعليم (٤)

  ).١٩ص ( ١٩٩٨الرياض 
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أن يحترس من الخلـط  "عن نفس الشاعر كما تقرر نازك، لهذا تريد من الشاعر 
بين ما لـه قيمة في القصيدة وما لـه قيمة في نفسه، فللقصيدة عالمها الخـاص  

بدعه منذ اللحظة الأولى إنها كيان حي ينعزل عن م. المنفصل عن عالم الشاعر
على أن نـازك لا تـرفض تجـارب الشـاعر     . )١("التي يخط فيها على الورق

دون أن يحيد عن المعنـى العـام    )٢(الشخصية إذا استطاع أن يمنحها قيمة فنية
ولكن هذه التجربة الخاصة تبقى وحدها غير كافية لكتابة قصيدة، فهي . للقصيدة

هي بعد أن تتعالق مع غيرها مـن العناصـر   و. جزء من العناصر المكونة لها
فالشعر لا يعترف بأية قيم "تكتسب طبيعة فنية لا يمكن ردها إلى الذات المبدعة 

لذلك لا بد من التمييز بين ما هو ذاتي وما هـو  . )٣("عاطفية وجمالية في خارجه
فالجانب النفسي لـيس لــه   . فني لأن الشعر تحدده فنيته لا العناصر العاطفية

  .مة فنية في ذاته أو قيمة منفصلة عن العناصر الأخرى في النص الشعريقي
وينطلق عبد الصبور من الفرق بين الصدق الواقعي والصدق الفني ليميـز  

فالشاعر عنده قد يكـون صـادقاً حـين    . بين التجربة الفنية والتجربة الشخصية
ربة حقيقيـة إذ  كتابة القصيدة مع كل كلمة وكل فاصلة دون أن يعني ذلك أنها تج

قد تستدعيه الصورة وتدفعه إلى إتمامها وعندئذ تكتسب وجوداً حقيقياً بالنسـبة  "
إن ما هو شخصي يختلف عما هو فني، والصدق العـاطفي  . )٤("لحياته وذكرياته

فالقصيدة ليست قطعة من نفس الشاعر بل تخلـق وجودهـا   . غير الصدق الفني
ستنبت الشاعر لها رأساً فلا بد أن ينبـت  إن لها حياتها الخاصة فإذا ا. "الخاص

وبهذا المعنى يصبح الباحثون عن السيرة الشخصية للشـعراء  . لها أذرعاً وأقداماً
في شعرهم فحسب متجنين على الصدق الواقعي لأنهم جعلوا أساسهم الوحيد هو 

فالقصيدة بهذا المفهوم خلـق جديـد   . )٥("الصدق الفني الذي لـه منطقه الخاص
والكاتـب كشـخص   . ستقل وليس ترجمة لتجربة خاصة أو سيرة ذاتيةوعالم م

ليس لـه أهمية إلا في حدود حضوره ككاتب كلمات، وفي كل الحـالات تبقـى   

                                                        
  ).٢٣٧ص (نازك : قضايا الشعر المعاصر (١)
  ).٢٣٨، ٢٣٧ص (المصدر نفسه  (٢)
  ).٢٣٨ص (المصدر نفسه  (٣)

  ).٦٣ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٤)
  ).٦٤ص (المصدر السابق   (٥)
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  .)١(همومه خارج الأثر الأدبي
القصـيدة  "ويؤكد حجازي ما قرره كل من نازك وعبد الصبور إذ يرى أن 

ئلها لكن صدق غير مطلوب، خلق جديد متميز ولربما جاءت تعبيراً عن حياة قا
ولربما تناقضت مع حياة قائلها لكنه تناقض غير مذموم وما دامت قـد خرجـت   

فالقصيدة خليقـة مسـتقلة عـن حيـاة      )٢("قصيدة مستوية الشخصية تامة الخلق
وهي لا يمكن أن تكـون مطابقـة   . الشاعر حتى لو استفاد من تجربته الخاصة

وحجازي لا يرى مانعـاً  . وجودها الخاص لحياته حتى وإن اتفقت معها لأن لها
أن يأخذ المبدع من تجربته الشخصية ولكن بشرط أن يحولها إلى قيمـة فنيـة،   
ذلك أن الشعر إنما قيمته في فنيته لا في مادته النفسية، وإلا فمـا الفـرق بـين    

فالشـاعر لا يعبـر عـن إيمانـه     "؟ "قصيدة وقصة ومقالة نفسية وسيرة ذاتيـة 
ة وإنما يصطنع ضروباً من الخيال ويغامر في طرائق مـن  الشخصي بالضرور

الأشواق والأحلام ماضياً فيها إلى نهايتها، خالقاً منها قصيدته، ولعله يستفيد فـي  
كل هذا من معتقداته الشخصية وثقافته وتجاربه العلمية لكن كما يستفيد أي مبدع 

ناً خالقاً أن يصـنع  آخر كالروائي أو المسرحي الذي لا ينتظر منه لكي يكون فنا
  .)٣("شخصياته على مثاله أو يلبسهم أفكاره ومعتقداته

ويذهب يوسف الخال إلى أن الشعر ذو طبيعة خاصة تختلف عن طبيعـة  
فالشعر عالم مستقل . )٤(النفس وإلا استغنى الشاعر بها عن التعبير عنها بقصيدة

لى مرجعـه مـن   عن صاحبه وعن الحياة الواقعية فلا يمكن إعادة عنصر فيه إ
الواقع الاجتماعي أو النفسي لأن العمل الفني كل مكتمل لا ينفصل فيه عنصـر  

فهو لا يعني ولا يشير إلـى  . عن آخر ولا يعني خارج سياقه الفني شيئاً محدداً
خليقة فنية جماليـة لا  "فالقصيدة . صورة في النفس أو الحياة بل هو صورة فنية

ما هي معنى محض ولا هي مبنى محض بـل  ف. توجد بمعزل عن مبناها الأخير
القصيدة خلق لا تعبير عن مشاعر شخصـية أو تصـوير   . )٥("معنى ومبنى معاً

                                                        
(١)  I la production du texte: Michel Riffaterre ،  Editions du Seuil 

Paris 1979 (p - 9). 
  ).٦٥ص ( ١٩٧٧يناير، فبراير  ١/٢الآداب ع /حجازي : محاولة في قراءة أبي نواس  (٢)
  ).٦٥ص (المرجع نفسه   (٣)
  ).١٨ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٤)
  ).١٩ص (المصدر السابق   (٥)
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فالشاعر عند الخـال  . )١(لعالم الشاعر ولكنها وعي للوجود الإنساني، وعي النبوة
إنه يسمو على ذاتـه  . نبي يرى جوهر الإنسان ولا يقف عند المشاعر الشخصية

ومن ثم فالشعر ذو طبيعـة  . ما توحيه الذات العليا، الذات المبدعةالعادية ليقول 
فهو خلق لأنه يتجاوز الظـاهر إلـى البـاطن،    . مغايرة للطبيعة النفسية العادية

وربما أن الخلق مرتبط بالإنسان فهو ليس مجرد صـناعة  . الذاتي إلى الإنساني
اب الفـن وللفـن   الشعر ليس فناً خالصاً كما يقول أصح. )٢(أو زخرفة أو طرب

  .ولكنه فن يخلق عالمه الخاص من جوهر الإنسان
ويتفق يوسف الخال مع نازك في أن الجانب النفسي لا يشـكل إلا جـزءاً   

فالقصيدة لا تحمل كل معاناة الشاعر لأنهـا ليسـت   . بسيطاً من العمل الشعري
أو  فهي تحمل أقل ما يمكن لبنـاء قصـيدة  . واقع حال أو سرداً للهموم العاطفية

القصـيدة تصـفي التجربـة    . أعمق ما في المعاناة دون سائر الجوانب الأخرى
الشاعر يمكن . )٣(وتغربلها ولا تبقي منها إلا ما يخدم الفن وتستبعد ما سوى ذلك

أن يوظف بعض تجاربه لكنه لا يأخذ بها كما هي وإنمـا يسـتفيد مـن بعـض     
من حيث أنها تجربة فنيـة   وهكذا تبقى القصيدة. العناصر التي تتطلبها القصيدة

إن الذاتي جانب مـن  . وإن حملت جزءاً من التجربة الخاصة شيئاً مختلفاً عنها
القصيدة وهو وحده لا يستطيع أن يصنع شعراً بل لا بـد مـن تفاعلـه ببقيـة     

  .العناصر الأخرى المكونة
ويتفق أدونيس مع زملائه في أن الشعر ليس تعبيراً عن ذات صاحبه بـل  

) صـناعة (الرومانسـي ومصـطلح   ) تعبيـر (ويقف ضد مصـطلح  . هو خلق
مجرد شعور وإحساس أو مجرد صـناعة بـل   "فالشعر عنده لم يعد . الكلاسيكية

أصبح خلقاً، وأصبح الشعر هو الإنسان ذاته في استباقه العالم الـراهن وتوقـع   
 كما يعبر ابن عربي، أي تغيير لنظام الأشياء ونظـام ) خرق للعادة(إنه . المقبل

والخلق عنده تحرر من النظرة العادية إلى . )٤("علاقاتها وتغيير النظر إلى العالم
الأشياء وتحرر من المادي والزمني إلى الجوهر واكتشـاف علاقـات جديـدة    

ومن ثم فطبيعة الشعر تختلف عن طبيعـة الواقـع النفسـي    . ووعي جديد للعالم

                                                        
  ).٥٤ص (يوسف الخال : دفاتر الأيام  (١)
  ).٥٤ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).٢٤ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٣)
  ).١٨٢ص (ـ منشورات أضواء  ١٩٦١أعمال مؤتمر روما : الأدب العربي المعاصر  (٤)
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ومعاناتها بل خلق للعالم من فالشعر ليس تعبيراً عن نفسية الشاعر . والاجتماعي
  .وهو ليس صناعة يمكن تعلمها بل خلق وإبداع. خلال إعادة اكتشافه

ويفرق أدونيس بين القصيدة التقليديـة والقصـيدة الحديثـة مـن خـلال      
إنه الفرق بين التعبيـر والخلـق، كانـت    : "فيقول) التعبير(و) الخلق(مصطلحي 

في قالب جاهز معروف، فهـي تعكـس    تقول المعروف: القصيدة القديمة تعبيراً
تقول للقارئ ما لم يعرفه من قبل : القصيدة الحديثة الطليعية خلق. واقعاً وأفكاراً

في بنية شكلية غير معروفة، وهي إذاً لا تعكس وتلك الخاصية الجوهرية للشعر 
فأدونيس ينسب التعبير للقصيدة . )١("الحديث، إحلال لغة الخلق محل لغة التعبير

ثم يستعمل إلى جانب التعبير مصطلحاً آخـر  . قليدية والخلق للقصيدة الحديثةالت
ومصطلح التعبير يركز على الذات لـذا  . لوصف القصيدة التقليدية هو الانعكاس

فهو لا ينطبق على القصيدة التقليدية التي يصفها أدونيس في أكثر من موضـع  
بمفهـوم أفلاطـون أي    أما مصطلح الانعكاس فيستعمله أدونـيس . بأنها صناعة

إن . فكيف تكون القصيدة التقليدية تعبيراً وانعكاساً في الوقـت نفسـه؟  . مرآوي
وهذا يعني . التعبير ينفي الانعكاس المرآوي ويؤكد دور الذات في عملية الإبداع
) الصـناعة (أن أدونيس ليس دقيقاً في استعمال المصـطلحات إذ يخلـط بـين    

على أنـه اقتصـر علـى    . صف القصيدة التقليديةفي و) الانعكاس(و) التعبير(و
والخلق معنـاه طبيعـة جديـدة لا    . مصطلح الخلق في وصف القصيدة الحديثة

  .تطابق النفس أو الواقع
وإذا كان أدونيس قد رفض مفهوم الانعكاس الأفلاطوني فإنه يرفض مفهوم 
. الانعكاس الواقعي الاشتراكي أيضاً ويتفق مع إليوت فـي أن الشـعر مركـب   

ومعنى ذلك أن الشعر لا يمكن أن ينطلق من فراغ بل من مـواد أوليـة يعيـد    
مجرد انعكـاس  "فالشعر عند أدونيس ليس . تشكيلها وصياغتها في مركب جديد

نفسي  ذاتي كما أنه ليس مجرد انعكاس واقعي  اجتماعي، إنه قبل كـل شـيء   
الشـعر  . )٢("زكشف، أعني أنه ليس وثيقة عن المعطى، وإنما هو اختراق وتجاو

ليس وثيقة نفسية أو اجتماعية وإنما خلق، والخلق تجاوز واختراق، والاختـراق  
ومعنى ذلك أن الخلق منفصل عـن  . مرتبط بالكشف، والكشف يحيل إلى الرؤيا

                                                        
  ).٢٩٤ص (أدونيس : زمن الشعر  (١)
  ).٢٨ص (أدونيس : كلام البدايات  (٢)
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أمـا الاكتشـاف فيـرتبط    . )١(الشروط التاريخية والاجتماعية وخاص بالعارف
ب أما الاكتشاف فيتم عن طرائـق  بالعلم، فالكشف يتم عن طريق الحدس أو القل

والخلق بهذا المعنى كشف لا اكتشاف فهـو مـرتبط بمفهـوم صـوفي،     . العقل
ومصطلح رؤيا أخذه أدونيس من الشعراء الرمزيين في فرنسا قبل اطلاعه على 

  .التراث الصوفي في الإسلام

  :الشعر والفكر

النفسـية فـي   وكما بين رواد الشعر العربي الحر تحول المادة الواقعيـة و 
القصيدة بينّوا تحول الأفكار العلمية والفلسفية والدينية وغيرها في القصيدة إلـى  
عناصر مكونة بانية شأنها في ذلك شأن الوزن والصورة، ذلك أنـه لا وجـود   

فما يكون الأدب نقياً منه بحسب التعريف الحـديث  . "للشعر الصافي أو الخالص
) ض على وجهـة معينـة، الفعـل الفـوري    الدعاوة، التحري(هو القصد العملي 

. )٢("التزويد بالمعلومات، الوقائع، ما يضـاف إلـى المعـارف   (والقصد العلمي 
فالشعر ليس دعاية أو تحريضاً أو مجموعة معلومات بل هو شكل فنـي لــه   

إن الأفكار لا قيمة لها فـي  . طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة العلم والفلسفة والدين
ولذلك قـال العـرب   . "زك الملائكة، فهي تتغير بتغير الصياغةذاتها كما تقرر نا

ومـن هنـا   . )٣("إن المعاني على قارعة الطريق وإنما المهم هو التعبير عنهـا 
ترفض أسبقية الفكر على اللغة كما يدعي بعض الأدباء المعاصرين، ذلك أنه لا 

رة في الشـعر  فالشعر ليس نظماً لأفكار مسبقة، والفك. )٤(فصل بين اللغة والفكر
الشعر لا يقيم بفكريته على بشعريته، إذ . هي جزء لا يتجزأ من النص الشعري

إن غايـة  . ليس لـه غاية خارجية فلسفية أو دينية أو علمية فذلك شـأن النثـر  
يحمـل  "فهو مثلاً . الشعر الشعري لا الفكري، ولكن لا يخلو الشعر من الفكري

و يحمـل مـن الفلسـفة آفاقهـا وقضـاياها      المقلقة، ه) لماذا(من الفلسفة تلك ال
الشعر يحمل هم الفلسفة ولكنه لا يحمل قوانينها ومناهجها، وتبقى . )٥("وتحدياتها

ليس معرفة فلسفية ترجمت إلـى  "فالشعر .المعرفة الشعرية غير المعرفة الفلسفية
                                                        

  ).١٥٤ص (محمد الطيب قويدري : الموقف النقدي للتراث عند أدونيس  (١)
  ).٢٥٢ص (رينيه ويليك ـ أوستن وارين : ية الأدبنظر  (٢)
  ).١٣ص ( ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع / نازك: الشاعر واللغة  (٣)
  ).١٣ص (المرجع نفسه   (٤)
  ).١٤، ١٣ص (محمد شفيق شيا : في الأدب الفلسفي  (٥)
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تخييل وشعر، بل إن الأدب يعبر عن موقف عام من الحياة، وإن الشعراء عـادة  
ن بشكل غير منهجي عن مسائل هي أيضاً موضوعات فلسفية، سـوى أن  يجيبو

ولكـن هـل   . )١("الصيغة الشعرية للجواب تختلف باختلاف العصور والأوضاع
يعني أن الشعر يكون أفضل إذا كان فلسفياً أكثر وهل تتحول القيمة الفلسفية إلى 

ة والنفسية ليست قيمة قيمة فنية؟ إن الحقيقة الفلسفية مثلها مثل الحقيقة الاجتماعي
وإن كان إيرادها في سياق مناسب يمكن أن يعزز قيماً فنية مثـل  . فنية في ذاتها

وهل يكون الشعر أقل فنيـة إذا  . )٢(قيم التلاحم والتركيب كما يرى رينيه ويليك
الشعر حين يغدو أرفـع  : "خلا من الفلسفة كما يريد كروتشه أن يوهمنا في قوله

أن نقول إنه يغدو أرفع عن نفسه، فهو ينقص مرتبة من حيث  بهذه الوسيلة علينا
هو شعر، ولذلك يجب أن يوصف عن جدارة بأنه أدنى، أي أنه يعـاني نقـص   

إن مقولة كروتشه تنطبق على الشعر الذي يحمل قيماً فلسفية في حـد  . )٣("الشعر
إنما فـي   فقيمة الشعر ليس في فكريته. ذاتها لا ذلك الذي يعيد خلق الأفكار فنياً

ولا بـد  . شعريته، في تحويل القيم الفلسفية إلى أجزاء لا تتجزأ من العمل الفني
. أن نفرق بين الأفكار خارج الشعر والأفكار حين تتحول ضمن سياق شـعري 

فهي تفقد طبيعتها الأصلية لتكتسب طبيعة شعرية ذات مدلولات متعددة بحيـث  
  .)٤(ة، وتصبح رمزاً وأسطورةيصعب ردها إلى مرجع خارجي لأنها تغدو مكون

لقد بين رواد الشعر العربي الحر كيف تندمج الأفكار مع بقيـة العناصـر   
المكونة للقصيدة بحيث لا يمكن فصلها عن السياق الشعري إذ تصبح جزءاً مـن  

أن الأفكار تختلـف فـي الصـورة    "فالبياتي يرى . البناء الفني والصورة الفنية
فـالفكرة  . )٥("يدة غير بنائها الفني وصورها الشعريةالشعرية، فلا يبرز من القص

جزء من عناصر كثيرة تكون مادة القصيدة ولا يمكن فصلها عن المجمـوع أو  
ليست قيمة تضاف إلى قيمة الفن في الشعر فيصـبح  "إنها . تمييزها من القصيدة

، بل هي مبثوثة في كـل العناصـر المكونـة    )٦("بها غير ما هو أو غير ما كان
                                                        

  ).١٢٠ص (رينيه ويليك، أوستن وارين : نظرية الأدب  (١)
  ).١٢٨ص (المرجع نفسه   (٢)
  ).١٢٩ص (المرجع السابق   (٣)
  ).١٢٨ص (المرجع السابق  (٤)
محمد مبارك ـ منشورات وزارة الإعلام ـ الجمهورية العراقي : دراسات نقدية في النظرية والتطبيق (٥)

  ).١٥١ص ( ١٩٧٦
  ).٥٨ص (أحمد محمد العزب : طبيعة الشعر (٦)
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إن الشعري لا يتناقض مع . صيدة تشكلت معها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منهاللق
ولكـن  . )١(الفكري عند البياتي بل هو مسكون به ويضرب بذلك مثالاً بـالمعري 

  .هذا لا يعني أن غايته فكرية وإلا تحول إلى نظم لآراء وأفكار
فـي  ويذهب بلند الحيدري إلى أن الشعر ليس مجرد فكر لأن الفكر موجود 

والشعر طريقة في التفكير تختلـف عـن بقيـة العلـوم،     . العلم والدين والفلسفة
ويميز الحيدري بين فكـرة تبقـى   . والفكرة في الشعر تختلف عن الفكرة خارجه

وبهـذا يقبـل   . على السطح وأخرى تعطي للشعر عمقاً لأنها تصبح جوهراً فيه
وحتى تكـون الأفكـار   . الفكرة التي تغني الشعر ويرفض الفكرة التي تقحم فيه

  .)٢(بانية عنده يرى من الضرورة أن تنصهر في العاطفة
ويتفق عبد الصبور مع البياتي والحيدري على أن الشعر ليس مجرد فكـر  
بل هو نظام يربط بين أجزائه المختلفة وما الفكـرة إلا جـزءاً مـن مكونـات     

ر أو إن القصيدة ليست مجرد مجموعـة مـن الخـواطر أو الصـو    . "القصيدة
إن القصـيدة  . )٣("المعلومات، ولكنها بناء متدامج الأجزاء، منظم تنظيماً صارماً

فالأفكار والصور والخواطر إنمـا  . تشكيل لمواد خام وليس نظماً لأفكار مسبقة
فهي لا تفرض من الخارج وإنما تنتج . تتشكل من خلال تفاعل مكونات القصيدة

الشعر بناء ونظام ولـيس  . م خاصمن الداخل وتنمو في نسق شعري داخل نظا
إن الأدب ليس فكرة تقال فحسب بل طريقـة  . "مجموعة من الأفكار والمعلومات

تقال بها هذه الفكرة وإن الأفكار المجردة والجمل اللغوية الصحيحة والأهـداف  
الطيبة لا تصنع عملاً فنياً بل لا بد أن يتوفر شيئان هامـان إلـى جانـب كـل     

الأول لدى عبد الصبور فهو معايشة الفكرة وتأملها البـاطني   أما الشيء. )٤("ذلك
وقد فصل هذه النقطة فـي  . حتى لا تبقى مجرد فكرة منفصلة عن حياة الشاعر

موضع آخر حيث ميز بين تعامل الشـاعر مـع الأفكـار وتعامـل المـؤرخ      
فهـي حـين   : "والفيلسوف والناثر مركزاً على الوجدان في تمثل الأفكار فقـال 

بعقله تسبح في بحر تأمله، وتنعكس على وجدانه، وتكتسـي بالصـورة    يدركها
أما الشيء الثـاني  . )٥("النابضة لكي يستطيع بعد ذلك التعبير عنها تعبيراً شعرياً

                                                        
  ).١٤٤ص (البياتي : كنت أشكو إلى الحجر (١)
  ).١٤٩ص (بلند الحيدري : ى الطرقإشارات عل (٢)
  ).٢٦، ٢٥ص (عبد الصبور : حياتي في الشعر (٣)

  ).١٠٠ص ) (٨ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٤)
  ).١٠٢ص ) (٩ج (عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٥)
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وعبـد  . فهو الأسلوب لأن الشعر ليس مجرد أفكار وإنما طريقة تقال بها الأفكار
س و تورية ولكن أسلوباً الصبور لا يعني بالأسلوب بلاغة قديمة من سجع وجنا

فهو لا يحدد الأسلوب بمعايير مسبقة بل يـربط  . )١(جديداً يتفق مع التجربة الحية
الأسلوب ليس مجموعة من الوسائل البلاغية وإنمـا  . الأسلوب بالتجربة الخاصة

ومن هنا فإن الوسائل البلاغية أو غيرها إنما . هو طريقة جديدة تتطلبها التجربة
فالأسلوب يمكن أن يكـون  . وظيفتها الطريقة ولا تحدد الطريقة هي وسائل تحدد

والشعر بهذا أسلوب في التعامل مع معطيات . بها وبغيرها من الوسائل المختلفة
  .الفكر من خلال التجربة الشعرية

ويستعمل يوسف الخال مثل عبد الصبور مصطلح أسلوب في بيان علاقـة  
. لعلم والفلسفة والدين بأنه أسلوب لا أفكارفالشعر إنما يتميز عن ا. الشعر بالفكر

والأفكار في الشعر تختلف عن الأفكار في غيره لأنها مرتبطة بطريقة اسـتخدام  
والشعر بهـذا  . وهذا لا يتأتى إلا بالانفعال بهذه الأفكار، وتخييلها وتشكيلها. اللغة

العاطفة أسلوب يستخدم الكلمات والرموز والصور والاستعارات لإثارة "المعنى 
نراهـا شـيئاً   . وتكثيفها بحيث نرى الأفكار لا بعين العقل بـل بعـين المخيلـة   

محسوساً ملموساً، شيئاً نابضاً حياً يفاجئنا ويدهشنا، شيئاً ينقل إلينـا مـن وراء   
الأفكـار فـي   . )٢("المألوف والظاهر ليعيش معنا في اللحظة وليعيش إلى الأبـد 

المكونة للشـعر مـن صـور ورمـوز      الشعر لا تنفصل عن العناصر الأخرى
الأفكار في . وبهذا تصبح شيئاً محسوساً يعيشه القارئ ولا تبقى أفكاراً. وعاطفة

الشعر ليست هدفاً لذاته عند الخال وإلا صبت فـي مقالـة عـوض صـياغتها     
فهي في الشعر تأتي عفواً من خلال الكلمة واللـون والـنغم وليسـت    . )٣(شعراً

لشعر ليس من شأنه أن يوصل معلومة أو موعظة فذلك مـن  فا. )٤(موجودة سلفاً
واكتفـى بـأن   "لقد تنازل الشعر عند الخال عن هذا الهـدف  . شأن العلم والدين

يكون فناً جميلاً أداته اللغة، آخذاً من الموسيقى إيقاعها ومـن المعمـار نظامـه    
وتوازنه وانسجامه، ومع النحت والرسم تجسـيدهما وتصـويرهما الموضـوع    

ولكن هل يعني هذا أن الشـعر قيمـة جماليـة    . )٥("لواقع الملموس والمنظوربا
                                                        

  ).١٠٠ص (المصدر السابق   (١)
  ).١٠٤ص (يوسف الخال : دفاتر الأيام  (٢)
  ).١١٣ ص(المصدر نفسه   (٣)
  ).١١٣ص (المصدر نفسه   (٤)
  ).٩١ص (يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٥)
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خالصة أم أنه قيمة دلالية أيضاً؟ إن يوسف الخال يرفض أن يكون الشعر وسيلة 
تغنينا بمعلومات في النفس والاجتماع ولكن لا ينفي أن للشـعر معرفتـه التـي    

  .)١(تعجز عنها الفلسفة والعلم
فإذا أدونـيس  ) أسلوب(الخال قد استعملا مصطلح وإذا كان عبد الصبور و

استعمل مصطلح البنية ليدل على التلاحم العضوي بين العناصر المكونة للـنص  
والأفكار جزء لا يتجزأ من البنية ودلالتها إنما تبقى مرتبطة بهـا ولا  . الشعري

والأفكار مادة خام وليست شعرية في ذاتها وإنمـا تكتسـب   . تعني شيئاً خارجها
إن شرط الفكرة لكي تكون شعرية أن تتوحد مع الكلمـات  . "شعريتها داخل البنية

بل نشعر على العكـس أن  . في كل بنيوي واحد، بحيث أنها كانت موجودة سابقاً
الشاعر يبدعها شيئاً فشيئاً ولا يتناولها من كتاب أو مما هو جاهز شائع مكتفيـاً  

ما تخلق ضمن بنيـة وليسـت نسـخاً    فالأفكار في الشعر إن. )٢("بإعادة صياغتها
وحتى في حال استفادة الشعر من أفكار غيره فإنه يعيد خلقهـا  . لأفكار خارجية

ومـن  . الشعر بهذا بنية لا يمكن فصل أجزائها بعضها عن بعـض . ضمن بنيته
فالفكرة محـددة  . هنا لا مجال للكلام عن الفكرة ولكن عن دلالات متعددة للنص

  .لها لأنها علاقة لغوية أما الدلالة فلا حدود
إن الشعر ليس تصويراً أو تمثيلاً للواقع الخارجي أو الداخلي أو الفكـري  

وما الواقعي أو النفسي أو الفكري إلا عناصر يعيد خلقهـا الشـعر   . بل هو خلق
إن العالم الشعري لا وجود له، ما . "وتشكيلها من جديد لصياغة عالم فني خاص

فالأشـياء والأفكـار   . )٣("ة في التعبير عـن العـالم  هو موجود الطريقة الشعري
والمشاعر ليست شعرية في ذاتها وإنما تكتسب شعريتها من خلال تموضعها في 

أولاً في علاقات تراصفية أو منسقية ثم ثانيـاً فـي علاقـة    "فضاء من العلاقات 
الـنص   داخل) أفقياً أو شاقولياً أو ميلانياً(تشابك وتقاطع وإضاءة داخلية مبادلة 

الآخر بمـا هـو مبـدع    : الواحد، ثم ثالثاً في علاقات إضائية بين النص والآخر
  .)٤("والعالم، والمتلقي، وتاريخ النصوص الأخرى ضمن الثقافة وخارجها

                                                        
  ).٢٥ص (المصدر نفسه   (١)
  ).٢٩٠، ٢٩٨ص ) (٣ج (أدونيس : الثابت والمتحول  (٢)
  ).١٢٨ص (جان كوهين : بنية اللغة الشعرية  (٣)
  ).٥٨ص (كمال أبو ديب : في الشعرية  (٤)
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  :الشعر والموضوع

إن الموضوع سواء أكان اجتماعياً أم نفسـياً أم فكريـاً لا يصـنع وحـده     
في العمل الفني وهو مادة خـام لا   الموضوع جزء من عناصر كثيرة. القصيدة

وقد أكد رواد الشعر العربي الحـر أن  . قيمة لها في ذاتها إنما في تناولها شعرياً
فقد يكـون  . الموضوع ليس مقياساً للقصيدة إذ يقيم الشعر بشعريته لا بموضوعه

الشعر يقاس بجودته . الموضوع مهماً ولكن تناوله غير الفني يفقده قيمته وجدواه
بل ليس هناك موضوع جيد وآخـر رديء،  . نية بغض النظر عن الموضوعالف

أو موضوع جميل وآخر قبيح في ذاته إنما يكون جميلاً أو قبيحـاً مـن خـلال    
إن الموضوع ليس . فقد يصبح الجميل قبيحاً فنياً والقبيح جميلاً فنياً. سياقه الفني

وهـو لا  . إلى آخر مهماً في ذاته ولكن في دلالته التي تختلف من عمل شعري
فالمضمون هو دلالـة الموضـوع   "يهم إلا بقدر ما يوحي بمضمون ما، دلالة ما 

  .كما يقول أمين العالم )١("وفاعلية الموضوع والقيمة المضافة إلى الموضوع
لهـذا لا  . إن الموضوع قيمة مشتركة بين الشعر وغيره من العلوم والفنون

وهو ليس مهمـاً  . هو شعري وغير شعري يمكن أن يكون مقياساً للتمييز بين ما
وإنما يصبح الموضوع : "لهذا تقول نازك. في ذاته ولكن في اختياره وتناوله فنياً

مهماً ويستحق الالتفات في اللحظة التي يقرر الشاعر أن يختاره لقصيدته، فهـو  
فالتفات الشاعر إلى الموضـوع هـو الـذي    . )٢("إذاك يوجه الهيكل ويمشي معه

اً لأنه اختاره وانفعل به فأصبح بذلك جزءاً من المكونات يسهم فـي  صيره مهم
وتسمي نازك التفاعل بالموضوع عاطفة شـعرية إذ  . توجيه القصيدة وينمو معها

ولو بذل نزار قبـاني  ): "قصة راشيل شوارزنبوك(تقول في قصيدة نزار قباني 
خلـق   لقصيدته عاطفة شعرية ونظر إلى موضوعها بما يملك من موهبـة فـي  

على أن الظاهر أنه لا يستطيع ذلـك لأن اتجـاه   . الصور لجاءت قصيدة جميلة
شاعريته ومزاجه يمنحه الحماسة لموضوعات الحب وحدها، أما قضايا المجتمع 

فالموضـوع  . )٣("فهو لا يملك لها حماسة ولا صوراً ولا أنغاماً وهذا مدى قدرته
ونـازك هنـا   . ى صور وأنغـام الذي ينفعل به الشاعر يعطيه دلالته ويحوله إل

. باستعمالها مصطلح العاطفة الشعرية إنما تميز بين انفعال عادي وآخر شـعري 
                                                        

  ).١٢٦ص (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :  المعاصرفي قضايا الشعر العربي  (١)
  ).٢٣٥ص (نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٢)
  ).٤٠ص (نازك : محاضرات في شعر علي محمود طه  (٣)
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. فالشاعر قد ينفعل بموضوع ما انفعالاً عادياً ولا يستطيع أن ينفعل بـه شـعرياً  
والموضوع يصبح مهماً إذا استطاع الشاعر أن يتعاطف معه شعرياً ووفر لــه  

وبهذا فالموضوع لا يكون صالحاً أو غير صـالح فـي   . الصور والنغم والخيال
فقد ينفذ الشاعر ببصـيرته ليـرى    . "ذاته، بل يصبح صالحاً بانفعال الشاعر به

خلال ما يبدو تافهاً في بادئ الأمر  ما ينم عن مسألة نفسية أو مشكلة اجتماعيـة  
قـد  و... أو يرى فيه مجالاً لتصوير فني رائع يبين عن مشـاعره أو عواطفـه  

يقصر شاعر في موضوع عظيم لضعفه ويجلي آخر في موضوعات تبدو لأول 
الشاعر لا ينقل الموضوع كما هو لأنـه لـيس   . )١("نظرة ضعيفة في شاعريتها

فهو يعبر مـن خلالـه   . شعرياً بذاته ولكن يقدم دلالات ينطوي عليها الموضوع
ضوع الواحد يثير لذلك نجد المو. )٢("عما يتكشف لـه ولا يهتم بالموضوع لذاته

في الشعراء معاني مختلفة بحسب اختلاف أمزجتهم ومشاربهم، بل إن معالجـة  
وهـذا  . الموضوع بطريقة معينة هو ما يعطي لهذا الموضـوع أو ذاك معانيـه  

ذلك لأن المحتوى لا يشكل ما عرضـه الفنـان   "يعني أن المعنى لاحق لا سابق 
ها هذا الشكل وضمن أي سـياق،  وحسب، ولكن يشكل أيضاً الطريقة التي قدم ب

  .)٣("كما أنه يشير إلى درجة الوعي الاجتماعي والفردي فيه
أحدهما يفرق بـين هيكـل القصـيدة    : وتميز نازك بين نوعين من الشعر

فـإذا  . "وموضوعها مثل أبي ماضي وثانيهما يخلط بينهما مثل شوقي وأضرابه
يصوغون فيه الموضـوع   كتبوا قصيدة في الرثاء لم يجهدوا في خلق إطار فني

وإنما اكتفوا بإدراج المعاني الجزئية متتالية غير متدرجة حتى ليمكن تقديم بيـت  
وكأن الموضوع فـي  . على بيت أو مقطع على مقطع دون أن يمس المعنى العام

نظرهم يكفي لتوحيد القصيدة وجعلها قصيدة دون أن يفطنـوا إلـى أن علـيهم    
نظرتهم إلى مادة خام ينبغي أن تصـاغ فـي   كشعراء أن ينظروا إلى الموضوع 

فالموضوع عند نازك مادة خام لا تصنع القصيدة بـذاتها، فهـي   . )٤("كيان فني
  .عنصر من عناصر كثيرة تتفاعل لتشكل عملاً فنياً

  

                                                        
  ).٣٨٩ص (محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث  (١)
  ).٤١ص (زكريا إبراهيم : مشكلة الفن  (٢)
  ).١٦٠ص (رنست فيشر ـ ترجمة ميشال سليمان ـ دار الحقيقة ـ بيروت أ: ضرورة الفن  (٣)
  ).٩٨ص (  ١٩٥٨نيسان  ٦مجلة شعر ع / نازك: ملامح عامة في شعر أبي ماضي  (٤)
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وعلى الرغم من أن نازك ترى أن الشعر إنما يقاس بفنيته لا بموضـوعه  
شعر سليمان العيسى شعر قـومي   فإنها تقيس الشعر أحياناً بموضوعه فترى أن

وهـذا  . )١(وشعر نزار شعر حب، وشعر علي محمود طه شعر سياسي وحـب 
تصنيف يقوم على موضوعات الشعر لا فنيته، وهي عندما تعرض إلـى شـعر   

قصائد عاطفية، قصـائد فكريـة،   : علي محمود طه تصنفه بحسب موضوعاته
نازك تعود في موضع آخـر  على أن . )٢(قصائد إنسانية قومية، قصائد مناسبات

لتقرر أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم الذي كان يعبر عن أغـراض  
المدح والهجاء والرثاء والوصف والغزل، ذلك أن موضوع الشاعر المعاصـر  

وهذا يعني أن نازك المنظرة تتناقض مع نازك المطبقة التـي  . )٣(هي الحياة كلها
  .تتعامل مع النصوص الشعرية

. السياب فكان يهتم بالشعر من حيث موضوعه في بداية حياته الشعرية أما
أنه يرى الشعر السياسي أفضل من الشعر الـذاتي لأنـه    ١٩٥١فقد صرح سنة 

فهو يقيس الشعر بحسب موضوعه المفضل لديه لا بجودته . )٤(يدعو إلى التحرر
وقد كان السـياب فـي فتـرة    . بجودته الفنية، وكأن الموضوع شعري في ذاته

نتمائه إلى الحزب الشيوعي يهتم بالموضوع لذاته وكأنـه هـو الـذي يصـنع     ا
وإذا كـان  . وينطبق هذا أيضاً على فترة انتمائه إلى الحزب القـومي . القصيدة

الموضوع هو المقياس في تحديد الشعر فلا فرق بين قصيدة ومقالة فـي نفـس   
ولكن هـل  . فنياً كما أنه لا فرق بين قصيدة جيدة فنياً وأخرى رديئة. الموضوع

ينظر الشعراء إلى موضوع واحد من زاوية واحدة وهـل يـرون فيـه معنـى     
واحداً؟ وما الفرق بين نظرة الشاعر والعالم إلى موضوع واحد؟ إن الشـاعر لا  
ينقل الموضوع كما هو وإنما كما يراه، وهو لا يهتم بالموضوع في ذاته ولكـن  

جوانب الخفية التي لا يراها غيره مـن  فالشاعر يميل إلى ال. بما يوحيه من معان
فما استبعده الجغرافي من المنظر الطبيعـي،  : "يقول دوفران. العلماء والمفكرين

وما أغفله المؤرخ في صميم الحدث التـاريخي، ومـا لـم يسـتطع المصـور      
الفتوغرافي أن يلتقطه من الوجه البشري، وما لم يفصح عنه الإدراك الحسي إلا 

                                                        
  ).١٦ص (نازك : محاضرات في شعر علي محمود طه  (١)
  ).٣١ص (المصدر نفسه   (٢)
  ).٢٠٨ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (٣)
  ).١٥٥ص ) (١٩٨٣ـ  ٥ط (إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بيروت : در شاكر السيابب  (٤)
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شة، وما غـاب كلـه أو جلـه عـن المعرفـة العلميـة       بصورة غامضة مهو
إن الاهتمـام  . )١("الموضوعية، هذا بعينه هو ما يريد الفنان أن يقصد لتعبير عنه
كما أن التركيـز  . بالموضوع لذاته يهمل رؤية الفنان وحس الفنان والتعبير الفني

على الموضوع خلط بين الشعر وغيره من العلوم والفنون التـي تشـترك فـي    
وهو دليل خلط بين الموضوع الذي يسبق القصيدة والمضمون الذي . لموضوعا

  .تشكله القصيدة
رأي الأدباء العراقيين الـذين يهتمـون بجـودة     ١٩٦٣ويذكر السياب سنة 

الأدب حسب المقاييس الفنية لا السياسية ويهتمـون بتفاصـيل الإخـراج قبـل     
وهذا يعنـي أن  . )٢(للفن الموضوع ذاته ويرى أن هذه نظرة أصلية لنظرية الفن

. السياب يرفض التركيز على الفن في الشعر وأنه بقي على نظرته الإيديولوجية
إن الاهتمام بجودة الأدب الفنية لا تعني أن الشعر فن خـالص، بـل تعنـي أن    
الشعر فن بالدرجة الأولى وهو طريقة تعبير وشكل فني وأن الموضـوع مـادة   

  .ها الشعرخام لا تصنع الشعر وإنما يصنع
إن الموضوع من حيث أنه شيء أو فكرة أو حدث لا قيمة لـه فـي ذاتـه   

فالشـعر  . ولكن فيما يوحيه إلى الشاعر وفي مدى استجابته إلى حاجـة الشـعر  
موضوع ذاته من كونه بنية مكانية يتجلى من خلالها الموضوع الجمالي، وبنيـة  

والموضـوع فـي   . )٣(اً حياًزمانية تعبر عن حركته الباطنية بوصفه عملاً إنساني
داخل العمل ذاته يكتسـب  "ففي . العمل الفني شيء وفي خارج العمل شيء آخر

. الموضوع دلالة خاصة به تختلف كل الاختلاف عن دلالة النموذج التـاريخي 
ففي العمل يعرض الموضوع بداخل بناء حسي وشكلي وخيالي كامل، ويتـداخل  

لا يملكهـا  )معنـى (النحو يكتسب حيوية ووعلى هذا . الفني للعمل) الجسم(في 
الموضوع عندما يقدم لنا من خـلال  ) معنى(أنموذجه في الحياة الواقعية، بل إن 

وسيط كالتصوير أو الأدب لا يمكن أن يفهم أو يدرك على أي نحو آخر، فهـو  
عندئذ يتسم بتلك الكثافة والحيوية الخاصة التي يكتسبها عندما يكـون جـزءاً لا   

العمل الفني المحدد والتي يفقدها عندما ينتزع من العمل الكلي وينظر يتجزأ من 

                                                        
  ).٤٣، ٤٢ص (زكريا إبراهيم : مشكلة الفن  (١)
  ).٢٠٣ص (حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (٢)
  ).٣٢ص (المرجع السابق   (٣)
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  .)١("إليه بمعزل عنه
وعلى الرغم من تركيز البياتي على وظيفة الشعر من خلال دواوينه التـي  

يوميـات  (و) أشعار في المنفى(و) المجد للأطفال والزيتون(كتبها في المنفى مثل 
ن تركيزه على التجربة فـي الشـعر   وغيرها، وعلى الرغم م) سياسي محترف

القصيدة هي رؤيا كونية أو شمولية مكثفة للوجود "بالدرجة الأولى فإنه يرى أن 
الذي تعبر عنه، ولقد ذهب الزمن الذي كان فيه الشاعر يكتب فـي  ) كذا(المعيش

وهذا يعني أن الشعر لا يحمل موضوعاً محـدداً لأنَّـه   . )٢(موضوعات مجزأة 
ياة كلها مسرح الشعر، وليس هناك قصـيدة سياسـية وأخـرى    الح. رؤيا كونية

. عاطفية وثالثة فلسفية، وإنما ثمة قصيدة كلية تتجلى فيها معاني الحياة والوجـود 
فالشعر عند البياتي يشبه قصص ألف ليلة وليلة كلما خرج الشـاعر مـن بـاب    

ديد دخل إلى باب أو ممر آخر وهكذا يفضي بعضه إلى بعض بحيث لا يمكن تح
فالشعر من هنا أكبر من أن يكـون موضـوعاً، أو يحـدده    . )٣(موضوع الشعر

  . فهو كلي، كوني، يتضمن كل شيء ولكنه لا يدل على شيء محدد. الموضوع
أما عبد الصبور فيتفق مع نازك في أن الموضوع أو الغرض مهمـا كـان   

أو خطاب أو بيـان   محبوباً فإنه لا يعد مقياساً شعرياً، ذلك أن الشعر فن لا مقالة
لأن القصـيدة  "فالموضوع الجيد لا يدل بالضرورة على جودة القصيدة . سياسي

لا يشفع لها غرضها وإنما يشفع للقصـيدة مـا تحققـه فـي مجـال التجربـة       
  . )٤("الشعرية

إن الجودة الفنية هي المقياس في تقويم الشعر لـدى عبـد الصـبور أمـا     
ومن هنا يبطـل عنـده تصـنيف    . ر وغيرهالموضوع فقيمة مشتركة بين الشع

فقد لاحظ . الشعر بحسب موضوعاته وأغراضه سواء أكانت ذاتية أم موضوعية
خطأ أولئك النقاد الذي يفضلون الشاعر الذي يهتم بمشكلات النـاس وينقصـون   

فالأدب لا يوصف بأنه ذاتـي  . من قيمة القصائد الذاتية اهتماماً منهم بالموضوع
فللأديـب ذات  . تفاعل الذات من الموضوع أياً كان مصـدره  أو موضوعي لأنَّه

                                                        
  ).٢٢٠ـ  ٢١٩س (جيروم ستولنيتز : النقد الفني  (١)
  )١٤٠ص ( د المبارك محم: دراسات نقدية  (٢)
  )  ٢٢ص ( البياتي : كنت أشكو إلى الحجر  (٣)
  ) ١٧ص (  ١٩٨١أكتوبر  ١ع  ٢فصول مج / عبد الصبور : تجربتي في الشعر  (٤)
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تجعله يتأمل الواقع وينفعل به ويعيش تجاربه وجدانياً ثم يعبر بطريقـة خاصـة   
  . )١(عن موقفه من المجتمع 

فإذا غابت ذات الأديب التي تنفعل بالموضوع وتعيد خلقه وتشـكيله مـن   
. لواقع واحتفظـت بنثريتهـا  خلال رؤية معينة بقيت الموضوعات كما هي في ا

فيرى أنه تناول الحياة اليوميـة  ) عابر سبيل(لهذا ينتقد عبد الصبور ديوان العقاد 
  . )٢(بشكل نثري لاشعري إذا احتفظت الموضوعات بنثريتها وسقط الديوان فنياً 

إن الأب هو نتيجة تفاعل الذات بالموضوع، لذلك لا يوصف بأنه ذاتـي أو  
يقيم تضاداً بين العقل والحس وبين المادة والـروح  "التقسيم موضوعي لأن  هذا 

على أن هذه المضادة لا تقوم إلا في الـذهن  . وبين المادة وبين الإنسان والكون
  . )٣("الشكلي فلا يعلم أحد أين ينتهي العقل أو يبدأ الحس

ويؤكد حجازي ما ذهب إليه عبد الصبور ونازك إذ يـرى أن الموضـوع   
فقد يتناول الموضوع الواحد شعراء كثيرون ولكن كـلٌّ  . في ذاته ليس قيمة فنية

فالموضـوع  . يتفاعل به بطريقته ويعطيه دلالة مختلفة ويوظفه بشكل مختلـف 
فالموضـوع  . )٤(ليس مهماً في ذاته وإنما مهمته أن يرشد الشاعر إلى القصيدة 

سـيلة إلـى   فهو و. من هنا يوحي للشاعر بما يخدم قصيدته وليس هدفاً في ذاته
ويذهب حجازي إلى أنه ليس هناك موضـوع صـالح   . الشعر وليس الشعر ذاته

للشعر وآخر غير صالح له، فكل موضوع يصلح للشعر إذا دخل فـي صـميم   
ومن ثم فليس هناك موضوع شعري في ذاته وإنما . )٥(الحياة الوجدانية للشاعر 

فالشعرية من هنا . ة لهايكتسب شعريته في القصيدة بعد تفاعله بالعناصر المكون
صفة لاحقة لا سابقة وهي لا ترتبط بعنصر معين كالموضوع، وإنما هي نتيجة 

ومن ثم فالحكم على الشعر لا يكون . تفاعل العناصر جميعها في تشكيل القصيدة
ثم إن الموضوع في القصيدة هو غيـره  . بالموضوع وإنما بقراءة القصيدة كلها

المقياس الوحيد الصـحيح  "لهذا يرى حجازي أن . موناًخارجها لأنَّه يصبح مض
هو ما يمكن أن نجده في القصيدة نفسـها، بصـرف النظـر عـن عصـرها      

                                                        
  )  ٦٤،٦٣ص ) ( ٨ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
  )  ٧٣ص ( عبد الصبور : ماذا يبقى منهم للتاريخ  (٢)
  )  ٥١ص ( عبد الصبور  :حياتي في الشعر  (٣)
  ) ٤ص (  ١٩٧٥أفريل  ٤الآداب ع / محمد بركات: لقاء مع أحمد عبد المعطي حجازي  (٤)
  )  ٤ص ( المرجع نفسه   (٥)
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وموضوعها ومنهجها من طاقة تخرج بها من دائرة همومنا الضيقة وتدخل بهـا  
. تلك لحظة يتوهج فيها وجودنا كله ويتكثف ويتبلور. في الهم الإنساني المشترك

. )١(" حيد إليها هو أن نقرأ القصـيدة، أن نقرأهـا ببـراءة وحـب    والطريق الو
وهـي  . فالقصيدة كل متكامل لا ينفصل موضوعها عن العناصر المكونـة لهـا  

ليست موضوعاً محدداً لدى حجازي لأنها موقف من العالم في تداخله، فالشاعر 
يبـا  وبهذا تكـون القصـيدة ترك  . لا يفرق بين السياسي والعاطفي وقضايا الناس

وهو بهذا يتفق مع البياتي في أن القصـيدة كليـة   . )٢(لنظرة الشاعر إلى العالم 
  . وليس ثمة موضوع محدد للشعر

ويتفق خليل حاوي مع نازك وحجازي على أنه ليس هنـاك موضـوعات   
ويذهب إلى أن ريلكه كان ممن يـرون أن  . جمالية وأخرى غير جمالية في ذاتها

لبـودلير  ) الجيفة(ينة للشعر حتّى اطلع على قصيدة هناك موضوعات جمالية مع
أن الشاعر لا يملك حق الاختيار في مادة شعره، فمادته هي "فغير نظرته وقرر 

الحياة بأسرها، وما فيها من ذرى مشرقة وكهوف مظلمة متعفنة، وما يمتد بـين  
فـي  ومن ثم لا وجود لموضوع شعري . )٣(" هذه وتلك من تداخل النور والظلمة

ذاته، وكل موضوع يمكن أن يتناوله الشعر جمالياً، إذ لا محرمات في الفن كمـا  
فالموضوع ليس جميلاً أو قبيحاً في ذاته وإنمـا فـي توظيفـه    . )٤(يرى ماكليش

  . جمالياً
خليل حاوي لم يكل أمر شعره قط إلى قيمة "ويذهب إيليا حاوي على أن 

تخذ الموضوعات ذرائع ليعبر بهـا  موضوعه القائمة فيها بذاتها، وإنما كان ي
عن معاناة الكينونة والحقيقة وتجسيد الكون في ذروات كان يحن إليهـا، إذ  
يعتقد أنه لا سبيل لـه لفهم ذاته إلا من خلال الكون ولا لفهم الكون إلا مـن  

فالموضوع لدى خليل ليس هدفاً في ذاته بل وسـيلة لتجسـيد   . )٥("خلال ذاته
                                                        

  )١١٧ص ( حجازي : أسئلة الشعر (١)
  ) ١٩٧ص ( محمد دكروب : الأدب الجديد والثورة (٢)
  ) ٦٦ص (ص ( وليم الخازن ـ نبيه أليان : كتب وأدباء (٣)
توفيق صايغ ـ منشورات دار اليقظة : سلمى الخضراء الجيوسي ـ م: ماكليش ـ تر: الشعر والتجربة (٤)

ص (  ١٩٦٣العربية للتأليف والترجمة والنشر ـ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك 
١٣٩(  

) (  ١٩٨٤ـ  ١ط (  إيليا حاوي دار الثقافة ـ بيروت: خليل حاوي في سطور من سيرته وشعره  (٥)
  )  ٩٠) ( ١ج 
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  . المعاناة الوجودية
  

ويذهب يوسف الخال إلى أن مجلة شعر كانت تركز علـى القيمـة الفنيـة    
فلم يكن همها إيديولوجياً أو سياسياً إنَّمـا كـان   . للعمل الشعري دون الموضوع

لذلك لم تكن تقبل القصيدة أو ترفضها على أساس موضـوعها  . همها إبداعياً فنياً
في ذاته سواء أكان قوميـاً   فالموضوع لم يكن مهماً. بل على أساس قيمتها الفنية

عربياً أم ماركسياً أم عقائدياً بل المهم هو القيمة الفنية، العمل من حيث أنه إنتاج 
لقد كان في المجلة شعراء لهم انتماءاتهم المختلفة ولكـنهم لـم يكونـوا    . )١(أدبي

  . مهتمين إلا بنهضة الشعر من حيث أنه فن
لا : "الموضوع في الشعر فيقـول ويركز أدونيس على طريقة التعبير دون 

موضوع في الشعر، بل تعبير وطريقة تعبير ولا حقائق مستقلة بذاتها، بل رؤى 
  . )٢("ووجهات نظر

فالشعر لا يحمل موضوعاً بل رؤى، والموضوع لا أهمية لـه فـي ذاتـه   
والقصيدة بهذا أكبر من مصـادرها المباشـرة وغيـر    . ولكن في طريقة رؤيته

فهي خلق جديد يأخذ من الصدر بحسب حاجته الفنية . ى أدونيسلد )٣(المباشرة 
وهي طريقة تعبير جديـدة  . ويحولـه ويشكلّه مع المواد الأخرى في إطار رؤيا

ومن ثم فما يحدد الشعر لدى أدونيس . تخلقها طريقة تفكير جديدة في الموضوع
يقتـه  هو طبيعته الخاصة من حيث هو قول لا من حيث هو مقول، من حيث طر

على أنه يخلط بين الموضوع والمضمون أحيانـاً  . الفنية لا من حيث موضوعه
والمضمون جزء لا يتجزأ مـن  . )٤("ليس قيمة التعبير عن هذا المضمون: "فيقول

وهذا يعني أن أدونـيس  . طرائق التعبير، وليس شيئاً خارجياً عن النص الشعري
لى اسـتعمال مصـطلح   وهو يعود مرة أخرى إ. يفصل بين الشكل والمضمون

الموضوع فيرى أن الحداثة تتمثل في التركيز على التعبير لا علـى الموضـوع   
  : ويخلص إلى حقائق ثلاث

ـ الأولى هي أن الإصرار على أولية الموضوع، أي على وظيفة الشعر ١
                                                        

  )  ٢٨٩ص ( جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (١)
  )  ١٠٩ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٢)
  ) ١٣٠ص ( منير العكش : أسئلة الشعر  (٣)
  )  ٧٢ص ( أدونيس : زمن الشعر  (٤)
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  . إنَّما هي نفي للشعر
ـ والثانية هي أن القارئ الحقيقي كالشاعر الحقيقي لا يعني بموضـوع  ٢

القصيدة وإنما يعنى بحضورها أمامه كشكل تعبيـري، أعنـي صـيغة    
  . الرؤيا

: والثالثة هي أن على القارئ الجديد أن يتوقف عن طرح السؤال القديم -٣
ما معنى هذه القصيدة وموضوعها؟ لكي يسأل السـؤال الجديـد مـاذا    

  . )١("تطرح علي هذه القصيدة من الأسئلة؟ ماذا تفتح أمامي من آفاق
الموضوع من هنا لا يحمل قيمة فنية في ذاته وإنما يكتسبها بعـد تحولـه   ف

إنه مجرد عنصر من عناصر مختلفة في القصيدة . إلى جزء من أجزاء القصيدة
الشعر ليس موضوعاً وإنما هو نظـرة إلـى   . ولا يستطيع أن يكون بذاته قصيدة

ع لـيس  والموضـو . الموضوع ورؤية خاصة لـه واكتشاف دلالات جديدة فيه
فهو مجرد مصدر، مادة خام يعيد الشعر . هدفاً في ذاته وإنما هو وسيلة إلى الفن

وبهذا لا يتحدد الشعر بالموضـوع وإنمـا بمـدى    . خلقها ليعطيها معانيها الفنية
  . إيحائه وطرائق تناوله فنياً

  : الشكل والمضمون

 ـ  ر ومثلما أن القصيدة ليست مجرد موضوع عند رواد الشعر العربـي الح
فالشك امتداد للمضـمون، لأنَّـه عضـوي    . كذلك فإنها ليست مجرد شكل أيضاً

إنه ليس ميكانيكياً يفرض على المادة المكونة من الخـارج  . وليس جاهزاً مسبقاً
وهنا تكمن خطورة الجـري  . بل يتشكل من خلال تفاعل المواد المكونة للقصيدة
. لا يوجد مفرغاً من مضـمونه  وراء الأشكال الجديدة بدعوى الحداثة لأن الشكل

فالقصيدة . إن التركيز على الشكل خطأ لا يقل عن خطأ التركيز على الموضوع
ليست عملية شكلية بعيدة عن إحساس الشاعر وموقفه من الحيـاة وإلا تشـابهت   

ووسائل التعبير لا قيمة لها في ذاتها، ولكن في كيفيـة  . الأساليب واختفى التفرد
فالشـكل لـيس هـدف    . امها إنما يقوم على رؤية الفنان أولاًاستخدامها، واستخد

من هنا لم يفصل رواد الشـعر العربـي   . الشاعر إنَّما يأتي نتيجة لتشكل رؤيته
فالشـكل بنـاء للمـادة    . الحر الشكل عن المضمون، أو الصورة عـن المـادة  

                                                        
  )  ٧٢، ٧١ص ( المصدر نفسه   (١)
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 وصياغتها، أو هو تفاعل عناصر المادة مع عناصر الشكل، بل ثمة تداخل بـين 
فالمحتوى يتضمن بعض عناصر الشكل والأحـداث التـي   . "الشكل والمضمون

ترويها الراوية مثلاً هي جزء من المحتوى بينما تشكل طريقـة ترتيبهـا فيمـا    
وإذا أزيل هذا الترتيب زال عنها كل . يدعى بالحبكة جزءاً من الشكل فيما نعتقد

أين يبدأ الشكل وأيـن   فنحن لا نستطيع أن نعرف في قصيدة من. )١(..."أثر فني
فالقصيدة نظام قـائم نتيجـة تفاعـل عناصـره المضـمونية      . ينتهي المضمون

نجد في العمل الفني الناجح أن المادة متمثلة تماماً فـي الشـكل،   "لهذا . والشكلية
العمل الأدبي الرفيـع  ) مواد(فعلى صعيد معين نجد ). لغة(غدا ) عالماً(فما كان 

وعلى صعيد ثالـث  . تجربة السلوك الإنساني: آخر، وهي على صعيد )كلمات(
هذه كلها بما فيها اللغة توجـد خـارج العمـل    . هي الأفكار الإنسانية والمواقف

غير أنها في قصيدة أو رواية ناجحة تجذبها إلـى صـلاة   . الفني بأشكال أخرى
  . )٢("صوتية متعددة دينامية المأرب الجمالي

عربي الحر يستعمل مفهـوم الشـكل   على أننا نلاحظ بعض رواد الشعر ال
فنازك الملائكة تستعمل الشكل بمعنـى طريقـة فـي الكتابـة     . شتى تاستعمالا

. وتستعمله بمعنى الهيكل في حديثها عن علاقة الشكل بالمضمون. كالشعر الحر
فهـي  . وتستعمل الشكل للدلالة على الشعر من حيث أنه جنس أدبي مرة ثالثـة 

عري الحر أو شعر الشطرين تفصل بـين الشـكل   عندما تتحدث عن الشكل الش
ولهذا ترى المعاصـرة فـي   . )٣(والمضمون لأنها تستعمل الشكل بمعنى الوزن

وهـذا  . )٤(المضمون لا في الشكل، في الروح واللغة والأسلوب لا في الـوزن  
فصل بين المادة والصورة لأن الوزن عنصر بنائي لا يمكن تناوله بمعزل عـن  

ى، بل هو الروح التي تجمع شتات هذه العناصر كما صـرحت  العناصر الأخر
أهـم  "فترى أنه ) هيكل(أما عندما تستعمل مصطلح . نازك في أكثر من موضع

ووظيفته الكبرى أن يوحدها ويمنعها مـن  . عناصر القصيدة وأكثرها تأثيراً فيها
سـابقاً أو  والهيكل عندها ليس . )٥("الشتات والانفلات ويلمها داخل حاشية متميزة

                                                        
شباط / محمد عصفور ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت، فبراير: رينيه ويليك ـ تر: مفاهيم نقدية(١)

  )  ٦٠ص (  ١٩٨٧
  ) ٢٥٥ص ( رينيه ويليك ـ أوستن وارين : نظرية الأدب (٢)
  ) ١٩٣( نبيل فرج : مملكة الشعراء (٣)
  )  ١٩٣ص : ( المرجع نفسه (٤)
  )  ٢٣٥ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر (٥)
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أن الموضوع الواحد لا يفترض هيكلاً معيناً وإنما يحتمل أن يصاغ "جاهزاً ذلك 
  . )١("في مئات من الهياكل بحسب اتجاه الشاعر وقدرته الفنية والتعبيرية

ليس هناك شكل محدد لموضوع معين، فقد يصلح شكل لموضوع معـين،  
ليه نازك إذ تـرى  فقد يصلح شكل لموضوع ولا يصلح لآخر بحسب ما تذهب إ

أن الشعر الحر من حيث أنه شكل شعري قد يصلح لموضوعات لا يصلح لهـا  
وهي هنا تنتقل من الشكل بمعنى الهيكل إلى الشـكل  . )٢(شعر الشطرين والعكس

فالهيكل لاحق لا ينفصل عـن المضـمون الـذي    . بمعنى الطريقة أو الأسلوب
محددة سابقاً لهـذا قـد تصـلح    أما الطريقة ف. يتشكل من خلال تناول الموضوع

لموضوع أو لا تصلح، وهي إذا صلحت أصبح الموضوع مضـموناً لا يتجـزأ   
أما الاستعمال الثالث عندها فيخص الشعر من حيـث هـو   . عن الشكل الشعري

فالقصيدة شكل يختلف عن القصة والمسـرحية، وهـذه الأجنـاس    . جنس أدبي
وبهـذا تعـد   . )٣(ديب فيهـا أفكـاره  المختلفة ما هي إلا أنماط شكلية يصوغ الأ

  . القصيدة شكلاً أو إطاراً لصياغة الأفكار يختلف عن جنس أدبي آخر
ويستعمل أدونيس مصطلح الشكل استعمالات شتى أيضاً، لكنه يميـز بـين   

وهو يقف ضد الشكل السابق انطلاقاً مـن أن الشـعر   . شكل مسبق وآخر لاحق
والشكل هنا يعني الوزن، لهـذا  . و عالماً مغلقاًرؤيا والرؤيا لا تقبل شكلاً نهائياً أ

يثور على الشكل القديم ويرى أنه ليس مجرد علاقات فنية وحسب بل علاقـات  
وهو يدعو من جهة أخرى إلى أشكال جديدة مستنداً في ذلك إلـى  . )٤(اجتماعية

  . )٥("اكتشاف ما لا يعرف يفترض أشكالاً جديدة: "قول رامبو
فهـي  . ول المجهول بطريقة جديدة، بشك غير مألوفوالقصيدة الحديثة تق

. )٦("الشكل الشعري حركة وتغير، ولادة مسـتمرة "حركة مستمرة وبشكل دائم، 
. الشكل هنا لاحق لأنَّه امتداد للمضمون، والمضمون الجديد يخلق شكله الجديـد 

الشـكل المسـبق   . لكل قصيدة شكلها الخاص باعتبارها خلقاً وإبداعاً لا صناعة
وهو يرى أن . ني أن الشعر صناعة أما الشكل اللاحق فيعني أن الشعر إبداعيع

                                                        
  )  ٢٣٦ـ ٢٣٥ص ( المصدر نفسه   (١)
  ) ٦٤ص ( المصدر نفسه   (٢)
  ) ١٦٦ص ) (  ١٩٧٤ـ  ١ط( نازك ـ دار العلم للملايين ـ بيروت : التجزيئية في اتمع العربي (٣)
  )  ٢٥٢ص ) (  ٣ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (٤)
  )  ١٥ص ( أدونيس : زمن الشعر (٥)

  ) ١١٠ص ( أدونيس : مقدمة الشعر العربي  (٦)
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الشعر القديم مرتبط بالشكل والشكل هنا الوزن أما الشعر الحديث عند أدونـيس  
فالقصيدة الجديـدة  . )١(فهو خلق وإبداع، حالة أو وضع لا يقوم على شكل محدد

أبداً في الهـرب مـن كـل    لن تسكن في أي شكل، بل هي جاهدة "عند أدونيس 
وبهـذا يـدعو أدونـيس إلـى     . )٢("أنواع الانحباس في أوزان وإيقاعات محددة
فالشعر ثورة على الأشكال المسبقة . الخروج عن الوزن بل عن إيقاعات محددة

  . والأوزان المعروفة وبحث عن أوزان جديدة وإيقاعات جديدة
هب إلـى أن الشـكل   ولكن هل الشكل مجرد وزن وإيقاعات محددة؟ ألم يذ

ليس مجرد وزن وإيقاع بل هـو نـوع مـن البنـاء قابـل للتجـدد والتغيـر        "
فالوزن أو الإيقاع عناصر من عناصر القصيدة لا تنفصل عـن  . ؟)٣("باستمرار

الإيقاع جزء عضوي في البناء في الشـعر ولـيس شـيئاً    . الشكل أو المضمون
فهو سـابق  . أشرنا غير مرة جاهزاً قبله، والوزن في الشعر غيره في النظم كما

ومن هنا فالشكل لا يساوي الـوزن أولاً كمـا   . في النظم ولكنه محايد في الشعر
وأن أدونيس يخلط بين الشكل والوزن كما فعلـت  . أنه ليس سابقاً في الشعر ثانياً

  . نازك من قبل
ويستعمل أدونيس الشكل بمعنى القصيدة ذاتها إذ يرى أن القصـيدة ثـورة   

فشـكل القصـيدة هـو    . "ل لأنها شكل ذاتها، القصيدة هي الشكل ذاتهعلى الشك
القصيدة كلها، لغة غير منفصلة عما تقوله، ومضمون ليس منفصلاً عن الكلمات 

  . )٤("التي تفصح عنه
الشكل هنا لا ينفصل عن المضمون لأن القصيدة كل متكامل، نظام وبنـاء  

فشكل القصيدة الجديدة هـو  " .ووحدة لا يمكن عزل عناصرها بعضها عن بعض
لذلك يجـب أن  ... وحدتها العضوية، هو واقعيتها الفردية التي لا يمكن تفكيكها

تكون القصيدة شيئاً تاماً تتداخل وتتقاطع بحيث أن كل جزء منها يأخذ معناه من 
  . )٥("الكل

وهكذا نلاحظ أن أدونيس يستعمل الشكل بمعنى الوزن حيناً ويعني به نوعاً 
                                                        

  )١٣٠ص ( ر السابق المصد  (١)
  ) ١٤ص ( أدونيس : زمن الشعر  (٢)
  ) ١٥ص (المصدر نفسه   (٣)
  )١٥ص (المصدر نفسه   (٤)
  )١٥ص (المصدر نفسه   (٥)
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وأدونيس . وهو القصيدة حيناً ثالثاً، والوحدة العضوية رابعاً. بناء حيناً آخرمن ال
. يفصل بين الشكل السابق والمضمون ويوحد بين الشكل اللاحـق والمضـمون  

وهو في توحيده بينهما يرى أن الشكل مضمون ظاهر والمضمون شكل بـاطن  
صـور،   إحساسات، انـدفاعات، : المضمون في الشعر شكل لم يصف: "فيقول

والشكل هو تنقية لهذا السـديم، وتنظـيم   . تخيلات رؤى، سديم شعوري  فكري
فوحدة الشـكل والمضـمون   . إنه الظاهر المنظم لذلك الباطن السديمي. وتعضية

وهو هنا يميز . )١("في التعبير الشعري قائمة أصلياً وليست أمراً لاحقاً أو توفيقياً
ماً للباطن، فالظاهر ليس امتداداً للبـاطن  بين الباطن والظاهر إذ يرى الشكل تنظي

على أن الشكل يولد مع المضمون ويتطور معه فلا يسـبقه  . وإنما هو تشكيل له
لهـذا لا يمكـن   . فهما يوجدان معاً وينموان معاً ولا ينفصلان أبـدا . ولا يلحقه

استعارة شكل أو مضمون، وهو ما انتبه إليه أدونيس عنـدما قـام بـرد تهمـة     
الشكل لا يؤخذ لسبب بسيط هو أنـه  : "شكال غريبة للشعر العربي فقالاستيراد أ

لا يوجد في ذاته معزولاً كشكل لوعاء ما، أو كشكل لآلة ما الشـكل للقصـيدة   
مقدمـة  (وهذا ما أشار إليه من قبل في كتابه . )٢("كمثل الجسم للإنسان لا يستعار

لا يتبنـى، يخلـق ولا   الشكل الشعري كالمضمون يولد و: " فقال) للشعر العربي
ومن هنا فالشكل والمضمون مرتبطان عضـوياً لا  . )٣("يكتسب، يجدد ولا يورث

  . يوجدان إلا معاً، فلا يسبق الشكل المضمون ولا يلحقه بل يتشكلان معاً
وهـم  . أما بقية الرواد فيكادون يستعملون مصطلح الشكل بمعنـى محـدد  

هناك شكل واحد أو محدد، بل لكل  يتفقون على أن الشكل تابع للمضمون، فليس
على أنهم يرفضون بالمقابل الجري وراء الأشكال فـي  . مضمون شكله الخاص

فالسياب يرى أن الشكل الجديد امتداد للمضمون الجديد، ولا بد لكل ثورة . ذاتها
فلا وجود لشكل بدون محتوى ولا لمضـمون  . )٤(أن تبدأ بالمضمون قبل الشكل

لهذا ينتقد . التركيز على الشكل دون المضمون أو العكسولا يجوز . بدون شكل
السياب الأدباء الشيوعيين والقوميين لأنهم يرون الأدب سـلاحاً فـي النضـال    

وهذا الرأي يناقض ما رآه السـياب  . )٥(ويهتمون بالمضمون على حساب الشكل
                                                        

  ) ٩٢ص ( أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (١)
  )٤٠ص ( أدونيس وآخرون : البيانات  (٢)
  ) ١١٠ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٣)
  )  ١٢ص (  ١٩٥٦خضر الوالي ـ بغداد : لشعر والقصةآراء في ا  (٤)
  )  ٢١٠ص ( حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (٥)
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فهـو هنـا يهـتم    . من قبل حين ركز على الموضوع وأهمل الجانـب الفنـي  
والشكل معاً لأن القصيدة عمل منسجم يقوم على تفاعـل عناصـره   بالمضمون 

في الـدلالات التـي تقـدمها    "فالمضمون لا يقوم إلا في اللغة . المكونة للقصيدة
العلاقات في القصيدة، بمعنى الدلالات القائمة في هذا البنـاء الـذي هـو بنـاء     

ن قيام مضمون جديـد  والمضمون الجديد يعني شكلاً جديداً، إذ لا يمك. )١("متميز
وتضرب خالدة سعيد لذلك مثالاً من شعر . في شكل قديم، فالشكل هو المضمون

لماذا لا يمكـن  : "الرصافي يتناول فيه موضوعات معاصرة في شكل قديم فتقول
تجديد المضمون دون تجديد الشكل؟ لأن المضمون هو الشكل، بمعنى أن الشكل 

. )٢("ة وتقليداً بالمضمون ما هـو إلا الخبـر  هو الذي يولد المعنى، ما يسمى عاد
  فالمتنبي في قصيدة تمدح سيف الدولة ليس مضمونها الأفكار التي تقـدمها لأن

فالمضمون ليس هو الموضوع وحده بل هـو تفاعـل   . المضمون أكثر من ذلك
  . عناصر القصيدة كلها، هو القصيدة ذاتها

قـيم ومجموعـة مـن    مضمون القصيدة هو التوكيد على مجموعة مـن ال "
. )٣("نستنبطها من العلاقات، من الصـياغات .. المنطلقات والمفهومات والنظرات

وقد بقي الشكل قديماً لدى الرصافي والزهاوي لأن الأفكار بقيـت أفكـاراً لـم    
لم يكن لهما موقف من هذه النظريات . يستطيعا تمثيلها فلم يصلا إلى شكل جديد

  . كار وبقي الشكل خارجياًوالأفكار لذلك بقيت مجرد أف
ويذهب البياتي إلى أن الشعر تجربة بالدرجة الأولى لذلك لا ينبغي البحـث  

فالشكل عنده امتداد للمضمون وليس غاية في ذاتـه  . عن الأشكال الجديدة لذاتها
الأشكال الشعرية أو اللغة الجديدة وكل جديد تكتنز به القصـيدة لا  : "لذلك يقول

مر هدفاً من أهداف الشاعر، بل إنه يولد من خـلال المعانـاة   يكون في بداية الأ
المضمون الجديد هو الذي يخلق شكله الجديد . )٤("والتعبير عن التجربة الشعرية

الشكل الجديـد تعبيـر   . أما الجري وراء الأشكال فهو دليل انعدام التجربة ذاتها
مضـمون عنـد    فلا شكل دون. عن تجربة شعرية جديدة وليس نابعاً من فراغ

أن الشكل لا يتجزأ عن المضمون نفسه، وأنه لا توجد أشكال تقف "البياتي، ذلك 

                                                        
  )٢٥٠ص ( عبد العزيز المقالح : من البيت إلى القصيدة  (١)
  )١٥ص (المصدر نفسه   (٢)
  )١٥ص (المصدر نفسه   (٣)
  )  ٢١١ص (جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (٤)
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ولذلك يرفض البيـاتي أن  . )١("بمفردها، فالشكل في القصيدة يولد من مضمونها
فالقصـيدة لـيس   . يكون التجديد لذاته لا نتيجة تطور طبيعي للتجربة الشـعرية 

الشعر خلق وإبـداع ولا فصـل   . للشعرمجرد شكل، والشكل وحده ليس مقياساً 
بين الشكل والمضمون في عملية الإبداع وانطلاقاً من هذا لا فرق عند البيـاتي  
بين شكل قديم وآخر جديد، أو بين الشكل العمودي والحر وقصيدة النثر، المهـم  

فالإبداع هو المقياس في الشعر وليس الشكل وحده أو المضـمون  . )٢(هو الإبداع
  . وحده

فق الحيدري مع البياتي في التركيز على التجربة من حيث أنها أسـاس  ويت
فهو يرفض التعصب لشكل معين ويرد ذلك . للتجديد في الشعر شكلاً ومضموناً

إلى العجز عن رؤية الجديد والاستمرار في غيره ويجر ذلك إلـى نفـي سـواه    
تقليـد آخـر   ومعنى ذلك أن الشكل الواحد هـو  . )٣(فيصبح السياب نفياً للمتنبي

كما يرفض من جهة أخرى البحث عـن الشـكل الجديـد لذاتـه     . وموت آخر
فالشعر لـيس  . )٤(للتخلص من الشكل القديم دون مؤهل لذلك من تجربة أو معاناة

مجرد شكل يبرر التعصب لشكل محدد أو البحث عن أشكال بـدعوى التجديـد   
كل امتـداد للمضـمون   الش. ولكنه تجربة أولاً، ولكل تجربة شكلها المتولد عنها

أما البحث عن . عند الحيدري وهو يتم بشكل عفوي نتيجة تطور تجربة الشاعر
إن كل شكل . "الشكل الجديد دون تجربة تتطلب ذلك فدليل على الضحالة والفقر

جديد لا يكون بإمكانه أن يكثف حضور الإنسان فيه هو شـكل زائـل لأنـه لا    
  . )٥("ده كضرورةيحمل التبرير الذي يستقيم لـه وجو

ويلتقي عبد الصبور مع الحيدري والبياتي في أن التجربة هي التي تخلـق  
شكلها بعكس ما يذهب إليه بعض الأدعياء ممن يلهثون وراء الأشكال ليبحثـوا  

ولهذا يأخذ على نازك وقوفها عند الشكل وحده في إطلاقها . )٦(لها عن مضمون
د عروض فحسب، دون أن تتجـاوزه  وكأن الشعر مجر) الشعر الحر(لمصطلح 

                                                        
  )  ٢٢٣ص ( منير العكش : عرأسئلة الش  (١)
  )  ٧٥ص (  ١٩٩٧مجلة العربي ع مارس / البياتي، جهاد فاضل: وجها لوجه  (٢)
  )٩ص (بلند الحيدري : إشارات على الطريق  (٣)
  ) ١١ص ( المصدر نفسه   (٤)
  )١١ص ( المصدر نفسه   (٥)
  )  ٤٦٨ص ) (  ٨ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٦)
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إن عبد الصبور لا ينظر إلى القصـيدة مـن   . )١(إلى غيره من الإجراءات الفنية
. زاوية الشكل وحده أو المضمون وحده ولكنه يـرى القصـيدة كـلاً متكـاملاً    

أولاً : القصيدة عنده بناء متدامج الأجزاء يقوم على عنصـرين أساسـين همـا   
كمال في بناء القصيدة هو احتواؤهـا علـى ذروة   محك ال" ف. الذروة الشعرية

أمـا العنصـر   . )٢("شعرية تقود أبيات القصيدة إليها وتسهم في تجليتها وتنويرها
الكمال الشكلي لا يتم بإحكام بنائها فحسب، بـل لا  "الثاني فهو التوازن، ذلك أن 

تفاعـل   فالشكل هنا بناء يقوم علـى . )٣("بد من التوازن بين عناصرها المختلفة
وهذا البناء هو الذي يحدد مضمون القصيدة ذلـك أن  . العناصر المكونة للقصيدة

. هذه العناصر يمكن أن تتشكل بطرائق أخرى وتوحي بدلالات جديـدة أخـرى  
  . ومن هنا فالعمل الشعري بناء والبناء يعني الشكل والمضمون معا

لا يمكن إلا  كل إضافة جمالية"ويؤكد حجازي ما ذهب إليه زملاؤه من أن 
لا يمكن أن تقدم إي إضافات جمالية حقيقية . أن تستند إلى تجربة إنسانية عميقة

عن طرائق الترجمة أو النسخ أو التقليـد أو المغـامرة الخاليـة مـن الحـس      
وهذه التجربـة  . فالتجربة الشعرية هي التي تفرز شكلها لا العكس. )٤("الإنساني

الشكل الجديـد عنـد   . اءة أو تقليد أو تجريبترتبط بحياة الإنسان لا بمجرد قر
ولهذا يـرى  . )٥(حجازي عنوان معرفة جديدة وتجربة خاصة ولا ينبع من فراغ

أن التركيز على الشكل دون المضمون خطأ لأن القصيدة ليست مجرد مهـارات  
شكلية وإلا ما خلدت قصائد قديمة جداً مازلنا نرددها ونتمنى لو أننا كتبناها علماً 

فالقصـيدة ليسـت شـكلاً خارجيـاً،     . )٦(مهاراتها الشكلية بسيطة ومحدودة أن
. والجمال ليس شكلياً وإنما يرتبط بالقصيدة من حيـث أنهـا وحـدة عضـوية    

القصـيدة هـي   "وحجازي لا يميز بين الشكل والمضمون في القصيدة ويرى أن 
صـل  الشكل لأن المضمون هو الشكل والشكل هو المضمون، ولا يوجـد أي فا 

علاقـة الحيـاة   "إن علاقة الشكل بالمضـمون هـو   . )٧("بين الشكل والمضمون
                                                        

  )  ٧٨ص ) ( ١٠( عبد الصبور : لكاملةالأعمال ا  (١)
  )  ٣١ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٢)
  )٣٩ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )٥ص ( ١٩٧٥أفريل  ٤الآداب ع   (٤)
  )  ٥ص ( المرجع نفسه   (٥)
  ) ٥ص ( المرجع نفسه  (٦)
  )٢٤٨ص ( عبد العزيز المقالح : من البيت إلى القصيدة  (٧)



- ١٩٢ -  

بالجهاز العضوي المعقد في الكائن الحي، فالحياة التي تعتبر الخاصية الرئيسـية  
لكل كيان حي لا يمكن أن نعقلها خارج بنيتها الطبيعية بحكم أنها تمثل الوظيفـة  

  . )١("لهذا النظام العامل
ل مع غيره من الرواد على أن الشكل تـابع للمضـمون   ويتفق يوسف الخا

فالشعر الحديث ليس مجرد شكل بل مضمون جديد أيضاً نابع من . )٢(وناجم عنه
والشكل هنـا لـيس   . )٣(تجربة الشاعر وفرادة شخصيته من خلال رؤيته للعالم

فهـو  . منفصلاً عن المضمون بل هما ينموان في القصيدة معاً عند يوسف الخال
ينمو مبنى القصيدة الخارجي والمعنى الداخلي واحداً، بمعنـى ولادتهمـا   " :يقول

فالقصيدة عند بنية لا يمكن الفصل بين معناها ومبناهـا  . )٤("في عملية الخلق معاً
ويقف يوسف الخال ضد الشـكلية إيمانـاً   . )٥(وتتنوع مباني الشعر بتنوع معانيها

ا يثور على الشكل القديم لأنَّه شـكل  منه بأن الشعر مرتبط بالحياة والتجربة، لهذ
كما يثور على الجـري وراء الشـكل لذاتـه لأن    . ثابت لا يجاري حركة الحياة

إن الحياة عند الخال هي مبتدأ أي تجديد على مسـتوى  . الشكل مرتبط بالتجربة
فالأدب الحي يتجدد دائماً في مبنـاه لأن معنـاه   : "لهذا يقول. الشكل والمضمون

الشكل هنا يتبع المضمون لا العكـس،  . )٦("من الحياة يتجدد دائماً أيضاًالمستمد 
لهذا لا يجب التقيد بشكل محدد أو التكليف في البحث عن شكل جديد لا يتناسب 

  . مع التجربة
ومادام رواد الشعر العربي الحر قد اتفقوا على عدم الفصل بـين الشـكل   

مل فإنهم يذهبون إلى التمييـز بـين   والمضمون انطلاقاً من أن القصيدة بناء متكا
فالشعر لا يصوغ معنى . الموضوع والمضمون أو المعنى القبلي  والمعنى الفني

ويذهب خليل حاوي إلـى أن عبـد القـاهر    . قبلياً جاهزاً ولكن يولد معنى جديداً
. )٧()معنى شـعرياً تخييليـاً  (و ) عقلياً(الجرجاني قد فرق من قبل بين ما يدعى 

                                                        
محمد فتوح أحمد ـ دار المعارف، القاهرة : يوري لوتمان ـ تر): بنية القصيدة(الشعري تحليل النص   (١)

  ) ٥٩ص (  ١٩٩٥
  )١١٧ص (  ١٩٦٠كانون الثاني  ١٣شعر ع / أخبار وقضايا  (٢)
  ) ١٣١ص (  ١٩٦١خريف  ٢٠شعر ع / كوستاس اكسيلوس: أخبار وقضايا  (٣)
  )  ٢٥ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٤)
  ) ٢٥ص ( المصدر نفسه   (٥)
  ) ١٢ص ( يوسف الخال : دفاتر الأيام  (٦)
  ) ٤٢ص ( محيي الدين صبحي : مطارحات في فن القول  (٧)
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شعري جديد مكتشف لا يمكن فصله عن المبنى فلـيس لــه وجـود    فالمعنى ال
المعنى المسبق هو معنى نثري، أو هو . قبلي، بل يتولد من خلال الصياغة ذاتها

وقد يكون المعنى النثـري أصـلاً   . فكرة مجردة أو خاطر لا قيمة لـه في ذاته
. ق جديـد للمعنى الشعري، على أنه يصبح شيئاً آخر جديداً بعد توظيفه في سيا

. يصبح أصل ذاته ولا يمكن إرجاعه إلى أصله لأنَّه مرتبط بنسق فنـي معـين  
فالمعنى الشعري ليس شيئاً غير لغته الفنية ومن ثم فإنه لا يتمثل أو يتذوق فـي  "

  . )١("غير قالبه اللغوي
ويذهب حجازي على وجود معنى أصلي وآخر فني، وهـو يقـف ضـد    

ابق للكتابة أو الـدوافع الاجتماعيـة والأخلاقيـة    التيارات التي تنكر المعنى الس
والسياسية ويرى أن المعنى في الشعر لا ينطلق من فراغ ولا يتشكل في الهواء 

فالمعنى الشعري ليس فطرة أو غريـزة  . بل ضمن مناخ معرفي مهماً كان جديداً
 ـ ة لأنَّه مرتبط بموضوع لـه أصوله وتداعياته وعلاقاته، ومرتبط بالذات المنفعل

وهكذا فإن المعنى هـو نتيجـة تفاعـل    . بما ترى وتسمع وتعقل وتفكر وتتخيل
من هنا . )٢(الذات بالموضوع، تفاعل الذات مع المجتمع ومعارفه وتقاليده وقيمته

القصيدة لا يمكن أن تبدأ من فراغ إذ لا بد أن يسبقها خاطر أو انفعـال أو  "فإن 
ما من صور المعنى، ربما كانت  توتر مشحون بالإيقاع أو فكرة تراودنا، صور

. )٣("بسيطة أو غامضة لكنها محرضة قادرة على التفتح والنمو أو واعدة بـذلك 
فالمعنى العام موجود مسبقاً كما يرى حجازي، وهو ليس شعرياً في ذاته ولكنـه  

بالنسبة للقـارئ  "المعنى . يتحول إلى معنى شعري في حال توظيفه في القصيدة
إلا بعد كتابة القصيدة لكنه بالنسبة للشاعر موجود بـالقوة قبـل   لا يوجد بالفعل 

الكتابة كما توجد النطفة أو كما توجد البويضة في لحظة الحب متأهبـة بتـوتر   
هذا ما يفسر اندفاع الشاعر للكتابة كما يفسـر  . وحنان للاتحاد بالخصب النازل

ود معنى قبلـي  إن حجازي يؤكد وج. )٤("الكتابة ذاتها من حيث هي عمل وحرفة
وبهذا يقف ضد التقليديين الذين يقفـون  . ينطلق منه الشاعر ليبدع معناه الشعري

كما يقـف ضـد   ، عند المعنى النثري أو المعجمي للكلمات في القصيدة من جهة
                                                        

) (  ١٩٩٨ـ  ٢ط ( حسن طبال ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة : المعنى الشعري في التراث النقدي  (١)
  )  ٩٧ص 

  )  ٨ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (٢)
  )  ٩ص ( صدر السابق ال  (٣)
  ) ١٠ص ( الصدر السابق   (٤)
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مـن جهـة    )١(دعاة الحداثة الذين ينفون المعنى تماما من الكلمات خارج السياق
  . أخرى

يذهب إلى أن المعنى القبلي أو القصد موجود ويحلل حجازي هذه المسألة ف
ويصطدم قصد الشاعر مع قصد اللغـة، وينشـأ   . لدى الشاعر وموجود في اللغة

وهذا الصراع هو الذي يحدد ما إذا كان سيبقى المعنى الأصـلي  . الجدل الخلاق
إن الشاعر يجتهد في أن يكتبها قصيدة تنتمي لـه وحده لكنه . "هو ذاته أم يتغير

ا بلغة تنتمي لكل المتكلمين بها، لغة لها أصولها وتاريخها وتقاليـدها التـي   يكتبه
صنعتها أجيال الأمة جيلا بعد جيل، والتي تفرض نفسها فرضا على كـل مـن   

  . )٢("يستعملها مهما يكن حظه من قوة الخلق أو القدرة على الخروج والانسلاخ
ك لأنَّـه كـائن   فالشاعر يسعى إلى تعبير خاص من خلال العام والمشـتر 

ومن خلال هذا الصـدام بـين   . اجتماعي يتنفس هذه اللغة ويختلط هواؤها بدمه
فاللغـة  . اللغة والشاعر تخلق القصيدة التي تحمل ملامح الخاص من خلال العام

من هنا ليست مفرغة من محتواها وإنما مشحونة بالمعاني ولا وجود لكلمة دون 
. )٣(ابة ولكنه لا يسبق اللغة لأنَّه تـم بهـا  وهذا القصد سابق للكت. معنى أو قصد

. )٤(ويميز حجازي بين القصد والمعنى من حيث أن الأول بسيط والثاني مركـب 
. المعنى في الشعر مستويات أو مراحـل : " وينتهي إلى المعنى الشعري  فيقول

هناك الدافع أو المعنى الجنيني الذي يدركه الشاعر على نوع صريح أو غامض 
وهناك معان أو مسـتويات  . عن طريق الكتابة للسيطرة عليه وتوصيلهويسعى 

أخرى من المعنى يصل إليها الشاعر خلال الكتابة تتشـكل هـي بنفسـها فـي     
. )٥("القصدية على غير وعي ومنه، وإنما يكتشفها الناقـد والقـارئ الحصـيف   

 المعنى الشعري مركب من مستويات أو طبقات من الدلالات يفضي بعضها إلى
  . )٦(ومن هنا لا يمكن تحديده، إنه معنى مؤجل كما يقول رونالد بارثيس. بعض

ويذهب شكري عياد إلى أن علماء الأسلوب الأول كانوا يرون أن مفهـوم  
محصور في التعبير عن المعنى الواحد بطرائـق متعـددة، وكـذلك    ) الاختيار(

                                                        
  )  ١٢٣ص ( الصدر السابق   (١)
  )  ١٢ص ( المصدر السابق   (٢)
  )  ١٤ص ( الصدر السابق   (٣)
  ) ١٤ص ( الصدر السابق   (٤)
  ) ١٥ص ( المصدر السابق   (٥)
  ) ١٣٣ص ( محمود الربيعي : مجموعة من الأساتذة ـ تر: حاضر النقد الأدبي  (٦)
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ير عنها بطرائق فالمعاني مطروحة في الطريق ويجري التعب. البلاغيون العرب
أن النص الأدبي عند المحدثين ليس صياغة للمعنى بل محاولة "مختلفة في حين 
على أن التعبير عن المعاني المسبقة لا يعني إبقاؤها كمـا  . )١("لاكتشاف المعنى

هي بل يعني تولد معاني جديدة منها، فلكل صياغة معناها الجديد، ومن ثم فـإن  
ذلك أنه جزء لا يتجزأ من الصـياغة  . معنى الأصليالمعنى الفني يختلف عن ال

ذلك أن المعنى إنَّما ينـتج  "فالمعنى ليس روح اللفظ أو مجرد محتوى له، . ذاتها
إن . )٢("ويكون فيما يتم إنتاج الكلمات ونهوض النص أي تأسيسه وحضوره بيننا

ليست في ظاهر لفظه، وسطحه ليس غوره، إنه عبارة عن حشود "معاني النص 
ن الأبعاد المتناوبة بعضها يطفح به السطح فيما يظل البعض الآخر رابضاً في م

  . )٣("العمق متستراً يستعصي على المسلك وينتظر الكشف
إن معنى النص مبثوث في العلاقات التي تربط العناصر المكونة بعضـها  

فالتجربـة  . ومن ثم لا ينبغي الوقوف عند عنصر بمعزل عـن الآخـر  . ببعض
ية تتألف من أجزاء لا تحمل قيمتها في ذاتها منفصلة بعضها عن بعـض  الجمال

وإنما في علاقاتها بعضها ببعض وهو مـا يشـكل وحـدة عضـوية أو الكـل      
فمعنى الجزء منفصلا هو غيره في حال تفاعلـه مـع العناصـر    . )٤(العضوي

الأخرى، ذلك أن كل عنصر من عناصر التجربة الجمالية يتلون بلـون جميـع   
وما يوحد هذه العناصر هو الرؤية الجمالية وهي تتشـكل  . )٥(ر الأخرىالعناص

فالتجربة الجماليـة ليسـت   . لفظاً ومعنى وتنمو ملتحمة حتّى يكتمل البناء الفني
إضافة عنصر إلى آخر وإنما هي رؤية تتخلق نطفة فعلقة فمضغة حتّى تسـتوي  

القصيدة من حيـث  ومن هنا ركز رواد الشعر العربي الحرب على . خليقة كاملة
  . أنها وحدة عضوية أو بناء ونظام

                                                        
  )  ٧١ص ) (  ١٩٨٨ـ  ١ط ( شكري محمد عياد ـ برأس ناسيونال : اللغة والإبداع  (١)
  )  ٥ص ( محمد لطفي اليوسفي : كتاب المتاهات والتلاشي (٢)
  )  ٦ص ( المرجع نفسه  (٣)
سهير القلماوي ـ وزارة الثقافة : محمد مصطفى بدوي، م : ريتوفر هاملتون ـ تر: الشعر والتأمل (٤)

  )  ٥١ص (  ١٩٦٣رشاد القومي ـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر والإ
  )  ٥٣ص ( المرجع نفسه  (٥)
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  : بنیة القصیدة

لقد ركز السياب على القصيدة من حيث أنها كائن حي ينمو ويتطور حتّـى  
وهذا ما نجده في رسالة بعث بها إلى أدونيس معلقا فيهـا علـى   . يحقق اكتماله

. لا أكثـر كانت قصيدتك رائعة بما احتوته من صور : "إحدى قصائده يقول فيها
ولكن هل غاية الشاعر أن يرى قراءه أنه قادر على الإتيان بمئات الصور؟ أيـن  

تلك القصيدة العظيمة التي ترى فيهـا الفكـرة   ) البعث والرماد(هذه القصيدة من 
وهي تنمو وتتطور والتي لا تستطيع أن تحـذف منهـا مقطعـاً دون أن تفقـد     

ب وحدة لا يمكن الفصل بين مكوناتها إن القصيدة عند السيا. )١("القصيدة معناها
فالشعر ليس مجرد صور . المختلفة من أفكار وعواطف وصور وإيقاع وغيرها

لقد أصبح الشاعر الحـديث  : "بل وحدة عضوية ونظام محكم؟ لهذا يقول ةمبعثر
يطمح إلى جعل القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء بحيث لو أخرت أو قدمت فـي  

قصيدة كلها، أو فقدت جزءاً كبيراً مـن تأثيرهـا علـى    ترتيب أبياتها لاختلت ال
فالقصيدة من حيث أنها عمل فني لا تؤثر فـي القـارئ بصـورها أو    . )٢("الأقل

  . بإيقاعها إنَّما بنظامها المتماسك
ويؤكد بلند الحيدري النمو العضوي لقصيدة الشعر الحر، ويـربط النمـو   

النمـو  : يثة تقوم علـى عنصـرين  فالقصيدة الحد. )٣(بالتكامل، فهي نمو متكامل
. فهي تنمو متكاملة الأعضاء لتحقق نظامها الذي يميزها عن غيرهـا . والتكامل

ويميز بين القصيدة القديمة والقصيدة الجديدة من حيث الشكل والبناء فيـرى أن  
كانت تقوم على شكلية طبقية، كل بيت يشكل طابقاً مفصولاً عن الطابق "الأولى 

قبله، أي أن وحدة البيت هي التي كانت تسيطر على القصـيدة   الذي يليه والذي
تنحصر في إعطاء تطور العمل الفني طبيعـة نمـو   "أما الثانية فهي . )٤("العربية

عضوية، أي أن القصيدة تتسع وتنمو مـن خـلال أطرافهـا كافـة، صـورها      
 ـ  . )٥("وموسيقاها وتأزمها النفسي دتها فالقصيدة الحديثة تتميز عـن القديمـة بوح

العضوية ونموها المتكامل بحيث لا يمكن التصرف في ترتيب عناصـرها دون  
                                                        

  )  ١٣٥ص ( ماجد السامرائي : رسائل السياب  (١)
  )  ٨٥ص ( حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (٢)
  )  ١٦٠ص ( بلند الحيدري : إشارات على الطريق  (٣)
  )  ٨٦ص ( وليم الخازن ـ نبيه أليان : كتب وأدباء  (٤)
  )  ٨٧ص ( المرجع نفسه   (٥)
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ويتفق عبد الصبور مع السـياب والحيـدري   . أن يتداعى البناء ويختل التوازن
ففي ميدان البناء اعتمـد الشـعر   : "على انعدام البناء في القصيدة القديمة فيقول

والبيت كيان مستقل . هي البيت العربي القصيدة كنظام فني وكأن وحدة القصيدة
يؤدي معنى بذاته ولا يـرتبط بسـابقه أو لاحقـه إلا بربـاط الغـرض العـام       

ويميل عبد الصبور . أما القصيدة الحديثة فهي بناء متدامج الأجزاء. )١("للقصيدة
لأنَّه لا يقوم على التصميم المسـبق أو الإداري  ) التشكيل(إلى استعمال مصطلح 

نوعاً من الغريزة الفنية مثله مثل القدرة على الـوزن  "د الشاعر وإنما يصبح عن
فقد وجد . )٣(لما في الثاني من تعمد وتصميم) المعمار( بدل  )٢(" وتكوين الصور

وهـذا  . وفي المعمـار دقـة وعقـلاً    نفي التشكيل عفوية تتناسب مع طبيعة الف
وفي المعمار دقـة   التشكيل يتمثل في هذا التشكيل عفوية تتناسب مع طبيعة الفن

وهذا التشكيل يتمثل في النمو الداخلي للقصيدة حتّى تصـل إلـى بنـاء    . وعقلاً
فلكل قصيدة توازنها الذي لا "وهذا التشكيل يختلف من قصيدة إلى أخرى . منظم
. من هنا فإن بناء القصيدة عند عبد الصبور يقـوم علـى التشـكيل   . )٤("ريتكر

حتواؤها على ذروة شعرية تقـود كـل أبيـات    ومحك الكمال في بناء القصيدة ا"
إن القصيدة بناء يقوم على نمو داخلي وليس مجموعـة مـن   . )٥("القصيدة إليها

  . العناصر مشتتة أو أبياتاً متفرقة
ويؤكد حجازي ضرورة الوحدة العضوية فـي عمليـة تشـكيل القصـيدة     

عناصـر  الوحدة العضوية هي مجموعة العلاقات التي تـربط  : "ويعرفها فيقول
فالوحدة العضوية هـي  . )٦("القصيدة وأجزاءها وتتيح لها التشكل والنمو والتكامل

أساس التشكل والنمو والتكامل في القصيدة عند حجازي في حين أنهـا نتيجـة   
وهو يضيف إلى النمو والتكامل مصطلح . للنمو والتكامل عند السياب والحيدري

في ربطه بالتكامل بدل التـوازن   التشكل الذي استعمله صلاح لكنه يختلف معه
  . عنده

ويستعمل يوسف الخال أيضاً مصطلحي النمو والتكامل فـي حديثـة عـن    
                                                        

  )  ٥٢ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال المتكاملة  (١)
  )  ٣٩ص ( عبد الصبو : حياتي في الشعر  (٢)
  )  ٣٠ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ٣٩ص ( المصدر نفسه   (٤)
  )  ٣١،  ٣٠ص ( المصدر نفسه   (٥)
  )  ١٤٣ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (٦)
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أن يكون نمو القصيدة وتسلسلها عفوياً من " ويذهب إلى أنه يجب. وحدة القصيدة
وهي تتكامل وتنمو في كيان الشـاعر وإبـان   ... جهة وعضوياً من جهة أخرى

  . )١("لورقرؤياه لا في عقله وعلى ا
فالنمو والتكامل حدثان داخليان في ذات الشاعر وليسا عمليتين خـارجيتين  

إنهما مرتبطان بالرؤيا لا بالعقل ومن هنا يكتسب النمو طبيعتـه  . أو لعبة لغوية
. العفوية والتكامل حقيقته حتّى تستوي القصيدة كلاً متكاملاً مستقلاً عن الشـاعر 

لك فهي لا تستند في قيمتها الأولى إلا إلى النظام إن القصيدة خليقة بعضوية، لذ"
فالقصيدة عند الخال كائن حي مستقل لــه نظامـه   . )٢("الشكلي الذي هو إياها

وهو هنا يستعمل مصطلح النظام للدلالـة  . القائم على النمو والتكامل العضويين
هـو  على أن النظام ليس شكلياً فحسب بل . على تماسك العمل الفني بدل الوحدة

نظام داخلي أيضاً وإلا فما قيمة النمو والتكامل من حيث أنهما حـدثان داخليـان   
يحققان للقصيدة شكلها ومضمونها؟ ويحدد يوسف الخال طبيعة هذا النظام فـي  

فبالتضمين تكتسـب القصـيدة   . "القصيدة في التضمين وتلاقي الأضداد والتلميح
تها الحقيقية، وبتلاقـي الأضـداد   الجدة والطرافة وتعالج القضايا في ضوء تعقيدا

تكتسب القصيدة التوتر والزخم وترتفع عن مساق الكـلام العـادي، وبـالتلميح    
تكتسب القصيدة الضبابية والسرية اللتين تثيران في القـارئ حـب الاسـتطلاع    

  . )٣("والتشوق والتحدي والمغامرة في المجهول
صيدة من خلال جملـة  لقد حاول رواد الشعر العربي الحر تحديد طبيعة الق

التلاقـي  (و) التكامـل (و ) النمـو  (و ) الوحـدة العضـوية  (مصطلحات أهمها 
والتكامل يعني حاجة العنصر إلـى  . والوحدة مرتبطة بالنمو والتكامل). الأضداد

وهـذه  . النمو، فـالنمو متكامـل والتكامـل يحقـق الوحـدة      ثغيره حتى يحد
ث هذا التكامل مثلاً في القصـيدة،  المصطلحات عامة لأنها لا تحدد لنا كيف يحد

. فالتكامل يعني حاجة عنصر إلى آخر وتفاوت أهميـة العناصـر فـي الـنص    
فتنيانوف يرى أن العلاقة بين العناصر تقوم على عـدم التكـافؤ الـذي يخلـق     

ليست مرتبطة فيمـا بينهـا   ) أي العمل الأدبي(إن عناصره . "التعاون والتكامل

                                                        
  )  ٩٦ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (١)
  )  ٢٢ص ( المصدر نفسه  (٢)
  )  ٢٣ص (المصدر نفسه  (٣)
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ويـرى  . )١("علاقـة الـتلازم والتكامـل الـديناميكي    بعلاقة تساو أو إضافة بل ب
ياكبسون أن العلاقة في النص الأدبي إنَّما تقوم بين عناصـر مهيمنـة وأخـرى    

بوصـفه ذلـك المكِّـون    "خاضعة، وأن المهيمن هو الذي يحقق للعمل نظامـه  
ذلك أنه يتحكم في المكونات الباقيـة، ويبـت فيهـا    : المحوري في العمل الفني

  .ويغيرها
والمهيمن فـي الـنص   .  )٢("إن المسيطر الذي يأخذ على عاتقه كمال البنية

: الشعري هو طغيان الوظيفة الشعرية على الوظـائف الأخـرى حيـث يقـول    
وبصفة عامة فإن الشاعرية هي مجرد مكون من بنية مركبة، إلا أنهـا مكـون   "

 ـ... يحول بالضرورة العناصر الأخرى ويحدد معها سلوك المجموع رت إذا ظه
الشاعرية أي وظيفة شعرية بلغت في أهميتها درجة الهيمنة في أثر أدبي فإننـا  

  . )٣("سنتحدث عن شعر
وقد أدى اختلاف طبيعة الشعر الجديد عن طبيعة الشعر القديم مـن حيـث   
بناؤه ونظامه القائم على العلاقات المتعددة بين عناصره على تعدد دلالاتـه فلـم   

ويذهب عز الدين إسـماعيل إلـى أن القصـيدة    . يعد يفهم وإنما أصبح غامضاً
لأنَّه مادامت الرؤيا "الحديثة غامضة على مستوى رؤيا الشاعر ولغته المستعملة 

فإنـه   امغايرة لما هو مألوف وكانت اللغة المستخدمة خاضعة لطبيعة هذه الرؤي
" من الطبيعي أن يغلف القصيدة إطار من العتمة ويجعل الولوج إلى عالمها شاقاً

فلم يعد الشعر مفهوماً لأنَّه لا يهدف إلى التوصيل وإنما هو عـالم خـاص   . )٤(
وقد تعرض رواد الشـعر العربـي   . )٥(جوهره الغموض الذي يميزه عن النثر 

الحر لظاهرة الغموض في القصيدة الحديثة وعدوا ذلك من طبيعة الشـعر لأنَّـه   
ولأن لغتـه إبداعيـة   . بلرؤيا تكشف المجهول وتتجاوز الراهن وتقول المسـتق 

  . تخترق العادي لتقول ما لا تستطيع اللغة العادية قوله
                                                        

إبراهيم الخطيب ـ الشركة المغربية للناشرين : تزفتان تودوروف ـ تر : نظرية المنهج الشكلاني (١)
  )  ٥٩ص ) (  ١٩٨٢ـ  ١ط (المتحدين ـ مؤسسة الأبحاث العربية 

  )  ٣٤ص ( نيوتن . م . ك : نظرية الأدب في القرن العشرين (٢)
  )  ١٩ص ( رومان ياكبسون : قضايا الشعرية (٣)
 ٥٦ص (  ١٩٨١ ٤ع  ١فصول مج / عز الدين إسماعيل: مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين (٤)

 (  
،  ٢٨ص (  ١٩٨٤ـ  ٤ع  ٢فصول مج / الطرابلسيمحمد الهادي : من مظاهر الحداثة في الأدب (٥)

٢٩  (  
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على أن نازك الملائكة ترفض الغموض بدعوى أنه كان مبرراً في العقـود  
الأولى من هذا القرن في الحكومات المستبدة التـي خنقـت الهمسـة الوطنيـة     

بعد أن أطلـت حكومـات   فاضطر الشعراء إلى الضبابية حتّى يتأوهوا بها، أما 
ثورية فلم يعد هذا الغموض مبرراً، ولاسيما بعد نكسة حزيـران إذ بـات مـن    
واجب الشعر أن يواجه الجمهور ويصرخ صرخة الجهاد، لذلك لا بد أن يكـون  

نحتاج إلـى  "فنحن اليوم . واضحاً وأن تكون رؤيته صافية حتّى لا يتوه الجمهور
احتها واستقامتها مع ظلال الشعر وألوانه الكلمة الواضحة التي لا تتعارض صر

وموسيقاه والرمز فيه، ولكنها تتعارض مع التيه والظلمة والصلبان التي تصـلب  
وهذا يعني أن طبيعة الشعر الأصلية عندها هـي الوضـوح،   . )١(" عليها الظلال

ولكن وضوحه يختلف عن وضوح النثر الذي يعتمد المباشرة والتقرير إذ يقـوم  
ولكنها لا تعد الإيحـاء والرمـز فـي    . اء والرمز والألوان والظلالعلى الإيح

الشعر غموضاً بل طريقة في التعبير خاصة به، أما الغموض عندها فيعني التيه 
والظلمة على أن تحديد طبيعة الوضوح في الشعر بالرمز والإيحاء هو خلط بين 

هناك وضـوح   الوضوح والغموض، فالإيحاء والرمز لا يعنيان الوضوح وليس
إن نازك  ها هنـا تخلـط بـين مصـطلحي الوضـوح      . غامض وآخر مباشر

إن الشعر لا بد لـه : "والغموض إذ كانت ترى أنه من طبيعة الشعر حيث تقول
من مسحة من الغموض تجعل المعاني مثيرة للتعطش في نفس القارئ، فـيحس  

فكـار تـزوغ ولا   وهو يقرأ أنه يلمس المعاني ولا يلمسها في الوقت نفسه، فالأ
يريد ولا يلمس ما يرد  اتثبت، وفي القصيدة إيماء إلى المعنى يبقى الذهن متطلع

  )٢("وينال شيئا وتفوته أشياء
ولكن لا يجب أن يتحول الغموض إلى غاية يقصدها الشاعر كما هو الأمر 

. )٣(لدى بعض الشعراء الشبان الذين بالغوا في إضفاء الغموض علـى شـعرهم  
ي تفرق بين الغموض من حيث أنه طبيعة للشعر وبين الغموض من ومن هنا فه

فالأول جوهري فيه متصل بالمضمون لهـذا  . حيث أنه لعبة لغوية أو هدف لذاته
  . تقبله؛ أما الثاني فهو خارجي مقحم عليه ولهذا ترفضه

وينطلق الحيدري من طبيعة الكلمة التي ترتبط بمعنى في التـاريخ يـربط   
                                                        

  )  ١٧١ص ( نازك الملائكة : التجزيئية في اتمع العربي (١)
  )  ٦١ص (  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع   (٢)
  )  ٦١ص ( المرجع نفسه   (٣)
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وهذا يعنـي أن هنـاك معنـى أول    .)١(ئ بخلاف اللون والحظ مثلاالمبدع بالقار
على أن الحيـدري لا يميـز   . للكلمة يحول دون وقوع الشعر في الغموض التام

 ـ  نبين الغموض والتعقيد كان ضرورياً في بعض الشعر القديم اقتضاه التعبير ع
فسـية  هواجس عميقة  لا يمكن إيضاحها لفظياً أو معنى جديداً فرضته حالـة ن 

أما في العصر الحديث فلا يرى ما يبرر هذا الغموض، وينتهي إلى .  )٢(خاصة
يتشكل من الخارج عن عبث في القصد ورغبة "أن الغموض في الشعر الحديث 

ولكن هل الشعر الحديث كله . )٣("في التصنع والتكلف دون أن تمليه حاجة نفسية
تعقيد لفظي؟ أليس فـي   غامض ومعقد بسبب الرغبة في ذلك؟ والغموض مجرد

العصر الحديث قضايا معقدة ومعانٍ جديدة وهواجس نفسية عميقة؟ ألـيس فـي   
الشعر الحديث تقنيات جديدة وتعامل خاص مع اللغـة والحيـاة وكشـف عـن     
مجهولات وغوص في خفايا تعجز اللغة عن حملهـا؟ وهـل الشـعر مـرادف     

ثر؟ إن الحيدري لا يميـز  للوضوح؟ وهل هدفه التوصيل وما الفرق بينه وبين الن
بين الغموض الفني والتعقيد اللفظي، بين أشعار تميل إلـى الألغـاز والتعميـة    

فهو يخلط بين الغموض والإبهـام لهـذا يقـرر أن    . وقصائد تحمل رؤية جديدة
وظيفة الشعر الوضوح وأن الغموض مذموم وأن الجماهير تريد لغة قريبة مـن  

وهو بهذا . )٤(لوضوح وأن الغموض والاستغلاللغتها ليتسنى لها وظيفة الشعر ا
. لا يرى الغموض نتيجة فهم جديدة للشعر إنَّما يرى ذلك تعقيدا وتعمية وإلغـازاً 

هو ينطلق في رؤيته لطبيعة الشعر من وظيفته شأن نازك وكأن الشـعر هدفـه   
علـى أن  . وهذا يعني أن الحيدري يتعامل مع الشعر تعامله مع النثـر . الإفهام
لا ترفض الغموض مطلقاً بل تميز بين غموض وآخر بخلاف الحيـدري   نازك

  . الذي يرفض ظاهرة الغموض مطلقاً
وإذا كان الحيدري لا يميز بين الغموض والإبهام فإن البياتي يفـرق بينهـا   

ينتج الإبهام عن عجز في الرؤيا ونقص : "من حيث أصل كل واحدة منها فيقول
موض ليس لـه علاقة بالعجز أو ما أشبه، إنَّما هـو  في الأداء الشعري، إنَّما الغ

فالغموض مرتبط بالغوص في حقائق . ذاتها )٥("غموض الرحلة غموض الأشياء
                                                        

  )  ٥٨ص ( الحيدري : إشارات على الطريق  (١)
  )  ٥٩ص ( المصدر نفسه   (٢)
  )  ٥ص (  المصدر نفسه  (٣)
  )  ٦٠ص ( المصدر السابق   (٤)
  )  ١٢ص (  ١٩٩٩أفريل )  ٢٧ـ  ٢١(  ٧الخبر الأسبوعي ع   (٥)
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الحياة والتوغل في أسرارها، بالرؤيا، أما الإبهام فهو نتيجة توهم فاسد وقصـور  
بيـر  والغموض هنا ليس مقصودا لذاته بل هو من طبيعة الرؤيا والتع. في الأداة

فالشاعر عند البياتي لا يهدف إلى الغموض في ذاته أو الوضوح في ذاتـه  . معاً
لأن الغموض والوضوح نسبيان إنَّما يهدف إلى اكتشاف العـالم والحلـول فـي    

الشعر رحلة نحو الغامض الذي يتضح تـدريجياً أو الوضـوح   . )١(روح الأشياء
علـى أن الغمـوض فـي    . )٢(الذي يصبح غامضاً تدريجياً كلما زاد التوغل فيه

بـأن القصـيدة أصـبحت    "القصيدة يأتي بعد الانتهاء منها بحيث يحس الشاعر 
أحـدهما  : ومعنى ذلك أن الغموض اثنان. )٣("غامضة أكثر مما كانت وهي بعيدة

  . مرتبط بالرحلة وثانيهما بالقصيدة، أي أحدهما رؤياوي والآخر تعبيري
في نفسه لنور بعيد يظل يقترب منه، وكلمـا  فالشاعر كأنما يلبي نداء خفياً 
وكلما أمسك بخيط وجد أن ما يرمي إليـه  . اقترب منه ازداد ابتعاداً أو غموضاً

ومن فالقصيدة بعد انتهائها تأتي في . غير ما انتهى إليه وأنه أبعد وأكثر غموضاً
 فهـي غامضـة  . صورة لم يكن يعلمها الشاعر لأنها أصبحت كياناً مستقلاً بذاته

لأنها ليست تعبيراً عن شيء محدد وإنما هي محاولة لاكتناه حقيقة ذلـك النـور   
  . الهارب أبداً والغامض أبداً

أما السياب فيرد على رئيف خوري الذي رأى أن شعره يعوزه الوضـوح  
فالوضـوح لـيس   . متسائلاً عن معنى الوضوح ومدى كونه مقياساً لجودة الشعر

؟ إن )٤(رامبو وإديث ستويل وأبي تمـام والمتنبـي   مقياساً وإلا فأين نضع شعر 
قيمة جمالية في ذاته مثلما أن الغموض ليس قيمـة جماليـة فـي     سالوضوح لي

على أن الغموض هو جوهر الشعر وطبيعته لأنَّه ليس تعبيراً عن غـرض  . ذاته
وقد كتب السياب إلى خالد الشواف فـي إحـدى رسـائله    . أو نظماً لفكرة معينة

ت في كثير من الأحيان تأخذ علي الغمـوض فـي شـعري، ولكنـي     كن: "يقول
أدركت أن ذلك الغموض كان العقدة المسحورة التي أوجدتها يـد العاطفـة فـي    

. )٥("ساعة جنون، إذا انحلت فقد الطلسم ما كان يحمـل مـن تمتمـات عبقـر    
فالغموض من طبيعة الشعر عند السياب لأنَه خلق وإبداع فـي لحظـة خارقـة    

                                                        
  )  ٩٥ص ( نبيل فرج : مملكة الشعراء  (١)
  )  ٥٠ص ( البياتي ـ صبحي : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا  (٢)
  )  ٥٠ص ( المرجع نفسه   (٣)
  )  ١٤٥ص ( في حسن الغر: كتاب السياب النثري  (٤)
  )  ٥٠ص ( ماجد السامرائي : رسائل السياب  (٥)
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. الشعر غير النثر الذي يخضع للعقل والمنطق لذلك لا يخلو من غموض. للعادة
ومن هنا دافع بعض رواد الشعر العربي الحر عن الغمـوض بوصـفه جـوهر    

  . الشعر
لقد دافع عبد الصبور عن الغموض في الشعر لأنَّه رأى في ذلك رد فعـل  

للشـعر  عن الوضوح الزائد الذي اتسم به شـعرنا العربـي القـديم لا تقليـداً     
وهو يقف ضد البساطة الشديدة التي انقلبت إلى نوع مـن السـطحية   . )١(الغربي

في بعض شعرنا الحديث من جهة، لكنه يرفض الغموض غير الكاشف أو غيـر  
وهو بهذا يلتقي مع نازك في تمييزها بين غمـوض  . )٢(الموحي من جهة أخرى

ي الشعر مثـل  لهذا يرى ضرورة توفير قدر من الوضوح ف. شفاف وآخر معتم
وهذا يعنـي  . )٣(ضرورة توفير قدر من الغموض فيه حتّى يكون الغموض شفافاً

  . أن عبد الصبور يدافع عن الغموض الشفاف لا الغموض المطلق أو الإبهام
ويذهب خليل حاوي إلى أن ظاهرة الغمـوض ارتبطـت بتحـول الشـعر     

صـيل يقـوم علـى    فالشعر الأ. الحديث من تقرير الأفكار إلى التعبير بالصورة
كما أن الشعر يبحث عن الباطن ولا يقـف عنـد   . الإيحاء لا التقرير والمباشرة

  . )٤(الظاهر، لهذا كان الغموض صفة ملازمة للشعر
ويرجع أدونيس الغموض إلى تغير مفهوم الشعر في العصر الحديث تبعـاً  

كـاراً ومعـاني   لم تعد القصيدة الحديثة تقدم للقارئ أف. "لتغير النظرة إلى العالم
 رشأن القصيدة القديمة وإنما أصبحت تقدم حالة أو فضاء من الأخيلـة والصـو  

من موقف عقلي أو فكري ) الشاعر(ومن الانفعالات وتداعياتها، ولم يعد ينطلق 
. )٥("واضح وجاهز إنَّما أخذ ينطلق من مناخ انفعالي نسـميه تجربـة أو رؤيـا   

كن بشرط ألا يتحـول إلـى تعميـات    فالغموض من هنا قوام الشعر الحديث ول
على أن أدونيس لم يعـد يهـتم   . )٦(وأحاج، ذلك أن الشعر يعني أكثر مما يقول

                                                        
ـ  ٥الآداب ع / عبد القادر ألقط ـ رشاد رشي ـ عبد الصبور) أزمة الشعر العربي المعاصر( ندوة   (١)

  )  ٧٨ص ( ١٩٦٤ماي 
ـ  ٤الآداب ع / القط ـ مصطفى ناصف ـ عبد الصبور ) المغامرة الفنية في شعرنا الحديث( ندوة   (٢)

  )٧١ص (  ١٩٦٦أفريل 
  ) ٧٨ص (  ١٩٦٤ـ ماي  ٥الآداب ع   (٣)
  )  ١٥ص (  ١٩٦٥ـ آب  ٨الآداب ع   (٤)
  )  ٢٧٨ص ( أدونيس : زمن الشعر  (٥)
  )  ٢١ص ( المصدر نفسه   (٦)
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بالغموض أو الوضوح في الشعر بقدر مـا أصـبح يهـتم بالإبـداع، ذلـك أن      
وهذا بعكس البياتي . )١(الغموض عنده قد يدل على عجز أحياناً والوضوح كذلك

ام دون الغموض، ما يدل على أن أدونـيس هنـا لا   الذي نسب العجز إلى الإبه
كما أنه هنا ينفي كون الغموض أو الوضوح مقياساً فنياً ويجعل من . يميز بينهما

فالوضوح في ذاتـه لـيس قيمـة فنيـة وكـذلك      . "الخلق والإبداع ذلك المقياس
. فهناك غموض ووضوح رديئان، وهناك غموض ووضوح جيـدان . الغموض

ي الدرجة الشعرية لا درجة الوضوح والغمـوض فـي ذاتيهمـا    ولذا فالمسألة ه
فالشعر لا يهدف إلى الوضوح أو الغموض وإنمـا يهـدف إلـى    . )٢("ولذاتيهما

أحـدهما  : ومن هنا يتراوح أدونيس بين موقفين. الإبداع كما قرر البياتي من قبل
الوقوف إلى جانب الغموض بوصفه طبيعة للشعر من حيث أنـه بحـث عـن    

وثانيهمـا  . وتجاوز للظاهر إلى الباطن والمألوف إلى غيـر مـألوف   المجهول
الوقوف إلى جانب الإبداع والخلق بغض النظر عن الغموض والوضوح، ولكنه 

  . في الموقفين معا يقف ضد الغموض الذي يتحول إلى تعمية وأحجية
ويؤكد حجازي الغموض انطلاقاً من اللغة الشعرية لأنهـا لغـة إيحـاء لا    

فليس ثمة معنى واحد يجعل من اللغة مفهومة وإنما هناك معانٍ كثيـرة،  . إيصال
فلغة الشعر غامضة لأنها مشحونة بالمعـاني، المعنـى   . "وهذا ما خلق الغموض

الشعري معانٍ بعضها فوق بعض كطبقـات الأرض، منهـا مـا هـو ظـاهر      
اءة مكشوف، ومنها ما هو باطن يحتاج إلى الكشف والتعمق حتّى تصل إليه بقر

فـالغموض طبيعـة فـي    . )٣("تلو أخرى وبأدوات كثيرة وبديهة يقظة وقلب حي
علـى أن  . الشعر وهذا ما يميزه عن النثر بلغته الواضـحة ومعانيـة المحـددة   

غموض النص الشعري لا يحول دون المتلقي، ذلك أن النص يندرج في سـياقه  
منفـتح علـى    فالنص الأدبي ليس مغلقاً علـى ذاتـه بـل   . الثقافي والاجتماعي

يعمل في الوقـت  "إن الخطاب الأدبي كما يرى جورج مولينيه . نصوص أخرى
فبغض النظر عن المضمون الداخلي الخـاص  : نفسه على مستوى سيميائي ثان

مجمله على مضـمون آخـر    يبميكانيكية التتابع اللغوي، يحتوي هذا الخطاب ف
ن يعود إلى عـالم  ، إنه مضمو)المرجعي(يختلف عن المضمون اللغوي العادي 

                                                        
  )  ٢٨١ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ٥٨ص ( لوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والع: في قضيا الشعر العربي المعاصر  (٢)
  ) ٢٣٨، ٢٣٧ص ( حجازي : أسئلة الشعر (٣)
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من جهة هناك عالم النص الأدبي ذاتـه الـذي يكـون    : آخر هو أيضا مزدوج
ومن جهة أخرى ينتمي هذا العالم الخاص على حقل جمـاعي  . مرجعية خاصة

. )١("أكبر هو العالم الجمالي  الثقافي الذي يكون مشتركاً بـين أفـراد المجتمـع   
ه الحاضرة وعلاقات خارجيـة  فللنص الشعري علاقات داخلية تقوم بين عناصر

والـنص بهـذا   . تربط عناصر الحضور بعناصر غائبة أيضاً كما يرى ياكبسون
فالقصيدة ليست ذاتاً . يتفاعل مع غيره من النصوص من جنسه ومن غير جنسه

مغلقة مهما كانت غامضة إذ يبقى هناك ما يربط الأثر الفنـي بـالواقع الثقـافي    
  . والاجتماعي

دري النص الشعري بالقارئ، فالشعر عنده كما رأينا يقـوم  ويربط بلند الحي
أن فـي كـل   "يرى الحيـدري  . على دعامات ثلاثة هو المبدع والنص والمتلقي

إيقاعاً عاماً يأخذ مقوماته من القارئ بالذات ومدى استعداده : تجربة فنية إيقاعين
ي إبداع يخرج وأ. لتقبل الجديد، وإيقاعاً خاصاً يستمد حركته من الشاعر بالذات

فالقارئ يسـهم فـي   . )٢("عن استعداد القارئ تسقط تجربته في العشوائية الزائلة
تحديد طبيعة الشعر عند الحيدري من حيث هو مصدر للمقومات العامة إضـافة  

والنص هنا هو ملتقى العام والخاص، القـارئ والمبـدع، ولا   . إلى ذات الشاعر
فالقيم الجمالية ليست نصية فحسب . ئهايمكن أن تحدد طبيعة القصيدة خارج قار

بل ثقافية اجتماعية أيضاً لأن النص يندرج ضمن دوائر كبرى وليس نابعاً مـن  
  . فراغ

الأعمال الإبداعية الحقيقية كلها نصوص مفتوحـة  "ويذهب البياتي إلى أن 
 ومن ثم فـإن . لأن التجربة في الأصل كما هي في الحياة ليت لها أسوار تحددها

والـنص المفتـوح فـي حـوار     . )٣("التجربة هي محاولة للوصول إلى شيء ما
فالنص يبقى مفتوحـاً وسـلطة   "مستمر مع القارئ الذي يعيد إبداعه مع القراءة 

. )٤("القارئ أمام النص تبقى مفتوحة ولكنها غير مكتوبة أو مسموعة أو مرئيـة 
كانت مغلقـة علـى الـذات    فالقصيدة حوار الأنا مع الآخر عند البياتي لأنها إذا 

                                                        
جورج مولينيه ـ ترجمة وتقديم بسام بركة ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : الأسلوبية (١)

  )  ١٩٩٩ـ  ١ط ( 
  )  ٣٢ص ( ماجد السامرائي : شخصيات ومواقف  (٢)
  ) ٢١ص ( البياتي : كنت أشكو إلى الحجر  (٣)
  )  ٢٢ص ( المرجع السابق   (٤)
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إن الشعر عند البياتي هو . )١(المبدعة كانت أحجية لا تواصل بينها وبين القارئ
إن الشـعراء السـومريين   . "السمو على الذاتي إلى العام والخاص إلى الإنساني

عندما كتبوا ملاحمهم الشعرية ولا سيما ملحمة جلجامش التـي كتبهـا شـعراء    
وانطلقوا منها إلى أفاضي الـذات الإنسـانية العليـا،    مخلتفون قد أخفوا ذواتهم 

فالشعر لا يكتب . )٢("فكانت قصائدهم كسفن الفضاء التي تنتقل إلى أكوان أخرى
ومادامت القصيدة عنده ليست تعبيراً عـن  . لذاته وإنما للآخر، والفن للفن خرافة

. )٣(خـر الذات فحسب فإن جماليتها لا تستمد منها فحسب بل من المكون، من الآ
. إن القصيدة من حيث أنها عمل فني تخضع لتأثير خارجي من خلال اللغة ذاتها

فاللغة الشعرية لا يمكن أن تتخلص كلية من اللغة الجماعيـة، مـن المـوروث    
الثقافي إن الجمالي في الشعر ليس نصياً فحسب بل يتعدى ذلـك إلـى الثقـافي    

  . ت الصلة بين الشعر والقارئوليس هناك جمالي خالص وإلا انبت. والاجتماعي
ويذهب عبد الصبور إلى أن المتلقي هو الذي يحدد طبيعة الشـعر قـديماً   

إن ذوق المستهلك هو الذي يحـدد دائمـاً شـكل السـلعة وطابعهـا،      "وحديثاً 
والمستهلك في الأدب هو المتلقي أي الطرف الآخر الـذي تكمـل بـه الـدائرة     

د طـابع الأدب الـذي يريـده وأفكـاره     وهذا المتلقي هو الـذي يحـد  . الأدبية
ويضرب مثالاً من الأدب الكلاسـيكي فيـرى أن الأدبـاء كـانوا     . )٤("وأسلوبه

يعيشون في حمى الملك أو أمراء الإقطاع أو كبار رجال الكنيسة، وكان هؤلاء "
ولما كان هؤلاء السادة يعتـزون بالأصـل العريـق    ... هم قراء الأدب ومتلقوه

فقـد كتـب الأدبـاء عـن الأبطـال      . وبالـذكريات المجيـدة   وبالتاريخ الغابر
ولمـا تغيـر   . )٥("الأسطوريين، أنصاف الآلهة الذين تجاوزت عظمتهم الحـدود 

القارئ تغير الأدب فتعلم أبناء صغار الفلاحين والتجار والحرفيين، أي الطبقـة  
فالقارئ طرف أساسـي  . الوسطى، وأصبح الأدب يحمل همومهم وطبيعة حياتهم

على أن عبد الصبور هنا ركز على القـارئ  . تحديد طبيعة النص وشعريتهفي 
فالقارئ متلّقـي يصـنع جماليـة    . قبل النص ولم يركز عليه بعده مثل الحيدري

. وما يراه جمالياً اليوم قد لا يراه جماليـاً غـداً  . النص من خلال قراءته وذوقه
                                                        

  ) ١٩ص ( المرجع السابق   (١)
  )  ٤٨ص ( المرجع السابق   (٢)
  )  ٤٩،  ٤٨ص ( المرجع السابق   (٣)
  )  ٥٣ص ) (  ٨ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٤)
  )  ٥٣ص ( المصدر نفسه   (٥)
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فالقارئ . للقراءة أيضاًومن هنا فإن جمالية النص ليست ثابتة بل متغيرة تخضع 
إنه يحدد طبيعة الأدب . يخلق النص بقراءته ويكتشف شعريته المتولدة باستمرار

  . من قبل ومن بعد أيضاً، حتّى الكاتب يتحول إلى قارئ لأثره الفني
ويرى بعض رواد الشعر العربي الحر أن القصيدة وإن كانت مفتوحة على 

فالقصـيدة يجـب أن   . ي نص إبلاغـي الآخر فإن هذا لا يعني أن النص الشعر
ومن ثم يقف هؤلاء ليعـالجوا  . تحافظ على طبيعتها الفنية في علاقتها مع القارئ

فالنص عند خليل حاوي وإن لم يكن منغلقاً على ذاته فإنه . قضية التوصيل الفني
الشعر لا يصل إلى الآخر بشكل مباشـر لأنَّـه   . لا يهدف إلى الإيصال المباشر

والإيصال في الشعر إيصال فني، إنه يوصل . علمياً أو فلسفياً أو دينياًليس نصاً 
بطريقة خاصة ومن ثم فهو ليس فناً جماهيرياً، بل يترشـح مـن النخبـة إلـى     

لا يمكن إطلاقاً أن يتوفر الشعر الجماهيري على ما يتطلبـه  . "الجمهور تدريجياً
يعبـر عمـا تعانيـه    ولهذا على الشـاعر أن  . الشعر من شروط ضرورية للفن

  .)١("الجماهير بطريقته الخاصة
ويتفق حجازي مع حاوي في فهم علاقة بالنص بالقارئ من خـلال اللغـة   
. الشعرية، ذلك أن اللغة الشعرية مهما انزاحت عن الأصل تبقى مرتبطة بالآخر

والنص الشعري وإن لم يكن يهدف إلى الإيصال فإنه لا يعني انقطـاع صـلته   
يقصد به الصلة بين القارئ وبـين  "ى أن التوصيل في القصيدة إنَّما عل. بالقارئ
فالقصيدة لا توصل بشكل مباشر لأنها ليست مقالة . لا إبلاغ الأفكار )٢("القصيدة

والتوصيل من هنا نوعان نثـري وشـعري عنـد    . وإنما تفعل ذلك بطريقة فنية
بالثـاني لأن   وهما يرفضان المعنى الأول في الشعر ويقولان. حجازي وحاوي

النص الشعري موح ومتعدد الدلالات، وعلاقته بالقارئ إنَّما تقوم علـى تعـدد   
  .  التأويلات

ويرى أدونيس أن القصيدة الحديثة نص مفتوح علـى إمكانـات لا نهائيـة    
بخلاف القصيدة القديمة، وهذا الانفتاح يجعل القارئ يكشف باستمرار مقـاييس  

رية ليست ثابتة والشكل الشعري لانهـائي بخـلاف   فالمقاييس الشع. جمالية فيه
الشكل المغلق، والقارئ عنصر أساسي في إعطاء النص جماليتـه مـن خـلال    

                                                        
  )  ١٥ص (  ١٩٦٥آب  ٨الآداب ع   (١)
  ) ٦٠ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : لمعاصرفي قضايا الشعر العربي ا  (٢)
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وهذا يعني أن الجمالية ليست نصية فحسب بل ثقافية واجتماعية . )١(التفاعل معه
ذلك أنه يركز علـى الـنص بالدرجـة    . أيضاً وهو ما لا يقول به أدونيس عادة

فالإيصال مفهـوم  . "ا ما يظهر في رفضه لمفهوم الإيصال في الشعرالأولى وهذ
إعلامي وليس مفهوماً فنياً وإذا كان هناك من بحث في مسألة التوصـيل فهـي   

فالشعر هو فن أساس لـه طبيعة خاصة، ومـن هنـا   . )٢("مسألة التوصيل الفني
قـل  أو ينبغـي علـى الأ  . ينبغي مراعاة هذه الطبيعة في استعمال المصطلحات

التمييز بين الإيصال في الشعر والإيصال في غيره كما فعل حجـازي وحـاوي   
. فالشعر ليس مطالباً بالتوصيل عند أدونيس لأنَّه ليس وسيلة إعلاميـة . من قبل

. )٣(ولكن لا يعني بهذا عزل الشعر عن القارئ بل يريد قارئاً مثقفاً ثقافة عاليـة 
  .ليس قولاً عادياً مباشراًوهذا يعني أن الشعر يبقى نخبوياً لأنه 

لقد حاول رواد الشعر العربي الحر تحديد طبيعة الشعر وبيان خصوصيته 
من حيث أنه نص متميز يختلف عن النصوص الأخـرى فـي رؤيـاه ولغتـه     

وعلى الرغم من انفتاح النص الشعري على المعارف المختلفة . وطرائق تعبيره
إنه بناء لا يمكن فصل عناصره . صفإنه يعيد خلقها وتشكيلها ضمن نظامه الخا

ومـع تركيـز   . بعضها عن بعض، أو تقديم أو تأخير، أو استبدال لفظة بأخرى
معظم رواد الشعر العربي الحر على النص من حيث هو مقياس لطبيعة الشـعر  

فالنص الشعري ليس منغلقـاً علـى   . فإنهم لم يهملوا السياق الثقافي والاجتماعي
ومن هنا تبقى الصلة . لى غيره من النصوص الأخرىذاته بل هو نص منفتح ع

على أن علاقة القـارئ بـالنص   . بين النص والمتلقي على الرغم من غموضه
ولكن وجود . تبقى نخبوية من حيث أن الشعر نظام مخصوص يوحي ولا يقول

هذه العلاقة بين القارئ والنص يفسر أن القيم الجمالية وإن كانت المقيـاس فـي   
الشعر فإنها ليست نصية خالصة بل لهـا جـذورها فـي الواقـع      تحديد طبيعة

وأن خصوصية الشعر مـن حيـث كونـه شـكلاً     . وامتداداتها في حياة الناس
  .ومضموناً متميزين لا تعني انفصاله عن المتلقي

  
  

                                                        
  )  ١٠٧ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (١)
  ) ٥٩ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٢)
  ) ٢٥١ص ) (  ٣ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (٣)
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  :الفصل الرابع
  في التعبیر الشعري 

  
  

  اللغة الشعرية 

 
ل رواد الشعر العربي الحر أن يجددوا الشعر مـن خـلال تجديـد    لقد حاو

لقـد  . وأرادوا أن يجددوا لغته ويغنوها من خلال احتكاكهم بالحياة الجديدة. لغته
. وجدوا أن اللغة التقليدية جامدة عاجزة عن مواكبة حركة الحياة فثـاروا عليهـا  

معـاني محـددة    ووجدوا أن القاموس الشعري قد أصبح مجرد ألفاظ ميتة تحمل
ومن ثم كان لا بد من تجديد اللغة على ضوء . مكررة لا تمت إلى حياتهم بصلة
لقد أيقنوا أن كل تجربة لها لغتها وأن التجربة . "تجربة جديدة وفهم جديدة للحياة

  . )١("الجديدة ليست إلا لغة جديد أو منهجاً جديداً في التعامل مع اللغة
نازك الملائكة على اللغة التقليدية التي جمدت على هذا الأساس قامت ثورة 

بفعل التكرار وبليت بكثرة الاستعمال حتّى فقدت معناهـا وتأثيرهـا وعلاقتهـا    
إن اللغة العربية في نظر نازك فقدت إيحاءها وقوتها التي كانت تتمتـع  . بالحياة

بها من قبل بعد أن ابتليت بأجيال عملت على تحنيطها وصـنع ألفـاظ جـاهزة    
فلم يعد الشعراء يتجاوزون هـذه المفـردات   . )٢(عوها على الشعراء والكتابوز

في استعمالات مخصوصة وخارج العلاقات المرسومة حتّى أصبح الشعر مجرد 
صناعة وكلمات تستعمل في هذا الغـرض أو ذاك، فلكـل موضـوع مفرداتـه     

                                                        
  ) ١٧٤ص ( عز الدين إسماعيل : اصرالشعر العربي المع  (١)
  )  ٩ص ) (  ٢مج ( ديوان نازك الملائكة   (٢)
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ط المخصوصة التي تحدد شعرية القصيدة بعيدا عن تطور التجربة وتغير شـرو 
وهذا ما عاناه رواد الشعر العربي الحر وحاولوا الـتخلص منـه إيمانـاً    . الحياة

منهم أن اللغة كائن حي كما ترى نازك يحيا ويتطـور، وقـد يصـاب بـالفقر     
فثمة ألفاظ تموت وأخرى تولد . والموت إذا لم يجد المناخ المناسب للحياة والنمو

ة وهذا منطق التطور الذي يجـب  وهذه هي سنّة الحيا. وثالثة تكتسب حياة جديدة
. على الشاعر مراعاته إذا كان يريد للشعر أن يكون مصدراً للحياة ودافعـاً لهـا  

أن يدخل تغييراً جوهرياً على القاموس اللفظي المسـتعمل فـي   "لهذا تطالبه بـ
ذلـك  . أدب عصره، فيترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ التي كانت مستعملة

خلق كما يخلق كل شيء يمر عليه أصبع الاستعمال في هذه الحيـاة  لأن الألفاظ ت
وهي تكتسب بمرور السنين جموداً يسبغه عليها التكرار فتفقد معانيهـا  . المتغيرة

الفرعية شيئاً فشيئاً، ويصبح لها معنى واحد محدود يشل عاطفة الأديب ويحـول  
  . )١("دون حرية التعبير

طائفة مـن الألفـاظ ملّتهـا    ) ظايا ورمادش(وتذكر نازك في مقدمة ديوانها 
الأسماع ومجتها الأذواق لكثرة تداولها حتّى أنها لم تعد تعبر أو تـوحي بشـيء   

، مـع أنهـا   )٢("عنبر، غصن بان، قد، هلال، صدغ، عود، نرجس، لؤلـؤ "مثل 
كانت معبرة في العصور السابقة بل كانت دليلاً على الرقة والـذوق والتجديـد،   

ال الكثير جردها من معناها فأصبحت مجرد كلمات يعاد تكرارهـا  ولكن الاستعم
على أن الألفـاظ  . كلما تطلب الموضوع ذلك بعيداً عن تجربة الشعراء وحياتهم

. ليست منعدمة القيمة وجامدة في ذاتها، ولا هي غير صالحة مـن حيـث هـي   
 إن طريقـة . واستعمال ألفاظ أخرى غير مستعملة لا يعطي للقصيدة شـعريتها 

الاستعمال هي التي تحدد قيمة المفردة ومدى مناسبتها أو عدم صلاحيتها ولـيس  
بل إن الكلمة ليست قديمة أو حديثة بـذاتها ولكـن   . للكلمة قيمة شعرية في ذاتها

فكلمة مثل السيف أو الرمح أو القوس قد تكسب معنى جديـداً  . من خلال السياق
ستعمال مفردات جديدة و إطـراح  فالتجديد لا يعني بالضرورة ا. في سياق جديد

مفردات قديمة وإنما يعني إعطاء الكلمة دلالاتها الجديدة من خلال رؤية جديـدة  
وألفاظ مثل الطائرة أو الصاروخ أو الغواصة . وتوظيف جديد للأشياء والكلمات

فقد استعمل شوقي والرصافي والزهاوي . لا تعني أن القصيدة حديثة بالضرورة
هم بطريقة تقليدية لانعدام الرؤية الجديدة والإحساس الجديـد  مفردات معاصرة ل

                                                        
  )  ١١ص ( المصدر السابق   (١)
  )  ١١ص ( المصدر السابق   (٢)
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ومن هنا فإن الألفاظ التي ذكرتها نازك يمكن استعمالها بطريقـة  . بأشياء العصر
وهذا ما حولت نازك استدراكه في مرحلـة أخـرى   . حديثة تكسبها أبعاداً أخرى

عصـور الظـلام   هناك كلمات في العربية أثقلها أسلافنا في : "من حياتها فقالت
غصن بان، جوى، بـدر، هـلال، مـدنف،    : باقترانات لم نعد نطيقها اليوم مثل

ولكـن  . صبا، قد، وقد يخيل إلى الشاعر أن هذه الألفاظ قتلت فلا حياة لها بعـد 
هذه الكلمات تستطيع أن تتفتح وتنبض لـو أدخلناهـا فـي سـياق اسـتعارات      

  . )١("وتشبيهات معاصرة تنتمي إلى حياتنا
أدركت نازك أن تطور اللغة وحياتها إنَّما ينبـع مـن حيـاة الشـاعر     لقد 

فالشاعر قادر من خـلال إحساسـه الجديـد    . وتجربته وليس من الكلمات ذاتها
بالمفردات وتجربته في الحياة أن يعطي لها دلالات شعرية من خلال توظيفهـا  

م للغـة  فالشعر ليس صناعة بل تجربة والشاعر يستطيع أن يقد. في سياق جديد
إنه قادر على إحياء الألفاظ بفضل حسه المرهف واطلاعه . ما يعجز النحاة عنه

فهو يستطيع أن يضيف لوناً إلى . على الأدب القديم والحديث، العربي والأجنبي
كلمة ويصنع تعبيراً جديداً وإن خرق قاعدة استطاع أن يخلق البديل ليصبح مـا  

  . )٢(أبدعه قاعدة جديدة
. صبور مع نازك في أن اللغة كائن حي يتطور ويبلى ويموتويتفق عبد ال

فاللفظ يأخذ دلالة جديدة من خلال علاقة جديدة مع ألفاظ أخرى حتّـى إذا فقـد   
إيحاءه بكثرة الاستعمال أو لصعوبة صوتية فقد مدلوله وبلي كما يبلـى الثـوب   

غنيـة  كما يتفق مع نازك في أن اللغـة العربيـة   .)٣(وترك مكانه لألفاظ أخرى
وقد أفقرها الموقف المتحفظ من أدوات الحضـارة  . ولكنها فقيرة في الوقت نفسه

كما أفقرها تعفـف  . والمصطلحات العلمية الجديدة ولا سيما في العلوم الإنسانية
الشعراء عن استعمال ألفاظ جرى استعمالها في الحياة رغـم عربيتهـا الأولـى    

 ـ. )٤(إيثاراً للزينة على الصدق ) الأرض الخـراب (اً مـن قصـيدة   ويذكر مقطع
التايبست، الشاي، علب الصـفيح، الغسـيل المنشـور،    (لإليوت فيها ألفاظ مثل 

وممـا لا  : "ثم يعلق عليها فيقول" الأطقم الداخلية، الجوارب، الشبشب، المشدات
شك فيه أنها هي الكلمات الوحيدة التي تسـتطيع نقـل الصـورة التـي هـدف      

                                                        
  )  ٦٠ص ص (  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع   (١)
  )  ١٠،  ٩ص ) (  ٢مج ( ديوان نازك   (٢)
  )  ٢١ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٣)
  )  ١٣٤، ١٣٣ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٤)
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الصبور على أن في مكتبه كثيراً من المدركات الحسية وينتهي عبد . )١("الشاعر
علبة السجاير، القداحـة، الصـور الفتوغرافيـة، المطفـأة المزهريـة،      ( مثل 

التـي يمكـن   )٢(...)المروحة، علبة الأقراص المنبهة والمهدئة، تمثـال فينـوس  
توظيفها شعرياً لو ملك الشاعر الحديث الجسارة اللغوية وخرج عـن القـاموس   

ويلتقي بلند الحيدري مع نازك وعبد الصبور في القـول بفقـر اللغـة    . يالشعر
العربية ويرد ذلك إلى التجربة التي مر بها الإنسان العربي في المرحلة الأولى، 

فقد وضعت للأسد . وهي تجربة خارجية تخص المكان أكثر مما تخص الإنسان
فقيرة ممـا يـدل علـى أن    مئات الأسماء أما الهواجس الداخلية فظلّت مفرداتها 

وفـي المرحلـة   . حركة المكان كانت تتحكم في اللغة أكثر من الحركة النفسـية 
الثانية ويسميها المرحلة النحوية فقد عمل البدوي على رفع اللبس عـن المعنـى   
والميل إلى الوضوح فأصبحت اللغة منطقية مما جعل الشاعر العربـي الجديـد   

وهذا مـا يفسـر ثـورة    . )٣(ير عن أحاسيسه وتجربتهيجد معاناة كثيرة في التعب
هؤلاء الرواد على اللغة التقليدية والبحث عن لغة جديدة من خلال إغناء اللغـة  
العربية بالعودة إلى ألفاظ مستعملة في الحياة مهملة رغـم فصـاحتها وإيجـاد    

  . علاقات جديدة بين مفرداتها
التي جعلت من الشعر صـناعة  وكما ثار هؤلاء الرواد على اللغة التقليدية 

تكرر ألفاظاً محددة لموضوعات محددة فافتقر القاموس الشعري وجمـد، ثـاروا   
على فكرة القاموس الشعري الذي قرر كلمات شعرية وأبعد كلمات بدعوى عدم 

فقد عمل بعض النقاد القدامى على تأليف كتب تمد الأدباء والشـعراء  . شعريتها
أدب (ارات التي ينبغي مراعاتها كـابن قتيبـة فـي    بما يحسن من الألفاظ والعب

) جـواهر الألفـاظ  (لابن السكّيت، وكتـاب  ) اصطلاح المنطق(وكتاب ) الكتاب
وللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفـة لا  : "ويقول ابن رشيق. لقدامه بن جعفر

ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها، كما أن الكتّـاب اصـطلحوا   
فـلا يجـوز   . )٤("فاظ بأعينها سموها الكتابية لا يتجاوزونها إلى ما سواهاعلى أل

للشاعر أن يستعمل مفردة فلسفية أو فقهية أو نحوية إلا بمقدار وإلا خـرج إلـى   

                                                        
  )  ١٢٨ص ( المصدر نفسه  (١)
  )  ١٣٦ص ( المصدر نفسه  (٢)
  )  ١٧٣ص ( منير العكش : أسئلة الشعر (٣)
ط ( ابن رشيق ـ تح وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مطبعة السعادة بمصر ):  ١ج ( العمدة  (٤)

  )  ١٠٧ ص) (  ١٩٦٣ـ  ١
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وهذا يعني أن هناك اعتقادا بوجود ألفاظ شعرية أو أدبيـة  . الفلسفة والفقه والنحو
  . عنه خروج من الشعر بذاتها، فقاموس الشاعر محدد سلفاً والخروج

على أن حصر ألفاظ الشعر هو حصر لمجال الشعر، وهو بدوره حصـر  
فالشعر ليس لـه موضوع محدد يخوض فيه، وليس لـه . للشعر ذاته وتقييد له

إنه يأخذ من كل المعارف والعلوم ويخوض في كـل  . ألفاظ محددة لا يتجاوزها
تعين بمختلف الألفاظ التي يراهـا  ومن ثم يستطيع أن يس. قضايا الحياة والوجود

فليس هناك ألفـاظ للشـعر محـددة    . مناسبة لموضوعه ويتطلبها سياقه الشعري
ثم إن الألفاظ ليست شعرية في ذاتهـا  . مسبقاً أو موضوعات للشعر محددة سلفاً

وهذا هـو مـا   . وإنما تكتسب ذلك من خلال استعمالها شعرياً في سياق شعري
بي الحر أن يعبروا عنه في نظرتهم إلى اللغة الشـعرية  حاول رواد الشعر العر

  . وفي إبداعهم الشعري أيضاً
تهتم بالألفاظ في ذاتها من حيث قـدمها  ) شظايا ورماد(لقد كانت نازك في 

   وحداثتها وتذكر طائفة من الكلمات التي رأت أنها فقدت روحها وشـعريتها ثـم
عمالها في سـياقات جديـدة فـي    أدركت أن الألفاظ يمكن إحياؤها من خلال است

فقد أصبحت . في بداية الستينيات) محاضرات في شعر علي محمود طه(كتابها 
تعتقد أن اللفظ لا يوسم بالنثرية أو الشعرية في ذاته وإنما يتحدد ذلك من خـلال  

وسبب ذلك أن الشعر لا يستعمل كلمات خاصة لا ترد فـي النثـر لأن   . "السياق
لان لغة واحدة، وإنما يضع الشاعر ألفاظ النثر فـي سـياق   الشعر والنثر يستعم

شعري، وذلك باستعمال الصور الحسية، وإضفاء غلالة من الخيـال واسـتثارة   
الأصداء البعيدة في الألفاظ، وخلق الجو وإحاطـة العبـارات بـأجواء نفسـية     

يضاف إلى ذلك استعمال وسائل الشـعر وفنونـه اللفظيـة كالتشـبيه     . متشابكة
علـى  . )١("تعارة والتناغم والجناس وسوى ذلك مما يميز الشعر عن النثـر والاس

وهذا رد فعل على النزعـة الكلاسـيكية التـي    . أن نازك هنا تركز على النص
جعلت من الشعر صناعة من جهة وتأثر بالرومانسية التي تركز علـى المبـدع   

ية بـين  فالذات المبدعة عندها هي التي تخلق علاقـات شـعر  . من جهة أخرى
الألفاظ، وغيابها يؤدي إلى احتفاظ الكلمات بمعناها النثري وانعدام العلاقة الفنية 
فتبقى الكلمات مستقلة بعضها عن بعض بخلاف ألفاظ الشعر التي يذوب بعضها 

على أن هذا إذا كان ينطبـق علـى النثـر    . )٢(في بعض في إطار النغم والجو
                                                        

  )  ١٨٢ص ( نازك : محاضرات في شعر علي محمود طه  (١)
  )  ١٨٣ص ( المصدر نفسه   (٢)



- ٢١٤ -  

فكثيراً ما نجد تلاحما في لغـة  . نثر الفنيالعلمي إلى حد ما فهو لا ينطبق على ال
قصة قصيرة أو قصة طويلة أو سيرة ذاتية أو غيرها من الأجناس الأدبية، بـلا  

ثم . نجد ذلك في النصوص الدينية كالقرآن الكريم والتوراة والمزامير والأناجيل
 إن العلاقات لا تنتفي في النثر العلمي ذاته وإنما تضعف بحيث يمكـن اسـتبدال  

  . كلمة بأخرى دون أن يتغير المعنى
ويذكر عبد الصبور أنه كان في بداية حياته الشعري يحرص مثل أترابـه  
على أن تكون لغة الشعر منتقاة ظناً منه أن ثمة كلمات شعرية وأخرى نثريـة،  

لهذا كان يحرص علـى  . واعتقاداً منها أن الكلمة هي التي تعطي للنص شعريته
. )١("من أي كلمة فيها شبهة العامية أو الاستعمال الدارج"رية أن تخلو اللغة الشع

ويذهب إلى أنه تأثر بالرومانسية التي تهتم فيها يرى بالقاموس الشعري المنتقى، 
للشعر لغته الخاصـة  "كما يذهب إلى أنه كان متأثراً بالنظرة التقليدية التي ترى 

على أن الرومانسـية  . )٢("انالمجاورة للغة الحياة والبعيدة عنها في بعض الأحي
تجاوزت المعجم الشعري الكلاسيكي واستفادت من لغة الحياة اليومية، وهـذّبت  

ومـن هنـا   . كثيراً من الألفاظ العامية وأغنت لغة الشعر في مستوياتها المختلفة
استطاعت أن تخلق قاموساً شعرياً جديداً ثار عليه المحدثون بدورهم بعد ذلـك،  

وهذا ما توصل إليه عبد الصـبور  . ن فكرة القاموس الشعريوحرروا الشعر م
أن الشعر لا قاموس له، وأن الشعر "بعد اطلاعه على مفهوم إليوت حيث أدرك 

الحديث في العالم كله قد تجاوز منطقة القـاموس الشـعري منـذ أمـد لـيس      
  . )٣("بقريب

 ـ  عرية لقد أعاد صلاح نظره في اللغة الشعرية فرأى أن ليس ثمة كلمـة ش
. وأخرى نثرية،وليس ثمة لفظة أفضل من لفظة إنَّما يتحدد ذلـك فـي السـياق   

إن أية كلمـة  . ينبغي على الكلمة أن تستعمل لكي تثبت فاعليتها وبلاغتها: "يقول
في سياق جيد تصبح بليغة، وإن أية كلمة أخرى في سياق لا يستطيع أن يكشف 

ست صفة للكلمة بل إنها صفة للسـياق  فالبلاغة إذاً لي. هذه الدلالة تصبح ركيكة
أو صفة للاستعمال، معنى هذا أن نظرية القاموس الشعري لم تصـبح نظريـة   
ذات مكان وإنما المعول عليه هو استعمال الشعر لكلمات القاموس بحيث تحمـل  
الكلمة أكبر دلالتها وتنشر حولها أكبر قدر من الإيحاء وتنسـجم مـع الكلمـات    

                                                        
  )  ١٢٧ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (١)
  )  ١٢٧ص ( المصدر نفسه   (٢)
  )  ١٢٩ص ( المصدر السابق   (٣)



- ٢١٥ -  

لعلاقـات والتـداعيات والصـلات المختلفـة التـي لا      الأخرى في رباط من ا
ويبدو واضحاً تركيز عبد الصبور على النص الشعري دون الشاعر . )١("تنفصم

وهو انتقال من أثر الرومانسية إلى نظرية الخلق اللغوي مادام الشـعر خلقـاً لا   
. فالشعر استعمال خاص للغة يختلف عن استعمال النثر لهـا . صناعة أو تعبيراً

فاللغة الشعرية . هذا الاستعمال هو الذي يحدد شعرية اللغة لا الكلمات في ذاتهاو
  . ليست مجرد كلمات وإنما هي علاقات خاصة تشكل بنية لا تنفصم عراها

ومادامت اللفظية ليس لها قيمة شعرية في ذاتها وإنما تكتسبها مـن خـلال   
محلها في السـياق، ولا  السياق فإنه لا يمكن أن تعادل كلمة كلمة أخرى أو تحل 

فالمرح غير الفرح عند نـازك  . وجود للترادف لدى كل من نازك وعبد الصبور
أما مرح فهي تدل على حركة في المكان يجري معها الإنسـان هنـا وهنـاك    (

وأما الفرح ففيها دفقة نفسية ينبعث معها انفعال الفـرح  . سعيداً في خفة وسرور
  )٢("مها حركة واقية بالضرورةفي القلب الإنساني دون أن تلاز

والحب يختلف عن الشغف ويختلف عن العشق أيضاً، ولكل كلمة دلالتهـا  
  . )٣(المختلفة عند عبد الصبور

ويكشف خليل حاوي في النظرة التقليدية تمييزها بـين موضـوع وآخـر    
بدعوى جماليته أو عدمها على جانب التمييز بين ألفاظ وأخرى بدعوى شعريتها 

وهو ما جمد الشعر في موضوعات بعينها وألفاظ بعينها دون غيرهـا  . أو عدمها
فأصبح صناعة لا إبداعاً وابتكاراً، وتحـول إلـى قوالـب جامـدة ومضـامين      

فالنظرة التقليدية كانت ترى الجمال في الموضوع ذاته، ومعنى ذلـك  . )٤(عقيمة
يل فحسب بـل  على أن الشعر لا يتناول الجم. أنه هو الذي يحدد جمالية القصيدة

وليس الموضوع هو ما يحدد جمال القصيدة ولكن كيفيـة تناولهـا   . القبيح أيضاً
للموضوع سواء كان جميلاً أو قبيحاً فقد يتناول الشاعر موضوعاً في الفضـيلة  

فالجمـال  . بطريقة رديئة ويتناول آخر موضوعاً في الرذيلة بطريقة فنية عاليـة 
ناعي لأنَّـه يكمـن فـي طريقـة للتنـاول      الفنّي هو غير الجمال الواقعي والص

ولا شك، أن تحديد الموضوعات حد من آفاق . للموضوع لا في الموضوع ذاته
                                                        

الآداب / إحسان عباس  عبد الصبورـ خليل حاوي ـ) قيم جديدة في الشعر العربي الحديث( ندوة   (١)
  )  ٧٢ص (  ١٩٧٠فبراير  ٢ع 

  )   ٦٠ص (  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع   (٢)
  )  ١٣٥ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٣)
  )  ١٩٥ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٤)
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وخليل حاوي مثل غيره من الـرواد أدرك  .ً الشعر وزاد القاموس الشعري فقرا
أن الشعري ليس في الموضوع ذاته أو اللفظ ذاته وإنما فـي طريقـة اسـتخدام    

... لقد ألغينا ادعاء الشعرية على كلمـات معينـة  : "يقوللهذا . الموضوع واللفظ
أخـذنا  ... وعملنا على أن نبني الجمالية الجديدة من قلب التجربة لا من القاموس

... لم تعد هناك كلمات غير شعرية وأخرى شـعرية . نستعمل كل عناصر اللغة
بل صارت الكلمة تكتسب طاقتها الشعرية حسب وجودها في البنـاء الشـعري   

وخليل هنا يجعل التجربة منطلقاً للشعري، فالانفعـال بالموضـوعات   . )١("كلك
وبناء القصيدة هو المقيـاس  . والكلمات هو الذي يحدد شعرية الكلمة والموضوع

فالشعرية لا تظهر على مستوى السياق . الذي يكشف لنا شعرية الكلمة أو عدمها
وهـذا  . يث أنـه بنـاء  في الجملة أو في المقطع فحسب بل في النص كله من ح

يمكن أن ينقل عبارة "فالسياق . يعني أن الشعرية علاقات وليس صفات لمفردات
واحدة من مدح إلى ذم، ومن تقرير مجرد إلى تلميح خفي، بل إن السياق يمكـن  

) الـتهكم (أن ينقل الكلمة إلى ضد معناها المعروف، وهو ما أسماه البلاغيـون  
ويـل يومئـذ   ]ات الكريمة من سورة المرسلات في الآي) ظل(ومثلوا لـه بكلمة 

للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظلٍّ ذي ثلاث شـعب، لا  
ونحن قد نصف عملاً خسيساً بأنه مجد، أو نقول عن ] ظليلٍ ولا يغني من اللهب

  . )٢("رائحة كريهة أنها عطر وشذا
شعري لأن الكلمة في ذاتهـا  ويرفض أدونيس مثل زملائه فكرة القاموس ال

لا تصنع شعراً إنَّما الشعر هو الذي يصنع كلماته الخاصة مـن خـلال سـياق    
فهو يعطي لهذه الكلمات دلالات جديدة لم تكن لها في الأصـل لتصـبح   . خاص

والشعرية بهذا ليست صفة قبلية مرتبطة بالألفـاظ  . شعرية في مكانها من النص
ا الكلمة على ذاتها في النص وتقول أكثر ممـا تقولـه   ذاتها وإنما سياقية إذ تعلو

ويربط أدونيس الشعرية بالشاعر مثل نازك لأنَّه هو الـذي يـنفخ فـي    . )٣(عادة
فهو يجمع بين . الكلمات دلالاتها الجديدة من خلال استخدامها في علاقات جديدة

في الكلمة ليس الجمال الشعري : "الطريقة والشاعر، بين الجمال والإنسان فيقول
الجمـال إذاً إضـافة   . بحد ذاتها وإنما هو في طريقة استخدامها، أي في الإنسان

الشعر في هذا المنظور غير موجود في . يقدمها الإنسان الخلاق، أو هو الإبداع
                                                        

  )  ١٩٧ص ( محمد دكروب : الأدب الجديد والثورة  (١)
  )  ١٢٧ص ( شكري عياد : اللغة والإبداع  (٢)
  )  ١٢٧ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٣)
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الكلام وجود اللون والرائحة مثلاً في الزهرة، بل هو من خارج يضفيه الشـاعر  
فالجمال مـن هنـا قيمـة    . )١("طريقة تعبيرهعلى الكلمات بطريقة استخدامها وب

مضافة للكلمات من خلال استخدامها وليست أصلية، والشاعر هو مصدر هـذا  
  . الجمال يظهر في النص الشعري

إن طريقة التعبير لدى أدونيس هي التي تحدد شعرية الكلمـة أو نثريتهـا   
غيـر غايتهـا    وغايتها في الشعر. لأنها تستخدم من الناثر والشاعر على السواء

النثر لـه هدف محـدد  . في النثر، فالشعر رقص والنثر مشي كما يقول فاليري
الكلمـة  : "ويقول أدونيس من وحي ذلك. )٢(مثل السير أما الرقص فغايته في ذاته

في الشعر غيرها في النثر، فمعنى الكلمة في الشعر ليس في ذاتها بل في سياقها 
. وهو التلوين الذي تأخذه بفضل طريقة التعبيـر . وعلاقاتها بما قبلها وما بعدها

للكلمة في النثر معنى واحد هو معناها الذي وضعت لـه أصلاً، وهـو معناهـا   
. أما في الشعر فإن للكلمة بالإضافة إلى هذا المعنى الأول معنـى ثانيـاً  . الأول

حيث ويتعدد هذا المعنى بفضل الصور التي تحدث تغييراً في دلالة الكلمات من 
أنها تستخدمها بغير ما وضعت لـه الصور التي تحـدث تغييـراً فـي دلالـة     

فالكلمـة فـي   . )٣("الكلمات من حيث أنها تستخدمها بغير ما وضعت لـه أصلاً
النثر وسيلة لغاية أهم من الكلمة، لذل تموت بمجرد تأدية هذه الوظيفـة دون أن  

ية المطلوبـة يشـحنها الشـاعر    تترك أثراً يذكر، أما الكلمة في الشعر فهي الغا
فهي لا تدل على شـيء إنَّمـا   . بمعانٍ ودلالات شتى غير مرتبطة بشيء محدد

إنها كائن حي . توحي بعوالم ورؤى وأحلام لذلك فإن الكلمة في الشعر لا تموت
يفجر مع كل قراءة مدلولات كثيرة، إنها توحي بما لا يحدد لذلك تحتفظ بقيمتهـا  

  . )٤(كما يرى فاليري
على أن ما ذهب إليه أدونيس هنا إذا كان ينطبق على النثر العلمي فهـو لا  
ينطبق على النثر الفني، ففي بعض القصص تغيب الفواصل بين لغـة الشـعر   
ولغة النثر، فضلاً عن أن احتفاظ اللغة بمدلولها في النثر غير صحيح حتّى فـي  

ولكـن  . عمقت في الشـعر الكتابة العلمية، ففكرة العلاقات أساس كل كتابة وإن ت
                                                        

  )  ٣٠،  ٩٢ص ( أدونيس : كلام البدايات (١)
،  ١٩٨٦أكتوبر  ٢/  ١ع  ٧فصول مج / فاليري ـ ترجمة مصطفى رياض : الشعر والفكر ارد (٢)

  ) ٣١٤ص (  ١٩٨٧مارس 
  ) ١٦٧ص ( ابق المصدر الس (٣)
  )  ٣١٥،  ٣١٤ص ( المرجع السابق  (٤)
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أدونيس لا يميز بين الشعر والنثر الفني ومن هنا ينسحب كلامه على النثر الفني 
  . أيضاً دون النثر العلمي

ويؤكد يوسف الخال هذا المنحى الذي أخذه أدونيس من وحـي فـاليري إذ   
يذهب إلى أن الألفاظ تستخدم في النثر كما تستخدم في الشعر، وأن الفرق يكمن 

ومن ثم فليس هناك ألفاظ شعرية في ذاتها وأخرى نثريـة  . طريقة الاستخدامفي 
فهي في النثـر تحـتفظ   . بل تكتسب شعريتها أو نثريتها تبعاً للسياق ذاته. بذاتها

بالمعنى الأصلي لأنها تستعمل لما وضعت لـه اصطلاحاً، بينمـا تخـرج فـي    
ومن ثم تكـون  . جديدة الشعر عن ذلك لتوحي بمعان جديدة لدخولها في علاقات
ويسـتعمل الخـال   . )١(الألفاظ في الشعر موحية ومكثفة وتبقى في النثر مباشـر 

فهـي مكثفـة   . مصطلحات التكثيف والتعقيد والإيحاء لوصف الكلمة في الشعر
أما التعقيد فإنما ينشـأ  . نتيجة تعدد علاقاتها بغيرها، فهي تلون غيرها وتتلون به

قي الذي يجعل الكلمة توحي بمـدلولات كثيـرة لا يمكـن    من هذا التعدد العلائ
فالكلمة في الشعر ليست بسيطة بل معقدة لأنها علاقة وليست مجـردة  . حصرها

الكلمة فـي الشـعر   . إنها سياق أو بنية وهو ما تفتقر إليه الكلمة في النثر. كلمة
كلية لأنها تشع بمعاني الكلمات المختلفة في الـنص حتّـى لتصـبح هـو كـل      

والخال هنا أيضاً لا يميز بين لغة الشعر ولغة النثر الفني شأنه فـي  . )٢(لكلماتا
فكل تعبير شعري عندهما شعر، أما النثر عندهما فهو النثـر  . ذلك شأن أدونيس

  . العلمي
لقد ثار رواد الشعر العربي الحر على القاموس الشعري، فلم يعـد للشـعر   

 لمات، وما دامت لغة فهي علاقـات، أو  القصيدة لغة وليست ك"معجم خاص لأن
بعبارة أدق نظام خاص من العلاقات، وبما أنها كذلك فهي لهجة شخصية غيـر  

لقد ارتبط الشعر باللغة لا بالكلمـات، بالشـاعر   . كما يقول حجازي )٣("مستعارة
الشعر رؤيا والرؤيا تقوم على رؤية خاصـة للحيـاة   . الخلاق والتجربة والحياة

فاللغة ليست صناعة . الأشياء تتجلى عبر علاقات لغوية خاصةوعلاقة خاصة ب
نظـام لا يـتحكم   "إنها . لفظية يقوم بها الذهن بعيداً عن الإحساس بالحياة والعالم

من هنا كانت لغة الشعر لغة إيحـاءات علـى   . فيه النحو بل الانفعال أو التجربة
                                                        

  )  ٢٣ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر (١)
(٢) Le degrd, zero de l ecriture _ Roland Parthes _ Editions du Seuil 

1953 et 1972 ( p 37 ) 
  )  ٩٧ص ( حجازي  : الشعر رفيقي (٣)
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لقد . كما يقول أدونيس )١("نقيض اللغة العامة أو لغة العلم التي هي لغة تحديدات
أعاد رواد الشعر الحر اللغة الشعرية إلى الحياة وثاروا على اللغة التقليدية التـي  
تحولت في عصر الانحطاط إلى لعب بالألفاظ بعيداً عن حركة الحياة وتجربـة  

فليست اللغة سوى صوت التجربة الحية، هذا الصوت الذي يفقد صدقه . "الشاعر
يفقد رصيده من التجربة ويصبح شقشقة مجانيـة لا تعنـي   ونظامه ومعناه حين 

ومن خلال هذه التجربة يكون التعامل مع التراث الشعري ومـع  . )٢(..."ولا تثير
ومن خلال هذه التجربة يكون التعامل مـع اللغـة   . الحياة اليومية والواقع العيني

  . ذاتها ومحاولة السمو بها لخلق عالم أمثل

 
يذهب رواد الشعر الحر إلى أن الشاعر لا ينغمس في العلاقـات القديمـة   
للغة وإلا كان محافظاً يعيد إنتاج علاقات تلائم مرحلة تاريخية قديمة وتعبر عن 
نظرة خاصة بهذه الفترة أو تلك ولكن يعيد تفكيك هذه العلاقات القديمـة لينـتج   

. ونظرته الخاصة إلـى العـالم  علاقاته الخاصة التي تعبر عن تجربته الخاصة 
ومن ثم حاول هؤلاء الرواد مواجهة التراث الشعري من جهة ولغة الواقع مـن  

فالشاعر يحاول تشكيل العالم من خلال تجربته الخاصة ومـن ثـم   . جهة أخرى
يصطدم بلغة الواقع التوصيلية فيحاول زلزلة منطق التوصيل من جهـة، كمـا   

لتراث الشعري وهو يعمل على التفرد والتميز ولا يصطدم بالتشكيل اللغوي في ا
وهـذا  . )٣(يكون ذلك إلا بزلزلة هذا التشكيل اللغوي والإضافة إليه من جهة ثانية

  . ما يصوره كل من يوسف الخال وعبد المعطي حجازي
: يذهب يوسف الخال إلى أن الشاعر يصارع في عملية الإبـداع تحـديين  

دها التي لا يمكنه تجاهلها مادام يكتـب لقـراء   الأول وهو اللغة بأصولها وقواع
هذه اللغة، والثاني وهو أساليب التعبير الشعري المتوارثة التي يجب أن يكـون  

ولكن . )٤(الخروج عليها بأناة ومهارة حتّى لا تفقد القصيدة حضورها لدى القراء
 فإن هو خضـع لهمـا تمـام   "هذين التحديين هما بمثابة امتحان لأصالة الشاعر 

الخضوع خرجت قصيدته مبذولة جامدة آلية، وإن هـو تمـرد عليهمـا تمامـاً     
                                                        

  ) ١٧٩ص (  ١٩٦١روما  أعمال مؤتمر: الأدب العربي المعاصر  (١)
  ) ٢١٥ص ( حجازي : أسئلة الشعر  (٢)
  )  ٧٥ص ( عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجمال الأدبي  (٣)
  )  ١٩ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٤)



- ٢٢٠ -  

أما الصحيح فهو أن يعتـرف الشـاعر   . خرجت قصيدته هذراً لا حضور لـه
الأصيل بقواعد لغته وأصولها، وبمبادئ الأساليب الشعرية المتأثر بهـذه اللغـة   

قدراً كافياً من الحرية المتوارثة في تاريخها الأدبي، وفي الوقت ذاته يأخذ لنفسه 
فالشاعر من هنا يطـور  . )١("لتطويع هذه القواعد والأساليب ونفخ شخصيته فيها

لغته من خلال خلق علاقات جديدة من خلال التجربة الجديدة فـي الحيـاة دون   
فالشاعر يغني اللغة بتعامله الجديد معهـا علـى   . خروج على قواعد اللغة العامة

ويغني أساليب الشعر الموروثة بتعامله المتفـرد مـع   . ضوء فهمه لقضايا العالم
الشـعر لـيس   . اكتشاف وسائل جديدة وتقنيات جديدة يصل إليها في عالم الشعر

تقليداً للغة الجماعة أو لغة الشعراء وإنما هو خلق للغة ذاتها من خـلال خلـق   
  . علاقة جديدة بالعالم

ه من جهة ومتطلبـات  أما حجازي فيشير إلى صراع الشاعر مع لغة تراث
فالشاعر مطالب أن يعبر عن واقعه دون أن تفقـد لغتـه   . الواقع من جهة ثانية

لا يحل بالانحيـاز إلـى أحـد    "الصراع عند حجازي . علاقتها بأصولها التراثية
الطرفين، وليس من السهل أن نصل إلى لغة وسـطى نسـتعملها فـي الكتابـة     

لهذا سيظل على الشاعر العربي أن يشـد  و. والحياة ونبتعد بها عن الطرفين معاً
لغته المتوترة بين الماضي والحاضر، وأن يسير عليها متأرجحاً كاللاعب مـن  

ويسمي العلاقـة بـين   . )٢("هذه الطرف إلى ذاك لا يكف عن الحركة وإلا سقط
فالشـاعر يثـور   . الشاعر والشعراء السابقين شعرة معاوية التي يجب ألا تنقطع

وهـو  . )٣(موروثة ولكن في حدود ما يحفظ لـه مكانته في تراثـه على التقاليد ال
يضيف إلى التراث دون أن ينفصل عنه أو ينغمس فيه، يغني لغته الشعرية دون 
أن تفقد أصالتها وذلك بإعطاء معاني جديدة لمفردات اللغـة أو تحويلهـا عـن    

انيهـا  أن نفصل مفردات اللغة عـن مع "فالشعر في حاجة إلى . المعاني القديمة
الموروثة، أو نخفف أثقالها من دلالاتها الساكنة الميتـة ونردهـا أكثـر نظافـة     

نحـن فـي   . ورهافة لحمل الإيماءات والإيحاءات التي لم تتعود حملها من قبـل 
حاجة إلى أن نمحو عن الأشياء الحقيقية أسـماءها المزيفـة، وأن نمحـو عـن     

الـة أولـى هـي حالـة الخلـق      الكلمات الحقيقية معانيها المزيفة، ونرتد إلى ح

                                                        
  )  ١٩ص ( المصدر السابق   (١)
  )  ١٥ص ( حجازي : أسئلة الشعر  (٢)
  )  ١٠١ ، ١٠٠ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (٣)



- ٢٢١ -  

  . )١("والتكوين
وإذا كان الصراع عند الخال وحجازي يقوم بين الواقـع والتـراث فـإن    
الصراع عند خليل حاوي يقوم بين فطرة اللغة فـي مرحلتهـا البدويـة وبـين     
التنميط، بين اللغة البكر القابلة للتطور وبين أنماط وأشكال في التراث الشـعري  

وينتهي خليل إلى خلاصة مفادها أن على الشاعر خلـق لغـة   . تميل إلى الجمود
جديدة يستمدها من تجاربه وتجارب الإنسان في عصره ويوفر لها الحيوية حتّى 

فهو لا يدعو الشاعر إلى تملك لغة التراث . )٢(تكون مطواعة لكل تطور وتجديد
الخال  الشعري حتّى يمكن تجاوزها وإغناؤها بعلاقات جديدة كما هي الحال عند

  وحجازي وإنما يدعوه إلى أن يأخذ لغته من الحياة والتجربة بدل المـوروث لأن
  . لغة الحياة قابلة للتطور بخلاف لغة القاموس فهي جامدة

وإذا كان رواد الشعر العربي الحر ينادون بخلق لغة جديـدة مـن خـلال    
 ـ   اة بـدل  الصراع مع لغة الجماعة ولغة التراث الشعري، أو العـودة إلـى الحي

القاموس الشعري فإن أدونيس يرفض لغة الجماعة ولغـة المـوروث الشـعري    
فهو يدعو إلى ضرورة التخلص من لغة القدامى للوصول إلـى الخـاص   . معاً

اللغة ليست ملك الشاعر، ليست لغته إلا بمقدار ما يغسـلها مـن آثـار    : "فيقول
غة دائماً تخص زماناً، الل... غيره، ويفرغها من ملك الذين امتلكوها في الماضي

حين يأخذها الشاعر كما هـي، كمـا   . بنية اجتماعية ما، إنها تجيء من الماضي
: اللغة الشعرية لا تتكلم إلا حين تنفصل عما تكلمتـه ... تجيئه لا يكتب بل ينسخ

. )٣("فاللغة الشعرية هي دائمـاً ابتـداء  . تتخلص من تعبها، تقتلع نفسها من نفسها
نيس علاقة ثقافية واجتماعية، والإبداع لا يكون إلا بإيجاد علاقـات  اللغة عند أدو

جديدة بين مفردات اللغة عند أدونيس علاقة ثقافية واجتماعية، والإبداع لا يكون 
ولكن لا يمكن للشاعر أن يبدأ مـن  . إلا بإيجاد علاقات جديدة بين مفردات اللغة

الشعرية، وهو لـيس مجـرد   فراغ لأن الشعر فن يرتبط بما قبله من النصوص 
فالشـاعر لا  . لغة شعرية، أو تجديد في اللغة بل تجديد في الوعي ورؤية العالم

ينطلق من فراغ لأنَّه كائن اجتماعي مرتبط بثقافة ومجتمع ينمـو فـي إطـاره    
وهو مهما حاول التجديد يبقى مرتبطاً بلغته وثقافته لأنَّه . ويترعرع بين أحضانه
إن أدونيس يقفز على الواقع والتاريخ وكأن اللغـة  . ن جلدهلا يستطيع الخروج م

                                                        
  )  ٩٨ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ١٩٥ص ( المنظمة العربي للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٢)
  )  ٧٨ص ( أدونيس : زمن الشعر  (٣)
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هذا ما يمثله مهيـار  . )١(وعاء نفرغه من أثر القدامى ونشحنه بانفعالنا بشكل آلي
الدمشقي الذي يبدأ من الصفر، لا أسلاف لـه وفي خطواته جـذوره، لا أحـد   

 تقول ذاتها إلا اللغة عنده لا. )٢(فهو إله يخلق نفسه بنفسه من عدم بالكلمة. سواه
  . بمقدار ما تنفصل عن السابق، لا تكون شعرية إلا بمقدار تخلصها من تاريخها

عندما دعا إلى ) كلام البدايات(على أن أدونيس تجاوز هذا الرأي في كتابه 
فالشـاعر ينحـرف   . تغيير أشكال التعبير القديمة لغسل اللغة من آثار السـابقين 

لى معانٍ جديدة عن طرائق تأسيس علاقـات لغويـة   باللغة عن المعاني القديمة إ
وهو يميز بين شاعر تكتبه اللغة لأنَّـه  . جديدة نتيجة رؤية جديدة للحياة وأشيائها

يتبنى الموروث بمفهوماته وقيمة وطرائق تعبيره، وشاعر يكتـب اللغـة لأنَّـه    
... حـث يحاول أن يقول شيئاً لم تقله بطرائق لم تألفها، فهو يتساءل دومـاً ويب "

وهنـا ينحصـر الـدور    . وهو في ذلك يغير الرؤية السائدة للعالم عبر الشـعر 
فيما يغير الشاعر أشكال التعبير يغير طرائق الإدراك والرؤية . التعبيري للشعر

  . )٣("في العلاقة بالأشياء والزمن
وهو هنا يبدو متأثراً بالشكلانيين الروس وعلى رأسهم شكلوفسـكي الـذي   

الأشياء عن طرائق الفن وذلك مـن خـلال وسـائل تعبيريـة      دعا إلى تغريب
فالشعر إدراك جديد يغير الإدراك القديم لدى النـاس بإعـادة   . كالاستعارة مثلاً

  . )٤(تشكيل الأشياء بطريقة جديدة تزحزح الإدراك القديم والمعرفة القديمة

 
ن مراحل التجديد تثار فيهـا  يذهب عز الدين إسماعيل إلى أن كل مرحلة م

على أن قربها مـن الحيـاة لا   . علاقة اللغة بالحياة والعصر أو قربها من الواقع
يعني أنها تكون مثل لغة الناس ولكن بمعنى أنها تحمل نبض الحيـاة الجديـدة،   
فهي قريبة من روح العصر وروح الناس وليست لغة الناس في الوقـت نفسـه،   

وقـد أثـار رواد الشـعر    . )١(ل بين الشاعر والمتلقـي وهو ما يقيم علاقة تواص

                                                        
 ٢٤٤ص (  ١٩٨٠أحمد يوسف داود ـ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق : لغة الشعر (١)

 (  
  )  ٣٣٠ص ) (  ١مج ( أدونيس : الكاملة الآثار (٢)
  )  ١٦٦ص ( أدونيس : كلام البدايات (٣)
  )  ٢٢ص ( م نيوتن . ك : نظرية الأدب في القرن العشرين (٤)
  )  ١٧٩ص ( عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر (١)
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العربي الحر هذه العلاقة بين لغة الحياة والشعر متأثرين بنظريات جاءتهم مـن  
كانت دعوة إليوت إلى الاقتراب بالشـعر مـن الواقعيـة    "وقد . الغرب والشرق

اللغوية أو لهجة الحديث العادي من أهم الأسس التي أخذ بها شعراؤنا فـي فـن   
وفي الوقـت نفسـه كانـت دعـوة الواقعيـة      ) . يقصد شعر التفعيلة ( لتوقيع ا

الاشتراكية تهب بقوة على الأدب العربي وكان أثرها في الشعر العربي مشـابهاً  
  . )١("لأثر إليوت في اعتماد لغة الحديث اليومية

لقد تأثر هؤلاء الرواد بإليوت في دعوته إلى ضرورة اقتراب الشعر مـن  
ولكن لغة الشعر غيـر  . ة اليومية لغة الإيقاع اليومي حتّى يجدد حيويتهلغة الحيا

. الحياة اليومية وموسيقاه غير موسيقاها وإلا كان نسخاً وتكراراً للحياة الواقعيـة 
على أننا لا ننفي أن يستفيد الشعر من إيقاع الحياة ولغتهـا اليوميـة فيحورهـا    

وهـذا مـا قصـده    . ث أنه فنويصقلها ويوظفها بحسب متطلبات الشعر من حي
إننا لا نريد أن يعطينا الشاعر نسخة تامة عن لغته المحكيـة لغـة   : "إليوت فقال

غير أن ما يجده في محيطه هذا هو المادة التـي  . أهله وأصدقائه وأبناء مقاطعته
ثـم  . إنه كالنحات يجب أن يظل أميناً للأداة التي يشتغل بهـا . يصنع منها شعره

ت التي وعاها ويجب أن يوقع أنفاسه ويبعث فيها ما تكتمـل بـه   إنه من الأصوا
إن الشعر لا يقلد لغة الناس وأصواتهم لأنها لغة نثرية، ولكنـه  . )٢("من الانسجام

الشعر . يقترب من روح الحياة ونبض القلوب وحركة الواقع ليعيد خلق ذلك فنياً
فهو يستفيد مـن  . م إلى الشعرليس كلاماً عادياً أو حديثاً يومياً بل يرفع لغة الكلا

ولغـة  . النبرات والأنغام في لغة الحياة ويقوم بتهذيبها والسمو بها إلى لغة الشعر
من لغة النثر العادي وأسلوب الحديث اليومي وإن كانـت تزيـدها   "الشعر تأخذ 

  . )٣("تنظيماً وتركيزاً وإجادة وإرهافاً
ثروا بالتيـار الماركسـي   وكما تأثرت هؤلاء الرواد بإليوت وإزراباوند تـأ 
تعـرف الشـعراء   : "... الشيوعي في هذه المرحلة التاريخية كما يقول أدونيس

العرب على عدد من شعراء الاشتراكية في العالم، مما أثر كثيراً في لغة الشعر 
العربي، قربها إلى الحياة اليومية المباشرة في شكلها السياسي علـى الأخـص،   

من حيـث التبسـيط والتشـديد علـى همـوم الشـعب       وقرب الشعر إلى النثر 
الضاغطة، وعلى قضايا المباشرة، بالإضافة إلى التشديد على البعد النضالي، لا 

                                                        
  )  ٢٠٢ص ( أحمد بسام ساعي : حركة الشعر الحديث في سورية (١)
  )  ٢٨،  ٢٧ص (  ١٩٦٦منح خوري ـ دار الثقافة ـ بيروت : نقاد ثلاثةالشعر بين  (٢)
  )  ٤٠ص ) (  ١٩٧١ـ  ٢ط ( محمد النويهي ـ دار الفكر ـ مكتبة الخانجي : قضية الشعر الجديد (٣)
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ضد الخارج الاستعماري وحسب، بل كذلك ضد الداخل الاقطاعي والبرجوازي، 
  . )١("وضد الطغيان والاستبداد على مستوى النظام السياسي

يل بعض الرواد إلى الاستفادة من لغة الحيـاة  ويذهب خليل حاوي إلى أن م
مصـدر مـا   "اليومية يعود إلى تأثرهم بجبران الذي كان يعتقد أن العاميات هي 

على أنه كان يـدعو  . )٢("ندعوه فصيحاً من الكلام ومنبت ما نعده بليغاً من البيان
إلى وجوب تحسين الكلمات العامية وتهـذيبها قبـل التحامهـا بجسـم اللغـة      "

ويشير خليل إلى شعراء من الغـرب مثـل وردزورث وهوغـو    . )٣("صحىالف
. وغيرهما من الرومنسيين قد عادوا إلى الحياة ليأخذوا منها كلماتهم بعد تهـذيبها 

وهذا يعني أن الميل إلى . )٤(فهم يؤثرون الكلام المألوف على العودة إلى المعجم
سيين قبل دعاة الشعر الحـر  الاستفادة من لغة الحياة اليومية قد ظهر مع الرومن

  . في الغرب وجماعة الإماجيين، بل هي جذور في التراث العربي والغربي
ويذكر حجازي أثراً آخر في ميل بعض الرواد إلى لغـة الحيـاة اليوميـة    
ويتمثل في تأثرهم بشعراء العامية الكبار أمثال صلاح شاهين وفؤاد حـداد فـي   

قصيدة الجديدة تنهل من تراث العامية كما فال. مصر وغيرهما في لبنان والعراق
  . )٥(تنهل العامية من الفصحى

وإذا كان رواد الشعر العربي الحر قد أرادوا إغناء لغة الشعر بالعودة إلـى  
فمنهم من دعا إلى الاسـتفادة  . الحياة اليومية فإنهم قد اختلفوا في فهم هذه العلاقة

عاميـة لإدماجهـا فـي الـنص     من ألفاظ عامية فصيحة الأصل وتحسين ألفاظ 
الشعري كما هي الحال لدى عبد الصبور وحاوي ومنهم من دعـا إلـى كتابـة    
الشعر باللهجة العامية كما ينطقها المثقفون لمواكبة حركة الحياة مثـل يوسـف   

وثمة من رفض المذهبين معاً انطلاقاً من أن الشـعر غيـر الحيـاة وأن    . الخال
  . ية مثلاً أدونيساللغة الشعرية غير اللغة العاد

يذهب عبد الصبور إلى إمكان الاستفادة من الألفاظ العاميـة ذات الأصـل   
لقد كان امرؤ القيس لا يعرف الفرق بين اللفـظ  : "الفصيح تحرياً للصدق فيقول

فهو يحدثنا في معلقته عن شحم ناقته ولحمهـا ويحـدثنا   . العادي واللفظ الشعري
                                                        

  )  ١٠٠ص ( أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (١)
  )  ٢٨٠ص ( خليل حاوي : جبران خليل جبران  (٢)
  )  ٢٨٠ص  (المصدر نفسه   (٣)
  )  ٢٨٢ص ( المصدر نفسه   (٤)
  )  ١٢٥ص (  ١٩٩٠شتاء  ١التبين ع   (٥)
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  : ل إلينا صورة صحراوية نابضة بالحياة وحب الفلفل وينق) بعر الآرام(عن 
  فظل العذارى يرتمين بلحمهـا  

 
  وشــحم كهــداب الــدمقس المفتــل  

  
  ترى بعر الآرام في عرصـاتها  

  
ــا كأنــه حــب فلفــل        وقيعانه

  
ولكن ذوق التخلف الذي يعني بالزينة أكثر مما يعني بالصدق هـو الـذي   

بمعنـاه  ) الصدق(صبور يورد هنا وعبد ال. )١("القاموس الشعري"خلق ما نسميه 
. الواقعي، فبقدر ما يتم الاقتراب من الواقع ونقله بصدق يكون العمـل شـعرياً  

فهو . فالصدق عنده معيار فني وتحقيقه يكون باستعمال الألفاظ السهلة والبسيطة
على أنه يعود مرة أخرى ليؤكـد أن  . )٢("أن السهولة قد تصنع شعراً جيداً"يرى 

ن في طريقة استعمال هذه الألفاظ وفي القدرة على التصوير لا فـي  المقياس يكم
ليست المشكلة إذاً استعمال الألفاظ العامية لتطعـيم  : "يقول. الألفاظ العامية ذاتها

القصيدة بنبرة شعبية كما حلا لبعض من يكتبون الشعر، ولكنهـا القـدرة علـى    
فنحن علـى  . ا كنز خاصالتصرف في اللغة بمستوياتها المزعومة المختلفة كأنه

القدرة على التصرف في اللغة بمستوياتها المزعومة المختلفة كأنها كنز خـاص  
فنحن على حق حين نلتقط الكلمة من أفواه السابلة مادمنا نستطيع أن ندخل بهـا  

هذا مع علمنا أن محك جودة السياق الشعري هو قدرته علـى  . في سياق شعري
  . )٣("التعبير وجلاء الصورة

يذهب أدونيس إلى أنه يخالف عبد الصبور في فهمه لعلاقة الشعر بلغـة  و
في مستوى الأشياء، تلتصق بجلدة الحيـاة  "الحياة، فلغة الشعر عند عبد الصبور 

أما اللغة الشعرية عند أدونـيس فهـي لا   . )٤("المكسوة بغبار الأيام وتعب التأمل
. تعجز اللغة اليومية أن تقولـه  تطابق لغة الحياة لأنها خلق، لغة جديدة تقول ما

هل يكفي لكي نخرج من التقليدي المـوروث ونؤسـس مقاربـة    "لذلك يتساءل 
شعرية جديدة أن نستخدم اللغة البسيطة أو المبسطة أو اليومية العاديـة؟ وكنـت   
أجيب دائماً ولا أزال أن هذا الاستخدام ليس بحد ذاته مهماً كما يزعم بعضهم أو 

وقد كان بعد الصـبور فـي   . )١("جلى أهميته وشعريته في كيفيتهشعرياً، وإنما تت
                                                        

  )  ١٣٤ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (١)
  )  ٢٢٩ص ) (  ١٩٨٠ـ  ٢ط ( أحمد كمال زنكي ـ دار الأندلس : دراسات في النقد الأدبي  (٢)
  )  ١٣٥ص ( عبد الصبور : حياتي في الشعر  (٣)
  )  ١٢٦ص ( أدونيس : الشعرسياسة   (٤)
  )  ١٣٠ص ( المصدر نفسه   (١)
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بداية حياته الشعرية يعتبر البساطة مقياساً لجودة الشعر وهذا ما جسده في عـدد  
علـى أن  . وغيـره ) الحـزن (و ) الملك لك(و ) شنق زهران(من قصائده مثل 

. والسـذاجة البساطة ليست قيمة فنية في ذاتها، إذ قد تكون دليلاً على السطحية 
  . ومن هنا عدل عن اللغة العادية كغاية في ذاتها إلى السياق الشعري

لغـة   نأما خليل حاوي فيوافق عبد الصبور على ضرورة استفادة الشعر م
 الألفـاظ المعجميـة   "الحياة، ويرى أن الذين اقتصروا على المعجم قد ضلوا لأن

وإذاً يجب الانطلاق من مادة . امتصلبة وجامدة تفتقر إلى حيوية الحياة وحرارته
لغوية بكر خام ثم تعالج بالصقل والنحت وترفع إلى أعلى مستوى من الإشـراق  

والمقصود ألا يكون استخدام لغة النثر سبيلاً تدخله إلى الشعر نزعـة  . والتوهج
فالشعر من هنا لا يقتصر على المعجم بل يمتح مادته الخـام  . )١("التقرير النثرية

اث الشعبي والينابيع الحيوية في الواقع لإغناء قاموسه بشـرط صـقلها   من التر
تقلـد العاميـة    من هنا فإن اللغة الشـعرية لا . والسمو بها ومعرفة توظيفها فنياً

وخليل . وإنما تستمد منها حيويتها لتصبح أكثر قرباً من الناس وأكثر تأثيراً فيهم
الشعرية ويرى أن مصدرها هو  يركز على البكارة والفطرة في حديثه عن اللغة

  . الحياة لا الكتب
على أن فهم يوسف الخال لعلاقة اللغة الشعرية بالحياة يختلف عن فهم كلٍّ 
. من عبد الصبور وحاوي إذ يدعو إلى استعمال لغة الحديث اليومي في الشـعر 

. ملغة الكتابة ولغة الكـلا : وهو يرى أن أزمة الإبداع عندنا تعود إلى هذه الثنائية
ولحل هذه الثنائية ينبغي أن تكون . )٢("فنحن نفكر باللغة ونتكلم بلغة ونكتب بلغة"

الكتابة بالغة التي طورتها الألسن لا باللغة الموروثة التي استقرت فـي بطـون   
هـذه اللغـة العربيـة    "فاللغة اليومية تطورت عن الأصـل وأصـبحت   . الكتب

ستخدامها فـي الكتابـة كمـا فـي     المتطورة هي لغة الحاضر والمستقبل، وأن ا
إن اللغة عند يوسف الخال مرتبطة بالحياة، وكتابة أدب . )٣("الحديث أمر محتوم

فيوسف الخال . يواكب الحياة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعمال لغة الكلام المحكي
لم يدع إلى لغة ثالثة بين التراث والحداثة كما فعل نزار قباني ولا إلـى تفجيـر   

طريق تحرير المفردات من سياقها القديم وإدخالها في سياق جديد كما  اللغة عن
يرى أدونيس متأثرا ببارت، ولا إلى تطعيم الشـعر بـبعض الألفـاظ العاميـة     

                                                        
  )  ١٩٦،  ١٩٥ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (١)
  )  ٦ص ( يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (٢)
  )  ٧ص ( المصدر نفسه   (٣)
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الفصيحة الأصل وتهذيب بعضها الآخر مما يمكن أن يغني لغة الشعر كما فعـل  
لتحقيـق أدب   عبد الصبور وحاوي، بل يرى استعمال لغة الكلام المحكي كافيـاً 

ولكن هل العامية لغة شعرية في ذاتها؟ وهل مطابقة الشعر للحيـاة قيمـة   . حي
شعرية بذاتها؟ هل الشعر تقليد للحياة الواقعية؟ وهـل تسـعف اللغـة المحكيـة     
الشاعر على التعبير عن رؤيته الخاصة للحياة؟ وهل استعمال لغة الحياة اليومية 

  . ليس مقياساً فنياً في ذاته
ه الدعوة إلى كتابة الشعر بالعامية لدى يوسف الخـال تتنـاقص مـع    وهذ

دعوته إلى الالتزام بقواعد اللغة العربية والاسـتفادة مـن الأسـاليب الشـعرية     
فهو ينفي احترام قواعد اللغة إذ يدعو إلى الـتخلص مـن الإعـراب    . الموروثة

. اللغـة الأم  وكتابة اللغة كما تنطق في الحياة اليومية التي يـرى فيهـا تطـور   
إلغاء الإعراب والاستغناء عن عـدد مـن   "ويلخص هذا التطور في نقاط أهمها 

والاكتفاء باسـم  ) اللي(الضمائر، والاكتفاء باسم واحد من الأسماء الموصول هو 
... وأخيراً الاستغناء عن نون النسـوة وضـمير المثنـى   ) ها(إشارة واحدة هو 

مية هي اللغة الفصحى التي تطورت عـن  وهو يذهب إلى أن اللغة العا. )١("الخ
على أنـه يميـز   . )٢("هذه هي اللغة الفصحى هكذا صارت: "اللغة التقليدية فيقول

بين عامية المثقف وعامية الرجل العادي، فيرى أن عامية الأول أدبية أما عامية 
ولكن هل عامية المثقف شعرية في ذاتها؟ هل يكفـي أن  . )٣(الثاني فليست أدبية

عملها كما هي في كتابة قصيدة؟ وهل يعني هذا أن الفصحى غير شعرية في يست
ذاتها؟ إن دعوة الخال إلى لغة الحديث اليومي يعني أنه لا يميز بين لغة الشـعر  

ذلك . كما يعني أن هدفه التوصيل لا التشكيل، تقليد الحياة لا الإبداع. ولغة النثر
غة وسيلة للتخاطـب والتفـاهم لا   أن إحلال الدارجة محل الفصحى يعني أن الل

  . كما يقول أدونيس )٤(وسيلة للإبداع
وقد وقف بقية رواد الشعر العربي الحر ضد اسـتعمال العاميـة وعلـى    
رأسهم نازك التي ترفض حتّى استعمال ألفاظ عامية في الشعر الفصيح للأسباب 

  : الآتية
  

                                                        
  ) ١٤٩ص ( منير العكش : أسئلة الشعر  (١)
  )  ٣١٢ص ( جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث  (٢)
  )  ٣١٤ص ( المرجع نفسه   (٣)
  )  ٦٠ص ( أدونيس : فاتحة لنهايات القرن  (٤)
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بية لأنَّـه ينقلنـا   إن استعمال العامي في الشعر الفصيح منفر للنفس العر" ١
إلى آفاقنا المتخلفة ويذكرنا بعهود الظلام والعذاب التي نشأت فيها هـذه  

  .."اللهجات العامية
" إن العامية لغة ساذجة تعكـس العواطـف البدائيـة وضـحالة الفكـر     " ٢

وتضرب لذلك مثالاً بفقر العامية وغنى الفصحى مـن خـلال الفعـل    
   .وماله في الفصحى من مترادفات) شرب(

  . )١("إن اللغة العامية قد أسقطت كل ما كان مترابطاً في اللغة العربية" ٣
كما تقف نازك ضد الدعوات المغرضة لبعض المفكرين والشعراء الـذين  
يريدون الخروج عن قواعد اللغة العربية بدعوى أنها تحول دون الإبداع الحـر  

قاعدة تحفظ الشـاعر  فهي ترى أن ال. ومحاولتهم تسويغ الأخطاء في الشعر لذلك
من الوقوع في الغموض والالتباس وتجعله يسير في طريق مأنوس سـار فيـه   

لأن وراءها ملايين العقـول العربيـة    يإن القاعدة تهبنا العمق التاريخ. "الأوائل
وفيها تنبض أسرار ماضينا، أما الشذوذ فهو ينبت بنـا ويبتعـد حيـث لا نجـد     

لخروج على القواعد باسم الحداثة ومواكبة الحيـاة لا  إن ا. )٢("مشاركاً ولا أنيساً
الشعر لغة جميلـة ولا يسـتقيم   . يبرر الخطأ وإنما يعني جعل الهدم مقياساً فنياً

 ـ. الجمال مع الأخطاء اللغوية  ىوإن تسويغ الأخطاء بدعوى التجديد والدعوة إل
 ـ  ذه استعمال العامية محل الفصحى دعوى ضد اللغة وضد الفن الذي يتوسـل ه

  . اللغة
ويتساءل عبد الصبور عما يمكن للعامية أن تقدمه للأدب، فإذا كانت هـذه  
الدعوة تريد أن يكون الأدب ملتصقاً بالحياة اليومية وأن العامية تساعد على ذلك 

والواقع اليومي فقير رتيـب والعاميـة فقيـرة بمفرداتهـا     . فالأدب غير الواقع
فهل بإمكان القاموس العـامي أن يكتـب   . وتعابيرها وهي من مخلفات الفصحى

أدباً عالمياً؟ وهل تعني الواقعية الالتصاق بالواقع اليـومي وجزئياتـه؟ إن هـذه    
. الدعوة ترمي إلى إحلال الأمية والجهل والتخلف مكان العلم والتقدم والازدهار

تساير الحاضر وتعبـر   ةويرى عبد الصبور أن العربية التي نكتبها اليوم متطور
فهي تسود فـي أجهـزة الإعـلام العربيـة     . )١()لهجة عليا ( وهي بمثابة  عنه

                                                        
  )  ١٤،  ١٣ص (  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع   (١)
  )  ١٢ص ( المرجع نفسه   (٢)
  )  ٧٧ص ) (  ٨ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
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المسموعة والمرئية والمكتوبة ويزداد أهلها بازديـاد المتعلمـين فـي الأقطـار     
العربية بينما تنحسر اللهجات العامية مع تقدم العلم والثقافة لينضم أصحابها إلى 

  . )١(اللغة الفصحى
ن الدعوة إلى الكتابة بالعامية تعني أن هذا ويرفض أدونيس ما ذهب إليه لأ

فالمسألة لا تحل بإحلال لغـة  . الأخير لا يفرق بين اللغة الشعرية واللغة العادية
فاللغة ليست عائقـاً  . محل لغة وإنما تعود إلى كيفية توظيف عناصر اللغة ذاتها

الإعـراب  ومـن ثـم فإلغـاء    . )٢(للإبداع في ذاتها ولكن في العقل الذي يوظفها
تتعلـق  "وحركاته لا يطور اللغة أو يجدها وإنما يلغي خاصية أساسية في اللغـة  

فليس الإعراب كما يجمع علمـاء  . بطبيعة العلاقات بين ألفاظها ودلالات الأشياء
  ... اللغة إيضاحاً للمعنى وحسب، وإنما هو كذلك رفع للالتباس وإزالة للإبهام

أي " معقوليتهـا "الإعراب وحركاته تفقـد  وعلى هذا فإن اللغة العربية دون 
  . )٣("تفقد عنصراً مكوناً لماهيتها

إن أدونيس يختلف عن الخال في المنطلق والنتيجة، بل يختلف عـن بقيـة   
زملائه ممن تأثروا بإليوت وإزاراباوند وغيرهما في دعوتهم إلى اقتراب اللغـة  

لشعر شيء والواقـع شـيء   الشعرية من اللغة اليومية لأنَّه يدرك أكثر منهم أن ا
وقد يكون هذا نتيجة التأثر بالشعر الفرنسي كما يرى محمد بنيس، ذلك أن . آخر

الشعر الفرنسي بدأ يتمحور حول اللغة الشعرية منذ بودلير ورامبو إلى مالارميه 
فأدونيس يركز على اللغة الشعرية . )٤(وفاليري وتريستان تزارا وأندري بريتون

وهـو  . تمييزه للشعر عن غيره وفي علاقته بالحياة والواقع في فهمه للشعر وفي
يرى أن اللغة الشعرية تكتسب طاقتها في تجاوز الواقع لا في الاستغراق فيـه،  

فالشـعر لـيس   . ومن تعاليها على الواقع لا الالتصاق به كما يفعل دعاة العامية
يـث أنهـا تجـاوز    نقلا للواقع لأنَّه رؤيا، واللغة الشعرية مرتبطة بالرؤيا من ح

  . للواقع وكسر لحدوده وإعادة تشكيل للعالم

 
إن اللغة الشعرية ليست صورة للأشياء، أو لغة للأشياء، أو عن الأشياء بل 

                                                        
  )  ٧٨،  ٧٧ص  (المصدر نفسه   (١)
  )  ١٣٤ص ( أدونيس : ها أنت أيها الوقت (٢)
  )  ١٣٦،  ١٣٥ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ٨٣ص ) (  ٣ج ( محمد بنيس : الشعر العربي الحديث  (٤)
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وقـد  . إن اللغة الاصطلاحية ذاتها مرتبطة بصورة ذهنية لا بالشيء في الخارج
ن الدال والمدلول علاقة اعتباطيـة  ذهب دي سوسير إلى أن العلاقة الموجودة بي

وليست طبيعية، فالدال منفصل عن المدلول، وهو في النهاية لا يـدل إلا علـى   
وهذا تحرير للدال بحيث يمكـن للمـتكلم أن   . )١(إن الدليل اللغوي اعتباطي. ذاته

الشاعر بهذا يمكن أن يفضي على الدال مدلولات . يعطيه ما شاء من المدلولات
فاللغة الشعرية هي تشكيل جديد لعناصر اللغـة  . ل سياقات جديدةمتعددة من خلا

إنها نظام خاص من العلاقات تكشف عن . وليست معطى سابقاً نستعمله كما هو
وهي تعيد صياغة العالم من جديد مـن خـلال   . علاقة الشاعر بالعالم من حوله

 فاللغة الشعرية كـائن خـاص مسـتقل عـن    . إحساس الشاعر ورؤيته للأشياء
الشاعر . )٢(الأشياء، لأنها لا تسمى الأشياء بل هي أشياء بذاتها كما يقول سارتر

يجس الكلمات وينفعل بها ويتعامل معها ككائنات حية مستقلة عن العالم، بل هي 
الكلمات في الشعر ليست كلمات بل هـي  . عالم الشاعر الخاص الذي يعيش فيه

فكل كلمة مرتبطة بكل كلمة فـي  علاقات بحيث لا يمكن استبدال كلمة بأخرى، 
إنها بنية ولذلك تختلف عن الكلمات في الأنظمة الدلالية الأخرى التي لا . النص

فالمفردات في الشعر لا تدل على مرجع خارجي، إنهـا مرجـع   . )٣(تشكل بنية
وتتحدد اللغة الشعرية من حيث أنها استخدام خاص للغة بطغيان الوظيفـة  . ذاتها

تتجلـى  "ويحدد ياكبسون الوظيفة الشعرية بأنها . ائف الأخرىالشعرية على الوظ
في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى ولا 

وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخـارجي  . كانبثاق للانفعال
ص وقيمتها والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخا

  . )٤("الخاصة
ويبدو تأثر أدونيس واضحاً بما قاله دي سوسير في العلاقة الاعتباطية بين 
الدال والمدلول وبما قاله الشكلانيون الروس فـي اللغـة الشـعرية والبنيويـون     

ومن هنا يذهب إلى أن اللغة لا تقول الواقع وإنما تصورنا عن . الفرنسيون أيضاً
                                                        

صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة : فرديناند دي سوسير ـ تر: دروس في الألسنية العامة (١)
  )  ١١٢،  ١١١ص ( ـ  ١٩٨٥ب ـ الدار العربية للكتا

. محمد غنيمي هلال ـ ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة د: سارتر ـ ترجمة: ما الأدب (٢)
  )  ١٦ص ( ت 

 ٢ط ( أحمد المديني ـ عيون المقالات ـ المغرب : تودوروف وأخرون ـ تر: في أصول النقد الجديد (٣)
  )  ١٣ص ) (  ١٩٨٩ـ 

  )  ١٩ص ( رومان ياكبسون : يةقضايا الشعر (٤)
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وتأكيـد  . )١(الواقع، أي أنها لا تقول في النهايـة إلا ذاتهـا   الواقع، تخيلاً ما عن
. أدونيس للخيال يعني أن علاقة الشاعر باللغة غير علاقة الإنسان العـادي بهـا  

فالأول مرتبط بتصور مخيل والثاني مرتبط بالشيء في الواقع أو بصورته فـي  
إن اللغـة  : "لهـذا يقـول  . ذهنه، الأول ينطلق من الذات والثاني من الموضوع

وهـذه  . الشعرية إذاً لا تعبر عن علاقة موضوعية بالأشياء، بل عن علاقة ذاتية
والأشياء فيها لا تنفد إلى الوعي وإنما تنفد إليه صـورة  . علاقة احتمال وتخييل

ومـن  . )٢("وهكذا تكون اللغة الشعرية جوهرياً لغة مجاز لا حقيقة. احتمالية عنها
ة تبتعد عن الأشياء الواقعية وترتبط بالصورة الذهنيـة  هنا فإذا كانت اللغة العادي

فإن اللغة الشعرية تبتعد عن الصورة الذهنية إلى صور احتماليـة شـتى، هـي    
  . الصورة الفنية

طلل الشـعر القـديم   "ويؤكد حجازي رمزية اللغة الشعرية فيذهب إلى أن 
ية لا وناقته وفرسه وحبيبته وسحابه وسيفه وخمره وكأسه كلهـا رمـوز شـعر   

فاللغـة الشـعرية لا تنسـخ    . )٣("تشير في القصيدة إلى عالم غير عالم القصيدة
وهـي لا تسـتخدم   . الواقع وإنما تعيد تشكيله فنياً من خلال رؤية خاصة للعالم

تنقل المفردات من عالم المعجم إلـى عـالم   "مفردات اللغة لما وضعت لـه، بل 
 ـ ث تصـبح المفـردات بـذاتها    السحر والأسطورة بالمعنى العميق الشامل حي

ويبدو تأثر حجازي بسارتر واضحاً في اعتبار المفـردات كائنـات   . )٤("كائنات
حية في الشعر وفي كون هذه الكائنات وسيلة إلى كشف العـالم والنفـاذ إلـى    

فهي وسـيلة لبنـاء   . فالمفردات وسيلة وغاية في الشعر عند حجازي. )٥(جوهره
لا تحيل إلى عالم خارجي بـل بحيـل إلـى    عالم أسطوري ولكنها تصبح غاية 

فاللغة الشعرية غير لغة الحياة اليومية لأنها رمزية لا تـربط بمكـان أو   . ذاتها
  . زمان

ونجد هذه الأفكار عند خليل حاوي والبياتي، فاللغة الشـعرية عنـد الأول   
إنهـا تتجـاوز   . )١(تتجاوز الواقع إلى ما فوق الواقع وما دونه لأنها لغة شـاملة 

                                                        
  )  ٢٢٥ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (١)
  )  ١١١ص ) (  ١ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (٢)
  )  ١٤٢ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (٣)
  )  ١٤٢ص ( المصدر نفسه   (٤)
  )  ١٢٤ص ( المصدر نفسه   (٥)
  )  ٢٧(  ١٩٧٠فبراير  ٢الآداب ع   (١)
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وهي عند الثاني كائنات  كما هـي  . لظاهر إلى الباطن والمحدود إلى اللامحدودا
الحال عند سارتر تجمع عوالم ورؤى وذكريات، بل تعبر أحياناً عـن أشـياء لا   

وهذا يؤكد رمزية اللغة الشـعرية وعـدم ارتباطهـا    . )١(وجود لها في هذا العالم
فالشـاعر يعـيش   . هذا العالمبمكان أو زمان وارتباطها بالإنسان في رحلته في 

على أن اللغة . )٢(الماضي الحاضر والمستقبل ويعبر عن الكلي بهذه اللغة الكلية
وإن لم تكن صورة للواقع العيني فهي غير منفصلة عنه لأنها أداة اجتماعية فـي  
الأساس، وإن حاول الشعر والأدب بصورة عامة استخدامها بطريقـة خاصـة   

ليست خالصة للتعبير الجمالي كالألوان والخطـوط  ) لغةال(ذلك أن مادة الأدب "
والأشكال في الفنون التشكيلية والأصوات المحضة في الموسيقى، بـل الصـفة   

فاللغة أداة يشترك فيهـا  . )٣("الغالبة عليها هي استعمالها في أمور عملية ومعرفية
فـي أنـه   الأدب وغيره من العلوم التي تعتمد اللغة وسيلة، ولكنه يختلف عنهـا  

أما الفنون الأخرى فهي تسـتعمل  . يحرر اللغة من النفعي للوصول إلى الجمالي
أدوات تخصها من خطوط وألوان وأشكال وأصوات وحجر، وهي مادة غفـل لا  
تحمل بعداً اجتماعياً مسبقاً أو إيديولولجياً حتّى يحول الفنان هذه المادة إلى لوحة 

ف اللغة التي هي مـادة اجتماعيـة فـي    وهذا بخلا. أو تمثل أو مقطع موسيقي
  . )٤(الأصل يحاول الشاعر الانطلاق منها للوصول إلى الفني

وهذا ما يقره معظم رواد الشعر العربي الحر وبخاصـة حجـازي الـذي    
يكرر دائماً أن اللغة الشعرية متصلة باللغة الاجتماعية، وأن الشاعر مهما خـرج  

فالإبداع . عام لأنَّه يتعامل مع لغة الآخرينعن العام إلى الخاص يبقى مرتبطاً بال
لغة مختلفة لكنه لغة من اللغة، فمـادام الشـاعر مضـطراً لأن    "الشعري عنده 

يستخدم المفردات وقواعد التركيب التي يستخدمها البائع والصحفي والمتحـدث  
  . )٥("فلا بد أن تحتفظ قصيدته بعناصر مشتركة بينها وبين لغة هؤلاء

الوقت نفسه تحتفظ بخصوصية فردية من حيث أنهـا توظيـف   ولكنها في 
فاللغة الشعرية لهـا جانبهـا لمقيـد    . خاص لمفردات اللغة ضمن رؤية خاصة

إن حريتهـا  . وجانبها لحر ما دامت تستعمل هذه الأداة الاجتماعية التي هي اللغة
                                                        

  )  ٢٥ص ) (  ٢ج ( ديوان البياتي   (١)
  )  ٨٠ص ( نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٢)
  )  ٤٨ص (  ١٩٨٦شكري محمد عياد ـ دار إلياس، القاهرة : دائرة الإبداع  (٣)
  )  ٣٦ص ( يوري لوتمان ): بنية القصيدة(تحليل النص الشعري   (٤)
  )  ٩٩ص ( حجازي : يقيالشعر رف  (٥)
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حرية مشروطة بقواعد وتراث وعبقرية خاصة في الأداء، فضلاً عن القـارئ  "
والعمل الشعري هو بالتحديد صراع بـين  ... عين أو متخيل يتجه إليه الشاعرمت

هذه الطبيعة الاجتماعية في اللغة وبين طاقاتها الخفية المستورة التي هـي بغيـة   
هذا الصراع لا ينتهي بانتصار الشاعر كاملاً لأن انتصاره الكامل هـو  . الشاعر

  . )١("التالي عزلته وموتهمقتله، أي خروجه تماماً من حدود اللغة، وب
من هنا فالإبداع الشعري هو نتيجة صراع بـين الجمعـي فـي الشـاعر     
والفردي فيه، بين الوظيفة الشعرية وبقية الوظائف الأخرى ومحاولة السـيطرة  

ومهما طغت الوظيفة الشعرية على الوظائف الأخرى . عليها في النص الشعري
نا فالنص الشعري إنَّما يقـوم علـى هـذه    ومن ه. فإنها لا تستطيع تغييبها كلياً

لا يمكـن  : "لهذا يقـول ياكبسـون  . العلاقة الموجودة بين الوظائف المختلفة فيه
للتحليل اللساني للشعر أن يقتصر على الوظيفة الشعرية، فخصوصيات الأجناس 
المختلفة تستلزم مساهمة الوظائف الأخرى بجانب الوظيفة الشـعرية المهيمنـة،   

  . )٢("ام هرمي متنوعوذلك في نظ
ففـي  . لا يستطيع الشاعر أن يغسل اللغة من آثار القدامى كما يريد أدونيس

الشعر شيء من النثر، بقية من لغة التواصل التي لا يمكن أن تختفي إلا باختفاء 
فاللغة الشعرية فيما يرى حجازي ليست كلها قائمة على المجاز بـل  . اللغة ذاتها

ثم ليس كل مجاز شعراً بالضرورة إذ قد يكون المجـاز  . فيها شيء من التقرير
  : زينة خارجية ويضرب مثالاً لذلك قول ابن المعتز

  انظر إليـه كـزورق مـن فضـة     
 

ــر    ــن عنب ــة م ــه حمول ــد أثقلت   ق
 

  : وقول الوأواء الدمشقي
  فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسـقت  

 
  )٣(ورداً وعضت على العنَّاب بالبرد 

  
رد انزياح أو عدول كما يذهب إلى ذلك بعـض النقـاد   إن الشعر ليس مج

. قديماً وحديثاً، إنَّما قد يكون تعبيراً خالياً من الصور ولـه تـأثير فـي الـنفس   
. فالشعر جوهر وليس مجرد استعمال خاص للغة أو حشو الألوان البيان والبديع
ل فهذه بعض الوسائل التي يستعملها الشعر في تشكيل عالمـه وليسـت الوسـائ   

                                                        
  )  ٢١٧ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ٣٢ص ( ياكبسون : قضايا الشعرية  (٢)
  )  ٦٧ص ( نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٣)
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لهذا يرى حجازي أن الاستعارة ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق . الوحيدة الممكنة
اللغة الشعرية، فالتشبيه القريب والجملة التقريرية البسيطة وسيلتان لبلـوغ هـذه   

واللغة الشعرية بهـذا تشـمل المجـاز    . )١(اللغة إذا تم استخدامها بإتقان عضوي
  . وغيره ولكن بطريقة خاصة

كمـا يعبـر   ) لغة ضـمن اللغـة  (حيدري إلى أن اللغة الشعرية ويذهب ال
فالشاعر لا يأتي بمفـردات جديـدة   . )٢(فاليري، أي لغة خاصة ضمن لغة عامة

لكل شاعر لغته المتميزة ولكنهـا  . وإنما يستعمل ما يعرفه الناس بطرائق خاصة
أن  والوسـيلة لا يمكـن  "فاللغة وسيلة قبل كل شيء . )٣(ذات صلة بلغة الآخرين

تؤدي مهمتها ما لم نستوعبها من خلال ممارسة الآخرين لها لتظل على شـيء  
ولكن الشاعر يستعمل هذه الوسـيلة  . )٤("من صلة بين المبدع ورديفه في المتلقي

بشكل مختلف ليصل إلى الشعر، إنه يتعامل مع العام بطريقـة خاصـة ليحقـق    
  . نظاماً لغوياً متميزاً

قد ركزا على اللغة الشعرية من حيـث أنهـا   وإذا كان حجازي والحيدري 
فاللغة الشعرية . لقاء الخاص بالعام فإن أدونيس قد ركز على الخاص دون العام

حقا إن اللغة سابقة على الشاعر لكنـه  . عند كلام خاص يختلف عن اللغة العامة
فإذا كانت اللغة عامـة  . سابق على القصيدة، لذلك يختار كلامه بطريقته الخاصة

اللغة جاهزة سلفاً لكن الكلام ليس جـاهزاً  . روفة فالكلام إبداع غير معروفومع
واللغة ثبات أما الكلام فحركة دائمة للخروج عـن  . لأنَّه مرتبط بالفردي لا العام

إن أدونيس لا يهتم إلا بالخاص لأن الشاعر يستخدم اللسان استخداماً . )٥(القاعدة
الكـلام  . )٦(داء أو ولادة جديدة من رحم اللسـان خلاقاً فيكون الكلام الشعري ابت

لهذا يرى ما . الشعري عنده تجاوز للثقافة السائدة والكلام السائد الموروث أيضا
. كتبه شوقي شعر استعادة من حيث أنه كلام جماعي مشترك تغيب فيه الـذات 

 ـ  . )١(فالمتكلم ليس شوقي وإنما التقليد ادة إن اللغة الشعرية خلـق وابتكـار لا إع
إنتاج المألوف أو الموروث فهي تعبير خاص عن علاقة خاصة بما فـي العـالم   

                                                        
  )  ١٤١ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (١)
  )  ٤٠ص ( ماجد السامرائي : شخصيات ومواقف  (٢)
  )  ١٤٩ص ( الحيدري : إشارات على الطريق  (٣)
  )  ٩٦ص ( صدر السابق الم  (٤)
  )  ٦٩ص ) (  ١ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (٥)
  )  ١٤ص ( أدونيس : سياسة الشعر  (٦)
  )  ٩٣ص ( المصدر نفسه   (١)
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  من أحداث وأفكار وقضايا 
إن اللغة الشعرية مرتبطة بالإنسان الشاعر في علاقتـه بالحيـاة وليسـت    

فاللغة مرتبطة بتجربة الشاعر في . مجرد خلق علاقات جديدة بين مفردات اللغة
يستطيع أن يبدع ما لم يحط علما بشروط الحياة التـي  الواقع عند البياتي وهو لا 

. فاللغة الشعرية لا تقول ذاتها وإنما تقول رؤية الشاعر للحياة والواقـع . يعيشها
فهي امتـداد للشـاعر   . إنها ليست مجرد أصوات بل هي إحساس وانفعال وفكر

وقـد  اللغة الشعرية وسيلة يكتشف بها الشاعر ما يحيد بـه،  . )١(ومتعدية للآخر
ومـن  . )٢(اكتشف بها المتنبي آفاقاً جديدة للعقل، وكذلك فعل أبو نواس والمعري

  . ثم فهي ليست غاية في ذاتها منبتة الصلة عن معاناة الشاعر وعلاقته بالعالم
ويرى بلند الحيدري أن اللغة المستعملة في شعر الرواد متميزة لأنها لغـة  

اص بما حوله لذلك تحمـل خصوصـية،   انفعالية مرتبطة بالشعر في علاقته الخ
أما لغة الجيل الجديد من شعراء الحداثة فلا تحمل هذه الخصوصية لأنهـا لغـة   

فهي مفرغة من حس الشاعر اللغوي وانفعاله الخاص ونظرته . )٣(تشكيلية عقلية
اللغة الشعرية ليست غاية في ذاتها بل هي وسـيلة  . الخاصة لذلك تبدو متشابهة

ة الشاعر بالحياة عند الحيدري، هي استخدام انفعـالي شخصـي   تعبير عن علاق
للغة يعود إلى صدق التجربة بخلاف اللغة التشكيلية التي تخضع لتجربة ذهنيـة  

والحيدري هنا يـربط الانفعـال بالصـدق    . )٤(يتعامل معها الشاعر من الخارج
ل التجديـد  إنها تحيا من خلال التجربة وليس من خلا. والتجربة ليؤكد حياة اللغة

وإذا فقدت اللغة صلته بصاحبها وبالناس أصبحت لغـة ميتـة   . الذهني في ذاته
على أن هذا لا يعني أن اللغة الشعرية تحاكي العالم الداخلي للشاعر أو . محنطة

فهـي  . العالم الخارجي إنَّما تعيد صياغة العلاقة المتجددة بين الشاعر والحيـاة 
  . ع ولا تنقل أحدهم أو كليهماتشكل العلاقة بين الذات والموضو

ويتفق عبد الصبور مع البياتي والحيدري على أن اللغة الشعرية مرتبطـة  
ويشير إلى تقسيم رتشـاردز للاسـتعمال   . بإحساس الشاعر ومعاناته في الواقع

اللغوي إلى رمزي وانفعالي، أي إلى استعمال اللغة كرمز لمرمـوز واسـتعمال   

                                                        
  )  ٢١٧ص ( منير العكش : أسئلة الشعر  (١)
  )  ٢١ص (  ١٩٩٩أفريل )  ٢١ـ  ٧( الخبر الأسبوعي  ع   (٢)
  )  ٢٣٠ـ  ٢٢٩ص ( ي الحيدر: إشارات على الطريق  (٣)
  )   ٤٣ص ( المصدر نفسه   (٤)
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واللغـة  . )١(تمييزه بين النثر والشعر على أساس ذلكيهدف إلى إثارة الانفعال، و
الشعرية عند عبد الصبور متعدية وليست غاية في ذاته لأنها تسعى إلى الآخـر  

  .)٢(لذلك يرى الكلمات ثمارا
  كفي، كفي إن الألفاظ ثمار 

  أبهى ما تحمل من نوار
  وكما أن الشجر الطيب

  يعطي ثمرا طيب
  فالإنسان الطيب
  فظ الطيب لا ينطق إلا الل

  يا سيدتي يا بنت الصحراء الجرداء
  فلتقتصدي، فلتقتصدي في الألفاظ

  ...الألفاظ الجوفاء
على . وعبد الصبور هنا لا يميز بين الجميل والطيب، فالكلمة الطيبة جميلة

ويميز سانت تومـاس  . أن الكلمة الطيبة قد تؤثر في النفس دون أن تكون جميلة
ما يلبي الرغبة يسمى طيبـاً ومـا يمتـع يسـمى     بين الجميل والطيب فيرى أن 

  . ولكن قد يجتمع الخير والجمال في الشعر. )٣(جميلاً
وإذا كان البياتي والحيدري وعبد الصبور يعدون اللغة وسيلة لا غاية فـي  
ذاتها من حيث أنها تعبير عن علاقة الشاعر بالواقع وأداة لاكتشاف العالم فـإن  

ومرة أنها غاية فيتفق مع زملائه حينـاً ويفتـرق    أدونيس يذكر مرة أنها وسيلة
أن اللغة الشعرية أكثـر مـن   ) مقدمة للشعر العربي(يذكر في . عنهم حيناً آخر

كما يذكر أن اللغة الشعرية . وسيلة للنقل والتفاهم لأنها وسيلة استبطان واكتشاف
فهي أكثـر مـن حـروف    . تحرك وتهز الأعماق وتفتح الأبواب وتخزن طاقات

سيقى لأنها تحمل دم الحياة، وهـي كيـان جـوهره فـي إيحائـه لا فـي       ومو
ومادامت اللغة الشعرية تهز الأعماق عن طريق الإيحاء فهي وسيلة . )١(إيضاحه

                                                        
  )  ٣١٠ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
  )  ١٢٢،  ١٢١ص ) (  ٢/ ١مج ( ديوان عبد الصبور   (٢)
  )  ٨١ص ( عز الدين إسماعيل : الأسس الجمالية في النقد العربي  (٣)
  )  ٧٩ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (١)
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على أنه يميز مثل بقية الرواد بـين اللغـة الشـعرية    . متعدية تؤثر في القارئ
محاكـاة أو نقـل،    فاللغة الشعرية ليست لغة. كوسيلة وبين اللغة العادية كوسيلة

كـلام  (ولكنه في كتابه . وهي ليست لغة وضوح وإنما لغة إيحاء. وإنما لغة خلق
يذهب إلى أن اللغة الشعرية قيمة في ذاتها لا وسيلة لأنها لغة مجازية، ) البدايات

فاللغة تكون أداة في النثر العادي لأنهـا  . )١(لغة تأويل، فهي تحمل دلالات كثيرة
دد وراءها، ولكنها في الشعر تصبح غاية لأنهـا لا تعنـي   تهدف إلى معنى مح

اللغة في النثـر العـادي   . معنى خارج النص، فهي النص ذاته بمعانيه المتعددة
تحدد لكنها في الشعر توحي، وهي في النثر العادي تقول الجاهز، أما في الشعر 

ل ما لم تـتعلم  هو بمعنى ما جعل اللغة تقو"فتقول ما لم يقل من قبل لأن الشعر 
فهي لغة خلق . لهذا يرى أدونيس أن اللغة الشعرية أكثر من وسيلة. )٢("أن تقوله

لغة الشعر "إن . لا تصور موضوعا ولا تعبر عن ذات ولكنها تخلق عالماً جديداً
وأدونيس يفهم من مصطلح الوسـيلة  . )٣("ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق

كما أنه يفرق . ي أو داخلي، لهذا آثر مصطلح خلقوالتعبير التقيد بنموذج خارج
بين اللغة كغاية وبين الكلمة كغاية يعني أن ثمة كلمة شـعرية وأخـرى غيـر    

وهذه نظرة شكلية وقف أدونيس ضـدها لأن الشـعر لغـة    . )٤(شعرية في ذاتها
والشعر الذي يتخذ الكلمة غاية بذاتها ولذاتها يتبـع مـن حـدس    . "وليس كلمات

هو من الإفراط والمغالاة بحيـث يـنطمس موضـوعه تحـت بريـق      زخرفي 
أمـا  . )٥("الزخرف، ويستعيض عن وجوده الحقيقي الحي بوجود ذهني تجريدي

اللغة كغاية فيعني أن دلالاتها إنَّما تكون في إطار النص ذاته لا خارجـه فهـي   
  . عالم قائم بذاته يختلف عن عالم الواقع وعالم الشاعر الداخلي

ن اللغة الشعرية مهما كانت خارجة عن المألوف فإنها لا يمكـن أن  على أ
فهي مرتبطة بالمبدع والقارئ وبالواقع وإن كانت مغـايرة  . تكون غاية في ذاتها

وقـد ذكـر   . ولكنها تبقى وسيلة خاصة تختلف عن لغة النثر العـادي . للمألوف
لغـة مكثفـة   فهي عند نـازك  . هؤلاء الرواد صفات كثيرة تميز اللغة الشعرية

مضغوطة مركزة تحوي معاني كثيرة بأقل ما يمكن من الألفاظ خلافـاً للنثـر،   "

                                                        
  )  ١٧ص ( أدونيس : كلام البدايات  (١)
  )  ١٢٦ص ( المصدر السابق  (٢)
  ) ١٢٦ص ( المصدر السابق   (٣)
  )  ١٢٧ص ( المصدر السابق   (٤)
  )  ٩٥ص ( المصدر السابق   (٥)
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وهذا . )١("فهو فضفاض موسع ينطلق فيه الناثر دونما خوف أو حذر من الإطالة
إيحاء أكثـر وضـوحاً مـن إيحـاء     "التكثيف هو الذي يعطيها إيحاءها، ولكنه 
وهي . كما يرى عبد الصبور )٢("معانالموسيقى أو الرسم أو النحت لأنَّه إيحاء ب

واللغة الشعرية لغة شاملة كلية كما . لغة مجاز وتأويل كما أشار أدونيس من قبل
وهي لغة رمزية تتجاوز المكان والزمان كما قرر هـؤلاء  . ذكر حاوي والبياتي

لغة الشعر لا تتحقـق  كمـا هـو معلـوم  إلا     "ويذهب حجازي إلى أن . الرواد
فالشاعر يجعـل الليـل   . انين التركيب المألوفة في اللغة العاديةبالخروج على قو

والشـاعر  . بحراً أو ناقة ويرى المرأة شمساً أو قمراً، ويرى النهد رمانة أو قبرة
  قد يبدأ جملة ولا ينهيها، وقد يخرج على قانون النحو أو الصرف أو الوزن ثـم

ر عن النثر ضمن اللغـة  لا يسمى كل ذلك خطأً وإنما هو قانون آخر يميز الشع
فاللغة الشعرية من هنا تكسر البناء المنطقي للجملة لتعيـد ترتيـب   . )٣("الواحدة

إنها لغة خاصة تعود إلى تعامـل خـاص مـع أشـياء العـالم      . العالم من جديد
  . وموضوعاته وأحداثه ولغته

إن رواد الشعر العربي الحر يتفقون على أن للغة الشعرية قوانينها الخاصة 
فهي . لتي تميزها عن اللغة العادية لكنهم يختلفون في مدى قربها أو بعدها عنهاا

وهي تختلف عن لغة الشـعر القـديم   . انحراف أو تجاوز أو خروج عن السائد
فهنـاك  . لذلك اتفقوا على الثورة عليها لكنهم اختلفوا في مدى الخـروج عنهـا  

علاقـات جديـدة وهنـاك     المطوع لقوانينها والمفكك للعلاقات القديمة لتأسـيس 
كما يتفقون في علاقتها بالواقع، ويجمعون على أنها ليسـت  . الداعي إلى العامية

محاكاة أو تقليداً لـه، لكنهم يختلفـون فـي تفسـير هـذه العلاقـة وتسـميتها       
وهم يتفقـون علـى علاقـة    . بمصطلحات تترواح بين الرمزية والتعبير والخلق

ز على التجربة، وهناك من يركز على الرؤيـا  اللغة بالشاعر، لكن هناك من يرك
كما يختلفون بعد ذلك في كون اللغة الشعرية وسـيلة أو غايـة أو   . دون التجربة

  . وسيلة وغاية في الوقت نفسه

  الموسیقى الشعرية

إن مفهوم موسيقى الشعر، وإن معرفة الشعر لا يتأتى بدون فهم موسـيقاه  
                                                        

  )  ٦٢ص (  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع   (١)
  )  ٣١٠ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٢)
  )  ٢١٠ص ( حجازي : الشعرأسئلة   (٣)
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د الشعر العربي الحر في فهم الشـعر  وقد اختلف روا. )١(والعكس صحيح أيضاً
انطلاقاً من موسيقاه، فمنهم من فهم الشعر إيقاعـاً دون تحديـد هـذا الإيقـاع     
الشعري ومدى تميزه من الإيقاع النثري فأدخل في الشعر ما ليس منه كما هـي  

ومنهم من حدد الإيقاع وضبطه حتّى يكـون  . الحال عند أدونيس ويوسف الخال
ون سواه فميز بين الإيقاع الموزون والإيقاع المنطلـق مثـل   وسماً على الشعر د

وهناك من ركز على الوزن في تحديـده للشـعر مـن دون أن    . البياتي وحاوي
  . يميز بين الإيقاع والوزن مثل نازك والسياب

فما هو الفرق بين الإيقاع والوزن أولاً، ثم ما هـو الفـرق بـين الإيقـاع     
فالإيقاع فـي  : "ف جميل صليبا الإيقاع لغة فيقولالشعري والإيقاع النثري؟ يعر

أما في الاصـطلاح فلـه معنيـان    . )٢("اللغة اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء
فإذا كانت هذه الحركات متساوية الأزمنة "أولهما عام ويتصل بالحركات عموماً 

سمي الإيقاع موصلاً، وإذا كانت متفاضلة الأزمنـة فـي أدوار قصـار سـمي     
وثانيهما خاص وقد حدده صليباً من خلال بيان الفرق بينـه  . )٣("يقاع مفصلاًالإ

والفرق بين الإيقاع والوزن أن الوزن مؤلـف مـن أقسـام    : "وبين الوزن فقال
. متساوية الأزمنة، على حين أن الإيقاع مؤلف من أقسـام متفاضـلة الأزمنـة   

قويـة واللينـة فـي    أضف إلى ذلك أن الوزن مؤلف من تعاقب أزمنة الألحان ال
نظام ثابت ومكرر، على حين أن الإيقاع مصحوب بنظرات مختلفة الكم والكيف 

. )٤("تدل على بداية اللحن أو نهايته أو على أماكن الضغط واللين فـي أجزائـه  
فالإيقاع إيقاعان أحدهما مؤلف من أقسام متساوية ويسمى موصلاً وهو الـوزن  

الأول ). الكيفـي (تفاضلة ويسـمى مفصـلا   وثانيهما مؤلف من أقسام م) الكمي(
فمتـى  . يخضع لتكرار وتعاقب في نظام ثابت والثاني مختلـف الكـم والكيـف   

انضبط الإيقاع في نسب محددة متساوية متكررة كان وزناً، ومتى اختلفت نسـبه  
على أن الوزن لا يخلو من الكيف فيه وقـد يتطابقـان أحيانـاً    . بقي إيقاعاً كيفياً

إنها تقوم على الكم والكيف بخلاف . اناً أخرى في القصيدة الشعريةويفترقان أحي
فإيقاعات الوزن الثابتة تتكـرر بانتظـام مـن    . النظم الذي يقوم على الكم وحده

                                                        
  )  ١١١،  ١١٠ص ( مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات  (١)
) (  ٢ج (  ١٩٩٢جميل صليبا ـ دار الكتاب اللبناني ـ مكتبة المدرسة ـ بيروت : المعجم الفلسفي  (٢)

  )  ١٨٥ص 
  )  ١٨٥ص ص ( المرجع نفسه   (٣)
  )  ١٨٦ص ( المرجع نفسه   (٤)
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خلال تردد الوحدة الإيقاعية التفعيلة لكن عاطفة الشاعر تجاهـد هـذه الرتابـة    
ن مجرداً وبين الكيـف  ومن هنا لا بد أن نفرق بين الوز. وتؤثر في الكم وتثريه

لهـذا  . الذي ينتج من تفاعل الشاعر مع هذا الكم من خلال تجربة شعرية معينة
نلاحظ اختلاف الإيقاعات من قصيدة إلى أخرى في الوزن الواحد بل اخـتلاف  

ولهذا نلاحـظ هـذه الزحافـات    . الإيقاع من بيت إلى آخر في القصيدة الواحدة
فإذا كان الـوزن  . "عن القيود الصارمة للوزنوالعلل التي تمثل الخروج النسبي 

هو المقياس الميكانيكي الثابت فإن الإيقاع هو الإبداع الفني المعبر عن خلجـات  
فالوزن من هنا مرتبط بالإيقاع ولا يفهم أحدهما دون الآخر كما يرى . )١("النفس

يقـاع  كما أن الوزن جزء من الإيقاع لأنَّه نوع منه، وأشكال الإ. )٢(شكري عياد
كثيرة ومتنوعة، فالإيقاع يوجد في الشعر وفي النثر، كما يوجـد فـي مختلـف    

  . الفنون بل في حركات الأجسام والأجرام السماوية
ويذهب شكري عياد إلى أن الإيقاع الشعري نوعان يرتكز كلاهما إلى الكم 

فـالعروض اللاتينـي   . والكيف وإن كانت نسب ذلك مختلفة من لغة إلى أخرى
ربي يغلب فيه الكم على الكيف والعروض الإنجليزي يغلب فيه النبر علـى  والع
فالارتكاز على النبر . ولكن لا بد من اجتماع الكم والكيف في العروض. )٣(الكم

وحده لا يمكن أن يميز الشعر من النثر، كما أن الارتكاز إلى الكم وحده لا يميز 
لإيقاع في الشعر العربي يتولـد مـن   ثم لا بد من التمييز بين ا. الشعر من النظم

توالي الأصوات الساكنة والمتحركة  على نحو خاص، بحيث ينشـأ عـن هـذا    
التوالي وحدة أساسية هو التفعيلة التي تتردد على مدى البيت، ومن ترددها ينشأ 
الإيقاع، ومن مجموع مرات التردد في البيت الواحد يتكون ما يسـمى بـالوزن   

) التفعيلـة (ع يتولد أولاً أصواتاً تتوالى لتكون وحدة موسيقية فالإيقا. )٤("الشعري
. تتكرر بدورها لتشكل إيقاعاً ومن تكرار إيقاعـات متناسـبة يتشـكل الـوزن    

وهو بهذا المفهـوم  . وليس منفلتاً) الكمي(والإيقاع في الشعر يقوم على التكرار 
لأنَّه متى كـان   المحدد يشكل نظاماً ونسقاً يضم العناصر المكون للعمل الشعري

منفلتاً لم يستطع ضبط هذه العناصر من معاني وصور وأفكار وانتفى ما يسـمى  
فليس كل إيقاع شعريا إذ في النثر إيقاع ولكنه مختلف لا . شعراً ليحل النثر بدله

                                                        
  )  ١٨٦ص ( المرجع السابق  (١)
  )  ٥٧ص (  ١٩٨شكري محمد عياد ـ أصدقاء الكتاب : موسيقى الشعر العربي  (٢)
  )  ٥٥ص ( المرجع نفسه   (٣)
  )  ٤٤ص ) (  ١٩٨٤ـ  ١ط ( محمد فتوح أحمد ـ دار المعارف، القاهرة : واقع القصيدة العربية  (٤)
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لهذا لا يمكن أن يكون مقياسـاً للتمييـز بـين    . يكاد ينضبط ولا يخضع لتكرار
كم لا يمكن أن يتحدد بل لـه أن يحدد غيـره مـن   فالكيف بدون . الشعر والنثر

  . العناصر الأخرى وينتظمها في نسق أو نظام معين
ومن ثم تختلف موسيقى الشعر عن موسيقى النثر، فهـي مضـبوطة فـي    

كما تختلف موسيقى الشعر عن الموسيقى المجردة لأنها . الأول مطلقة في الثاني
المجاز والرمـز، وهـي متداخلـة مـع      فهي حاملة الدلالة من"مرتبطة باللغة، 

فهي حاملة الدلالة من المجاز والرمز، "الموسيقى المجردة لأنها مرتبطة باللغة، 
، وهـي  )الإنشاد(و) الطرب(و) الغناء(وهي متداخلة مع الموسيقى المجردة عند 

  . )١("مفصولة عند التراتيل والتجويد
بين الإيقاعين الشعري  ومادام هناك فرق بين الوزن والإيقاع، وهناك فرق

والنثري فما هو مفهوم رواد الشعر العربي الحر لهذه المصطلحات، ومـا هـي   
. الفروق بينها؟ لقد ميز بعض الرواد بين هذه المصطلحات وخلط بعضهم بينهـا 

أما فيما يخص الفرق بين الوزن والإيقاع فقد ميز بينهمـا البيـاتي وحجـازي    
لوزن والإيقاع من حيث أن الأول  ثابت والثـاني  فالبياتي يميز بين ا. وأدونيس

متغير، والوزن يتكون من مجموعة إيقاعات، وبهذا تقوم القصـيدة علـى الكـم    
وإيقاعات الوزن لا تبقى ثابتة إلا في الـنظم، أم  . معا) الإيقاع(والكيف ) الوزن(

و في الشعر فتتغير من قصيدة إلى أخرى في البحر الواحد لدى الشاعر الواحد أ
يقـول  . لدى غيره من الشعراء بتغير الحالة النفسية للشـاعر ودرجـة انفعالـه   

عندما تقرأ القصائد الجيدة للمتنبي مثلاً والبحتري أو أبي تمام أو أبـي  : "البياتي
نواس المكتوبة على الطويل فإنك لا تعرف للوهلة الأولـى أنهـا مـن البحـر     

لبحر لأبي نواس والمتنبي تجد الطويل، وحتى لو قارنت بين قصيدتين من هذا ا
أن كل واحدة مختلفة عن الأخرى، ولاسيما في تقطيـع التفاعيـل بينمـا يـأتي     

فالوزن الواحد . )٢("التقطيع عند الشاعر النظام أو الرديء نمطياً في كل القصائد
عند البياتي لا يعني إيقاعات واحدة في الشعر وإن كانت كذلك في النظم، ذلـك  

على تفاعل الذات مع اللغة والموضوع والوزن، في حين يقـوم  أن الشعر يقوم 
وبهذا يرسخ الناظم نمطية الوزن فـي  . النظم على نقل الفكرة المجردة كما هي

  . حين يغنيه الشعر بالتجربة

                                                        
  )  ١٦ص ( مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي  (١)
  )  ٤٩ص ( ١٩٨٣فبراير  ٨٦الدوحة ع / علي جعفر العلاق: حوار مع البياتي   (٢)
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ويذكر البياتي أن استعماله للرجز كان مختلفاً من مرحلة زمنية إلى أخرى 
ن إيقاعات الوزن ليست ثابتة بـل متغيـرة   وهذا يعين أ. )١(تبعاً للتجربة الشعرية

فالوزن في الشعر جزء لا يتجزأ عـن العناصـر   . بتغير التجربة الشعرية ذاتها
الموسيقى جوهر الـنص  . المكونة للقصيدة وليس قالباً خارجياً تصب فيه الأفكار

وموسيقى القصيدة عند البياتي مـن حيـث   . الشعري لا تتشكل أجزاؤها خارجه
وبهذا فالقصيدة إيقاع أصغر . )٢(متداد لإيقاع أكبر هو موسيقى الكونأنها إيقاع ا

وهذا يعني أن الشعر كـوني شـامل فـي    . علاقة الشاعر مع إيقاع العالم حوله
التفاعيل مرتبطـة بحركـة قلبـي، وهـذه     : "لهذا يقول البياتي. حركته ونظامه

عنـد البيـاتي لا   الشعر . )٣("مرتبطة بحركة الواقع، وهذا مرتبط بواقع أبعد منه
  . ينعزل أبداً عن العالم سواء في مضمونه أو في لغته أو في إيقاعه

أما حجازي فيتساءل عن مفهوم الإيقاع هل هو المعنى قبل أن يتجسد فـي  
. )٤(ألفاظ أو حركات أو أشكال أم هو حالة تسـبق المعنـى أو تهـيء للإبـداع    

 من أشـكال الإيقـاع والـذي    والإيقاع بهذا المعنى يسبق الوزن الذي يبدو شكلاً
فالوزن هو ما أفرزه الإيقاع ذاته، أو هو شيء واحد . يتجسد بعد الحالة السديمية

فالوزن والإيقاع وجهان للقصـيدة  . يسمى قبل ظهوره إيقاعاً وبعد ظهوره وزناً
ويستشهد بقول كروتشه الذي يؤكد قبلية الإيقاع من . عند حجازي باطن وظاهر

وهو هنـا يتفـق مـع    . )٥(وح في تناغمها مع إيقاع لانهائيحيث هو صورة للر
فالإيقاع عنده متصـل بحيـاة   . البياتي في ربطه الإيقاع الشعري بالإيقاع الكوني

والإيقاع هو . )٦(الإنسان وعادته وتقاليده، بدقات قلبه وحركات الأجرام السماوية
 ـ  "تكرار الوحدة  ة جسـدية أم  سواء أكانت هذه الوحدة مقطعـاً صـوتياً أم حرك
ومـن  . التكرار من هنا هو جوهر الإيقاع في الشعر وفي غيره. )٧("مساحة لونية

  . تكرار وحدات موسيقية معينة ونسبة محددة يتشكل الوزن
،بـين  )كيفي(وإيقاع غير موزون ) كمي(ويميز حجازي بين إيقاع موزون 

. يـر مـوزون  فنثر طه حسين مليء بالإيقاع ولكنه غ. إيقاع النثر وإيقاع الشعر
                                                        

  )  ٤٩ص ( المرجع نفسه   (١)
  )  ٥٢ص ( البياتي وصبحي : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا  (٢)
  )  ٥٣ص ( المصدر السابق   (٣)
  )  ٨٠ص  ٠حجازي : الشعر رفيقي  (٤)
  )  ٨١ص ( المصدر بنفسه   (٥)
  )  ٨٥ص ( المصدر نفسه   (٦)
  )  ٧٦ص ( المصدر نفسه   (٧)
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علـى أن الشـعر   . )١(يقوم على التكرار أما الكيفي فلا) الكمي(الإيقاع الموزون 
فهو من حيث كونـه  . عند حجازي لا يقوم على الكم وحده بل على الكيف أيضاً

بناء كلياً لا بد أن يعتمد في تضافر عناصره المختلفة المركبـة علـى الإيقـاع    
سبيل المثال من خلال العلاقات التي تقـوم  الذي يتحقق في الشعر على "الكيفي 

ويميـز  . )٢("بين الصيغ النحوية والصور الشعرية والرموز والمعاني المختلفـة 
أدونيس بين الإيقاع والوزن فيرى أن الإيقاع أعم من الوزن، وأن الوزن ما هو 

مكن ومن ثم في. )٣(إلا شكل من أشكال الإيقاع، ولا نهاية لأشكال وأوزان الإيقاع
بـل يـربط   . أن يعتمد الشعر عنده على أشكال إيقاعية غير الأوزان المعروفـة 

الشعر بالإيقاع لا على الوزن لأن الإيقاع غير متناه والوزن محـدود، بـل إن   
علـى  . )٤(الإيقاع يختلف حتّى في الوزن الواحد لدى الشعراء الذين يكتبون فيـه 

الشعراء بحسب اخـتلاف الحـال   أن اختلاف الإيقاعات في الوزن الواحد لدى 
النفسية يعني أن الوزن ليس قالباً أو شكلاً خارجياً بل جوهر الإبـداع الشـعري   

فإن البنية الإيقاعية الوزنية ليست مجرد نظام منعزل بذاته، : "يقول لوتمان. ذاته
وليست مجرد هيكل يخلو من التناقضات الداخلية التي تتجلى في توزيع المقاطع 

وغير المنبورة، بل إن تلك البنية على التحقيق جـدل، تـوتر أنمـاط    المنبورة 
بالتلقائية مـن خـلال   "ويكون من نتيجة هذه التقنيات المعقدة ما يدعى . مختلفة

وإذا . )٥("وهي السمة التي تكفل العمل الشعري محتوى بـالغ الكثافـة  " الشرطية
م الإيقـاع بصـورة   كان الإيقاع هو ما يميز الشعر والنثر؟ يحدد أدونيس مفهـو 

الإيقاع تناوب منتظم، الإيقـاع الشـعري   : "عامة ومفهوم الإيقاع الشعري فيقول
هو تناوب المقاطع في تنسيق منتظم، الإيقـاع إذاً حركـة الـوزن شـكل مـن      

ومادام الإيقاع الشعري منتظماً في نسق ويقوم على التنـاوب فهـو   . )٦("أشكالها
إلى نظام محدد، بل إن النثر ليس لــه   مختلف عن إيقاع النثر الذي لا يخضع

ولكن كيف نسمي هذه الحركة الإيقاعية المنتظمة فـي  . إيقاع مادام تناوباً منتظماً
إن أدونيس يسمى ذلك إيقاعـاً والإيقـاع عنـده منسـق     . الشعر؟ أليست وزناً؟

                                                        
  )  ٧٦ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ٧٨ص ( المصدر نفسه   (٢)
  )  ١٦٨ص ( أدونيس : ها أنت أيها الوقت  (٣)
  )  ٧٠ص (  ١٩٦٨مارس  ٣الآداب ع   (٤)
  )  ٨٨ص ( يوري لوتمان ): بنية القصيدة(تحليل النص الشعري   (٥)
  )  ٧٠ص ( رجع نفسه الم  (٦)
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ولكن هـذا المفهـوم   . )١("تآلف إيقاعي لا وزني"والشعر بهذا إنَّما هو . ومنتظم
ومن هنا تخـرج مـن الشـعر    . يقاع عند أدونيس لا يتوفر قصيدة في النثرللإ

على أدونيس بعد أن عرف الإيقـاع بعامـة والشـعري    . بمقياس أدونيس نفسه
ومعنى ذلـك  . بخاصة وحصره في التناوب المنتظم عاد ليقول بوجود إيقاع آخر

: دة النثـر فهو يقول في تحديد إيقاع قصـي . منضبط ومنفلت: أن الإيقاع نوعان
وهذا الإيقاع متنوع يتجلى في التوازي والتكرار والنبرة والصـوت وحـروف   "

ولكن هذا الإيقـاع لـيس شـعرياً بمقيـاس     . )٢("المد وتزاوج الحروف وغيرها
ولاسيما أن قوله في تحديـد  . أدونيس السابق وهو يبعد قصيدة النثر عن الشعر

وهذا يؤكد أنه يجبه ويقـرر  . شعرالإيقاع جاء متأخراً عن هذا التحديد في مجلة 
إن إيقاعهـا بـالمفهوم   . إخراج قصيدة النثر من الشعر لأنها لا تخضع لإيقاعـه 

الذي ذكره يوجد في كثير من قطع النثر من الشعر ومع ذلـك تبقـى نثـراً لا    
وهذا يعني أن للشعر إيقاعاً موزوناً وأن للنثر إيقاعاً منفلتاً، وأن الشـعر  . شعراً

  . ى الإيقاع الكمي والكيفي معاً وليس على الكيف وحدهيقوم عل
ويميز خليل حاوي بين إيقاع الشعر وإيقاع النثر فيرى أن الأول مـوزون  
والثاني منفلت ويخرج قصيدة النثر في العالم العربي من الشعر لافتقادهـا إلـى   
إيقاع منضبط يوفر لها وحدة عضوية تحفظهـا مـن أن تنحـل إلـى صـور      

أن  -استناداً إلى ما ذهبت إليـه سـوزان برنـار     -على حين يرى  .)٣(مبعثرة
قصيدة النثر في الغرب لا تخلو من إيقاع منضبط بالوزن السكندري يمنعها مـن  

إن ، )٤(التشتت والانفراط، إضافة إلى ما تنطوي عليه من قواف داخلية وجنـاس 
ناصـره  الشعر عند خليل حاوي لا يحقق كيانه بدون إيقاع مـوزون يوحـد ع  

في إسباغ إطار خاص على التجربة الشعرية يجعلها كـلاً  "فالإيقاع يفيد . المكونة
وهذا يعني أن الإيقـاع  . )٥("متكاملاً وكياناً يصهر العناصر التي تدخل في تكوينه

جوهر الشعر وليس قالباً خارجياً، فهو يصهر عناصره لتتشكل القصيدة وتنمـو  
إذاً نظام وليس مجرد صـور مبعثـرة وأفكـار    الشعر . محققة كيانها واستقلالها

الشعر ليس حراً مـن القيـود،   . مجردة وعواطف متدفقة، ولانظام خارج الوزن

                                                        
  ) ٧٠ص ( المرجع نفسه   (١)
  )  ٨٠ص (  ١٩٦٠ربيع  ١٤شعر ع   (٢)
  )  ١٩٨ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العري المعاصر  (٣)
  )  ١٩٧ص ( المرجع نفسه   (٤)
  ) ١٩٧ص ( المرجع نفسه   (٥)
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إن تسمية : "لهذا يقرر حاوي أن تسمية الشعر الحر خاطئة مستشهدا بقول إليوت
الشعر الحر تسمية خاطئة، لذلك إنه ما من شعر يمكن أن يكون حراً لمن يريـد  

وإن الحرية لن تكون أبداً هروباً مـن الـوزن فـي    . لاً شعرياً جيداًأن ينجز عم
  . )١("الشعر، وإنما هي السيطرة عليه وإتقانه

وهذا ما أشارت إليه نازك من قبل عندما ذهبت إلى أن الوزن هـو الـذي   
يعطي للمادة المكونة للقصيدة شعريتها، ذلك أن الشـعر لـيس مجـرد صـور     

ور والعواطف لا تصبح شعرية بالمعنى الحق إلا بل إن الص"وعواطف وأفكار، 
فالوزن روح الشـعر  . )٢("إذا لمستها أصابع الموسيقى ونبض في عروقها الوزن

الذي ينتظم كل العناصر المكونة وينقلها من نثريتها إلى شعريتها، ومن معناهـا  
اهزاً ومن ثم فالوزن ليس شكلاً ج. المحدود إلى معانٍ ودلالات فنية لا حدود لها

أو قالباً كما يريد أدونيس بل هو الروح التي تسري في عروق اللغة والعواطـف  
إن نازك تسـتعمل  . فاللغة الشعرية موزونة وكذلك العواطف والصور. والصور

مصطلح الوزن لا الإيقاع، بل إنها لا تميز بينهما لأنها لا تفهم الإيقـاع خـارج   
ع عام يوجد فـي الشـعر وغيـره، ولا    أو ربما أدركت أن مفهوم الإيقا. الوزن

    يمكن أن يكون مقياساً للتمييز بينه وبين النثر إلا إذا كان موزونـاً، ومـن ثـم
  . عدلت إلى مصطلح الوزن

لم يهتم رائد من رواد الشعر العربي الحر بالوزن اهتمام نـازك الملائكـة   
مرحلتهـا  فـي   -فقد ثارت على الأوزان الخليلية . في حالتي ثورتها ونكوصها

اعتقاداً منها أنها لا تتماشى مع شروط الحياة الجديدة، وعـدتها قيـوداً    -الأولى 
. )٣(تحد من قدرة الشاعر على التوغل في الواقع والتعبير عن مشكلات العصـر 

ودعت بالمقابل إلى الخروج من قيود البحر والتزام تفعيلة واحدة فـي القصـيدة   
في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح "جديد  وهو أسلوب. فيما سمته الشعر الحر

، ويسمح بتطور المعـاني والأسـاليب عبـر العصـور     )٤("الشاعر من كل قيد
فالشاعر يوزع تفاعيله على الأسطر بحسب المعنى دون تقيد بعـددها  . المختلفة

والشعر الحر هنا ليس وزناً بديلاً بل هو أسلوب أو طريقـة  . الموجود في البحر

                                                        
  )  ١٩٨ص ( المرجع نفسه   (١)
  )  ٢٢٥،  ٢٢٤ص ( نازك : ايا الشعر المعاصرقض  (٢)
  )  ٥٦ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ١٣ص ) (  ٢مج ( ديوان نازك الملائكة   (٤)
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  : التي قسمتها إلى قسمين )١(ي بعض الأوزان القديمةفي التصرف ف
وهي البحور ذات التفعيلة الواحدة المتكررة كالكامـل  : البحور الصافية  ١

  . والرمل والهزج والرجز
التي تقوم على تكرار تفعيلتين متماثلتين يليها تفعيلـة   البحور الممزوجة  ٢

  . )٢(ثالثة مختلفة في الشطر الواحد كالسريع والوافر
وهي البحور التي استقر عليها الشعر الحر برغم خروج بعض الرواد فـي  

ومن ثم فإن نازك قد أضافت إلى البحور الصـافية التـي   . بعض تجاربهم عليها
فالشعر الحر من هنـا لـيس   . البحور الممزوجة ١٩٤٠سبقها إليها باكثير سنة 

الأشكال الشعرية التـي  وزناً أو بحراً وإنما هو أسلوب شعري جديد أو شكل من 
  : )٣(ذكرتها نازك

) كما في الأرجوزة(أسلوب الشطر الواحد  ٢، )الشطرين(أسلوب البيت  ١
  . أسلوب البند ٥أسلوب الشعر الحر،  ٤أسلوب الموشح،  ٣

والشعر الحر بهذا لا يلغي الأساليب الشعرية الأخرى أو يسـتبعد أسـلوب   
عر الحر بصـورتها الحقـة الصـافية    أن حركة الش"البيت كما تؤكد نازك، ذلك 

ولا هي تهدف إلى أن تقضي على . ليست دعوة إلى نبذ شعر الشطرين نبذاً تاماً
أوزان الخليل وتحل محلها، وإنما كل ما ترمي إليه أن تبدع أسلوباً جديداً توقفـه  
إلى جوار الأسلوب القديم وتستعين بـه علـى بعـض موضـوعات العصـر      

شعر الحر عند نازك مجرد أسلوب يلجأ إليه الشاعر للتعبير وبهذا فال. )٤("ةالمعقد
فهو ليس طريقة جديدة في التفكير نتيجـة فهـم جديـد    . عن موضوعات معقدة

للحياة والكون بل وسيلة لمعالجة بعض الموضوعات الصعبة التي عجز عنهـا  
وهذا يؤكد أن نظرتها إلى الشعر الحر نظرة عروضية لا نظرة . شعر الشطرين

ومن هنا لا عجب أن تتراجع نازك عن دعوتهـا هـذه وتنـاقض    . ة شاملةفكري
  . نفسها

مـن  ) شظايا ورمـاد (إن نازك التي ثارت على مقاييس الشعر القديمة في 
كانـت تـؤمن بـالتطور    . أوزان وقواف عادت لتحتكم إلى هذه المقاييس ذاتها

                                                        
  )  ٧٤ص ( المصدر السابق   (١)
  )  ٨٦إلى  ٨٣ص ( المصدر السابق   (٢)
  )  ٨٧إلى  ٧٤ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٣)
  )  ٦٤ص ( المصدر نفسه   (٤)
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 ـ  : "والتغيير وتقول د كتـب  فقد تطور الشكل في الشعر العربي بحيـث لـم تع
العروض القديمة تكفي تمام الكفاية في نقد الأشكال الجديدة التي تمـت اليـوم،   

وإنه لطبيعي . وبات ضرورياً أن، يطور العروض نفسه ليستطيع مواجهة الشعر
وهـذا  . تماماً أن تظهر الأنماط أولاً ثم تعقبها القواعد التي بها يقاس الفاسد منها

ة فنان تلهمه روح العصر، وأمـا القواعـد فهـي    لأن النمط خلق تندفع به طبيع
، ولكنها عادت تقرر عدم جواز الخـروج عـن قـوانين    )١("مجرد استقراء واعٍ

أن يجري تمام الجريان علـى تلـك القـوانين    "العروض وتريد من الشعر الحر 
خاضعاً لكل ما يريد من صـور الزحـاف والعلـل والضـروب والمجـزوء      

ة لا تقبل التقطيع الكامل على أساس العـروض  وإن أية قصيدة حر. والمشطور
لهي قصيدة ركيكـة الموسـيقى    -القديم  الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي 

فهي . )٢("مختلة الوزن، ولسوف ترفضها الفطرة السليمة ولو لم تعرف العروض
تحتكم إلى العروض القديم في نظرتها إلى الشعر الجديد، وما أجـازه القـدامى   

لقد رفضت أن يكون في الشطر من الشـعر الحـر   . رفضوه ترفضه تجيزه وما
خمس تفعيلات لأن العرب استقبحوا ذلك دون أن تعلل هذه الظاهرة عروضـياً  

وكذلك رفضت التشـكيلة  . أو منطقياً، إذ يكفي أن يفعل العرب ذلك فتجاريهم فيه
نظر إلى الشـطر  فهي ت. )٣(ذات التفعيلات التسع لأن العرب أيضاً لم يألفوا ذلك

نظرتها إلى البيت، ومادام ليس ثمة شطر في البيت القديم يقـوم علـى خمـس    
ومـادام البيـت لـم    . تفعيلات كذلك يجب أن يكون في الشطر من الشعر الحر

تتجاوز تفعيلاته الثمانية أربع تفعيلات في كل شطر كـذلك يجـب ألا يتجـاوز    
قيس الشطر على البيت، ومعنـى  إنها ت. الشطر في الشعر الحر ثماني تفعيلات

ففيم الثورة على الأوزان القديمـة  . ذلك أن قانون البحر لازال هو القانون لديها
في الأساس، وفيم الانتقال من أسلوب الشطرين إلى أسلوب الشعر الحر مـادام  

إن الناقدة كثيرة التناقض من مرحلة إلى أخرى، بـل  . القديم هو النموذج الأمثل؟
الواحدة والفصل الواحد أحياناً، وهو ما يجردها مـن الموضـوعية   في المرحلة 

وإلا ففيم تجيز لنفسها ما لا تجيزه لغيرهـا،  . ويرد أحكامها إلى الذوق والعاطفة
هـل نصـدق   . ؟)الطريـق (و) الأفعوان(ولماذا استعملت التشكيلة الخماسية في 

ى أساس العروض الشاعرة أم الناقدة؟ إن بعض قصائد نازك لا تقبل التقطيع عل
                                                        

  )  ٧٣ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ٩٢،  ٩١ص ( المصدر نفسه   (٢)
  )  ١٢٦إلى  ١٢٤ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٣)
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القديم ولكنها تجيز ذلك لنفسها وتعده تطوراً، أما إذا خرج غيرهـا علـى ذلـك    
فهي تحتكم إلى أذنها الموسيقية وثقافتهـا الموسـيقية،   . عدته شذوذاً على القاعدة

وتضع أحكامها قاعدة جديدة يجب التزامها وعدم الخروج عليها بل إنها لتؤاخـذ  
ها الشعراء القدماء أنفسهم وتدعي أن ذلك قـانون  الشاعر على زحافات استخدم

ولأن الشعر الحر ليس وزناً بل طريقة فـي اسـتعمال   . )١(عام وهو ليس كذلك
ظلت نازك أمينة لمصطلحات الأوزان الخليلية التـي كانـت   . الأوزان المعروفة

صالحة لوقتها فأرادت سحبها على عصرها على الرغم من اخـتلاف النمـاذج   
وفي حين كان المفروض استنباط عـروض جديـد   . النماذج القديمةالجديدة عن 

  . من الشعر الجديد ظلت نازك تقيس الجديد بمقاييس القديم
ويترتب على فهم الإيقاع والوزن فهم موسيقى الشعر عنـد رواد الشـعر   

فمن يرتكز على الإيقاع يحاول أن يحصرها فـي النبـر، ومـن    . العربي الحر
ها في الكم انطلاقاً من أن اللغة العربيـة تقـوم علـى    يرتكز إلى الوزن يحصر

توالي الحركات والسواكن بطريقة كمية في الشـعر وإلا اضـطربت موسـيقى    
وقد رأينا أن الإيقاع الشعري يقوم على الكم والكيف معـاً، وأن إيقـاع   . الشعر

ونضيف هنا أن النبر اللغـوي يختلـف عـن النبـر     . النثر كيفي لا يخضع لكم
وإن كان يمكن أن يتطابقا حين تشكل المفردة وحدة إيقاعية كاملة كمـا  الشعري 

وهـذا  . )٢(يمكن أن يفترقا فيكون موقع النبر اللغوي غير موقع النبـر الشـعري  
. يعني أن الإيقاع الشعري لا يخضع للكيف وحده إذ لا بد من كم يحسـم ذلـك  

التي يطغـى عليهـا   واللغة العربية تتميز بطبيعة خاصة مغايرة للغات الأجنبية 
  : وهذا ما انتبه إليه صلاح عبد الصبور عندما قال. النبر كاللغة الإنجليزية

كيف نستطيع أن ننسى مهما يقال عن دور النبر في الموسيقى الشعرية أن "
فالأول كمي والآخـر كيفـي   . العروض العربي يختلف عن العروض الأوروبي

نها جيلا بعد جيل، وأن التجديد فيه العروض ينساب في أذ. وأن لكل أمة ميراثها
وكيـف نسـتطيع   . ينبغي أن يكون من خلال إثراء إمكاناته أو تحوير أشـكالها 

إغفال أن موسيقة اللغة العربية قائمة على توالي الحركـات والسـكون بشـكل    
. )١("متوارث متواتر يصنع التفعيلة التي هو جوهر الموسيقى الشـعرية العربيـة  

                                                        
) (  ١٩٧١ـ  ٢ط ( محمد النويهي ـ دار الفكر ـ مكتبة الخانجي ، القاهرة : قضية الشعر الجديد  (١)

  )  ٣٠٣ص 
  )  ٣١١ص ( كما أبو ديب : في البنية الإيقاعية  (٢)
  )  ٥٣٢ص ) (  ٨ج ( عبد الصبور: الأعمال الكاملة  (١)



- ٢٤٩ -  

للغة العربية تخلو من النبـر أو أن النبـر لا دور لــه فـي     وهذا لا يعني أن ا
الموسيقى الشعرية العربية، ولكن الكم هو ما يضبط الكيف، وأن الكيـف يـؤثر   

ومن ثم فإن الشعرية العربية، ولكن الكم هو ما يضبط الكيـف،  . في الكم ويثريه
كـن أن يشـكل   ومن ثم فإن النبر وحده لا يم. وأن الكيف يؤثر في الكم ويثريه

أن النبر اللغـوي قـد   "على أن كمال أبو ديب يذهب إلى . قاعدة إيقاعية مطردة
يؤدي إلى انتقال النبر الشعري إلى مقطع غير المقطع الذي ينبغي شعرياً أن يقع 

وهذا من شأنه أن يحدث خللاً في الإيقاع الشعري واضطراباً في . )١("عليه النبر
يحسمه الكم، وإن تأثره بالإيقاع اللغوي لا يعني أن فالإيقاع في الشعر . موسيقاه

إن العلاقات اللغوية الجديدة التـي  . هذا الأخير يبقى كما هو في السياق الشعري
فموسيقى الكلمة المفـردة ليسـت   . يفتحها الإيقاع الشعري تؤثر في إيقاع الكلمة

رره نـازك  وهذا ما تق. شعرية في ذاتها، بل تأخذ موسيقاها من السياق الشعري
لا يمكن أن تنشأ من الألفاظ فـي  "الملائكة عندما تذهب إلى أن موسيقى الشعر 

والواقع غيـر  . ذاتها وإلا لكانت الألفاظ تملك الموسيقية وهي في سياقها النثري
هذا فإنما تكتسب أجنحة النغم في سياق الشعر الجيد وحسب بما ينسج الشـاعر  

ما يبثه فيها من معانٍ تـوحي بهـا دون أن   للكلمة في علاقات خفية بما حوله وب
. )٢("تشخصها تماماً، وبما يحيطها به من جو مؤثر فيها ويكسبها أبعـاداً جديـدة  

والإيقـاع  . من هنا فالنبر اللغوي إنَّما يأخذ نبرته الجديدة بحسب السياق الشعري
 ـ ت الشعري وإن قام على الكم والكيف فإن النبر يبقى منضبطاً وإلا انفلت وزال

على أن النـويهي يـذهب إلـى أن    . الفروق بين موسيقى الشعر وموسيقى النثر
ويشير إلى أن قصيدة نازك . )٣(النبر يطغى على الكم في بعض الأوزان كالخبب

يغلب عليهما وتصعب قراءتهمـا عروضـياً أو   ) الكوليرا(و) لعنة الزمن(نازك 
شـعر الحـر يسـتند    وهذا ما دفعه إلى تقرير مفاده أن ال. )٤(تقطيعهما عروضياً

  . عموماً إلى النبر أكثر من الكم
ويذهب شكري عياد إلى أن ترتيب المقاطع هو أساس الإيقاع في الخبـب،  
وإن كان النبر يلون الإيقاع في هذا البحر ويخرجه مـن أسـر النظـام الكمـي     

                                                        
  )  ٢٩١ص ( المرجع السابق   (١)
  )  ١٤٣ص ( نازك : محاضرات في شعر علي محمود طه  (٢)
  )  ٣٢٤ص ( محمد النويهي : قضية الشعر الجديد  (٣)
  )  ٣٢٢إلى  ٣١٨ص ( محمد النويهي  : قضية الشعر الجديد  (٤)
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حملته على الكمية وتحمسه للنبرية حتّـى ذهـب   "ويأخذ على النويهي . )١(الدقيق
الأصل الحقيقي للشعر الجديد هو في أن يغير إيقاع الشعر العربي تغييراً  إلى أن

وهذا نـوع مـن التنبـؤ    . جذرياً بالتحول من نظام طول المقاطع إلى نظام النبر
فالنبر لا يمكن وحده أن يكون كافياً لتحديـد  . )٢("الذي لا يقوم على أساس علمي

ه يفسح المجال للشـاعر لتنويـع   أن"موسيقى الشعر العربي وإنما تكمن قيمته في 
الإيقاع أو بتعبير أكثر تحديداً أن يمكن الشاعر من إحداث التأثير الـذي يريـده   

  . )٣("بإيقاع التوافق والتنافر بين عدد من العناصر التي تؤلف معاً موسيقية الشعر
وقد أدرك حجازي أن النبر لا يمكن أن يحدد الشعر أو يميزه عن النثـر،  

فـالوزن  . جة الشعر الأوروبي للقافية لاعتماده على النبر دون الكـم لهذا أكد حا
في الشعر الأوروبي يعتمد على طريقة القراءة أكثر مما يعتمد علـى حسـاب   "

المقاطع والتفاعيل، فحاجته للقافية أشد لأنها تساعد على القراءة المنظمة للإيقاع 
في لتحديد موسـيقى الشـعر   وهذا يعني أن النبر وحده لا يك. )٤("والمفصحة عنه

الأوروبي علماً أنه يقوم على النبر، فكيف بالشعر العربي الذي يقوم على الكـم؟  
لكل لغة عروضها الخاص وطبيعة شعرها ولا يمكن تعميم خصائص موسـيقى  

من هنا فشلت محاولـة بنـاء الشـعر    . شعر لغة على موسيقى شعر لغة أخرى
ر الإغريقـي والشـعر اللاتينـي لأن    الإنجليزي على أساس كمي محاكاة للشع

  . )٥(المقاطع ليست ثابتة الطول في الإنجليزية في حين أنها كذلك في العربية
. على أن أدونيس يركز على النبر دون الكم في فهم الموسـيقى الشـعرية  

لتكون مقياساً للشعر بدل الوزن لأنَّه ) الموسيقى الداخلية(وهو يستعمل مصطلح 
على حين يرى معظم الـرواد  . لخارجية أساساً للنظم لا الشعريرى الموسيقى ا

الآخرين أن الوزن قيمة داخلية لا خارجية في الشعر وإن كانت خارجيـة فـي   
ومن ثم فإن الموسيقى الداخلية تبقى منفلتة ما لم تنضبط بـوزن قـديم أو   . النظم

وأصـواتها  إن الموسيقى الداخلية مرتبطة باللغة، بخصائص الكلمات . مستحدث
فالموسيقى الداخليـة  . وموسيقاها وعلائقها وهو أمر لا يخص الشعر دون النثر

                                                        
  )  ٤٨ص ( شكري عياد  : بيموسيقى الشعر العر (١)
  )  ٤٨ص ( المرجع نفسه  (٢)
  ) ٤٩ص ( المرجع نفسه  (٣)
  )  ٥٨ص ( حجازي : الشعر رفيقي (٤)
على يونس ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب : النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقى في الشعر الجديد (٥)

  )  ٢٥،  ٢٤ص (  ١٩٨٥
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. متصلة بالكلمة مفردة وتركيباً، والتركيب يعين علاقة الكلمة بغيرها في السـياق 
أن الموسيقى التركيبية هي موسيقى الأوزان الشـعرية،  " السعيد الورقي"ويذكر 

ويـذهب  . )١(على التناسق الصوتي للكلماتوهي موسيقى تشكيلية مجردة تعتمد 
لأن الموسيقى لا "إلى أن مصطلح الموسيقى الداخلية غير دقيق " شوقي بغدادي"

تنبع من الصوت نفسه، بل من خلال ربطه مع صوت آخر، ومادام الآخر كذلك 
والكلمـة المنفـردة صـوت منفـرد،     . فالموسيقى لا تكون داخلية بل خارجية

قة أصوات متتابعة لا تشكل لحناً حتّى تخضعها مـن الخـارج   والكلمات المتلاح
  . )٢("إلى شروط الموسيقى الأساسية من تناظر وتقابل وتقسيم متوازن

ويذهب أدونيس إلى أن موسيقى الشعر لا تخضع للإيقاعات القديمـة بـل   
فهي موسيقى ترتبط باللغـة وسـحرها   . تستجيب لإيقاع التجربة والحياة الجديدة

إيقاع الجملة وعلائق الأصـوات والمعـاني   "فـ . إيقاعها لا بالعروضوغناها و
والصور، وطاقة الكلام الإيحائية والذيول التي تجرها الإيحاءات وراءهـا مـن   

. هذه كلها موسيقى وهي مستقلة عن الشكل المنظـوم . الأصداء المتلونة المتعددة
لداخليـة المرتبطـة   على أن هذه الموسـيقى ا . )٣("قد توجد فيه، وقد توجد دونه

. باللغة لا تميز الشعر عن النثر، وهي لا تخضع لضابط إلا الحيـاة والتجربـة  
وهذا يعني أن أدونيس يريد أن يوسع مفهوم موسيقى الشعر ليدخل قصيدة النثـر  

فالموسيقى بهذا المفهوم عامة لأنها ترتبط باللغة الشعرية، وهي فـي  . في الشعر
ويميز عبد الحميد جيدة بين موسـيقى النثـر   . لتةالشعر منضبطة وفي النثر منف

موسيقاه تتبع خطاً مستقيماً، بينمـا موسـيقى   "وموسيقى الشعر فيرى أن الأول 
الشعر تتكرر في حركة دائرية حول نفسها لأنها تقوم على وزن معـين يتكـرر   

فموسيقى الشعر قائمة على التكرار والاطراد الـذي يضـبط   . )٤("طيلة القصيدة
ومن هنا فالموسيقى الداخلية لا يمكن وحـدها أن تحـدد   . ع في اتجاه معينالإيقا

موسيقى الشعر فهي تمثل الكيف الذي ينبغي أن يخضع لكم معين من الحركـات  
وإذا كان أدونيس يؤكد علائقية الموسيقى الداخلية فكيـف يمكـن أن   . والسكنات

عن الخارجيـة   كيف يمكن فصل الموسيقى الداخلية. تنفصل عن الشكل الشعري

                                                        
  )  ٥٨ص ( سعيد الورقي ال: لغة الشعر العربي الحديث (١)
  )  ١٣٨ص (  ١٩٨٣سنة  ٢٦٠المعرفة ع  (٢)
  )  ١١٦ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي (٣)
ـ  ١عبد الحميد جيدة ـ مؤسسة نوفل ، بيروت ط : الاتجاهات الجديدية في الشعر العربي المعاصر (٤)

  )  ٣٥٢ص (  ١٩٨٠
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أو العكس؟ إن الوزن في الشعر بخلاف النظم مرتبط بكل عناصر القصيدة، بـل  
والموسيقى الداخلية إذا لـم  . إنها لا تنمو إلا من خلاله ولا تتشكل إلا عبر ظلاله

ولا بد من التمييز . يضبطها وزن تبقى منفلتة ولا تصلح مجدداً لموسيقى الشعر
ع الشعري كما ميزنـا بـين النبـر اللغـوي والنبـر      بين الإيقاع اللغوي والإيقا

فالإيقاع اللغوي عام نجده في النثر الفني والكتب المقدسة كما نجده في . الشعري
فلغـة  . ولكنه ينتظم في الشعر بطريقة مخصوصة تختلف عـن النثـر  . الشعر

الشعر هي إعادة تنظيم للغة العادية، تنظيم لأصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط 
وما الإيقاع إلا هذا التنظيم الذي يعيد تشـكيل اللغـة بطريقـة    . )١(ني محددزم

. وما هذا التنظيم إلا امتداد لرؤيا الشاعر وتجربته فـي الحيـاة  . خاصة موزونة
فالموسيقى الشعرية ليست مجرد أصوات متجانسة بعيداً عـن انفعـال الشـاعر    

إلى الرؤيا، وإيقـاع الرؤيـا   إن الإيقاع في الشعر يستند . وعلاقته بأشياء العالم
هو الاستخدام الشعري للغة كطاقات، وقد توجه مسار العبارة وتـؤثر  "الشعرية 

وهـذا التـأثير   . بفضل تسلسل أنغامها غير العادية تأثيراً سحرياً غيـر عـادي  
السحري يسهم بنفس المقدار في خلق الإحساس بالموقف الشـعري أو التجربـة   

  . )٢("الشعرية
اد الشعر العربي الحر هذه العلاقة بين الموسـيقى الشـعرية   وقد أدرك رو

وما ثورتهم على موسيقى البحـر وخـروجهم إلـى موسـيقى     . والواقع الجديد
التفعيلة، أو خروجهم من موسيقى البيت إلى موسيقى القصيدة إلا نتيجة تجربـة  

 فالموسيقى الجديدة في الشعر الحر تعبر عـن علاقـة جديـدة   . جديدة في الحياة
لهذا تذهب نازك إلى أن الأوزان الحرة تتيح للشـاعر أن يعبـر عـن    . بالعالم

تجربته في واقعه الجديد خارج القيود القديمـة التـي تكبـل طاقتـه الفكريـة      
فهو يعبر بحرية عما يشعر به إزاء الحيـاة الجديـدة دون تقيـد    . )٣(والشعورية

نه كان يحس بثنائيـة الشـكل   ويذكر البياتي أ. بقافية أو عدد محدد من التفعيلات
والموضوع في القصيدة القديمة إذ لاحظ الرؤية الجديدة لدى أبي نـواس وأبـي   

وقد دفعه هذا الشعور كما دفع غيره مـن رواد  . تمام والمتنبي في الشكل القديم
إيقاع موسيقي خارجي يتسق مع إيقـاع التجربـة   "الشعر الحر إلى البحث عن 

                                                        
) (  ١٩٩٦ـ  ١ط ( للترجمة والنشر ـ القاهرة  سيد بحراوي ـ نوارة: الإيقاع في الشعر السياب (١)

  )  ١٠ص 
  ت )  ١٥٦ص ( عبد الغفار مكاوي : ثورة الشعر الحديث (٢)
  )  ٥٧،  ٥٦ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر (٣)
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ية قديمة واختيار أثمن ما فيها لتشييد بناء جديد لــه  الجديدة، تجربة تقويض أبن
  . )١("لحمته وأكثر سداه ينعكس من واقع اجتماعي وفكري ووجداني مختلف

وينطلق الحيدري من هذه الثنائية التي انطلق منهـا البيـاتي إذ يـرى أن    
موسيقى القصيدة الكلاسيكية لا تتفاعل مع موضوعات الحياة الجديدة، فـالوزن  

وللقضاء على هذه الثنائية بين الشكل والموضوع حـاول  . على الموضوعسابق 
رواد الشعر العربي الحر البحث عن بديل يحقق الوحدة فاهتدوا إلـى موسـيقى   

لقد خلصوا إلى تجربة جديدة أصبحت . جديدة تتجاوب مع نفس الشاعر الحديث
التجربـة  فيها الموسيقى خاصة بالقصيدة كلها، وليست خاصة بالبيت كما فـي  

  .)٢(القديمة
ويربط عبد الصبور وحاوي بين الإنفعال والموسيقى الشـعرية، ويميـزان   
. بين موسيقى الشعر وموسيقى النثر من خلال طبيعة الانفعال شـدة وانخفاضـاً  

فأما الأول فيرى أن الانفعال متى بلغ مداه أحدث تنغيماً، على أنه يضيف إلـى  
وليس الفرق بين الشعر والنثر إلا في نوعية : "يقول. شدة الانفعال التركيز أيضاً

، أمـا  )المصـطلح (الموسيقى، فموسيقى الشعر تتركز حتّى تصبح لونـاً مـن   
فالانفعال الشديد وحده إذا لـم يركـز لا   . )٣("موسيقى النثر فهي مطلقة كإطلاقه

إن موسـيقى  . يمكن أن ينتظم إيقاعاً بل ينفلت بلا ضابط ولا يستقيم في نسـق 
وهـذا التركيـز يعنـي أن    . أما موسيقى النثر فمطلقـة . ر تخضع للتركيزالشع

الشاعر يحاول توجيه انفعاله والتحكم فيـه دون أن ينسـاق وراءه وإلا تـدفقت    
فالانفعال وحده لا يصنع شعراً إنَّما تنظيمه وتركيزه هـو  . مشاعره بدون ضابط

  . ما يحدث نغماً وموسيقى
أن الإيقاع يصدر أصلاً عـن انفعـال   "يرى وهذا ما يؤكده خليل حاوي إذ 

يزداد نزوعه تلقائياً إلى التبلور في صـيغة وزن كلمـا ازداد تـوهج الانفعـال     
فالإيقاع مصدره انفعال ينزع إلى الانتظام في وزن وليس مجـرد  . )٤("وانطلاقه

ولكن كيف يأخذ هذا الانفعال نظامه؟ إنه يتأتى عـن  . انفعال عادي أو مضطرب
بة الشاعر لهذا الانفعال ومحاولة السيطرة عليه للوصول إلـى حالـة   طريق مغال

إن مصدر الـوزن  : "ويستند حاوي فيما يراه إلى قول كولردج. توازن أو الوزن
                                                        

  )  ١٧ص ) (  ٢مج ( ديوان البياتي   (١)
  )  ٤٢،  ٤١ص ( عبد العزيز المقالح : الشعر بين الرؤيا والتشكيل  (٢)
  )  ٢٨٧ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (٣)
  )  ١٩٧،  ١٩٦ص ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٤)
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في الشعر حالة من التوازن تنتج من انطلاق الانفعال وجهد الشاعر جهداً تلقائياً 
لدها، وتحيل الوزن إلى وهي حالة تديم الصراع الذي يو. للسيطرة على الانفعال

. )١("عامل نمو عضوي يتحد بلغة الانفعال الطبيعية وهي لغة التعبيـر بالصـور  
ومن هنا نلاحظ التشابه بين ما ذهب إليه عبد الصبور وحـاوي مـع اخـتلاف    

فقد ركـز الأول علـى شـدة الانفعـال     . المصطلحات المستعملة عند كل منهما
والنتيجة واحدة عند كليهمـا وهـي   . ازنوالتركيز، والثاني على الصراع والتو

  . تحقيق النظام أو الوزن
إن الموسيقى الشعرية وليدة انفعال الشاعر بما حوله من خلال اللغة، لهـذا  

فالانفعال هو المصهر الـذي تتحـول   . تكون اللغة الشعرية في القصيدة موزونة
بطـاً بـالمعنى   من هنا كان الإيقاع مرت. فيه كل العناصر المكونة للعمل الشعري

فالإيقاع موجود في علاقـة العناصـر بعضـها    . والصورة، بالشكل والمضمون
والعنصر يأخذ موسيقاه من المجموع لأن . ببعض وليس وقفاً على عنصر معين

: موسيقى الكلمة وليدة صلات عدة: "يقول إليوت. الإيقاع نظام علائقي وشمولي
قها وبما يعقبها مباشرة مـن الكلمـات،   إنها تنشأ من خلال علاقتها أولاً بما يسب

ثم إنها تنشـأ مـن   . ومن علاقتها بصورة مطلقة بمجموع النص الذي توجد فيه
علاقة أخرى هي اتصال معناها المباشر في ذلك النص المعين بجميع مـا كـان   

فالإيقاع من . )٢("لها من المعاني في سائر النصوص الأخرى التي استعملت فيها
  . )٣(ط مكونات العمل الشعري وليس عنصراً منعزلاًهنا علاقة ترب

ويذهب مدحت الجيار إلى أن الموسيقى نظام أو قـانون يـربط القـانون    
الصرفي والقانون الصوتي في نسق عام وقانون أعم على مسـتوى الجملـة أو   

ذلك أن القانون الصوتي يخص طاقـات الحـرف الصـوتية    . البيت أو المقطع
الجهر والهمس والشـدة والرخـاوة والتفخـيم والترقيـق     وقدرته على التنغيم ك

وغيرها، وعلاقة الحرف بما سبقه ولحقه ومدى تناغم هذه الحروف فيما بينهـا  
ويأتي القانون الصرفي ليأخذ الكلمة، وبنيتهـا، وتحولاتهـا   . حتّى تشكل الكلمة

ون ثـم يـأتي القـان   . الصوتية، وعلاقة الكلمات مع غيرها من الناحية الصوتية
الموسيقي ليفجر هذه الإمكانات الصوتية والصرفية في إطار عام، أي مسـتوى  
السياق، بعد أن اهتم الأول بالحرف والثاني بالكلمة اهـتم القـانون الموسـيقي    

                                                        
  )  ١٩٧ص ( المرجع السابق   (١)
  )  ٣٠،  ٢٩ص ( منح خوري : الشعر بين نقاد ثلاثة  (٢)
  )  ٨٩ص ( كمال أبو ديب : في الشعرية  (٣)
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فالقانون الموسيقي من هنـا سـياقي يشـمل القـانونين الصـوتي      . )١(بالسياق
ين المذكورين لأنَّه يشمل والصرفي، بل إن القانون الموسيقي لا يقف عند النظام

فالأصوات فـي الشـعر ليسـت مفرغـة مـن      . النظام النحوي والنظام الدلالي
يقـول  . الدلالات، والموسيقى ليست مجرد تناسب أصوات وتواليها دون معنـى 

غرضي أن أؤكد هنا بأن القصيدة الموسيقية هي قصـيدة يـأتلف فـي    : "إليوت
يقي من المعاني الثانوية للألفاظ في بنيتها نمط موسيقي من الأصوات ونمط موس

  . )٢("وأؤكد بأن هذين النمطين وحدة لا تتجزأ. هذه البنية
وقد أدرك رواد الشعر العربي الحر هذه العلاقة بين الموسيقى والمعنى في 
الشعر على أن نازك ربطت بين الوزن والموضوع أو الغرض كما فعل بعـض  

لما كانت أغـراض الشـعر   : "الذي يقول النقاد القدامى ومنهم حازم القرطاجني
شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به الهـزل والرشـاقة،   
ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقيـر، وجـب أن   

فهي تـرى أن  . )٣("تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس
الحر يصلح لموضوعات، وشعر الشطرين يصلح لموضـوعات  أسلوب الشعر 

ولكن الربط بين وزن معين وموضوع معين غير صـحيح إذ يكتـب   . )٤(أخرى
وقد يتعرض الشاعر لموضوعات . في الموضوع الواحد قصائد مختلفة الأوزان

ثم إن الموضوع لا قيمة لـه في ذاته وإنما فيما يوحيه من . عدة في وزن واحد
وربـط الموضـوع   . لالات للشاعر وفي مدى تحويله إلى مـادة فنيـة  معانٍ ود

المسبق بوزن مسبق إنَّما ينطبق على النظم دون الشعر فالشاعر لا يختار الوزن 
وقد ذهبت نازك من قبل إلى أن الموضـوع  . وإنما تتطلبه التجربة الشعرية ذاتها

 وجود لموضوع شعري وأنه لا. لا يحمل قيمة فنية في ذاته وإنما في تناوله فنياً
وهذا يكشف لنا تنـاقض نـازك   . وآخر غير شعري فكل موضوع يصلح للشعر
فالشعر الحر عندها مجرد أوزان . أولا والنظرة العروضية إلى الشعر الحر ثانياً

وهي هنا تنطلق مـن تجربتهـا الشـعرية إذ    . لا طريقة تفكير جديدة في الحياة
ولكن لا ينبغي ربط هـذه المزاوجـة   . يتزاوج بين الشعر الحر والشعر العمود

                                                        
  )  ٢٥،  ٢٤ص ( مدحت الجيار : موسيقى الشعر العربي (١)
  )  ٣٠ص ( منح خوري : الشعر بين نقاد ثلاثة (٢)
حازم القرطاجني ـ تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ـ دار الغرب : منهج البلغاء وسراج الأدباء (٣)

  )  ٢٦٦ص ) (  ١٩٨١ـ  ٢ط ( الإسلامي، بيروت 
  )  ٤٨ص ( نازك : عر المعاصرقضايا الش (٤)
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. بتعدد الموضوعات بل بحالة الشاعر ذاته وما تتطلبه التجربة الشـعرية ذاتهـا  
فليس صحيحاً أن كل موضوع يصلح لـه وزن معين كما تـرى نـازك، وإلا   

فالشعراء يختلفون في اسـتعمال  . ارتبط كل موضوع بوزن لا يتعداه إلى غيره
ثم إن الوزن ليس سـابقاً علـى التجربـة    . ع الواحدأوزان متعددة في الموضو

فالشاعر لا يقصد اختيار وزن معين بل التجربـة هـي   . الشعرية بل يولد معها
لا يتم اختيارها "لهذا يرى البياتي أن الموسيقى . التي تفرض ذلك بطريقة عفوية

  . )١("بشكل قصدي إرادي إنَّما تتلبس التجربة الشعرية نفسها وتولد معها
وإذا كانت نازك قد ربطت الموسيقى بالموضـوع فـإن أدونـيس يـربط     

فالشاعر ينفعل مع موضوع معين فيثير فـي نفسـه معـاني    . الموسيقى بالمعنى
فالمعاني في الشعر ليست مفرغة مـن دلالاتهـا وإلا كانـت    . مرتبطه بإيقاعها

 ومن هنا يمكن أن نميز بين الإيقـاع فـي الشـعر   . )٢(مجرد مصنوعات شعرية
والإيقاع في الموسيقى، ذلك أن اللغة ليست مجرد أصوات كما هي الحـال فـي   

إن . وإنما هو الصوت وما يشير إليـه، أي الكلمـة ودلالتهـا معـاً    "الموسيقى 
الصوت الموسيقي يحمل منذ البداية طابعاً غفلاً بالمعنى الذي يقـال فيـه عـن    

لمة في الشعر فلا يحمـل  أما صوت الك... بعض الوقائع الخام، إنها وقائع غفل
  . )٣("مثل هذه الطبيعة الغفل لأنَّه محمل منذ البداية بالمعنى

وكما ارتبطت موسيقى الشعر بالمعنى عند رواد الشـعر العربـي الحـر    
فالوزن عند حجازي ليس عنصراً مضافاً إلى اللغة بل هو . ارتبطت باللغة أيضاً

اللغة ذاتها، فـإذا تطـورت،    عنصر في اللغة، والوزن يكتسب قيمته من طبيعة
ويدلل على ما ذهـب  . )٤(فإذا تطورت اللغة تطور الوزن وأصبح عنصراً جديداً

وهل كان يتاح للشـرقاوي والسـياب ونـازك    : "إليه بشعر هؤلاء الرواد فيقول
الملائكة وصلاح عبد الصبور أن يخرجوا علـى الأوزان التقليديـة لـو أنهـم     

والجواهري وبدوي الجبل؟ وهل كـان يتـاح   حافظوا على لغة علي محمود طه 
لأي من هؤلاء الشعراء الشباب المجددين أن يبـدع وينفـرد ويبنـي الأشـكال     
ويكشف الصور إلا بداية من تحطيم هذه الأوزان التقليدية التي علقـت باللغـة   

                                                        
  )  ٤٩ص (  ١٩٨٣فبراير  ٨٦الدوحة ع   (١)
  )  ١٠٨ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٢)
  )  ٧٧ص ) (  ١٩٨٣ـ  ١ط ( نعيم اليافي ـ دار الجليل ـ دمشق : الشعر بين الفنون الجميلة  (٣)
  )  ١٩ص ( نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٤)
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فالإيقاع الشـعري جـزء مـن كـل     . )١("التقليدية كما يعلق البلى في ثوب قديم؟
فـلا  . للقصيدة وليس عنصراً منفصلاً عنها أو قالباً خارجياً لها العناصر المكونة

  . تتشكل اللغة والصورة والدلالة إلا من خلال نموه وتطوره
ومن العناصر الإيقاعية التي وقف عندها رواد الشعر العربي الحـر فـي   

وعلى الرغم من ثورتهم على القافية الموحدة فـإنهم  . الموسيقى الشعرية والقافية
ينبذوا استعمال القافية بطرائق جديدة تتلاءم مع الشـكل الجديـد أو محاولـة    لم 

شـظايا  (فقد ثارت نازك على القافية الموحـدة فـي   . استبدالها بما يقوم مقامها
قد خنقت أحاسيس كثيرة، وأودت معاني لا حصر لها في  صدور "لأنها ) ورماد

موحدة ممـا يتطلبـه الشـعر    وهذه الثورة على القافية ال. )٢("شعراء أخلصوا لها
فقد أصبحت القصيدة الجديدة بنيـة كليـة   . الحر الذي يقوم على السطر لا البيت
ومن ثم فقدت القافية دورها التقليدي لتقـوم  . بعد أن كانت تقوم على وحدة البيت

وقد لاحظـت  . بدور جديد بحسب ما يتطلبه نمو القصيدة في رحلتها إلى الذروة
ي رحلتها الشعرية أهمية القافية في تحقيق الموسـيقى الشـعرية   نازك الملائكة ف

وبدل أن تترك حرية استعمال القافية للشاعر بحسب مـايراه  . في الشكل الجديد
فهي تذهب إلى . ملائماً للقصيدة حاولت أن تقيد الشعر الحر بقافية في كل سطر

يضـعف   أن الشعر الحر يتكون من أشطر متفاوتة الطول وهذا مـن شـأنه أن  
ولذلك فإن مجيء القافية في آخر كل شطر، سـواء أكانـت موحـدة أم    "الإيقاع 

منوعة يعطي هذا الشعر الحر شعرية أعلـى ويمكـن الجمهـور مـن تذوقـه      
على أن ربط القافية بكل شطر يعني أنها لا تزال تنظر إلى . )٣("والاستجابة إليه

تنظر إلى القافية بمنظار  الشطر بمقياس البيت في شعر الشطرين، وأنها لا تزال
وطبيعي أن ينتهي بها ذلك إلى الدعوة إلى التزام قافية موحدة في مقدمة . تقليدي

أن يرتكز الشعر الحر إلى نوع من القافيـة الموحـدة   "إذ أرادت ) شجرة القمر(
وفي هذا تناقض مع ما رسمته في البداية إذ كيف يكـون  . )٤("ولو توحيداً جزئياً

ا التزم القافية الموحدة؟ وما الفرق حينئذ بـين السـطر الشـعري    الشعر حراً إذ
والبيت؟ فهي هنا ترتد إلى قواعد شعر الشطرين دون أن تترك الحرية للشـاعر  

وهي تنطلق في ذلك من تجربتهـا  . في توظيف القافية بحسب متطلبات القصيدة
                                                        

  )  ١٠٢ص ( ازي حج: أسئلة الشعر  (١)
  )  ١٨ص ) (  ٢مج ( ديوان نازك الملائكة   (٢)
  )  ١٩١ص ( نازك : قضايا الشعر المعاصر  (٣)
  )  ٤١٩ص ( المصدر السابق   (٤)
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  . الخاصة لتسن قوانين عامة تريد من الشعراء الالتزام بها
كـذلك  ) شظايا ورماد(رت نازك الملائكة على القافية الموحدة في وكما ثا

ثار السياب على هذه القافية الموحدة من خلال ثورته على نظام البيـت، وذلـك   
لأن الشاعر الحديث يطمح إلى أن تكون القصـيدة وحـدة متماسـكة الأجـزاء     

في اسـتعمال  على أن ثورته على الطريقة التقليدية . )١(والقافية تحول دون ذلك
من هنا يؤكد على ضرورة القافية ولا سـيما  . القافية لا يعني استبعاد القافية كلياً

على أن السياب لم يحـدد  . )٢()النبر(بالنسبة إلى الشعر الذي يقوم على الارتكاز 
وهذا ما يـدل علـى   . طريقة معينة لاستعمال القافية على عكس ما فعلته نازك

. ب استعمالاً خاصاً للقافية وليس ثمة طريقـة محـددة  وعيه بأن كل قصيدة تتطل
وقد لاحظ حجازي أهمية القافية في الشعر ونبه إلى أن الشـعر الأوروبـي لـم    

كما استند إلـى  . يتخلص منها على الرغم من نجاح الشعر المرسل عند الغرب
هنري لانز في أن شعر اللغات الأوروبية أحوج ما يكون للقافيـة مـن شـعر    

الأخرى التي تعتمد على كم معين من المقاطع المتساوية كما في الشـعر   اللغات
وإذا كان الشعر المرسل فـي أوروبـا لـم يسـقط أهميـة القافيـة       . )٣(العربي

وضرورتها في الشعر الغربي، فإن فشل الشعر المرسل فـي العـالم العربـي    
بعادها يكشف مدى أهمية القافية من جهة وضرورة إيجاد بديل لها في حال اسـت 

اكتفوا بإسقاط القافية علـى  "لقد . ثانياً، وهو ما لم يتنبه إليه دعاة الشعر المرسل
أبياتهم التي حافظوا على صياغتها التقليدية لغة وعروضاً فـأدى هـذا إلـى أن    
يزداد شعور القارئ بغياب القافية بدل أن ينسى الحاجة إليها أو يجد ما يعوضـه  

التخلص من القافية أصبح مطالبـاً أن يبتعـد عـن    فالشاعر متى أراد . )٤("عنها
وهذا يقتضي طريقة جديدة في الكتابة، وأن . الطريقة التقليدية في استعمالها أولا

وقد استفادت حركة الشعر الحر من هذه الأخطـاء  . يبحث عن تعويض لها ثانياً
ريـة  تنبهت إلى أن إسقاط القافية أو ح"التي وقع فيها أصحاب الشعر المرسل إذ 

التصرف في توزيعها عمل لا يمكن أن يكتب لـه النجاح إلا ضمن لغة جديـدة  
وعروض جديد يحطم العروض التقليدي الذي قامت عليه القافية القديمة، وينشر 
الإيقاع في جسم القصيدة ككل بدلاً من حبسه في الأبيات المغلقة، وعندئذ تتحرر 

                                                        
  )  ٨٤ص ( حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ) ١٥٦ص ( ماجد السامرائي : رسائل السياب  (٢)
  )  ٥٨ص ( حجازي : الشعر رفيقي  (٣)
  )  ٥٩ص ( المصدر نفسه   (٤)
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لقد أصـبحت القصـيدة وحـدة    . )١("تالقافية من مكانها المعتاد في نهاية كل بي
متماسكة أو بنية عضوية وهذا يتطلب توزيع القافية بطريقة جديدة بحسـب مـا   

ولهذا لم يحدد حجازي طريقة لاستعمال القافية تاركـاً  . يقتضيه تشكيل القصيدة
  . الحرية للشاعر ومتطلبات القصيدة شأن السياب من قبل

لقافية الموحـدة ومـدى تأثيرهـا فـي     أما أدونيس فيذكر الصفات السلبية ل
يفقد كثيراً بالقافيـة، يفقـد اختيـار الكلمـة،     "شعرية القصيدة إذ يرى أن الشعر 

فكثيراً ما تنحصر القافيـة فـي أداء   . وبالتالي اختيار المعنى والصورة والتناغم
وربمـا  . مهمة تكرارية دون أن يكون لها أي وظيفة في تكامل مضمون القصيدة

بـل ربمـا   . ية زائدة يمكن الاستغناء عنها دون الإساءة إلى القصيدةجاءت القاف
اضطر الشاعر إلى وضع قافية غريبـة عـن القصـيدة ودفعتهـا الشـعورية      

علـى أن وجـود   . )٢("وهكذا تكثر في القصيدة الزوائد وتمتلئ بالحشو. الصميمة
قـاً فـي   هذه العيوب في قصائد بعض الشعراء لا يعني عدم أهمية القافيـة إطلا 

وكونها تخضع لعيوب في الشعر التقليدي لا يمنع من استعمالها بطريقـة  . الشعر
ويرى أدونيس أن القافية في الشعر الجديد جـزء مـن   . جديدة في الشكل الجديد

فلـم تعـد علامـة    . )٣(الخصائص الصوتية والموسيقية للكلمة وليست ضرورة
أصـبحت جـزءاً مـن     الإيقاع التي يتوقف عندها الشاعر في كل بيـت، بـل  

وهذا حصر للإيقاع في الكلمة دون السياق كما هي الحال عند . خصائص الكلمة
فـدورها  . فهو يجرد القافية من وظيفتها التقليدية ليوزعها في كل كلمـة . نازك

. يكمن في الكلمة وسحرها وغناها وموسيقاها وليس في ختام السطر أو البيـت 
لم تعد لها قيمـة فـي   . كل كلمات النصوهي بهذا أصبحت داخلية متوزعة في 
وهذه نظرة جديدة للقافية إن لـم نقـل   . ذاتها بل في علاقتها بغيرها في القصيدة

وفـي هـذا   . نفياً للقافية ذاتها كوقفة إيقاعية، ودعوة إلى موسيقى النبر لا الكـم 
توسيع لمفهوم الإيقاع الشعري ومفهوم الشعر ليشمل النثر الفني وعلـى رأسـه   

  . النثر قصيدة
إن القافية عنصر إيقاعي مهم في إبراز الإيقاع الشعري، وإن التخلي عنها 
يضعف من موسيقى الشعر، لهذا وجب الالتزام بهـا أو تعويضـها بمـا يقـوم     

عندما يزول صدى القافية من الآذان يصير النجاح أو الإخفـاق  "ذلك أنه . مقامها
                                                        

  )  ٦٠ص ( المصدر نفسه   (١)
  )  ١١٥ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٢)
  )  ١١٤ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٣)
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زوال . ام القصيدة، أبـرز للعيـان  في اختيار الألفاظ، وبناء العبارات وسائر نظ
زوال القافية يسـلب  . القافية يضع الشاعر مباشرةً وجهاً لوجه أمام مقاييس النثر

الألفاظ كثيراً من موسيقاها الناعمة ويكشف فـي القصـيدة عـن كثيـر مـن      
  . )١("العورات

إن الإيقاع الشعري كمي ونوعي، إذا توفر الكم دون الكيف تحول إلى نظم 
من هنا اهتم معظم رواد الشعر الحر . ر الكيف دون الكم تحول إلى نثروإذا توف

. بالإيقاع الموزون وثاروا على الإيقاع المنفلت باستثناء أدونيس ويوسف الخـال 
والتكـرار  . فالإيقاع الشعري يختلف عن إيقاع النثر بانضباطه وتكرره بـاطراد 

أفقي كما هي الحال  هو ما يجعل القصيدة تتطور بشكل دائري عمودي لا بشكل
  . في النثر

  :الصورة الشعرية

إن مفهوم الصورة الشعرية عند رواد الشعر العربي الحر يتجاوز الصورة 
. البلاغية لأن الاستعمال المجازي للغة وسيلة مـن وسـائل الصـور الكثيـرة    

فالصورة عندهم تشمل الصـورة البلاغيـة كمـا تشـمل الصـورة الرمزيـة       
بـين  " علي البطل"ويميز . دى ذلك لأن الصورة رؤيا كليةوالأسطورية، بل تتع

: يتميز في تاريخ مصطلح الصورة الفنيـة مفهومـان  : "مفهومين للصورة فيقول
وحديث يضـم إلـى   . قديم يقف عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز

الصورة الذهنيـة والصـورة باعتبارهـا    : الصورة البلاغية نوعين آخرين هما
لهذا لم يحاول هؤلاء الرواد تحديد مفهوم الصورة لأن القصيدة ذاتهـا  . )٢("زاًرم

ونجد هذا الفهم الشمولي للصورة عنـد حجـازي   . صورة أو رمز أو أسطورة
هناك أنواعاً كثيرة من الصور، هناك الصـورة المركبـة مـن    "إن : الذي يقول

 ـ    يله، وظلالـه  مفردات عديدة والتي أستعين بها على نقـل جـو معـين بتفاص
فالصورة عند حجازي أنواع كثيرة وما الصورة البلاغية . )٣("وإيحاءاته المختلفة

بل إن الصورة قد تكون بالمفردات دون لجوء إلى مجاز لنقل جو . إلا نوع منها
معين أو وصف حركة معينة أو حالة نفسية، أو استحضار عناصر واقعية لعالم 

                                                        
  )  ٢٢ص ( منح خوري : الشعر بين نقاد ثلاثة  (١)
) (  ١٩٨١ـ  ٢ط ( توزيع علي البطل ـ دار الأندلس للطباعة والنشر وال: الصورة في الشعر العربي  (٢)

  )  ١٥ص 
  )  ٥٨ص ( عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب  (٣)
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  . )١(محددالطفولة وإعادة تركيبها في مشهد 
أن الصورة الشعرية ليسـت  "ويؤكد أدونيس ما ذكره حجازي إذ يذهب إلى 

المشبه والمشبه بـه، إذاً فهـي   : تشبيهاً ولا استعارة، فالتشبيه يجمع بين طرفين
أما الصورة الشعرية فإنها توحد بين الأجـزاء المتناقضـة،   . جسر بين نقطتين
وهـي تنفـد   . وط تربط بين نقاط كثيرةإنها شبكة ممتدة الخي. وبين الجزء والكل

) مفاجـأة (إلى أعماق الأشياء فتظهرها على حقيقتها، من هنا تصـبح الصـورة   
فالصـورة  . )٢("تكون رؤيا، أي تغييراً في نظام التعبير عن هذه الأشياء) دهشا(و

البلاغية عند أدونيس صورة جزئية في حين أن الصورة الشعرية صورة كليـة  
وهذا يعني أن الصـورة الشـعرية تشـمل الصـورة     . بالكل لأنها تربط الجزء

إنها رؤيا تربط بـين عناصـر لا   . البلاغية وغيرها، بل يمكن أن تكون بدونها
يمكن أن توجد بينها علاقة في الواقع، فهي تبحث عن علاقة جديدة بين أشـياء  

امى إلى مفهوم القـد " علي البطل"ويشير . قديمة، ومنها تكون مفاجأتها وإدهاشها
للصورة من خلال وقوف عبد القاهر الجرجاني عند الاستعارة من قول الشريف 
الرضي في الشطر الأخير من البيت الثالث دون الوقـوف عنـد البيـت الأول    

  . والثاني علما أن الصورة لا تكتمل إلا بها
ولما قضينا من منـى كـل حاجـة     

 
  ومسح بالأركان مـن هـو ماسـح     

 
  وشدت على هدب المهاري رحالنـا  

  
  ذي هـو رائـح   ولم ينتظر الغادي ال 

  
  أخـذنا بـأطراف الأحاديـث بيننـا     

  
  وسالت بأعنـاق المطـي الأبـاطح     

  
فالاستعارة هنا تقوم بدور جزئي في تشكيل صورة فـي داخـل الصـورة    

  . )٣(الكلية وليست صورة منفصلة عن السياق
أو إدراك  فالصورة من هنا أكبر من أن تحدد في تجسيد المجـرد فحسـب  

التماثل بين ما هوى متباين، أو خلق جديد لما هو مألوف، أو غير ذلك كما يرى 
ثـم إن  . فهذه مجرد تجليات للصورة بوجه عام وليست محددات لهـا . )١(فوكز

                                                        
  )  ٣٢٠ص ) (  ١٩٩٨ـ  ١ط ( صلاح فضل ـ دار الشروق : علم الأسلوب  (١)
  )  ١٥٥،  ١٥٤ص ( أدونيس : زمن الشعر  (٢)
  )  ٣١،  ٣٠ص ( علي البطل  : الصورة في الشعر العربي  (٣)
  )  ٣٦ص ( ت . محمد حسن عبد االله ـ دار المعارف ـ القاهرة د: ناء الشعريالصورة والب (١)
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. )١(الصورة ليست مجرد أداة لتجسيد فكر أو شعور لأنها الفكر والشعور ذاتهمـا 
مهمته لا تقتصر على كشـف العلاقـات   فالشاعر يفكر بالصورة وهذا يعني أن 

بين الأشياء أو أن يشبه هذا أو يذكر بهذا، وإن كانت العلاقة جزءاً أساسياً مـن  
الشاعر يفكر بالصور بخلاف العالِم لأنَّه يرى الأشياء من الـداخل،  . )٢(الصورة

إن ذهن الشاعر تندمج فيـه الـذات بالموضـوع    . أما العالِم فيراها من الخارج 
رك العلاقات الكامنة بين الأشياء أو عناصرها، ويقيمها بواسطة الصور مثل فيد

الشـاعر  . )٣(الطفل الذي يرى الظل على الأعشاب فيصيح إن الأعشاب تبكـي 
ومن هنـا يمكـن أن   . يعبر عن علاقته بالأشياء، أما العالِم فيهتم بالأشياء ذاتها

كلمة وبين لغة العـالِم التـي   نميز بين لغة الشاعر التي هي استعمال تصويري لل
فاللغة الشعرية لغـة تصـويرية   . )٤(هي استعمال حرفي للكلمة كما يقول هيلين

لأنها تعكس رؤية خاصة وعلاقة خاصة بالعالم، أما اللغة العلميـة فهـي لغـة    
  . تصور عقلي محدد للعالم

وقد ركز رواد الشعر العربي الحر على رؤية الشـاعر المتميـزة للعـالم    
لاقته الخاصة به من جهة وقدرته على إعادة تركيب هذه الرؤى والأحاسيس وع

فالشاعر عند عبد الصبور مطالـب أن يكشـف شـيئاً جديـداً     . من جهة أخرى
فهو يرى بعينه هو لا بعيـون غيـره ولهـذا    . )٥(مخبوءاً لا يراه الإنسان العادي

تشهد حجـازي  ويس. يكتشف مالا يكتشفه غيره ويخرج عن المألوف إلى الغريب
  : في تأكيد هذا المعنى بقول قطري بن الفجاءة

  يا رب ظل عقاب قد وقيت بها
  

  مهري من الشمس والأبطال تجتلـد  
  

ويذهب إلى أن الإنسان العادي لا يصدق أن تقوم علاقة ما بـين الفـارس   
فالشعر تصوير لعلاقـة خاصـة بأشـياء    . )٦(على الأرض والعقاب في السماء

لخيال في بناء عالمه الخاص والخيـال يقـوم بعمليـة التحليـل     العالم، يعتمد ا
فهو يبني ويهدم، علاقات قديمة ويبني علاقات جديدة، يخلق صـورة  . والتركيب

                                                        
  )  ٣٣ص ( المرجع نفسه  (١)
  )  ٣٣ص ( المرجع نفسه  (٢)
 ١٩٨٢نعيم اليافي ـ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق : مقدمة لدارسة الصورة الفنية (٣)

  )  ٢٥ص ( 
  )  ١٢ص ( المرجع نفسه  (٤)
  )  ٨٥ص ( عبد الصبور : نبض الفكر (٥)
  )  ٥٠ص ( حجازي : قصيدة لا (٦)
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إنه يـذيب  : "يقول كولردج. جديدة مغايرة للمألوف، ولما استقر في الذهن أيضاً
 ـ ة فإنـه  ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد، وحينما لا تتسنى لـه هذه العلمي

فالصورة . )١("على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة وإلى تحويل الواقعي إلى مثالي
الشعرية لا تنشأ من فراغ وإنما من عناصر توجد في الواقـع يقـوم الشـاعر    
بتحويرها أو الحذف منها أو التركيز على جانب دون آخر، ثم يعيد تركيب ذلك 

إن الصـورة الشـعرية   . ديـدة على ضوء انفعاله الخاص ليصل إلى صورة ج
صورة ذاتية لا صورة واقعية، ومن ثم لا يمكن إعادتها إلـى مصـدرها فـي    

وقـد  . فهي صورة فنية تمثل عالماً مستقلاً بذاته، إنها خلق وليس محاكاة. الواقع
فبلنـد  . ميز رواد الشعر العربي الحر بين الصورة الواقعية والصورة الشـعرية 

لصورة الشعرية ليست صورة فتوغرافية لأنها صـورة  الحيدري يذهب إلى أن ا
فالذات المبدعة تتفاعـل بأشـياء   . الواقع كما يراها الشاعر لاكما هي في الحقيقة

والواقعية بهـذا لا تعنـي مطابقـة    . العالم وتنتقي ثم تعيد تشكيل صورة الواقع
 ـ . )٢(الصورة الشعرية للصورة الواقعية ور الصورة الشعرية لا تقوم علـى مح

واحد هو الواقع بمعطياته الحسية، وإنما ترتكـز أساسـاً إلـى محـور الـذات      
الصورة بهذا نتاج لتفاعل الذات بالموضوع، لـذلك تقـدم   . بأحاسيسها وأفكارها

الفنـان الـواقعي هـو    : "ويبين الحيدري علاقة الفنان بالواقع فيقول. شيئاً جديداً
تلـك التـي   : تداخلة منهـا الفنان الذي أدرك موضوعه من خلال ثلاث صور م

يتحسسها بعينه وهي صورة مسطحة، ومنها تلك المتمكنة بالرمز الذهني الـذي  
تقوم عليه، والأخير من الصور الثلاث هي الصورة المكثفة بما تداخلت علاقتنا 
بها في صنعها  أي الواقع كما هو وكما أراه وكما أريد أن أراه  وإن أي عمـل  

ى واقع عيني ظاهري، وواقع فـي الدلالـة الرمزيـة،    فني لا بد من أن يقوم عل
فالصورة الشعرية . )٣("وواقع مكثف بما كان لنا من تعاطف معه أو موقف ضده

والواقـع  . من هنا تصوير لعلاقة الشاعر بالأشياء وليس نقـلاً للأشـياء ذاتهـا   
معطيات حسية ووقائع وأحداث لا تشكل صورة شعرية بذاتها، وإنمـا الشـاعر   

منها عناصره التي يعيد خلقها من خلال رؤيته الخاصة وتشكيلها بحسـب  ينتقي 
فالصورة الفنية أغنى من الواقع لأنها ليست انعكاساً مرآوياً لــه  . متطلبات الفن

                                                        
  )  ٨٧ص ( ت . محمد مصطفى بدوي ـ دار المعارف بمصر ـ القاهرة د: كولردج  (١)
  )  ١٨١٨ص ( بلند الحيدري : إشارات على الطريق  (٢)
  )  ١٨٢ص ( المصدر السابق   (٣)
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  .)١(ولا صورة لوعينا له، بل صورة لانفعالنا به بعد رؤيته ووعيه
تصـوير  ويتفق حجازي مع الحيدري في أن الصورة الشعرية انتقائيـة لا  

وهي عنده خلق جديد لمـا انتقـاه الشـاعر    . لكل التفاصيل الموجودة في الحياة
وصياغة فنية لـه وليست تصويراً فتوغرافيـاً للواقـع، وهنـا تكمـن جـدتها      

إن . "والغرابة عند حجازي هي نتيجة تكثيف لا غرابـة فـي ذاتهـا   . وغرابتها
ع كثيراً من الأشـياء  غرابة الصورة الشعرية مصدرها رغبة الشاعر في أن يجم

ولهذا ينشئ بينها من العلاقات مالا يوجد في الواقـع ومـا لا   . في عبارة واحدة
والتكثيف لا يعني جمع الأشياء كما هي ولكن إيجـاد  . )٢("يمكن بدونه أن تجتمع

علاقات جديدة بينها بعد انتقائها وتعديلها وحذف مالا يهم الشاعر منها ثم إعـادة  
ة الصورة الشعرية من هنا ليست نقلاً للأشياء الغريبة في الحياة وغراب. تركيبها

إنَّما هي تأليف جديد للمألوف ذاته، أو هي خلق آخر للعادي وليست ،أو الخيال، 
  . )٣(غرابة مجانية

وكما أشار حجازي إلى التكثيف أشار البياتي إلى ذلك مبينـاً أن الصـورة   
فالصورة تتكـون فـي العقـل    . وعيةالشعرية لا تخلو من حقائق العالم الموض

الباطن من خلال تجمع عناصر كثيرة ومختلفة ولا تبرز هذه الصـورة إلا بعـد   
وهذه العناصر لا تتجمع جزافاً وإنما بطريقة خاصة ولا تتجمـع إلا  . )٤(النضج

ثـم إن هـذه العناصـر لا    . العناصر المهمة بالنسبة إلى الشاعر وماله تأثير فيه
. لكن كما يراها الشاعر، ولا تبقى إلا الجوانب المهمـة منهـا  تتجمع كما هي و

وهـي  . وهي تخضع إلى تعديل وحذف وزيادة مع الزمن لتخرج ناضجة مكتملة
. تنظم انتظاماً شعرياً في إطار شعري معـين حتّـى تأخـذ صـورتها المثلـى     

فالصورة الشعرية من هنا ليست صورة واقعية بل خلق وابتكـار مـن خـلال    
أما أدونيس فيميز بين الصورة الشعرية والصـورة  . ودة في الحياةعناصر موج

تأليف "فالوصف عنده . الواقعية من خلال تمييزه بين مصطلح الوصف والمجاز
إنه يبقى على الشيء كمـا هـو   . )١("يجمع عناصر الشيء بحيث يبرز خاصيته

شيء بمقارنته يتناول ال"أما المجاز عنده فهو . دون تغيير أو تعديل مع توضيحه
                                                        

  )  ٢١٠ص ( تليمة  محمد عبد المنعم: مقدمة في نظرية الأدب  (١)
  )  ٢٠٤ص ( حجازي : أسئلة الشعر  (٢)
  ) ٢٠٤ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ٨٥ص ( نبيل فرج : مملكة الشعراء  (٤)
  )  ١١٩ص ) (  ٢ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (١)
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الوصف بهذا المعنى متعلق بالشيء ذاتـه،  . )١("بشيء آخر يشبهه جزئياً أو كلياً
بل العلاقة التي تقوم بينه وبين شيء آخـر،  "أما في المجاز فلا يهم الشيء ذاته 

. )٢("والصفة المشتركة الناشئة عن هذه العلاقة، والمعنـى الـذي ينبثـق عنهـا    
والعقل، ويـدل علـى مسـافة بـين الشـاعر       والوصف بهذا مقترن بالحواس

أما المجاز فدليل اندماج الذات بالموضـوع،  . والموضوع أو رؤية خارجية لـه
من هنا يرى الليل أخضر والدمعـة شـمعية   . يصور علاقة الشاعر بالموضوع

إنه يجد علاقات جديدة بين الأشياء من خـلال  ... والشجرة امرأة واليأس جداراً
ويشير أدونيس إلى شـيء مهـم يميـز بـين     . رفتها من الداخلاندماجه بها مع

الوصف والمجاز هو أن الأول تقرير، وهذا يعني أن الدلالة محـدودة بحـدود   
أما الثاني فيحمـل دلالات مختلفـة   . العقل وكأنها الكلمة الأخيرة في الموضوع

لا  تغني الذات والموضوع وتعني أن الإنسان لم يقل كل شيء، أي أن المعـاني 
فالمجاز . وهذا يؤكد ضعف الإنسان ومحاولة الكشف المستمر لهذا العالم. تنتهي

والمجاز أيضاً تجاوز للظـاهر  . )٣(يكشف عن تحول والوصف يكشف عن ثبات
إلى الباطن بخلاف الوصف، لهذا نجد الوصف محدوداً والمجاز لا نهائياً لأنَّـه  

يس للوصف بعض المغالطـات  على أن في فهم أدون. انفتاح لآفاق غير محدودة
ذلك أنه يهمل أن الوصف يخضع لزوايا النظر المتعددة بتعدد الناظرين، وأنه قد 
لا يخلو من العاطفة أو الميل وأنه لا يعكس الشيء كما هو وإنما يعكسـه كمـا   

وقد يكون في الوصف مجاز، فالوصف لا يضـاد المجـاز كمـا    . يراه الناظر
  . جاز وسيلة للوصف ذاتهيتصور أدونيس بل قد يكون الم

ومثلما تأخذ الصورة الشعرية بعض عناصرها من الواقع وتعيـد تشـكيله   
على ضوء رؤيا الشاعر كذلك تأخذ بعض عناصرها من اللاشعور، من النماذج 

ويذهب البياتي إلى أنه يأخـذ مادتـه مـن    . الأولى التي تمثل اللاوعي الجمعي
فحياتي التي كانـت والتـي تكـون    : "لمكنونات اللاوعي، من عقله الباطن فيقو

والتي ستكون تعيش على هذا الكنز الذهبي الذي ثوى ومازال يثوي في كهوفهـا  
إنه يعتمد على هذا الموروث الجمعي، كما يأخذ مادته مـن عـالم   . )١("السحيقة

أحس أحياناً أن أشياء لا أراها تتحرك حولي وتـأتي  : "مجهول أيضاً حيث يقول
                                                        

  )  ١١٩ص ( المصدر نفسه   (١)
  ) ١١٩ص ( المصدر نفسه   (٢)
  ) ١١٩ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ٨٢ص ( نبيل فرج : لكة الشعراءمم  (١)
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. )١("، أحسها في الهواء والأصـوات، وأراهـا بعـين قلبـي    من عوالم مجهولة
  . فالصور لا تنبع من الحاضر فحسب، بل من الماضي ومن عوالم غيبية أيضاً

ويذهب أدونيس إلى أن الإبداع الفني الخلاق إنَّما ينطلق مـن اللاشـعور،   
ة فالشعور عنده يمثل الحيـا . عالم الرغبات والقلق والأحلام لا من عالم الشعور

وتتطلـب هـذه   . اليومية أما اللاشعور فهو الحركة التي تقابل الثقافـة السـائدة  
ومهمة الشـاعر هنـا   . الحركة واندفاعها الأسمى لغة مغايرة للغة الثقافة السائدة

. )٢("إبداع عالم يتطابق مع التطلعات الكامنة في اللاشعور ويكون امتداداً لها"هو 
يكون صورة للاشعور أو صـورة للصـراع    وأدونيس بهذا يريد من الشعر أن

على أن الصورة الشعرية ليست عالماً مطابقـاً  . )٣(القائم بين الشعور واللاشعور
لعالم اللاشعور وإنما هي صورة مبتكرة وإن كانت امتداداً لتطلعات الإنسان إلى 

فهي تتجاوز اللاشعور وإلا كانت مرآة عاكسة للاضطراب والقلـق  . عالم أفضل
  . م لا صورة خلق وإبداعوالأحلا

وكما تتجاوز الصورة الشعرية الحاضر إلى الماضـي تتجـاوز الماضـي    
وهذا يعني أن الصورة . والحاضر إلى المستقبل أيضاً لتربط الماضي بالمستقبل

الشعرية ليست صوراً آنية أو مكانية وإنما هي صورة كلية غير مرتبطة بزمان 
ند التفاصيل الجزئيـة التـي تقـف عنـدها     وهي كلية لأنها لا تقف ع. أو مكان
. لهذا نجد البياتي والحيدري وجحازي يسـتعملون مصـطلح التكثيـف   . الرواية

فالصورة الشعرية صياغة مكثفة لعناصر تأتي مـن الحاضـر أو الماضـي أو    
فهي تجمع بين الأشياء المتشابهة والمتناقضة والمتقاربة والمتباعـدة،  . المستقبل

الحاضرة والغائبة، الماضية والمستقبلة في إطار شعور واحـد   القديمة والجديدة،
ومن ثم فهي صورة جديدة مغايرة للمألوف لأنها تشكيل جديـد  . )٤(ورؤية واحدة

  . لعناصر مختلفة من خلال علاقات جديدة يكتشفها الشاعر
إن الصورة الشعرية ليست جاهزة سلفاً وإن كان بعض عناصرها موجوداً 

لذات والواقع والماضي والحاضر، بل هي خلق وابتكار يتولد من في الطبيعة وا
 خلال علاقة المفردات 

                                                        
  )  ٨٦ص ( المرجع السابق   (١)
  )  ١٢١ص ( أدونيس : سياسة الشعر  (٢)
  )  ١٢١ص ( المصدر نفسه   (٣)
  )  ٧٥ص (  ١٩٨٦سنة  ٩مجلة بحوث ـ جامعة حلب ع / عبد االله عساف : طبيعة الصورة الفنية  (٤)
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فالقصيدة تصنع صورها مـن تفاعـل   . كما يرى حجازي )١(بعضها ببعض
وهذا يعني أن العناصر لا قيمة لها في ذاتها وإنمـا فـي   . عناصرها المكونة لها

حـول المـادة الأولـى وتعيـد     فالعلاقات اللغوية ت. توظيفها فنياً من خلال اللغة
  .تشكيلها من جديد

ويتفق خليل حاوي مع حجازي في أن الصورة الشـعرية خلـق وابتكـار    
لهذا يثور علـى أولئـك   . وليست رصفاً لصور قديمة أو جديدة عربية أو غربية

. الذين يستوردون الصور الجاهزة من الغرب ليزرعوها في القصـيدة العربيـة  
ملتقطة من النتاج السريالي تفـرض علـيهم طبيعـة    إلى صور ((فهم ينجذبون 

لهذا يتكشَّف للمتبصر في صورهم أنهـا لا تعبـر عـن    . المضمون في شعرهم
شحنة من تجربة شعورية مكثَّفة، وأفكار مكتنزة تذوب في وهج الشـعور، بـل   

فالصور في هذه القصـائد  . )٢())عن تجارب مجتلبة تنطوي على فراغ في فراغ
وهذا مـن شـأنه أن   . صيدة لأنها لا ترتكز إلى تجربة أو معاناةمقحمة على الق

إن هؤلاء الشعراء فيمـا يـرى حـاوي    . يحدث خللاً في بناء القصيدة ووحدتها
للصور المدهشة والصور الغريبة على حسـاب  ((يظنون أن الشعر مجرد جمع 

لصـور  على أن الصورة الشعرية ليست نقلاً . )٣())وحدة القصيدة وسياقها العام
واقعية أو أدبية عربية أو أجنبية، وإنما هي خلق للصور مـن خـلال التجربـة    

ليست مجرد صور، إنها في أحسن الظروف صـور  ((والقصيدة . الشعرية ذاتها
في سياق، صور ذات علاقة ليست ببعضها وحسب، وإنما علاقة بسائر مكونات 

  .أو صور متضاربة القصيدة بناء ونظام وليست أجزاء متنافرة. )٤())القصيدة
إن الصورة في الشعر لا تفرض من الخارج وليست زينة أو حلية خارجية 

ومـن هنـا فالاسـتعارة أو    . في القصيدة، بل جزء من التفكير وطريقة التعبير
التشبيه أو الكناية أو غيرها من الوسائل البيانية والبديعية مـا هـي إلا طريقـة    

كما أن الرمز من حيث أنـه  . )١(فة للقصيدةللتفكير لا مجرد أدوات تزيينية مضا
وكذلك . وسيلة تصويرية في القصيدة ليس عنصراً خارجياً عن التجربة الشعرية

القول في الأسطورة، فهي مادة خام لا قيمة لها في ذاتها، وإنما في توظيفها فـي  
                                                        

  .)٥٨ص(عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب  (١)
  ).١٩٨ص(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٢)
  ).١٩٨ص(المرجع نفسه   (٣)
  ).١٩ص(محمد حسن عبد االله : الصورة والبناء الشعري  (٤)
  ).١٤٧ص) (١٩٨١-٢ط(مصطفى ناصف ـ دار الأندلس : الصورة الأدبية  (١)
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فالصورة البلاغية أو الرمزية أو الأسطورية ما هـي  . سياق شعري في القصيدة
  .وسائل لصناعة الصورة الشعرية وليست لها أهمية في ذاتهاإلا 

ويؤكد السياب أهمية الرمز والأسطورة في بناء عالم شعري في مواجهـة  
فالأسطورة أو الرمز وسيلة لتحقيق الشـعري مـن بـين    . )١(واقع غير شعري

والشعري يـنهض بالأسـطوري   . وسائل عدة، ولا تحمل قيمة شعرية في ذاتها
والأسطورة ليسـت مجـرد   . كما يمكن أن يخلق أسطورته الخاصة بهوبدونه، 

لهذا فإن الشـاعر لا  . قصص يرثها جيل، وإنما هي نظرة إلى الحياة وتفسير لها
يلجأ إلى الأسطورة كمادة جاهزة، إنَّما يشكل أسـطورته مـن خـلال تجربتـه     

عـاً فـي   ثم إن هناك فرقاً بين الأسطورة والأسـطوري باعتبـاره واق  . الشعرية
وقد توقف النقد عند توظيف الأسـطورة  . الأسطورة مفارقاً لها في الوقت نفسه

والأسطوري يتصل بحياة الإنسان لأنَّه نتيجة تقاطع الواقعي . وأهمل الأسطوري
وهو ليس شعرياً في ذاتـه مثلـه مثـل    . )٢(مع اللاواقعي، والعادي مع خارجه

ومثلما أن الشعري ليس في . شعرياً الواقعي، إنَّما يصير كذلك من خلال توظيفه
الهروب من الواقعي وإنما في مواجهته وتصوره وتحويله فنيـاً، كـذلك الأمـر    

والأسطوري يوجد في الفنون المختلفة وفي الأسـطورة  . بالنسبة إلى الأسطوري
وكذلك الشعري يوجد في الأسطورة وفي النثر الفنـي وفـي   . وفي الحياة بعامة

لشعري يمكن أن يستثمر جانباً أو جوانـب مـن الأسـطورة    على أن ا. القصيدة
فالشـعر يختلـف عـن    . الموروثة، كما يمكنه أن يبدع أسطورته ابتـداء منـه  

: الأسطورة مثلما يختلف عن الأسطوري بخلاف ما يذهب إليه شليجل في قولـه 
الأسطورة ليست شعرية . )٣())الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال بينهما((

. ها إلا إذا أبدعت شعراً، والأسطوري في الشعر غيره فـي الأسـطورة  في ذات
على أن الشعر والأسطورة متعالقان منذ القديم، حيث كان الشعر وسيلة المعرفة 
وكانت الخرافة والأسطورة هي الوعي الذي يفسر الحياة فـي هـذه المرحلـة    

ن هنـاك مـن   ويذهب راثقين إلـى أ . البدائية ولم ينفصلا إلا في مرحلة العقل
يرون أن الاستعارة بنائياً هي الميدان المشترك بين الأسطورة والأدب، علـى  ((

فهل الاستعارة أسطورة مكثفة، أم أن . الرغم من أنهما يختلفان من حيث التكوين
                                                        

  ).٦٨ص(ن الغرفي حس: كتاب السياب النثري  (١)
  ).١٠٠ص(محمد لطفي اليوسفي : كتاب المتاهات والتلاشي  (٢)
باريس / جعفر صادق الخليلي ـ منشورات عويدات ـ بيروت: تر –راثقين . ك. ك: الأسطورة  (٣)

  ).٩٣ص) (١٩٨١ -١ط(
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فالاسـتعارة موجـودة فـي الشـعر وفـي      . )١())الأسطورة استعارة موسـعة؟ 
والأسـطوري  . الضـرورة شـعر  الأسطورة، ولكن هذا لا يعني أن الأسطورة ب

  .موجود في الشعر وفي الأسطورة، ولكن هذا لا يعني أن الشعر أسطورة
وعلى هذا الأساس نقول أيضاً إن الرمز يوجد في الشعر وفي الأسـطورة،  

ولكن يمكن أن يتحول الأسطوري . ولكن الرمز الشعري غير الرمز الأسطوري
كن أن يعيـد تشـكيل رمـز    فالشعر يم. إلى شعري إذا وظف في سياق شعري
 الرمز ليس أداة مصطنعة تصدر عـن  ((موروث كما يخلق رموزه الجديدة لأن

تقصد إرادي، بل رؤيا تنفذ عبر الواقـع إلـى الحقـائق الخفيـة التـي تكمـن       
فالشعر ليس مجـرد رمـوز موزعـة فـي     . كما يرى خليل حاوي. )٢())وراءه

ين شعر رمزي غني لأنَّـه يعبـر   ويميز خليل ب. القصيدة بل بناء ونظام رمزي
. عن الأعماق، وشعر سطحي يقف عند المعطيات الخارجية دون أن يتجاوزهـا 

على أن الشعر الرمزي لا . ومعنى هذا أن الشعر الحقيقي عنده رمزي لا مباشر
يعني حشد جملة من الرموز في القصيدة، بل يعني أن يكـون الرمـز نتيجـة    

لـيس معطـى   ((فالرمز . إلى أعماق الواقعاحتكاك الذات بالموضوع والغوص 
لأنَّه عبارة عن شكل لا ينهض في الفراغ بل يتشكل تبعاً لمتطلبات ثقافة ... سلفاً

. والرمز يوحي ويومئ ولا يحدد أو يصـف . )٣())ما، ومن خلال واقع ما معيش
وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز بين الإشارة والرمـز، لأن الإشـارة تحديـد    

لذلك يلجأ الشاعر إلـى الترميـز   . )٤(والرمز إيحاء بشيء ما دون تحديدللشيء، 
  .بدل التقرير الذي هو من صفة العلم

مثـل الأسـطورة     –وقد وجد رواد الشعر العربي الحر في الرمز وسيلة 
ويدخل هذا النزوع إلى الرمز في . لتعبير الشاعر عن قضايا سياسية واجتماعية

لوا إليه سواء كان ذلـك بفعـل ظـروف الحيـاة     إطار مفهوم جديد للشعر توص
، كما يرى عبد الرضا علـي، أو كمـا   )١(الجديدة، أم كان بتأثرهم بكتَّاب غربيين

يرى السياب الذي أشار إلى أن إليوت قد نبه الشـعراء الشـباب إلـى الرمـز     

                                                        
  ).٩٤ص(المرجع نفسه   (١)
  ).٦٨ص(نبيه أليان  –وليم الخازن : كتب وأدباء  (٢)
  ).١٠٣ص(محمد لطفي اليوسفي : المتاهات والتلاشيكتاب   (٣)
  ).٤٠ص) (١٩٧٨ -٢ط(دار المعارف بمصر  –محمد فتوح أحمد : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر  (٤)
) ١٩٨٤ -٢ط(بيروت  –دار الرائد العربي  –عبد الرضا علي : الأسطورة في شعر السياب  (١)

  ).٢١ص(
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ويذكر السياب أنه لجـأ إلـى الرمـز    . )١(باستخدامه لرموز تموز و أوزيريس
رة بدافع سياسي أول الأمر لمقاومة حكم نوري السعيد وعبـد الكـريم   والأسطو

ويذكر البياتي الظروف الجديدة التي دفعته إلى التوجـه إلـى أسـلوب    . )٢(قاسم
هذا وغيره قادني إلى إيجاد الأسلوب الشـعري الجديـد الـذي    : ((الأقنعة فيقول

 ـ  . أعبر به ين المتنـاهي  لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت ومـا لا يمـوت، ب
وتطلَّب هذا مني معاناة طويلة فـي  . واللامتناهي، بين الحاضر وتجاوز الحاضر

ولقد وجدت هـذه الأقنعـة فـي التـاريخ والرمـز      . البحث عن الأقنعة الفتية
لقد وجد البياتي في الأقنعة وسيلة للتعبيـر عـن الكلـي، لأن    . )٣())والأسطورة

فشخصية القنـاع تسـاعده علـى    . انالشعر يرتبط بالإنسان في كل زمان ومك
. )٤(تحقيق الموضوعية التي تحول الزمني إلى أبدي والواقعي إلـى أسـطوري  

فالصورة الشعرية من هنا صورة كلية تربط الخاص بالعام والجزئـي بـالكلي،   
  .الماضي بالحاضر والمستقبل، المحدود باللامحدود

ة أداتـان لتحقيـق   ويلتقي خليل حاوي مع البياتي في أن الرمز والأسطور
الصورة الكلية عن طريق التكثيف الذي يحقـق للقصـيدة وحـدتها العضـوية     

تولي الشاعر القدرة علـى الإشـارة   ((فالأسطورة الشعبية عنده . ويجعلها لمحاً
السريعة إلى الأحداث دون سرد أو تقرير فتستحيل إلى رمز وصورة كلية تشيع 

فة التماسـك الحتمـي والوحـدة    في مفاصل القصيدة وأجزائها وتضمن لها ص
العضوية، كما تيسر للقارئ سبيل المشاركة في تجارب الشاعر فتضـيف إلـى   

فالأسـطورة أداة  . )٥())حسه بالدهشة والغرابة حسه بالألفة حين يدخل عوالمـه 
وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم فالصورة الشعرية ليسـت صـورة جـاهزة    

فالغرابة من صفة الصورة . وظفها لغاية شعريةتورد الأسطورة كما هي وإنما ت
  .الشعرية لا الأسطورة الشعبية التي ألفها الناس

وإذا كانت الأسطورة الشعبية عند حاوي أداة لتحقيق صفة الكلية للصـورة  
الشعرية وتوفير الوحدة العضوية للقصيدة وإدهاش القارئ، فإن الرمـز عنـده   

يست صورة مجردة من حيث كونها كليـة  فالصورة الشعرية ل. يجسد المجردات
                                                        

  ).٥٥ص(رفي حسن الغ: كتاب السياب النثري  (١)
  ).١٩٧ص(المصدر نفسه   (٢)
  ).٣٤ص) (٢ج(ديوان عبد الوهاب البياتي   (٣)
  ).٣٤ص(المصدر السابق   (٤)
  ).١٨٩ص(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٥)
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ومن هنا يختلف الكلي في الفلسـفة عـن الكلـي فـي     . وإنما هي صورة حسية
والرمـز  : ((فهو مطلق في الأولى مجسد في الثاني، لهذا يقول حـاوي . الشعر

يسعف الشاعر على التعبير عن المطلقات والمجردات دون أن يقـع فـي آفـة    
صورة حسية محددة تعني ما تعنيه فـي ظاهرهـا،    الإطلاق والتجريد، ذلك أنه

وتوحي في الوقت نفسه بحقائق خفية ومضاعفات شـعورية علـى مسـتويات    
فالعنقاء كما هو معلوم في أساطيرنا طائر لـه كيانه الفردي الخـاص،  . متعددة

وهكذا يكـون  . وهو يعبر عن تجدد الحيوية والحياة وغلبتهما على العقم والموت
وبذلك يفترق الشـعر عـن   . العنقاء الفردي الخاص بالكلي المطلق قد اتحد في

الفلسفة التي تقف عند التعبير عن المجردات، وقد ينافسها ويتغلّب عليهـا بنفـاذ   
وخليل استعمل مصـطلح  . )١())الرؤيا إلى الحقائق الأساسية في النفس والوجود

العلاقة بين الخاص  التعبير للدلالة على تفاعل الذات بالموضوع الذي يجسد هذه
فالصورة الشعرية رؤيا تمثل نظرة الخاص إلـى  . والعام، بين الفردي والمطلق

  .العام وتفاعله معه
وفضـل  : ((ويؤكد يوسف الخال الوظيفة التجسـيدية للأسـطورة فيقـول   

الأساطير على الشعر أنها لا تعظ بل تجسد، والتجسيد تجربة حية ترفض النظر 
إنه يـرفض  . فالشعر يتّخذ الأسطورة أداة يجسد بها المجرد. )٢())والكلام المبين

والشعر هنـا لـيس تابعـاً    . التجريد ويبث الحياة في الكلمات والأشياء والأفكار
  .للأسطورة لأنَّه يتخذها وسيلة فنية ليحقق ذاته، شعريته

إن الرمز والأسطورة وسيلتان وليسا غايتين في ذاتيهما، ورجوع الشـاعر  
فالشعر ليس حشداً للأسـاطير أو  . يكون إلا من خلال التجربة الشعريةإليهما لا 

وهو عندما يستدعي أسطورة قديمة إنَّمـا  . الرموز، وإنما هو رؤيا قبل كل شيء
يأخذ منها ما يمكن أن يعينه على تجسيد فكرة أو تنظيم تجربة أو نقـل خـاص   

بحسـب مـا    فالشاعر يتصرف في الرمز أو الأسـطورة . إلى عام أو غير ذلك
أما إذا أصـبح  . تتطلبه تجربته الشعرية كما يخلق أساطيره ورموزه الخاصة به

وهذا ما وقع فيـه السـياب فـي    . سرداً للرموز والأساطير فقد طبيعته الشعرية
  :)١(التي يقول فيها)) مرثية آلهة((بعض قصائده مثل 

  
                                                        

  ).١٩٤ص(المرجع نفسه   (١)
  ).٣٥٨ص(يوسف الخال : دفاتر الأيام  (٢)
  ).٣٥٣ص( ١٩٧١بيروت  –دار العودة  –ديوان بدر شاكر السياب   (١)
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  اكـل يغتـال الأشـقاء ر  ) قابيل(ك
  

  للخبـز الإلهـي صـافع   ) أوديب(ك 
  

  وهذا الإله الأملس الفظ مـا جـلا  
  

  يجثو عنده وهو خاشع) نرسيس(ل 
  

  سوى وجه نرسيس الرخامي شابه
  

  شـحوب يهـوذي الـتلاوين نـاقع     
  

ففي هذه القصيدة نكشف نظرة السياب إلى الرمز والأسطورة في مرحلتـه  
ليصل فهو لا ينطلق منهما . الأولى وعلاقتهما بالشعر في بناء الصورة الشعرية

فـالنص  . إلى الشعر، وإنما يوشح قصيدته بهما ظناً منه أنهما شعريان بـذاتيهما 
الشعري هنا يتلاشى في الأسطورة عوض أن يوظفها شعرياً وينداح في دائرتها 

إن الشعرية لا تكمن في العودة إلى الأسطورة ولكن فـي  . بدل أن يتملكها جمالياً
  .كيفية توظيفها في الشعر

ياب قد أغفل الإشارة إلى كيفية استخدام الأسـطورة واكتفـى   وإذا كان الس
بالعودة إلى استعمالها، فإن زملاءه قد اهتموا بذلك لأن الكيفية هي التي تعطـي  

لهذا يذهب البياتي إلى ضرورة إعادة صياغة الرمـوز التاريخيـة   . للشعر فنيته
ة أو الأسـطورة  فالشاعر لا يأخذ الشخصي. بحسب ما تقتضيه التجربة الشعرية

يجب أن يبحث عن السمات الدالة في الشخصية أو الأسـطورة،  ((كما هي إنَّما 
وأن يربط ربطاً موفقاً بينها وبين ما يريد أن يعبر عنه الشـاعر مـن أفكـار،    

التي تحملها الشخصيات التاريخية ) السمة المتجددة(و) الحداثة(ويراعي في ذلك 
تاريخية أو الأسطورية لا تصلح موضوعاً فبعض الشخصيات ال. أو الأسطورية

والبيـاتي هنـا يضـع    . )١())معاصراً على الإطلاق وذلك لانعدام السمة الدالـة 
شروطاً لاستعمال الأسطورة أولها معرفة مدى صلاحيتها للتعبير عن مشـكلات  

وثانيها القدرة على إيجاد العلاقة بينها . معاصرة من حيث سماتها القابلة للتجديد
فالأسطورة وسيلة للتعبير عن تجربة الشـاعر  . تجربته التي يريد صياغتهاوبين 

وظيفـة  ((لذلك يرى البيـاتي أن  . من خلال خلقها من جديد وتوليد رموز جديدة
الشاعر ليست هي الاستيلاء على رموز غيره أو رموز مستهلكة وإعادة كتابتها 

فقـد  . وأمثالـه من جديد كما فعل بعض الشعراء في عصر النهضة مثل شوقي 
أخذوا رموزاً من التراث العربي والإسلامي ولم يحاولوا استيلاد رموز جديـدة  
أو تطوير هذه الرموز لمنحها رؤية جديدة غير الرؤية التي منحها لها الشـاعر  

                                                        
  ).٣٨ص) (٢ج(ديوان البياتي   (١)
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فالشعر ليس تكراراً للموروث وإنمـا  . )١())القديم أو المفكر القديم أو الأديب الفذ
والأسطورة أو الرمز مـا  . ربة جديدة ورؤية حديثةهو إبداع لـه من خلال تج

هو إلا مكون من مكونات الشعر التي يتم تحويلهـا وتوظيفهـا لخدمـة الـنص     
والفرق بين الشاعر الحديث وشاعر النهضة هو الفرق بين الاسـتعادة  . الشعري

فالأسطورة الواحدة يمكـن أن يولـد منهـا    . والاستهلاك وبين الإبداع والابتكار
وبهذا فإن الأسطورة ليست مهمة في ذاتها، وإنمـا  . ء كثيراً من الدلالاتالشعرا

  .في مدى القدرة على خلقها في إطار رؤية جديدة
إن الشاعر المبدع عند البياتي يحول البطل التاريخي الـذي يحمـل اسـماً    

والنمـوذج كمـا   . معيناً، ويرتبط بزمان ومكان إلى شخصية كلية، إلى نمـوذج 
ليس صورة ثابتة، وليس ثورة تاريخية ترتبط بزمـان ومكـان   ((تي يعرفه البيا

معينين، بل تنتقل من عصر إلى آخر، فتأخذ صوراً وأشـكالاً متغيـرة، ولكـن    
. النواة التي تدور حولها تظل هي هي، أي سديم متحول يدور حول نواة ثابتـة 

صر الـذي  النموذج يأخذ أبعاداً تاريخية أو اجتماعية وفكرية وسياسية حسب الع
وقد تقمص البياتي شخصـيات تاريخيـة   . )٢())تتقمصه الشخصية أو تتحول إليه

كثيرة وجد فيها سمات متجددة تخدم العصر الذي يعيش فيـه مثـل شخصـية    
الحلاج والمعري والخيام وديك الجن وطرفة بن العبد وأبي فـراس الحمـداني   

عذاب (لذلك من قصيدة  ونورد هنا مثالاً. والمتنبي والإسكندر المقدوني وغيرهم
  :التي يقول في إحدى مقاطعها) الحلاج

  يا مسكري بحبه
  محيري في قربه
  يا مغلق الأبواب

  الفقراء منحوني هذه الأسمال
  وهذه الأقوال

  فمد لي يديك عبر سنوات الموت والحصار
  والصمت والبحث عن الجذور والآبار

  ومزق الأسداف

                                                        
  ).٢٥ص(البياتي : كنت أشكو إلى الحجر  (١)
  ).٢٩ص(البياتي وصبحي : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا  (٢)
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  وليقبل السياف
  ضياففناقتي نحرتها وأكل الأ

  وارتحلوا
  وها أنا أقلب الأصداف

  لعلها أوراق ورد طيرتها الريح فوق
  .)١(ميت، لعلها أطياف

ويؤكد عبد الصبور ضرورة انطلاق الشاعر من نظرته الخاصـة وفهمـه   
. الخاص للمادة الأسطورية، لا أن يعتمد تفسير غيره من الشعراء السابقين لــه 

، ولملتـون فهمـه الخـاص    )برومثيوس( فلشللي مثلاً تفسيره الخاص لأسطورة
ولكل شاعر نقاط ). سيزيف(، ولكامي أيضاً فهمه المتميز ل)شمشون(لأسطورة 

لذلك لا ينبغي للشاعر أن يكرر وجهة نظر غيره فـي  . )٢(معينة تستهويه وتثيره
فالتقليد أمر يرفضه عبد الصبور، لذلك أخـذ علـى بعـض    . تناولـه للأساطير

لذين اطلعوا على بعض الأساطير في الشـعر الأوروبـي   الشعراء المعاصرين ا
استعمال الأسطورة ليس هو مجـرد معرفتهـا، ولكنـه    ((ذلك أن . محاكاتهم لها

محاولة إعطاء القصيدة عمقاً أكثر من عمقها الظـاهر، ونقـل التجربـة مـن     
مستواها الشخصي إلى مستوى إنساني جوهري، أو بالأحرى حفر القصيدة فـي  

فالشاعر لا يقف عند الأسطورة في ذاتها، وإنمـا يعـرف كيفيـة    . )٣())التاريخ
الاستفادة منها، وطريقة توظيفها لإغناء تجربته، والسمو بها من الخـاص إلـى   

والأسطورة من هنا تساعد الشاعر على تحقيق الموضوعية لفنه بعيداً عن . العام
  .الأنا الرومانسية

ساطير، فيذهب إلى أنه يحـاول  ويبين لنا عبد الصبور كيفية تعامله مع الأ
، ويعيـد عرضـها علـى تجربتـه     Themeأن يستخرج من الأسطورة التيمة 

كـان ينظـر إلـى    ) أغنية الشتاء(فهو في قصيدته . )١(ليكسبها بعده الموضوعي
  :سيرة المسيح فيقول

  الشعر زلتي التي من أجلها هدمت ما بنيت
                                                        

  ).١٤٨، ١٤٧ص) (٢ج(ديوان عبد الوهاب البياتي   (١)
  ).١٤٠ص(د الصبور عب: حياتي في الشعر  (٢)
  ).١٤٠ص(المصدر السابق   (٣)
  ).١٤٥ص(المصدر السابق   (١)
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  من أجلها صلبت
  والرعدوحينما علقت كان البرد والظلمة 

  ترجني خوفاً
  وحينما ناديته لم يستجب

  .)١(عرفت أنني ضيعت ما أضعت
  :وهو عندما كان يخاطب القاهرة كان يتمثل أسطورة يوزيريس فيقول

  وأن أذوب آخر الزمان فيك... 
  وأن يضم النيل والجزائر التي تشقه

  والزيت والأوشاب والبحر
  عظامي المفته

  على الشوارع المسفلته
  لأحياء والسككعلى ذرى ا

  .)٢(حين يلم شملها تابوتي المنحوت من جميز مصر
فالشاعر عند عبد الصبور يكتشف ما لم يسبقه إليه غيره فـي الأسـطورة   

ومـن هنـا تكـون    . ويعطيه بعداً جديداً بعد أن يعرضه على تجربته الخاصـة 
 ـ. الأسطورة عنصراً مكوناً للتجربة الشعرية لا عنصراً دخيلاً عليها رفض لهذا ي

عبد الصبور أن يلصق الرمز أو الأسطورة بالنص الشعري دون تمثل فنـي أو  
فعنـدما  : ((إقحام ذلك في القصيدة دون مراعاة لتطور التجربـة الفنيـة فيقـول   

تتكاثف الأساطير وتحجب الاستشهادات بها وجه القصيدة الشعرية نصـبح فـي   
وتفقـد  ... زيفمحفل من الأسماء والأساطير من إليس إلى بنلـوبي إلـى سـي   

القصيدة بهذه الأشياء المعلقة عليها المصابيح المنيرة بحيث تنحجـب الشـجرة   
  .)١())نفسها في ضوء هذه المصابيح

ويفضل عبد الصبور أن يكون استعمال الأسطورة في القصيدة إشارة غير 
فمـثلاً أنـا لـو قلـت     : ((يقول. مباشرة حتّى تكون منسجمة مع روح القصيدة

ينصرف الذهن فوراً إلى أسطورة سـيزيف دون  ) وصعدت وحملت صخرتي(
                                                        

  ).١٤٦، ١٤٥ص(المصدر السابق   (١)
  ).١٤٦ص(المصدر السابق   (٢)
  ).٢٦ص( ١٩٧٠فبراير  ٢الآداب ع  (١)
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ولو قلت أنا جوبت في البحار، فينصرف الذهن إلى أسـاطير  . أن أذكر سيزيف
وهذا اسـتعمال غيـر مباشـر    . )١())الجوابين في البحار من السندباد إلى غيره

وهو ممـا يسـاعد   . للأسطورة بعيداً عن عرض أسماء الشخصيات أو الأحداث
على التحكم في تجربته وإغنائها حتّى لا تستبد الأسطورة بالنص وتقـوم  الشاعر 

فالاستعمال الإيجابي للأسطورة وإنما ينطلق من التجربة الشعرية لا مـن  . مقامه
ولكن يبقى هذا في إطار استعمال الموروث الأسطوري، والمطلـوب  . خارجها

 ـ. من الشاعر أن يخلق أسطورته هو، أن يخلق رموزه هو يدة يجـب أن  فالقص
  . تكون هي ذاتها رمزاً أو أسطورة لا أن تستدعي أساطير قديمة

ويتفق خليل حاوي مع عبد الصبور في أن تكون الأسطورة فـي الشـعر   
أما إذا أعيد إنتاجها بأي تفصيل، فإنها تحتفظ بطبيعتهـا  (والأدب عموماً تلميحاً 

وفي هـذه الحـال   . )٢())الأصلية ولا يمكن أن تدعى رموزاً بحال من الأحوال
ويرفض خليل أن . يسقط النص الشعري لتعيش الأسطورة دون تحوير أو تغيير

ترد الأسطورة كأنها حكاية تفتقر إلى التوهج الشعري، أو تكون عبرة أخلاقيـة  
لإلياس أبي شبكة التي تنتهـي  ) شمشون(خارجة عن طبيعة الشعر مثل قصيدة 

  :بهذا البيت الاستعباري
  إن تكن جزت الخيانـة شـعري  

  
  )٣(تي فـي شـعوري  في ضلالي فقو 

  
فالقصيدة ليست عرضاً لحكاية أو سـرداً للخـوارق أو رصـفاً لأسـماء     
الأبطال، بل تمثل للأسطورة وصهر لها في التجربة وتحويل لها وخلقهـا مـن   

تحويل الأسطورة أو الحكاية الشعبية إلى ((لهذا يذهب خليل إلى ضرورة . جديد
ن القصـيدة دون أن يبـرز فيهـا علـى سـبيل السـرد أو       رمز يشيع في كيا

فالرمز الحقيقي جزء لا يتجزأ من القصـيدة لأنّـه مكـون مـن     . )١())الوصف
وبهذا يفترق الشعر عـن الـنظم، لأن الـنظم    . مكوناتها لا عنصر مضاف إليها

فهـو  . يفتقر إلى الرؤيا ولا يقوم على تجربة بل ينطلق من مادة مسبقة جـاهزة 
رد الأحداث والوقائع كما هي دون تصرف لانعـدام الرؤيـا وحـرارة    يقوم بس

إن الشـعر لا ينبغـي أن   . التجربة، وكأن الاستعمال الأسطوري شعري في ذاته

                                                        
  ).٢٦ص(المرجع السابق   (١)
  ).٢٩٦ص(خليل حاوي : جبران خليل جبران  (٢)
  ).٦٥ص(محيي الدين صبحي  :مطارحات في فن القول  (٣)
  ).٦٨ص(نبيه أليان  -وليم الخازن : كتب وأدباء  (١)
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يكون خادماً للأسطورة بل يجب أن يستخدمها، بل يسـتطيع أن يسـتغني عـن    
 فكل كلمة في القصيدة تصـبح رمـزاً،  . الأسطورة والرمز معاً ليصنع شعريته

  .لأنها لا ترد بمعناها الاصطلاحي لدخولها في علاقات جديدة
ويذهب حجازي إلى أن الشاعر غيـر مضـطر إلـى اسـتخدام الرمـز      

بل قد يكون فـي اسـتعمال هـذه    . والأسطورة أو القناع لكي يكون نصه مكثفاً
الوسائل ما يؤدي إلى فشل القصيدة شعرياً عندما لا تنبع من نسيجها وتبقى بقعاً 

إن الاسـتعمال الخطـأ   . )١(ية يمكن إزالتها دون أن تفقد القصـيدة شـيئاً  سطح
للأسطورة حول الإشارات الأسطورية إلى محسنات ثقافية، أو بديع عصـري لا  
يجدي في بناء القصيدة لعجز الشاعر عن فهم المادة وتأويلها ليسهل إدماجها في 

ن علاقاتهـا اللغويـة،   فالشعر رؤيا وتجربة ورمزيتها تنبع م. )٢(عالمه الشعري
وهذا لا يعني أن حجازي يـرفض الرمـز   . وأسطوريته هي هذه اللغة الشعرية

والأسطورة في ذاتيهما إذ يمكن أن تكون لهما قيمة بنائية لكن القيمـة الرمزيـة   
فالشعر ليس مجـرد صـور رمزيـة أو    . )٣(في القصيدة موجودة بهما وبدونهما

ي خاص يقوم على رؤية خاصة للحيـاة  أسطورية أو مجازية، بل هو نظام لغو
وما هذه الصور إلا وسائل من بين وسائله المتعددة التي يستعملها في . والوجود

  .سبيل بلوغ شعريته
إن الشعر رؤيا، عالم خاص لــه رمزيتـه المغـايرة للرمـوز الدينيـة      
والتاريخية والأسطورية، وإن كان يستفيد من هذه الرموز بعد أن يحولهـا إلـى   

لهذا ركَّز رواد الشعر العربي الحر على وظيفة الصورة أكثـر مـن   . فنية مادة
ذلك أن الشعرية لا تكمن في الوسـيلة  . وقوفهم عند الصورة في ذاتها وأنواعها

فالقصيدة ليست مجرد صور وإنما هي العلاقة التـي  . ولكن في توظيفها شعرياً
مل فنـي صـورة   والقصيدة من حيث هي ع. تربط بينها في إطار رؤيا خاصة

كلية سواء استعانت بصور بيانية أم رمزية أم أسطورية أم وسائل أخرى لغويـة  
ومن هنا كانت ثورة بعض الرواد على الشعراء الذين يلهثـون  . أم لم تستعن بها

وراء الصور في ذاتها سواء أكانت نابعة من الشرق أم آتية من الغـرب، ظنـاً   
. ثنايا القصيدة دون تجربـة أو رؤيـا   منهم أن الشعر مجموعة صور توزع في

ومن هنا أيضاً كان فهمهم الشمولي للصورة حتّى لا يقف الشاعر عنـد صـور   
                                                        

  ).٥٩ص(عمر أزراج : أحاديث في الفكر والأدب  (١)
  ).١٤٢ص(حجازي : الشعر رفيقي  (٢)
  ).١٤٢ص(المصدر نفسه   (٣)
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فالصورة الشعرية يمكن أن تكون وصـفاً لمنظـر   . مجازية أو رمزية في ذاتها
ثم . حسي أو استحضاراً لملاعب الطفولة أو تصويراً لحركة النفس أو غير ذلك

ورة بالإيقاع وبنظام النص الشعري كلّه لأن الشعر رؤيا قبـل  لابد من ربط الص
فالقصيدة كل متكامل، عـالم خـاص   . أن يكون شكلاً لغوياً أو صورة أو إيقاعاً

  .قائم بذاته لـه طبيعته الخاصة

 
لا يمكن تحديد الشعر دون تحديد وظيفته، ذلك أن الشـعر لـيس تعبيـراً    

وهذا يعني أن الشـعر لا  . لالة أيضاً تؤثر في المتلقيجميلاً فحسب، بل هو ذو د
ومن هنا حاول رواد الشعر العربي الحـر  . يتحدد بمعزل عن أثره في المجتمع

على أنه من الصـعب تحديـد   . تحديد وظيفته، كما حاولوا تحديد ماهيته وأدواته
ه وهذا مـا يـرا  . وظيفة الشعر، ذلك أنه لا يؤدي وظيفة محددة، بل وظيفة كلية

فإذا كان الشعر يتكون مـن عـدد كبيـر مـن     : ((الباحث عبد االله العشي فيقول
العناصر اللغوية والعاطفية والجمالية والمعرفية والاجتماعية والنفسية وغيرهـا،  
فإن وظيفته ستتعدد بتعدد هذه العناصر، بحيث يصعب على المتأمـل الفـاحص   

ينطلق مـن آراء الشـعراء    على أنه. )١())للشعر أن يختصر الوظيفة في واحدة
ويحـدد الباحـث   . )٢(بعد ذلك فيقوم بوظائف جزئية إلى جانب الوظيفة الكليـة 

نظرة الشعراء للشعر بوصفه معادلاً للوجود، ولـيس نظـرة   (الوظيفة الكلية في 
إلى بعد واحد من أبعاده، ومن ثم فهو لا يؤدي وظيفة جزئيـة أو جانبيـة فـي    

فالشعر عندما يكون شمولياً للحيـاة  . لوظائف الممكنةالحياة فقط، بل يؤدي كل ا
. )٣())فإنه لا يكتفي بجانب من جوانبها، وإنما يقدم رؤيـة جديـدة لكـل الحيـاة    

والكلية هنا ترتبط بنظرة الشعراء إلى الحياة ورؤيتهم للأشـياء لا بـالكلي مـن    
 .حيث هو موضوع كما فعل أرسطو في ربطه الشعر بالعام والتاريخ بالخـاص 
. فالكلي لا يرتبط بالموضوع ذاته، بل بطريقة النظـر إليـه وطريقـة تناولـه    

فالموضوع قد يكون عاماً، ولكن يكتفي الشاعر بالتركيز على جانب منـه وقـد   
إن الشاعر قـد يـرى الكلـي فـي     . يكون خاصاً، ولكن يرى فيه قضايا عامة

والحيـاة،  الجزئي، فيرى في سقوط ورقة من الشجرة في الخريف قضية الموت 
                                                        

  ).٣٢١ص(عبد االله العشي : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين  (١)
  ).٣٤٩ص(نفسه  المرجع  (٢)
  ).٣٢٢ص(المرجع نفسه   (٣)
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فالكليـة تكمـن فـي النظـرة     . أو يرى في دودة أو نملة أسرار الحياة والكون
العمودية إلى الموضوع لا في النظرة الأفقية إليه، وتتمثل الكلية في الشعر  كما 

  .في تعدد أبعاده ووظائفه –أشار الباحث من قبل 
مـة  ولعل الباحث قد تأثر برأي إليوت في تقسيمه وظائف الشعر إلـى مه 

فالمهمة الخاصة عند إليوت تتعـدد وتختلـف بـاختلاف    . خاصة ومهمة عامة
فمهمة الشعر الدرامي ترتبط بمهمة الـدراما ككـل، ومهمـة    ((الأنواع الشعرية 

الشعر التعليمي الذي يستهدف إيصال معلومات ترتبط بمهمة الموضـوع الـذي   
لدين أو السياسـة أو  يطرقه، ومهمة الشعر التعليمي الذي ينتمي إلى الفلسفة أو ا

فالمهمة الخاصة هنا تختلـف بـاختلاف   . )١())الأخلاق بمهمة هذه الموضوعات
فالشعر الدرامي غيـر الشـعر   . أنواع الشاعر، كما تختلف باختلاف الموضوع

الغنائي وغير الشعر التعليمي، ذلك أن للشكل الفني دوراً في تحديـد الوظيفـة   
كن إليوت يحدد وظيفة الشعر مـن خـلال   ول. لارتباطها بطبيعة شعرية مغايرة

فالشعر الفلسفي يختلف عن الشعر السياسي وعـن الشـعر   . الموضوعات أيضاً
على أن النوع الواحد يمكن أن يتناول موضوعات . الديني وعن الشعر الأخلاقي

ومـن هنـا لا يمكـن أن    . مختلفة فلسفية وأخلاقية واجتماعية وعاطفية وغيرها
أما الوظيفة العامة عنـد  . ل الموضوع أو من خلال النوعنحدد الوظيفة من خلا

إليوت فهي المتعة التي يجب أن يحققها أي نوع من الأنواع الشعرية والتغييـر  
على أنه يرى المتعة وحدها لا تكفي إذ لابد من ارتباطهـا  . الذي يحدثه المتلقي

. )٢())ى مـن المتعـة  ذلك التغير الذي هو أبعد مد((بفائدة ما حتّى تحدث التغيير 
فالمتعة في الشعر هي الغاية المباشرة، أما الفائدة فهي الغاية غير المباشـرة ولا  

والشعر إنَّما يحدث تغييره بهما معاً، وهذا التغيير هو الأثر . يمكن الفصل بينهما
علـى أن هـذا   . الذي يتركه الشعر في المتلقي، وهو نتيجة للمتعة والفائدة معـاً 

دوره يخضع لدرجة تأثر المتلقي ومدى مقدرته على اسـتيعاب العمـل   التغيير ب
كما يخضع أيضاً للنص الشعري ذاته من جهة أخـرى، ذلـك أن   . الفني جمالياً

  .الأثر الذي تتركه قصيدة غنائية غير الأثر الذي تتركه مسرحية شعرية مثلاً
وقد أشار رواد الشعر العربي الحر إلى تعـدد وظـائف الشـعر، بحيـث     

ويشير البياتي إلى صعوبة تحديد وظيفـة  . يصعب اختصارها في وظيفة بعينها
فهو يذهب مـرة إلـى أن الشـعر    . معينة للشعر، لذلك يذكر عدداً من الوظائف

                                                        
  ).٤٤، ٤٣ص(إليوت . س. ت: مقالات في النقد الأدبي  (١)
  ).٤٦ص(المرجع نفسه   (٢)
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محاولة للتوفيق بين وجود الإنسان الضائع وبين الحلم الذي يسعى الإنسان إلى ((
وتدفعـه إلـى محاولـة     فالشعر حلقة وسطى تربط الإنسان بحلمه. )١())تحقيقه
نـوع مـن مواجهـة اللامعنـى     ((ويذهب مرة أخرى إلى أن الشـعر  . تحقيقه

والشعر هنا هو الـذي  . )٢())والفوضى والعبثية التي تسود قوانين الحياة والأشياء
ويرى مـرة  . يعيد ترتيب أشياء العالم بطريقة جديدة تعطي للحياة معنى وجمالاً

اً لمواجهة الشعر والظلم الاجتماعي والذل الكـوني  يتخذ أحياناً سلاح((ثالثة أنه 
فالشعر عنده سلاح لمحاربة الظلـم والوقـوف إلـى    . )٣())الذي يواجهه الإنسان

وهذه الوظائف يتصل بعضها بـبعض، وإن  . جانب الإنسان المضطهد في الكون
على أن وظيفـة  . كانت الوظيفة الأخيرة طاغية على بقية الوظائف لدى البياتي

. لا تنفصل عن طبيعته الفنية، فهي مهمة يؤديها الشعر بطريقته الخاصـة  الشعر
ومن ثم نجـد  . فالشعر ليس وسيلة لغايات خارجية اجتماعية أو سياسية أو فكرية

وإن ) نـوع (البياتي يذكر بعض المصطلحات التي تشير إلى طبيعة الشعر مثل 
يبقى الشـعر مختلفـاً    ، ولكن)أحياناً(فهو قد ربطها بـ) سلاح(استعمل مصطلح 

  .من حيث هو سلاح خاص ويحدث تغييراً خاصاً
ويتفق بقية رواد الشعر العربي الحر في إرجاع صـعوبة تحديـد وظيفـة    

ويـذكر  . الشعر إلى وظائفه الكثيرة التي قام بها عبر مختلف العصور والبيئات
غلـب  السياب أن الشاعر القديم كان يتخذ الشعر وسيلة لأغراض ماديـة فـي أ  

ومن ثم كان الشعر تابعاً لمؤسسة سياسية أو دينيـة أو قبيلـة، كـان    . الأحوال
تعبيراً عن آمال الخلفاء وآمانيهم وعن ما يريدونه منهم كمدح فلان والإشـادة  ((

ولأن الشعر كان وسيلة لغايـة ماديـة فقـد    . ، كما يرى السياب)١())بمآثر فلان
ويذهب عبد الصبور إلى أن الشاعر كان . تهطبيعته الفنية بعد أن فقد الشاعر ذا

. هو صحيفة قبيلته السياسية أحياناً وصحيفة نفسه أحياناً أخـرى ((في الجاهلية 
ولكن النظام القبلي كان مستحكماً لدرجـة أن الوظيفـة الأولـى كانـت هـي      

وما دام الشاعر لسان قبيلته والمشيد بمآثرها وانتصاراتها والمـدافع  . )٢())السائدة
ومـن هنـا   . ها فلا غرو أن يكون الشعر وسيلة تابعة للقبيلة لا لذات الشاعرعن

                                                        
  ).٢١٦ص(منير العكش : أسئلة الشعر  (١)
  ).٢١٦ص(المرجع نفسه   (٢)
  ).٢١٦ص(المرجع نفسه   (٣)
  ).٧٩ص(جمع وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ).٨ص( ١٩٩٢دار اقرأ، بيروت  –عبد الصبور : قراءة جديدة لشعرنا القديم  (٢)
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تكون وظيفة الشعر مرتبطة بإرادة القبيلة لا إرادة الشاعر، ويفقد الشعر طبيعتـه  
  .الفنية لغياب ذات الشاعر أولاً، ولكونه وسيلة لغاية خارج الشعر ذاته

ذاته وحررها من القبلية وإذا كان الشاعر في العصور الإسلامية قد استرد 
إلى حد ما فإن الحاجة بقيت تقيده، ذلك أنه  فيما يرى عبد الصبور  قد ارتـبط  

بعواصم الخلافة والملك، وأصبح الشعر صنعة من الصنائع يطلب فيها الإتقان ((
والتجويد ويقصد بها رضاء من وجهت إليه من أهل السـلطة والمقـدرة عـن    

أصبح الشعر وسيلة في يد صاحبها يتكسب بها شـأنه   لقد. )١())الإثابة والمكافأة
ووظيفتـه   . في ذلك شأن الصناعات الأخرى التي يقصد بها إلى المنفعة المادية

لا تتحدد بشعريته من حيث هو قول مخصوص ولكن بما يجلبه لصـاحبه مـن   
على أن في هذا الرأي تعميماً كثيراً، ذلك أن الشعر ليس مـدحاً  . مال أو مكافآت

والشـعر بهـذا لـيس    . ب، بل هو غزل وهجاء ورثاء ووصف وغير ذلكفحس
وسيلة لغاية مادية دائماً ولدى كل الشعراء، ومن ثم لم يكن صناعة مثل غيـره  

فقد كان الشعر تعبيراً عن حاجة الشاعر إلى الحيـاة الكريمـة   . من الصناعات
لشعراء المتأملين وتعبيراً عن المشاعر النبيلة ورؤية خاصة للحياة والكون لدى ا

كما كان تعبيراً عن عاطفـة الحـب   . أمثال أبي تمام والمتنبي والمعري وغيرهم
فهل كان يقول هؤلاء وأولئك الشـعر للتكسـب المـادي    . لدى الشعراء الغزلين

  وحده؟
ويذهب عبد الصبور إلى أن وظيفة الشعر قد تغيـرت بظهـور الحركـة    

لقـد  . وذلك بتغير مفهوم الشـعر ذاتـه  الرومانسية قياساً إلى الأدب الكلاسيكي 
يقـول  . أصبح الشعر تعبيراً عن نفس صاحبه بعد أن كان تعبيراً عن الجماعـة 

لم يعد الإنسان إنسان جماعة  كما كان الشاعر العربـي القـديم    : ((عبد الصبور
وهكذا أصبح .)١())ولكنه الشاعر وقد أصبح إنساناً مفرداً يتحدث بصوته الخاص

ه المرحلة تابعاً للشاعر، وأصبحت وظيفتـه هـي التعبيـر عـن     الشعر في هذ
على أن وظيفة الشعر هنا مرتبطة بالشاعر لا بالشعر . عواطفه وأفكاره الخاصة
لهـذا  . وبهذا فهي التي تحدد طبيعة الشعر لا العكـس . من حيث هو عمل فني

خسر الشعر ذاته  كما خسرها من قبل على أعتاب الملوك والأمـراء  وأصـبح   
  .مجرد وسيلة يمكن استبداله بغيرها لتأدية الوظيفة نفسها

                                                        
  ).٩ص(المصدر نفسه   (١)
  ).٤٢٨ص) (٩ج(صلاح عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)



- ٢٨٢ -  

ولم تتغير هذه النظرة إلى وظيفة الشعر إلا في العصـر الحـديث عنـدما    
ومن ثم تغيرت وظيفته، وأصـبحت  . استقل بذاته، ولم يعد تابعاً للآخر أو الذات

لاقـاً  ويرفض عبد الصـبور انط . تابعة لطبيعته هو لا تابعة للذات أو الموضوع
من النظرة الحديثة أن يكون الشعر تابعاً لمؤسسة سياسية أو دينية أو اجتماعيـة  

فالسياسيون يتصورون الفن تابعاً من توابع الأبنية السياسية للمجتمـع،  : ((فيقول
ودعاة الإصلاح الديني يتوهمونه خادماً ببغاوياً لعقائدهم التحكميـة بينمـا يعـده    

وسيلة لبث الفضائل الاجتماعية والنهـي عـن   ) ديونالأخلاقيون التقلي(الأخرون 
كل هؤلاء لا يؤمنون بوجود الفن ككيان مستقل لـه طبيعتـه  ... الرذائل المقررة

فالشعر كيان مستقل بذاته، وهذا لا ينفي أن يقوم بدوره الخـاص  . )١())الخاصة
 .في المجتمع عند عبد الصبور، لكن بشرط أن ينبع من الرؤية الشـعرية ذاتهـا  

لهذا رفض ما ذهب إليه سارتر في نفيه الالتزام عن الشـعر، ورأى فـي ذلـك    
فللشـعر وظيفتـه الإصـلاحية    . )٢(إهانة لـه لأنَّه ليس فناً إيقاعياً لا دلالة لـه 

على أن هذه الوظيفة يجب أن تكـون  . والأخلاقية والتطهيرية عند عبد الصبور
  .جهامتداداً لـه من حيث أنه فن وليس امتداداً لخار

ويتفق الحيدري مع السياب وعبد الصبور على أن الفـن فـي العصـور    
الغابرة كان خادماً أميناً لسلطة الملـوك والأبـاطرة، فخلّـد مـآثرهم ولهـوهم      

لقد كانت شخصية . )٣(وحفلاتهم كما استخدمته الكنيسة ليعبر عن وجدانها الديني
الدين، وبذلك خسر نفسـه وفنـه   الفنان تابعة للقبيلة أو الملك أو الخليفة أو رجل 

على أن الفن في العصر الحديث كما يرى الحيـدري يحـاول أن   . وكسب المال
ولكن . )١(يستقل بذاته، وأن يكون لـه مقوماته وحياته الخاصة وتاريخه الخاص

يرفض الحيدري أن ينفصل الفن كلياً عن المجتمع، لأن ذلك يعني انعـدام دوره  
غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة أيضاً من حيـث ارتباطـه   فالفن ليس . في الحياة

  .بالذات والموضوع وإلا فقد مبرر وجوده
وإذا كان السياب والحيدري وعبد الصبور قد انطلقوا من وظيفة الشعر في 
العصور القديمة ليميزوا بين وظيفته قديماً ووظيفته حديثاً، فإن يوسـف الخـال   

صـناعة  ((النهضة فيرى أن الشـعر كـان   ينطلق من وظيفة الشعر في عصر 
                                                        

  ).٧٦ص(عبد الصبور : حياتي في الشعر  (١)
  ).٤٣٢ص(المصدر السابق   (٢)
  ).٢٤٨ص(الحيدري : إشارات على الطريق  (٣)
  ).٢٤٩ص(المصدر نفسه   (١)
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تتوخى هز الوجدان والعقل عن طرائق الوزن والقافية مـن جهـة، والـذكرى    
وهي نظرة تجعل مهمة الشعر تعليميـة أو  . من جهة أخرى. والعاطفة والحكمة

إن وظيفة الشعر في عصر النهضة . )١())إخبارية أو وصفية كالنثر سواء بسواء
وهذا يؤكـد تبعيـة   . لا تختلف عن وظيفة العلم والدين وظيفة تعليمية أو وصفية

فقد كان شـعراء  . الشعر للعلم والدين التي تميز بها الشعر في العصور الماضية
. الإحياء من هنا مقلدين لا يملكون رؤية خاصة أو فهماً خاصاً للشعر ووظيفتـه 

ر يختلـف  فالشع. ومن هنا جاء رواد الشعر الحر ليغيروا مفهوم الشعر ووظيفته
إنه لا يهدف إلـى التعلـيم أو   . عن العلم والدين شكلاً ومضموناً، طبيعة ووظيفة

الوصف، وإنما يهدف إلى خلق عالم مغاير للعالم الخارجي والداخلي، فهو تعبير 
جميل عند الخال، نرسيسي ومجاني لا عقلي، ومهمته كشف ما لا يقول العلـم،  

ه العلم، ولكنه يكشف ما يعجز عنـه العلـم   فهو لا يكرر ما سبق إلي. )٢(إنه رؤيا
إن وظيفة الكشف عند الخال مرتبطة بطبيعة الشعر من حيث . بطريقته الخاصة
  .هو تعبير جميل

إن الشعر كيان مستقل لـه مقوماته وخصائصه من حيث هو فن ووظيفته 
فالشعر ليس وسـيلة لخدمـة طبقـة معينـة أو     . امتداد لـه وليس امتداداً لغيره

إن أية محاولة ترمي إلى جعل الشعر يخدم قضـية  . ((أو فئة أو سلطان مؤسسة
ما أو مصلحة ما من المحتمل أن تؤدي إلى سلب الشعر حريته التي لا يستطيع 

فالمصـالح  . من دونها أن يصل إلى هذا الضرب من الحقيقة الذي يختص بـه 
مآربها،  والقضايا ترى الوجود من خلال حجب كثيفة، وتشوه الوجود لكي تحقق

. بينما لا يستطيع الشعر أن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب إلا حزب الحيـاة 
وهذا مـا  . )١())كما أن أحداً لا يستطيع أن يملي على الشعراء موضوع شعرهم

ولكن هذا لا يعني أن ثمـة تناقضـاً بـين    . يؤمن به رواد الشعر العربي الحر
فالشعر قد يحمل مواقف . أو الدينيالشعري والسياسي أو الاجتماعي أو الفكري 

على أن ما يجمع هذه الأبعاد في الشعر . سياسية أو اجتماعية أو دينية أو فكرية
فالجمالي عام أو كلي، أمـا السياسـي أو الاجتمـاعي أو    . هو الفني أو الجمالي

ومن هنا فوظيفة الشعر كلية تختلـف عـن وظـائف    . الفكري فخاص أو جزئي
                                                        

  ).١٤ص(يوسف الخال : الحداثة في الشعر  (١)
  ).١٤ص(المصدر نفسه   (٢)
مكتبة الأنجلو مصرية،  –سهير القلماوي : مصطفى بدوي، م: تر –ستيفن سبندر : الحياة والشاعر  (١)

  ).١٦٠، ١٥٩ص(القاهرة 
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على أنه لا يتناقض مع هذه المجالات إذ يسـتطيع أن يوظـف    .العلوم المختلفة
مـن هنـا   . هذه المعارف في مجاله، فيحول وظيفتها الجزئية إلى وظيفة كليـة 

تطرق رواد الشعر العربي الحر إلى وظيفـة الشـعر السياسـية والاجتماعيـة     
  .والإنسانية والأخلاقية والمعرفية

يقتـه الخاصـة التـي تحـول     إن الشعر يؤدي وظيفته السياسية ولكن بطر
فالسياسي يذوب في الشعري ليكتسب قيمة جديـدة ويـؤدي   . السياسي إلى فني

لهذا يذهب السـياب  . وظيفته بطريقة غير مباشرة إلى جانب الوظائف الأخرى
حتّى السياسة نفسها يمكن أن تدخل في ((إلى أنه لا تناقض بين الشعر والسياسة 

ن سليمة الأفكار لا تدعو إلـى سـفك الـدماء    عداد وظائف الشعر شرط أن تكو
علـى أن  . )١()والاعتداء على أموال الآخرين وحريـاتهم وحيـواتهم الخاصـة   

السياسي في الشعر عند السياب يختلف عن السياسي في الواقع، لأنَّـه يصـبح   
بوقاً سياسياً، إنه يعبر عن المطامح والأشـواق الخالـدة   ((فالشاعر ليس . إنسانياً
إن وظيفـة الشـعر   . )٢())لا تتغير مهما تغير نظام الحكم أو الجو السياسيالتي 

ولكـن تحـول   . كلية لأنها تهتم بالإنسان لا بحزب أو فئة اجتماعيـة أو طبقـة  
السياسي إلى إنساني في الشعر لا يجعل منه شـعراً، وتجـاوز الحزبـي إلـى     

إن . قياسـاً فنيـاً  المطامح الخالدة لا يجعل من النص شعراً، فالإنساني لـيس م 
السياب هنا يهتم بسلامة الفكرة وخدمتها للإنسان دون اهتمام بكيفيـة أداء هـذه   

فالشـعر لا  . إن طريقة تناول الإنساني فنياً هو ما يعطيه شعريته. الوظيفة الكلية
  .يقاس بموضوعه العام أو الخاص وإنما يقاس بفنيته

فهـو  . قة السياسي بـالفني ويتفق الحيدري مع السياب في نظرته إلى علا
ومـن  . يرى أن الأدب لا يمكن أن ينفصل عن السياسة لأن الإنسان مرتبط بذلك

فالسياسي . ثم فإن الوظيفة السياسية متضمنة في الخطاب الأدبي وبعد من أبعاده
يجب أن لا يعنـي هـذا الهبـوط    ((لا ينفصل عن الأدبي فهما متداخلان ولكن 

صحافة السياسية ولا آنية الخبر، بل البحث عبرهما عـن  بالأدب إلى مستوى ال
فالأدب عنده يختلـف  . )١())الإنسان المتحفز للتغيير والمتطلع في الهدف إلى الغد

عن الصحافة في تناول السياسي، لأنَّه لا يقف عنـد الآنـي والعـارض، إنَّمـا     
لإنسـاني لا  على أن الاهتمام بالخالد لا بالعارض وا. يتجاوزه إلى روح الإنسان

                                                        
  .)١٠٢، ١٠١ص(جمع وتقديم حسن الغرفي : كتاب السياب النثري  (١)
  ).١٠٣ص(المصدر نفسه   (٢)
  ).١٥٨ص(الحيدري : إشارات على الطريق  (١)
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بالخاص لا يعطي للشعر فنيته، إنَّما يتناول ذلك بطريقة فنية هو ما يميز وظيفـة  
فالشعر لا يختلف عن الصحافة في تجاوز الظاهر إلـى  . الشعري عن السياسي

  .الباطن، وإنما يختلف عنه في طريقة تناول ذلك فنياً أيضاً
لشـعر نـزار    ويبين حجازي الوظيفة السياسية للشعر مـن خـلال نقـده   

له طابع ((هو شعر موقف  ١٩٦٧فهو يرى أن ما كتبه نزار بعد سنة . السياسي
خاص عاطفي يترجم مشاعر الرجل العادي، ولا ينظر ولا يخضع هذه المشاعر 

فهو رد فعل سريع على الأحداث السياسية، مباشـر يعكـس   . )١())للتأمل العميق
ن الشعر يكون تأثيره آنياً ويلبـي  وهذا النوع م. مشاعر الرجل العادي لا الفنان

. فهو موقف خاص من حدث سياسي معين وليس موقفاً فنيـاً عامـاً  . حاجة آنية
يشبه أن يكـون شـعر تحـريض مباشـر     ((فشعر نزار السياسي شعر مباشر 

ووظيفته وقيمته فـي قدرتـه علـى الإثـارة، وفـي الغالـب لا يبقـى منـه         
ياً يجـب أن لا يكـون رد فعلـه آنيـاً     فالشعر الذي يحمل هماً سياس.)٢())الكثير

فالشـعر السياسـي لا   . سطحياً وإلا استوى الشعر وغيره من البيانات السياسية
على أن حجازي إذ يهـتم  . يتخذ الحدث إلا وسيلة لغايات أبعد وأعمق لأنَّه رؤيا

بالعمق السياسي في الشعر يغفل الطريقة الفنية، ذلك أن الكيفية هي التي تعطـي  
وهو هنا يتفق مع السياب والحيدري من حيـث اهتمامـه   . عمقه الفني السياسي

فالشـعري  . بالسياسي بالمعنى الإنساني الشامل والعميق دون اهتمامه بالشعري
عندهم هنا يرادف العمق الإنساني، وإن كان هذا العمق إنَّما قد تولّد عن الفنـي،  

  .أو علاقة الذاتي بالموضوعي في الشعر
تناقض بين السياسـي والشـعري، كـذلك لا تنـاقض بـين      وكما أنه لا 

فللشعر وظيفته الاجتماعية إلى جانب الوظائف الأخـرى،  . الاجتماعي والشعري
وتكتسب هذه الوظيفة فنيتها من خلال تفاعلهـا مـع بقيـة العناصـر المكونـة      

على أن السياب في فترة انتمائه إلى الحزب الشيوعي والقـومي بعـد   . للقصيدة
. كان يركز على الاجتماعي من حيث هو موضوع لا من حيث تناوله فنيـاً ذلك 

فهو يقف إلى جانب الأدب الملتزم الذي يدعو إلى الحق والخير والجمال ويكافح 
الشر والباطل، ويقف ضد الأدب المنحل الذي يدعو إلى اليـأس والهزيمـة أو   

نب العدل والحـق  ولكن وقوف الشعر إلى جا. )١(يدغدغ الغرائز ويثير الشهوات
                                                        

  ).٧٣ص( ١٩٩٩مارس  ٤٨٤العربي ع / حجازي ـ أنور ياسين: وجهاً لوجه  (١)
  ).٧٣ص(المرجع نفسه،   (٢)
  ).٢٩، ٢٨، ٢٠ص(حسن الغرفي، : كتاب السياب النثري  (١)
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والسلام ضد الظلم والطغيان لا يعني أكثر من كون الشعر وسيلة للـدفاع عـن   
على أن الشعر ليس وسيلة مثـل بقيـة   . إنسانية الإنسان وحقه في العيش الكريم

فوظيفـة  . الوسائل وإلا أمكن الاستغناء عنه بوسائل أخرى تؤدي الغرض نفسه
ومـن  . ضوع وليس نقلاً للموضوع ذاتهالشعر مرتبطة بطريقة التعبير عن المو

  .ثم يجب أن تكون مغايرة لوظائف العلوم والفنون الأخرى
والسياب كان يقيس الشعر في هذه المرحلة علـى أسـاس التزامـه أو عـدم     

فالأدب في نظره ينقسم إلـى ذاتـي وموضـوعي أو    . التزامه دون اهتمام بطبيعته
ن صاحبه، أما الموضوعي فيعبر عن قضـايا  فالذاتي يعبر ع. )١(ملتزم وغير ملتزم

والسياب يفضل النوع الثاني، ويثور على النوع الأول وكأن بـين الـذاتي   . المجتمع
فالشعر هو نظرة خاصة إلى قضـايا اجتماعيـة، أي التحـام    . والموضوعي تناقضاً

أم  وبهذا فالشعر ليس نقلاً للموضوع في ذاته سواء أكـان ذاتيـاً  . الذاتي بالموضوع
والسياب هنا يقيس وظيفة الشعر من حيث القضية التي يحملهـا لا مـن   . موضوعياً

وهـذا  . والالتزام هنا إنَّما هو مقياس إيديولوجي وليس مقياسـاً فنيـاً  . حيث طبيعته
خلط بين ما هو فني وما هو اجتماعي حتّى ولو كان التزام الشـاعر عـن قناعـة    

علـى أن  . اطفي لا يعني تمـثلاً فنيـاً بالضـرورة   داخلية، لأن التمثل الفكري والع
السياب الذي كان يهتم بوظيفة الشعر على حساب الفن في مرحلة انتمائـه للحـزب   

لقـد  . الشيوعي والقومي تغيرت نظرته إلى وظيفة الشعر بعد احتكاكه بجماعة شعر
حـين  أصابتني تجاه الالتزام ردة كالتي أصـابتك  : ((أرسل إلى يوسف الخال يقول

فلـم يعـد   . )٢())المهم هو الشعر ليس أن تكـون واعظـاً  ) قصائد الأربعين(كتبت 
الالتزام مقياساً للتمييز بين جيد الشعر ورديئه عند السياب، ولم تعد طبيعـة الشـعر   

  .تابعة لوظيفته، وإنما أصبحت الجودة الفنية الهم الأول للشاعر
ن لا بمجتمع معين أو فئـة  وكما ارتبطت الوظيفة الاجتماعية للشعر بالإنسا

فهو يتحدث عـن الوظيفـة   . محددة لدى السياب، كذلك الأمر بالنسبة إلى البياتي
إن مهمة الشعر عنده خدمة الإنسان المضـطهد  . الاجتماعية للشعر بالمعنى العام

فالشعر سلاح ضد الفقر والظلم والأنانية . والمعذب في المجتمع الإنساني الواسع
يصف قصائده بأنها صرخة الإنسان وانتفاضة العبيد، وأن شـعره  وهو . والفساد

وهو يتفق مع السياب وغيره من الـرواد  . )١(يحمل الأمل والشمس لأطفال الغد
                                                        

  ).٣٦ص(المصدر نفسه،   (١)
  ).١٥٤ص(اجد السامرائي، م: رسائل السياب  (٢)
  ).٦٤٩، إلى ٦٤٦ص(، )١ج(ديوان البياتي   (١)
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فالشعر عنده لا يخضع لسلطة معينـة  . في أن الالتزام في الشعر لا ينفي الحرية
فهو انـدفاع  . )١())ادالشعر لا تطاله أوامر النق: ((يقول البياتي. أو حزب أو ناقد

حر لمواجهة الفساد والظلم ومناصرة الإنسان في الحياة من أجل تحقيق مجتمـع  
. على أن الوظيفة الاجتماعية لا يجب أن تكون على حساب فنية الشـعر . أفضل

. فالوظيفة الاجتماعية لخدمة الإنسان لا تكفي لأن تجعل من عمـل مـا شـعراً   
من حيث هو موضوع في ذاته، وإنمـا يتحقـق   والشعري لا يتحقق بالاجتماعي 

والموضوع الاجتماعي أو السياسي يبقى جزئياً حتّى . بطريقة التعامل الفني معه
ومـن هنـا فـإن وظيفـة     . يذوب في العناصر الأخرى ليكتسب فنيته وكليتـه 

الاجتماعي في الشعر غير وظيفته في الأشكال المعرفية الأخرى لأنَّه جزء مـن  
وما تأكيد البياتي للحرية إلا دليل علـى أن الشـعر لا يخضـع     .وظائف متعددة

لمقاييس النقاد وإنما لـه مقاييسه، ولا يخضع لتوجيه أو ضغط خـارجي فـي   
وهذا يعني أن الشعر يؤدي وظيفته من حيث هو فن لا من حيـث  . تأدية وظيفته

  .هو وسيلة لمؤسسة أو نظام أو حزب
في نظرتـه إلـى الوظيفـة الاجتماعيـة      ويتفق الحيدري مع السياب والبياتي

فالأدب عنده ذو دور تحريضي فـي  . بمفهومها الواسع، من حيث ارتباطها بالإنسان
المجتمع، لأنَّه ينمي إحساس الناس بالقيم، ويـدفعهم إلـى الثـورة علـى الفسـاد،      

وإننا اليـوم بحاجـة إلـى الأدب    : ((يقول الحيدري. ويحضهم على الخير والجمال
مي إحساسنا بالقيم الاجتماعية وبقسوة تخلفنا وبتعزيز تطلعنـا فـي الهـدف    الذي ين

البناء، وذلك لا يكون إلا بالأديب الذي همه أن يوجه حيـاة الأمـة ويعطينـا أدبـاً     
وهـو هنـا لا يهـتم بكيفيـة     . )٢())يستمد حياته من قلب حياته لا من بطون الكتب

بل يقف ضـد  . لوظيفة الاجتماعية ذاتهاالتعبير من حيث أن الأدب فن، وإنما همه ا
فالأدب في هـذه النظريـة   . نظرية الفن للفن، لأنها تعزل الفن عن دوره الاجتماعي

مأخوذ من الكتب لا من الحياة، لذلك لا يربط الإنسان بالحياة بل يوسع الهـوة بينـه   
تجريـد  ((وهذا النوع من الفن في النهاية ضد الإنسان لأنَّه يهدف إلـى  . وبين الناس

الفن من النزعة البشرية انطلاقاً من مفاهيم لكانت وشيلر عن كون الجماليـة ليسـت   
بأكثر من مشاعر نسبية قائمة على مفهوم ذاتي للألوان والخطوط بمعـزل عـن أي   

يقع إلى إيغال أبعد عندما يـرى بـأن   ) جاسيت(وإن . هدف أو غاية خارج كينونتها
الحديث هي وليدة شعوره بالانتصار على كـل مـا    المتعة الجمالية المعاصرة للفنان

                                                        
  ).٤٦٧ص(المصدر نفسه،   (١)
  ).١٠٣، ١٠٢ص(الحيدري، : إشارات على الطريق  (٢)



- ٢٨٨ -  

على أن الحيدري وإن كان محقاً في ثورته على مدرسة الفـن للفـن   . )١()هو إنساني
من حيث فصلها للفن عن دوره الاجتماعي، فإنه مخطئ من حيث إهمالـه للجانـب   

فالأدب إنَّما هو كذلك من حيث خصوصيته فـي إحـداث   . الفني في تأدية هذا الدور
وإذا لم يقم الفنـي بتحويـل الاجتمـاعي    . التغيير الاجتماعي لا من حيث الدور ذاته
  .خرج عن طبيعته ليصبح وثيقة اجتماعية

وإذا كان كل من السياب والبياتي والحيـدري قـد ركّـز علـى الوظيفـة      
الاجتماعية بالدرجة الأولى، فإن عبد الصبور قد اهتم بالجانب الفني أولاً لأنَّـه  

فالسؤال المطروح هو كيـف  . ي يميز الشعر من الأعمال المادية الأخرىهو الذ
يقوم الشعر بوظيفته الاجتماعية قياساً إلى غيره؟ هل يقوم الشعر بهذه الوظيفـة  

فقصيدة منظومـة فـي تحديـد أوقـات     ((بطريقة مباشرة؟ إذا كان الأمر كذلك 
. يوان المتنبي بأكملهالحرث والبذار والجني هي أكثر نفعاً للمجتمع الريفي من د

ذلك لأن المجتمع قد يعامل الفن أو الفلسفة كما تعامل أدوات الحيـاة المختلفـة،   
فالمنفعة الشعرية لا تقاس بالمنفعة الماديـة  . )٢()ويقيس نفعها قياساً عملياً مباشراً

للشعر طريقته الخاصة في تقديم النفع . المباشرة، وإلا فقد الشعر قيمته في الحياة
يخدم بطريق مباشر حين يحرر الذوق من السـطحية  ((من حيث هو فن، والفن 

فالشـعر  . )٣())والضحالة، ولكنه صورة لروح إنسان فرد حين تواجـه الحيـاة  
موقف خاص من الحياة ورؤية خاصة لها، وهو يؤثر في المجتمع بطريقة غيـر  

الجمـال فـي    إنه يسمو بأذواق الناس إلى قيم عليا ويهديهم إلى رؤيـة . مباشرة
. فهو يعمق إحساس الإنسان بالحياة والجمال ويوسع مداركه ويغني نفسه. الحياة

وهـي لا  . وهذه منفعة إنَّما تتكون بطول المدة الزمنية وليس بشكل آني مباشـر 
تنفصل عن الطريقة الفنية الجميلة التي تتغلغل في النفـوس وتلامـس القلـوب    

  .يوتفتح الأرواح على الخفي والحقيق
وإذا كان عبد الصبور قد وفَّق بين الاجتماعي والفني في تناولـه لوظيفـة   
الشعر الاجتماعية، فإن أدونيس قد ركّز على الفني في علاقة الشـعر بـالتغيير   

علاقـة  ((فالشعر عنده إنَّما يرتبط بالواقع من خلال اللغة، ذلـك أن  . الاجتماعي
في علاقات الشعر يتضمن بشكل غيـر  كل تغيير إذاً . الشعر بالواقع لغوية  فنية

                                                        
  ).١٠٥ص(المصدر السابق،   (١)
  ).٩١ص(عبد الصبور، : حياتي في الشعر  (٢)
  ).٢٩٨ص(، )٨ج(عبد الصبور، : الأعمال الكاملة  (٣)
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فالتغيير في العلاقات اللغوية في الشـعر  . )١())مباشرة تغييراً في علاقات الواقع
. يحمل تغييرات واقعية، أي أن الشعر يغير الواقع بطريقة غير مباشـرة، فنيـة  

فالشعر يقوم بتفكيك البنية الاجتماعية والثقافية من خلال تفكيك العلاقات اللغوية 
لهـذا يقـول   . لسائدة وتأسيس علاقات لغوية جديدة تشكل صورة لواقع جديـد ا

فالشعر يغير الواقع لا من حيث أنه يقلبـه سياسـياً أو اقتصـادياً أو    : ((أدونيس
اجتماعياً، بل من حيث أنه يتجاوزه ويقدم صورة جديدة لواقـع جديـد أفضـل    

ول موضـوعات الفقـر   ومن هنا فإن تغيير الواقع لا يكمن في تنـا . )٢())وأغنى
والشـعر  . )٣(والبطولة، وإنما في تثوير اللغة ذاتها، في تغيير رؤيتنا للواقع ذاته

فشعر الثورة هو الذي يصوغ الثورة فينا، أي ((الثوري بهذا ليس وصفاً للثورة، 
أنه يعطي البعد الفني التغييري لهذا الواقع الـذي يتغيـر سياسـياً واجتماعيـاً     

فالشعر من هنا تصوير فني للتغير الذي يحققه الإنسان مسـتقبلاً   .)٤())واقتصادياً
أما الشعر الذي يخص على الثورة فهو لـيس ثوريـاً   . مادياً على مستوى الواقع

فالثورية عنده ليس في الموضوع ولكن في الطريقة، فـي اللغـة   . عند أدونيس
منشوراً إعلاميـاً  الشعر فن وليس بياناً سياسياً أو . الشعرية وليس في التحريض

ومن هنا فهو يركز علـى الجانـب الفنـي دون الجانـب     .  أو وعظاً وإرشاداً
  .الإنساني الذي ركّز عليه بعض زملائه من الرواد

لقد ربط رواد الشعر العربي الحر الوظيفة السياسية والاجتماعية بمعناهـا  
ا بمجتمع معـين  فلم يهتموا بسياسة نظام أو حزب، كما لم يهتمو. الإنساني العام

فالشعر عند عبد الصبور إنَّما يخدم الإنسـان لا  . إنَّما اهتموا بالمجتمع الإنساني
والوظيفـة الإنسـانية   . )٢(بغض النظر عن لونه أو عنصره أو طبقته )١(المجتمع

تتمثل عنده في تناول قضايا الإنسان ومشكلاته عبر التاريخ فـي البحـث عـن    
على أن هذا ربط للوظيفة الإنسانية بالموضوع فـي  . )٣(العدالة والحرية والسعادة

. ذاته دون رؤية الموضوع وكأن النزعة الإنسانية مقيـاس جمـالي فـي ذاتـه    
وإن . فالموضوع الإنساني يبقى مجرد عنصر لا يصنع جماليـة الشـعر بذاتـه   

                                                        
  ).١٥٧ص(أدونيس، : سياسة الشعر  (١)
  ).١٥٧ص(المصدر السابق،   (٢)
  ).١٢٤ص(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : في قضايا الشعر العربي المعاصر  (٣)
  ).٥٨ص(المرجع نفسه،   (٤)
  ).٩٠ص(عبد الصبور، : حياتي الشعر  (١)
  ).٩٣ص(المصدر نفسه،   (٢)
  ).٤٩ص(فرج،  نبيل: مملكة الشعراء  (٣)
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فصله عن رؤية الشاعر وتحققه الجمالي قد يفقده حتّـى إنسـانيته إذ يمكـن أن    
فالموضوع الجميل حتّى يكون جميلاً في الفـن  . وضوع عرضاً قبيحاًيعرض الم

وهذا لا يعني أن عبد الصـبور  . لابد من تمثله فينا ولابد قبل ذلك من رؤيته فينا
  .ينفي الجانب الفني، لكنه هنا لا يذكره ويركز اهتمامه على الموضوع

يث هو موضـوع  وكما حدد عبد الصبور الوظيفة الإنسانية في الإنسان من ح
عـن مكنونـات اللاوعـي    ((فالشعر عنده يكشـف  . كذلك الأمر بالنسبة إلى البياتي

والشعور وعن أدق الرؤى والتأملات والأفكار التي شعر بهـا الإنسـان المتجـاوز    
وهو هنا لا يهتم بكيفية تناول الموضوع، وإنما هدفـه  . )١())والمتخطي بشكل مستمر

: ر إلى ترابط المتعة مع الفائدة أحياناً كما في قولـه على أن يشي. الموضوع في ذاته
ولعـل  ... كتابة الشعر لمتعة القارئ فقط، وإنما في كل العصـور ... لم أكن أقصد((

قارئ أشعاري كما أعتقد لا يتعامل معي كشاعر فقط، وإنما كإنسـان باحـث عـن    
تصـل بالطريقـة   فهو هنا يربط المتعة بالحقيقة الإنسـانية، والمتعـة ت  . )٢())الحقيقة
علـى أن المتعـة   . والشعر بهذا إنَّما يقوم بوظيفته الإنسانية بطريقة ممتعـة . الفنية

ليست الهدف الأول عند البياتي في معظم الأحيان، ذلك أنه يؤكد باطراد أن الشـعر  
. مغامرة وجودية بالدرجة الأولى، وأن الغاية الجمالية عنده تأتي في الدرجة الثانيـة 

وهـذا مـا يميـزه    . يجب أن تكون غايته الأولى جمالية والثانية دلالية على أن الفن
بل إن البيـاتي يتّخـذ شـعره    . عن الأنظمة اللغوية الأخرى التي هدفها الحقيقة أولاً

وإذا كـان الشـعر   : ((وسيلة لغاية هي الوصول إلى روح الإنسان يقـول البيـاتي  
لمغـامرة الوجوديـة واللغويـة    مغامرة وجودية ولغوية فإن قصائدي تتخذ من هذه ا

وسيلة وغاية للوصول إلى الضفاف الروحية للإنسان ولاكتشـاف رحيلـه وسـفره    
فالبياتي هنا يجمع بـين اللغـة الشـعرية والتجربـة، الشـكل      . )١())عبر عصوره

والمضمون، لكنه يتخذهما وسيلة يصل من خلالها إلى حقيقة الإنسان ومعاناته فـي  
إن البيـاتي  . غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لخدمة الإنسان فالشعر ليس. هذه الحياة

فالشعر تجربة قبـل كـل   . لا يؤمن بالفن الخالص، فالفن الخالص ضد الإنسان نفسه
شيء وليس لعباً باللغة، ووظيفته الإنسانية لا تُلغي فنيته، بل تغنيهـا إذ لا يمكـن أن   

  .تنبع الشعرية من فراغ
لإنسان من حيث هو موضوع للشـعر اهتمـوا   وكما اهتم هؤلاء الرواد با

                                                        
  ).٢٣ص(محيي الدين صبحي، : مطارحات في فن القول  (١)
  ).٢١ص(المرجع نفسه،   (٢)
  ).٢٢ص(المرجع نفسه،   (١)
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فالإنسان لا يستطيع أن يحقق إنسانيته إلا في عالم . بالعالم الذي يعيش فيه أيضاً
ولما كان العالم فوضى رأى هؤلاء في الشعر أداة لتغيير العـالم  . منسجم منظّم

فالشعر عند السياب يشترك مع الدين في غاية واحدة وهـي  . وإصلاحه وتنظيمه
على أن السياب لم يحدد لنا كيفية تحقيق ذلك . )١(فسير العالم وتنظيمه وتحسينهت

فقد وحد بين الشعر والدين في الغاية ولكنه لم يميز بينهمـا  . فنياً قياساً إلى الدين
فالشعر رؤية خاصة للعالم ووعي متميز لـه يسعى إلـى تفسـيره   . في الطريقة

فهو يحاول خلق عالم جديد . وإلى تغييره أيضاًبطريقة مختلفة عن تفسير الدين، 
يتوفر فيه الانسجام والنظام ليكون نموذجاً للعالم المبتغى الذي يحـاول الإنسـان   

إنه بهذا لا يغير العالم بشكل مباشر إنَّما يعطينا بديلاً مثاليـاً  . تجسيده في حياته
  .نحاول الوصول إليه

الدين في الوظيفة فـإن نـازك قـد    وإذا كان السياب قد وحد بين الشعر و
فلا تعارض عنـدها بـين   . وحدت بين الأخلاق والفن في وظيفة إصلاح العالم

فالشعر لا ينفصل عن الأخلاق، بـل إن  . )٢(الجمال والأخلاق، بل هما كل واحد
هي الجوهر الجمالي للشعر، وما من شعر يسـتحق اسـم   ((الأخلاق عند نازك 

شعر في صميمه تعبير عن الجمال، والجمال يقتلـه  ذلك أن ال. الشعر من دونها
فهي تركز على الجمال مـن حيـث هـو موضـوع     . )٣())ويشوهه سوء الخلق

وهذا خلط بين الموضوع وبين . للشعر، وترى في القيمة الأخلاقية مقياساً جمالياً
فالجمال الشعري غيـر الجمـال الأخلاقـي،    . الشعر من حيث أنه طريقة تعبير

الشعر لا يعظ أو يقرر مـا ينبغـي   . الجمال ليس بالضرورة جميلاًوالتعبير عن 
فهو لا يأمر بالفضيلة ولا ينهي عـن  . فعله وما لا ينبغي فعله، فتلك مهمة الدين

على أن تركيـز  . )١(الرذيلة، ولكن يفتح عيون القارئ على الفضيلة والرذيلة معاً
قر أن يكون وعظاً، نازك على الجمال من حيث هو موضوع هنا لا يعني أنها ت

ذلك أنها في موضع آخر تقف ضد الموقف الوعظي في الشعر لأن ذلـك يقتـل   
الموقف الوعظي ينطوي على تجاهـل تـام لقيمـة العناصـر     : ((الشعر فتقول

اللاشعورية في كل أدب، وهي عناصر ضرورية مصاحبة للإبـداع والأصـالة   

                                                        
  ).١١٢، ١١١ص(، ١٩٥٧تموز  ٣شعر ع/ أخبار وقضايا  (١)
  ).١٦٦ص(، )١٩٧٤ـ  ١ط(نازك الملائكة ـ دار العلم، بيروت، : التجزيئية في اتمع العربي  (٢)
  ).٢٠٩ص(جهاد فاضل، : قضايا الشعر الحديث  (٣)
  ).١٩٦ص(، )١٩٨٠ـ  ٢ط(زكي نجيب محمود ـ دار الشروق، : مع الشعراء  (١)
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ومن هنا فإن الوظيفة الأخلاقيـة   .)١())والاكتمال، ومن دونها لا يكون الأدب أدباً
والقيمة الأخلاقيـة إنَّمـا   . لدى نازك إنَّما تتم بطريقة شعرية لا بطريقة مباشرة

  .تكون شعرية من خلال تفاعلها مع العناصر الأخرى في السياق الشعري
ويتفق عبد الصبور مع نازك في ربط الشعر بالأخلاق، على أنه يميز بـين  

شعر عنده لا يحث على الفضيلة مثـل العفّـة والصـدق    فال. الأخلاق والفضائل
فضيلة تقدير الحيـاة والـنفس   ((والكرم، إنَّما يعنى بالقيم الأخلاقية الكبرى وهي 

وهو يربط هذه الغاية الأخلاقية بالغاية الجمالية في الشـعر، بـل   . )٢())الإنسانية
لا تقاس الأخـلاق  ف: ((يرى أن الغاية الأخلاقية هي غاية جمالية في ذاتها فيقول

هنا بمقياس الخطأ والصواب بل بمقياس الجمال والقبح، بحيث يصـبح الكـذب   
ويصاحب رقي الحاسة الجمالية رقي مماثل في الحاسـة  . قبيحاً والصدق جميلاً

فعبد الصبور هنا لا يميز بين الخير والجمال شأن أفلاطون مـن  . )٣())الأخلاقية
ى أن جمال الموضوع شيء مختلـف عـن   عل. قبل وشأن الرومانسيين من بعده

. فالجمال الفني هو تناول الموضوع الجميل أو القبيح بطريقة جمالية. جمال الفن
فهو . على أن عبد الصبور لم يهتم بالجميل لذاته، ولكن لتحقيق الجمال في العالم

، وبهذا يلتقـي مـع   )٤(يسعى إلى تحقيق النظام والقضاء على الفوضى والتنافر
  .فالشعر عنده يكمل النقص الموجود في العالم. بالسيا

ويلتقي البياتي مع السياب وعبد الصبور في أن الشعر يعيد تنظـيم العـالم   
نوع من مواجهة اللامعنـى والفوضـى   ((فالشعر عنده . بالقضاء على الفوضى

 ومن ثم فإن عملية الخلق الفني هـي . والعبثية التي تسود قوانين الحياة والأشياء
محاولة من الشاعر لإيجاد نظام خاص للفوضى الأبدية التي يعيشها الإنسان من 

. وهو هنا يمزج بين وظيفة الشـعر والشـاعر  . )١())أجل أن يعبر نحو المستقبل
. فالشعر يعيد تشكيل العالم من جديد للقضاء على الفوضـى وتحقيـق النظـام   

معين، وأن الشـعر هـو    والعالم بهذا ليس لـه معنى في ذاته ولا يخضع لنظام
فالعالم معطيات خارجية يحاول الشعر أن يصـوغها  . الذي يعطيه معناه ونظامه
فالعمل الفني يصـهر التناقضـات الموجـودة فـي     . لإيجاد معنى لحياة الإنسان

                                                        
  ).٣٠٢ص(نازك، : قضايا الشعر المعاصر  (١)
  ).١٥ص(عبد الصبور، : قراءة جديدة لشعرنا القديم  (٢)
  ).١٨ص(، ١٩٨١أكتوبر / ١ـ ع) ٢مج(فصول   (٣)
  ).٩٨ص(عبد الصبور، : شعرحياتي في ال  (٤)
  ).٢١٦ص(منير العكش، : أسئلة الشعر  (١)
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الحياة، ويوحد المتفرقات ويكشف عن العلاقات الخفية ليصنع الأشياء من جديـد  
) نـوع (البياتي هنا لا يهمل الشعر من حيث هو و. في صورة مثالية لعالم أمثل
إنه طريقة خاصة في استعمال الكلمة لخلق عـالم  . خاص في مواجهة الفوضى

  :بديل لـه سماؤه وأشجاره وأطياره
  الكلمات تصنع السماء والأشجار

  .)١(والحزن والأشعار والأمطار
. وىويتفق يوسف الخال مع زملائه في أن الشعر يحارب الفوضى واللاجد

. عالم ظاهر وعالم خفـي : على أنه يختلف معهم في أنه يقسم العالم إلى قسمين
ووظيفة الشعر هي الكشف عن عالم خفي يقوم على النظام والانسجام والمعنـى  
وراء العالم الظاهر الذي يسوده الفوضى والتناقض واللامعنى من خـلال لغـة   

الخال لغـة فنيـة تخييليـة    فالشعر عند يوسف . )٢(فنية تقوم على مخيلة خلاقة
الشعر فن جميل بالدرجة الأولى، . خلاقة، ومن ثم فإن الوظيفة لا تتحقق بدونها

والشعر بهذا لا يهدف إلى تغيير العـالم  . لذلك يحقق عالماً جميلاً بطريقة جميلة
وإصلاحه بطريقة مباشرة عن طريق الثورة على الموجود، وإنما يكشف الخفي 

فالشعر كشف لا وصف . ى إلى تحقيق عالم أفضل من خلالهللإنسان حتّى يسع
  .لما هو ظاهر وبوسيلة فنية

ويؤكد حجازي المعنى السابق، أي قيام الشعر بتحقيق الانسـجام فـي العـالم،    
. لكنه لا يقف عند انسجام العالم بل يتجاوزه إلى انسجام الإنسان مع العالم وقوانينـه 

وانسجام الإنسـان مـع العـالم لا    . )٣(ع الإنسانفالشعر عنده أداة لمحاورة الكون م
على أن حجـازي لا يبـين لنـا    . يكون بدون معرفة قوانينه وأسراره وتفاعله معها

أو كيف يمتلك الإنسان العـالم عـن طريـق    . كيف يتم تحقيق ذلك من خلال الشعر
 ـ. )١(الشعر، وكيف تصبح حياته أكثر خصباً ونقاء وحساسية نا هل يعيد إلينا إحساس

الطفولي بالعالم ونقائه وخصوبته والذي سرقته آلية الحياة المادية، فأصـبحنا نـرى   
الأشياء ولا نراها لأن إحساسنا بها مات أو أنها فقدت معناها بفعل الألفة كما يعبـر  

أو أن الواقـع  . ؟)٢(شكلوفسكي، وأن الفن يبعد الأشياء عن الآلية عن طريق تقنيتـه 
                                                        

  ).٦٦٣ص(، )١ج(ديوان عبد الوهاب البياتي،   (١)
  ).١٤ص(يوسف الخال، : الحداثة في الشعر  (٢)
  ).١٤٧ص(حجازي، : الشعر رفيقي  (٣)
  ).٢٦٦، ٢٦٥ص(، )٢ج(حجازي، : حديث الثلاثاء  (١)
  ).٢٢ص(نيوتن، . م. ك: عشريننظرية الأدب في القرن ال  (٢)
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ليقدم لنا أشياء للاستهلاك والشعر هو الذي يعيد إلينـا ذلـك   يسلبنا حضور الأشياء 
هل يزيد الشعر العالم اتساعاً ورحابـة  . ؟)١(الشيء الحاضر الغائب كما يقول بونفوا

بإغناء أنفسنا واتساعها من خلال التجربة الشعرية؟ فالعالم الفني أغنى من العالم فـي  
إن حجـازي لا  . يكون لا كما هو كـائن ذاته لأنَّه يعيد صياغته وخلقه كما يمكن أن 

  .يركز على الطريقة هنا بقدر ما يركز على الوظيفة
وإذا كان معظم الرواد قد ذكروا وظيفة الشعر في تغيير العالم فـإن أدونـيس   

يغيـر  ((فالشعر عنده لا يسعى إلى تغيير العالم إنَّمـا  . يذهب إلى تغيير رؤيتنا للعالم
لحياة والعالم، والتي عبر تغييرها مجازيـاً تنشـأ صـور    الطريقة السائدة في رؤية ا
وهو بهذا لا يغير العالم، وإنما يغير رؤيتنـا لــه   . )٢())وطاقات لتغيير العالم مادياً

إنه يكشف علاقـات جديـدة بـين    . من خلال المجاز، ويقوم الناس بتغييره بعد ذلك
فقـد  . الشـعر القـديم   أشياء العالم على ضوء الرؤيا ويعيد تنظيمه مجازياً بخـلاف 

كانت مهمة الشعر العربي في النظرة التقليدية أن يلاحظ العالم فيستعيده ويصـفه،  ((
أما مهمته في النظرة الحديثة فهي أن يعيد النظر أصلاً في هذا العالم أن يبدلـه، أن  

الشعر العربي الآن مغامرة في الكشـف والمعرفـة ووعـي    . يخلق ويرتاد ويجدد
فالشعر الحديث ليس وصفاً للعـالم، ولكـن كشـف    . )٣())الإنسانيشامل للحضور 

إنه لا يقف عند ظاهره ولكن يغوص إلى أعماقـه ويعيـد   . للعالم ومحاولة لمعرفته
فهو بحث مستمر عـن حقيقتـه، وتسـاؤل    . تشكيل معرفته من خلال رؤية جديدة

لإنسان ويهيئـه ليقـوم   إنه لا يغير العالم وإنما يغير رؤيتنا له، يغير ا. وخلق جديد له
. إن مهمة الشعر هي تغيير لغوي فني وليس تغييـراً للواقـع المـادي   . بتغيير العالم

فهو من هنا يختلف عن التغييرات الاقتصادية أو السياسية من حيث أنهـا تغييـرات   
فالشعر تغيير غير مباشر للعالم من خلال تأسيس علاقـات لغويـة   . مادية ملموسة

  .قات جديدة بين الشاعر والعالمجديدة تدل على علا
وكما أن للشعر وظائف سياسية واجتماعية وإنسانية، فـإن لــه وظيفـة    

على أنه يقدم معرفة نوعية مختلفة عما يقدمـه العلـم والفلسـفة    . معرفية أيضاً
ولا يستطيع مجال من هذه المجالات أن ينوب عن الشعر في ذلك، كمـا  . والدين

لكن هناك من يخلط . ل معرفة من المعارف الأخرىلا يمكن للشعر أن يحل مح
لقد كان الشعر علماً عند العرب في . بين الحقيقة الشعرية وبين الحقائق الأخرى

                                                        
  ).٣٠ص(أبو العيد دودو، : الشاعر وقصيدته  (١)
  ).٢٠ص(أدونيس، : سياسة الشعر  (٢)
  ).٤٤ص(أدونيس، : زمن الشعر  (٣)
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فابن سلام يذهب إلى أن الشـعر  . الجاهلية إذ لم يكن لديهم علم أو فلسفة أو دين
 ـ . )١())ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذوه وإليه يصـيرون (( ن ويقـول اب

والشعر منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافيـة، وإن كـان   : ((منظور
وقد كان الشعر في اليونان قديماً مجال المعرفـة، وكانـت   . )٢())كل علم شعراً

ولكن عندما نضجت الفلسفة . المعرفة مجازية خيالية مرتبطة بالقلب لا بالمنطق
مـن هنـا نجـد    . س المعرفـة بدأ التساؤل عن جدوى الشعر، وكأن العقل مقيا

أفلاطون يخلط بين حقيقة الشعر وغيره ويرى الشعر مرادفاً للزيف وأنه يبتعـد  
وتأسيساً على ذلك فهو يقوم بوظيفة سـلبية لأنَّـه   . )٣(عن الحقيقة بثلاثة مراحل

إن أفلاطون لا يميز بـين الحقيقـة الشـعرية والحقيقـة     . يشوه الحقيقة الواقعية
. الفلسفية، لأنَّه يقيس الحقائق بمقياس واحد هو العقل والمنطـق  العلمية والحقيقة

وقد حاول أرسطو أن يصحح هذا الخطأ عندما جعل غاية الشعر والفلسفة واحدة 
على أن الشعر يفترق عن الفلسفة مـن حيـث وسـيلته إذ    . وهي الحقيقة الكلية

وى الشعر وبظهور العلم عاد التساؤل من جديد عن جد. يؤدي العام في الخاص
وذهب آخرون بالمقابل يؤكدون أن المعرفـة  . وكان العقل وحده مقياس الحقائق

الشعرية لا تختلف عن المعارف الأخرى، بل ذهب بعضهم إلى أن الشـعر قـد   
وهذا كله خلط بـين الحقيقـة الشـعرية والحقـائق     . يحل محل معارف أخرى

  .المختلفة، وهو ما ثار عليه رواد الشعر العربي الحر
قد عرض عبد الصبور إلى الخطأ الذي وقع فيه أفلاطون الذي انطلق من ل

فالمعرفة الشعرية لا يمكن أن تقاس بـالعلم  . خارج الشعر ليقيسه بمقاييس غيره
إنها معرفـة خاصـة   . أو الفلسفة أو الواقع وإلا كان الواقع أغنى والعلم أصدق

ي المنـاقض الـذي   كما يعرض عبد الصبور للرأ. )١(تختلف عن بقية المعارف
يرى أن الشعر هو سر الحياة وجوهرها، فالناس إذا رأوا جمـالاً فـي الحيـاة    

فـرأي  . )٢(زعموا أنه شعر، وإذا اكتشفوا حقيقة بالبديهة زعموا أيضاً أنها شعر
أفلاطون يجرد الشعر من وظيفته المعرفية لأنَّه يعتمد الخيال، ويرى أن الحقيقة 

والرأي . والمنطق أو الواقع، فيخلط بين الشعر وغيرههي التي تحتكم إلى العقل 
                                                        

محمود محمد شاكر ـ مطبعة المدني، القاهرة ـ : ابن سلام الجمحي ـ تح" طبقات فحول الشعراء  (١)
  ).٢٤ص(، )١ج(ت . د

  ).٤١٠ص(، )٤ج(ابن منظور ـ دار صادر ـ دار بيروت للنشر، بيروت : بلسان العر  (٢)
  ).٤٥٢ص(، ١٩٩٠أفلاطون ـ تقديم جلالي اليابس ـ موفم للنشر : الجمهورية  (٣)
  ).١٨٧ص(، )٩ج(عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
  ).١٨٧ص(المصدر نفسه،   (٢)
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. الثاني يرى أن حقيقة الشعر هي حقيقة الحياة، فـيخلط بـين الشـعر والحيـاة    
. فالمعرفة الشعرية خاصة وإن كانت تأخذ مادتها من الحياة والمعارف المختلفـة 

ولنتوسط نحن في القول : ((ويحاول عبد الصبور أن يصل إلى رأي وسط فيقول
فنزعم أن الشعر هو فن اكتشاف الجانب الجمالي والوجداني من الحياة والتعبير 

وهو هنا يجمع بين الجمال والوجدان مـن جهـة،   . )١())عنه بالكلمات المموسقة
وبهذا يقترب من . وبين جمال الموضوع وجمال الكلام الشعري من جهة أخرى

كشف القناع عن الجمـال  ي(الرومانسيين أمثال شللّي الذي يذهب إلى أن الشعر 
إنـه يعيـد   . الخفي في الدنيا، ويجعل الشعرية المألوفة تبدو وكأنها غير مألوفـة 

فالمعرفة الشعرية عند عبد الصـبور جماليـة   . )٢())خلق الأشياء التي يعرضها
وجدانية، فهي تكشف عن الجمال في الحياة والنفس أولاً وتجسده بتعبير جميـل  

فضـيلة تقـدير الحيـاة والـنفس     ((المعرفـة أيضـاً    ويسمي صلاح هذه. ثانياً
فالشعر يعطي للأشياء معنى جديداً ويعيد للإنسان إحساسه بما في . )٣())الإنسانية

الحياة من خلال رؤية جديدة للعالم فتظهر قيمة الحياة أمام النفس التي تجـددت  
بما يبعث فينـا   يرينا الجمال في الحياة، ويعلمنا تقديره((إن الشعر . بتجدد الحياة

وعبد الصبور يلتقي هنا مع رتشـاردز فـي أن الشـعر    . )٤())من الألفة لكائناته
وهو يختلف عن . )٥(يكشف لنا عن معنى الأشياء والقدرة على التكيف مع الحياة

. شكلوفسكي الذي يرى أن الشعر يغرب الأشياء وينزع عنها ألفتها فتبدو أهميتها
والألفـة  . ما يعيد الألفة بين الإنسان والأشـياء إن عبد الصبور يرى في الشعر 

بهذا هي مصدر المعرفة الشعرية عنده، لأن حقيقة الأشياء لا تظهر إلا بالتوحـد  
وصلاح هنا يتفق مع المذهب الرومانسي الذي يرى أن المعرفة تنشـأ  . بالأشياء

 ـ . من خلال اندماج الذات بالموضوع ة والمعرفة الشعرية بهذا هي نتيجـة علاق
إنها كشف وليست معلومة جاهزة يقـدمها  . خاصة بالأشياء أنتجت رؤيا خاصة

وهي . وهي معرفة جديدة تختلف عما تقدمه المعارف الإنسانية المختلفة. الشعر
  .تعلِّم الإنسان بطريقة غير مباشرة من خلال ما تتركه في نفسه

فيـذهب  وكما يحدد عبد الصبور طبيعة المعرفة الشعرية، يحدد مصـدرها  

                                                        
  ).١٨٨ص(المصدر نفسه،   (١)
  ).١٨٧ص(ديفد ديتشس، : مناهج النقد الأدبي  (٢)
  ).١٥ص(عبد الصبور، : قراءة جديدة لشعرنا القديم  (٣)
  ).١٦ص(المصدر نفسه،   (٤)
  ).٤٥٨ص(جيروم ستولنيتز، : النقد الفني  (٥)
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وعلى أساس ذلك يميز بين المعرفة الفلسفية التي تقـوم علـى   . إلى أنها حدسية
فالفلاسفة يفكـرون  . ((العقل والمنطق والمعرفة الصوفية التي تعتمد على الحدس

فالمعرفة الفلسفية عقلية فكرية، أما المعرفـة  . )١())والمتصوفة يحسون ويشعرون
على القلب فهي معرفـة مباشـرة تتجـاوز    إنها تعتمد . الصوفية فهي شعورية

ويربط صلاح بين المعرفة الصوفية والمعرفة الشعرية لقيام . الظاهر إلى الباطن
فكان الفن مثلاً اجتهاداً حدسـياً للوصـول إلـى    : ((كلتيهما على الحدس فيقول

طريـق الفـن   : وكـلا الطـريقين  . الحقيقة، وكان التصوف اجتهاداً حدسياً آخر
وكـلا  . ف طريق فردي يخوضه الفنـان أو المتصـوف وحـده   وطريق التصو

إن التجربـة الشـعرية تشـبه التجربـة     . )٢())الطريقين مليء بالعذاب والشوق
فالحقيقـة  . الصوفية في أنها معرفة مباشرة تعتمد الحدس لا العقـل والمنطـق  

 العلمية عقلية والحقيقة الشعرية قلبية، الأولى ذهنية والثانيـة خياليـة، الأولـى   
معرفة بالأشياء والثانية معرفة بالعلاقات، الأولى مولّدة للمفاهيم والثانية مولّـدة  

ولما كانت الأولى تعتمد على العقل والحواس وهما وسيلتان للتجزئة . )٣(للصور
ولمـا كانـت   . كانت المعرفة العلمية تجزيئية لأنها تتناول الأشياء جزءاً جـزءاً 

س وتتجاوز الجزئي الحسي إلى الباطن الكلـي،  الثانية تقوم على البصيرة والحد
  .)٤(كانت المعرفة الشعرية كلية

إن الشعر لا يعتمد منهجاً محدداً في بحثه عن الحقيقة كما يفعل العلم لأنَّـه  
حدسي، فهو رؤية للحياة لا رأي أو فكرة، ولكن يمكن أن يبلور منـه القـارئ   

م هومير أو فرجيل أو سوفو ونحن عندما ندخل عال: ((يقول عبد الصبور. فكرة
كل أو دانتي أو شكسبير نندفع إلى الاعتقاد بأننا قد حصلنا شيئاً يمكـن التعبيـر   

فالشعر . )١())عنه فكرياً، ولاسيما أن العاطفة المحدودة تتجه إلى التشكل الفكري
لا تقدم ((والمعرفة الشعرية . يقدم رؤيا شاملة لتجربة الشاعر وعلاقته بما حوله

لومات أو معارف أو نظريات وإنما تقدم مجالاً معرفياً، أو مادة معرفية يمكن مع
إن الشعر تجربة خاصة وكيفية معينة في . )٢())تحويلها إلى نظريات أو فلسفات

والحقيقة في الشعر لا تنفصل عن بنيتـه  . التعامل مع الحياة والنظر إلى الوجود
                                                        

  ).٣٦١ص(، )٨ج(عبد الصبور، : الأعمال الكاملة  (١)
  ).٣٦١ص(المصدر نفسه،   (٢)
  ).٣٦ص(ت، . براهيم ـ دار مصر للطباعة، دزكريا إ: فلسفة الفن في الفكر المعاصر  (٣)
  ).١٣٢ص(مصطفى ناصف، : الصورة الأدبية  (٤)
  ).١٢٥ص(، )٩ج(عبد الصبور، : الأعمال الكاملة  (١)
  ).٣٧٠ص(عبد االله العشي، : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين  (٢)
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لحقيقة وجمالية الشـعر، فالحقيقـة   ولهذا يربط عبد الصبور بين جمال ا. ونظامه
وما يمكـن أن نستخلصـه لـيس هـو     . الشعرية لا يمكن أن تنفصل عن مبناها

ومن ثم تبقى الحقيقة الشعرية شـيئاً  . الحقيقة الشعرية ذاتها ولكن ما بلوره الفكر
إنها شيء تعنيه القصيدة، شيء يتلاشى عنـدما تنتهـي   . ((متضمناً في القصيدة

فالمعرفـة  . )١())كن استرجاعه إلا بالعودة إلى كلمـات الشـاعر  القصيدة ولا يم
الشعرية لا يمكن تلخيصها لأنها مبثوثة في كل عناصر العمل الفني، ولا يمكـن  

  .تجزئيها دون أن تختفي
وكما ثار عبد الصبور على منظـور أفلاطـون مؤكـداً وظيفـة الشـعر      

يفة معرفية تتمثل في فهو يدرك أن للشعر وظ. المعرفية، كذلك فعل خليل حاوي
لهذا يشير إلى خطورة ما ذهب إليه أفلاطون . الكشف عن حقائق الحياة والكون

يحاكي ما يعرفه الفيلسوف ويمتنـع  ((حين أراد أن يكون الشاعر تابعاً للفيلسوف 
فالمعرفة الشعرية . )٢())عليه أن يكون صاحب رؤيا تكشف عن الحقيقة وتعرفها

ويـذهب  . كشف الحقيقة عن طريق الحدس لا العقلعند حاوي معرفة رؤيوية ت
خليل إلى أن العصر الحديث أعاد للمعرفة الشعرية اعتبارها من خلال مقيـاس  

قيمة الخيال مصدر الرؤيا الذاتية في المعرفة، وهكـذا  ) كانط(فقد أبرز . الخيال
بـين  ) كـانط (أن الصراع كان على أشده بعد ((على . استعلى الشعر على العلم

وهـذا يعنـي أن المعرفـة    . )١())لقين أحدهما الشعر، والآخر العلم الوضعيمط
وهي عند حـاوي تسـبق   . الشعرية خيالية تختلف عن الحقيقة العلمية والفلسفية

إقرار سارتر بعظمة الشـاعر ملارميـه   ((الكشوف العلمية والفلسفية ودليل ذلك 
. )٢())ة الوجودية إجمالاًالذي قال بالخلق من عدم قبل أن يقول به سارتر والفلسف

إن . فالشعر من هنا لا يحاكي ما تقوله الفلسفة أو العلم ، بل يقول حقيقتـه هـو  
  .المعرفة الشعرية ليست معرفة جاهزة ينظمها الشعر وإنما معرفة تكشفها الرؤيا

على أن خليل في تأكيده لوظيفة الشعر المعرفية لم يشر هنا إلى الصـورة  
فالرؤيا الشـعرية مرتبطـة بـالتعبير لأن    . في مفهوم الشعر والإيقاع كما رأينا

وهو مع إشارته إلى الخيال عند كـانط أغفـل   . الشعر فن وليس علماً أو فلسفة
فالمعرفة الشعرية معرفة جمالية، معرفـة  . دور اللغة الشعرية في تجسيد الحقيقة

                                                        
  ).٢٠ص(أرشيبالد ماكليش، : الشعر والتجربة  (١)
  ).٢٧٤ص(جهاد فاضل، : شعر الحديثقضايا ال  (٢)
  ).٢٧٥، ٢٧٤ص(المرجع نفسه،   (١)
  ).٢٧٥ص(المرجع السابق،   (٢)
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يـر  ضرب معرفي خاص لمعرفة الواقع، ولتحر((هي . خاصة بالحياة والوجود
. الواقع من المثول والجمود بالكشف عما يمور به مـن مقـابلات وتناقضـات   

وسبيل الشعر إلى هذا هو تعامل خاص مع الكلمات، يكشف طاقاتهـا النغميـة   
والرمزية بإقامة صلات جديدة بينها، وبإقامة تأثيرات متبادلة وعلاقات وأنظمـة  

  .)١())ترتيب وتأليف
انتقدا نظرة أفلاطـون لتأكيـد الوظيفـة     وإذا كان عبد الصبور وحاوي قد

المعرفية للشعر، فإن يوسف الخال قد انتقد أفلاطون كما انتقد مواقـف أخـرى   
وقد بدأ بموقف أفلاطون الذي يزعم أن الشعر كاذب لأنَّه . أيضاً في هذا السياق

يحاكي الحقيقة الأرضية التي هي بدورها محاكاة للحقيقة المثالية، وبهـذا يبتعـد   
والشعر هنا لا يؤدي وظيفة لأنَّه لا يكشف عن الحقيقـة  . الحقيقة بمرحلتينعن 

على أن هذا القول في نظر الخال يفتقر إلى الأساس، ذلك أن الشـعر  . )٢(وينقلها
وهذا يعني أن للشعر وظيفته الخاصة التـي أبقتـه إلـى    . )٣(بقي عبر العصور

أن تحل محـل الشـعر أو   فلا يمكن للفلسفة أو غيرها . جانب المعارف الأخرى
أما الموقـف الثـاني   . للشعر طبيعة خاصة تقتضي وظيفة خاصة أيضاً. العكس

الذي ينتقده الخال فهو عكس الموقف الأول، لأنَّه يرى أن مهمـة الشـعر هـي    
البحث عن الحقيقة، وأن الشعر قادر على أن يؤدي هذه الوظيفة، ويمثـل هـذا   

حقيقة التي يقدمها التـاريخ والحقيقـة التـي    على أنه يميز بين ال. الرأي أرسطو
والشعر يشترك في أنـه  . يقدمها الشعر من حيث أن الأولى جزئية والثانية كلية

يبحث عن الكلي والعام مثل الفلسفة وإن اختلف عنها في أنه يقـدم العـام فـي    
ويرى الخال أن الشعر لا يدعي القدرة على القيام بوظيفـة معرفـة   . )١(الخاص

همة المعرفة لا فرادة فيها، فلا شأن لها في تبرير وجـود الشـعر إلـى    وأن م((
جانب العلم والفلسفة، فهي تعني أن الشعر موجود قبل كل شيء لأداء رسـالة،  

فالخال يركّز على طبيعة الشعر أكثـر  . )٢())وبذلك تفصل معنى الشعر عن مبناه
 ـ   ارف الإنسـانية  من وظيفته، لأنَّه يرى في الوظيفة نقطة مشـتركة بـين المع

وهو بهذا لا ينفي قيام الشعر بوظيفة معرفية ولا يدعيها فـي الوقـت   . المختلفة

                                                        
  ).٧٩ص(عبد المنعم تليمة، : مداخل إلى علم الجمال الأدبي  (١)
  ).٢٦ص(يوسف الخال، : الحداثة في الشعر  (٢)
  ).٢٨ص(المصدر نفسه،   (٣)
  ).٢٩ص(المصدر نفسه،   (١)
  ).٣٠ص(ابق، المصدر الس  (٢)
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ولكن ينفي أن تحدد وظيفته سلفاً أن الشعر يخلق وظيفته من خلال تشكله . نفسه
  .من هنا فإن الشعر لا توجده وظيفته ولكن يوجد وظيفته. وخروجه إلى الوجود

أفلاطون في أن الشعر عاجز عن إدراك الحقيقة أما الموقف الثالث فيوافق 
لأن ذلك من شأن العلم والفلسفة وحدهما، أما مهمة الشعر فهـي إثـارة المتعـة    

التي تهتم بالشكل الفنـي ومـا   ) الفن للفن(ويمثل هذا الموقف مدرسة . )١(الفنية
ى، على أن الشعر معنى ومبن. يثيره في القارئ من متعة دون اهتمام بالمضمون

فالغاية الجمالية ليسـت مفرغـة   . )٢(فهو وحدة عضوية لا تتجزأ في نظر الخال
  .من محتواها، والكلمة لا تخلو من معناها

أما الموقف الرابع فيوافق أفلاطون علـى أن الشـعر لا يعـاين الحقـائق     
النظرية ولكنه يذهب إلى أنه يعاين حقائق أخرى أسمى لا يدركها العقل ولكـن  

وهذا موقف رومانسي يجعل من الشعر وغيره مـن  . )٣(دس والخياليدركها الح
فهو يدرك بالحدس ما يعجز عنـه  . الفنون أهم نشاط معرفي في الحياة الإنسانية

وهذا يؤكد قدرة الشـعر علـى القيـام بوظيفـة     . العلم والفلسفة بالعقل والمنطق
أو الخياليـة   ويأخذ الخال على هذا الموقف اهتمامه بالمعرفة الحدسـية . معرفية

فالشعر عنده لا يميزه تقديم هذه المعرفـة، إذ يمكـن   . دون طريقة التعبير عنها
فالرومانسيون بهذا يفضلون بين المعنـى والمبنـى   . تقديمها بطريقة غير شعرية

ومن هنا يخلق الخيال إلى موقف خـامس  . )١(في الشعر، بين الخيال ولغة الخلق
وهذا يعنـي أن الخـال   . راه أقرب إلى الصوابينطلق من الموقف الرابع لأنَّه ي

يقر بأن للشعر وظيفة معرفية حدسية خيالية يعجز عنها العلم والفلسفة، على أنه 
الشعر مكانتـه الفريـدة كجهـد    ((يريد أن يكون ذلك بلغة فنية خلاقة حتّى يأخذ 

الخال لا يركز على الوظيفة المعرفية في . )٢())إنساني ضروري واجب الوجود
فالذي يميز . اتها، ذلك أن غيره يمكن أن يقوم بهذا الدور ولكن بطريقة مختلفةذ

  .الشعر إنَّما هو طريقته في تقديم المعرفة لا في المعرفة الحدسية ذاتها
ويميز الخال بين المعرفة الشعرية والمعرفة العلمية أو الفلسفية من حيـث  

يصفي خبرتنا ويبلورهـا  ((لشعر فا. التجريد والتجسيد انطلاقاً من اللغة الخلاقة
                                                        

  ).٢٧ص(المصدر السابق،   (١)
  ).٢٩ص(المصدر السابق،   (٢)
  ).٢٧ص(المصدر السابق،   (٣)
  ).٣٠ص(المصدر السابق،   (١)
  ).٣١ص(المصدر السابق،   (٢)
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ويجعل متشابكاتها أكثر معنى في الشعر منها في الحياة حتّى لـيمكن القـول أن   
هذا الشيء الآخر ينفرد الشـعر بإعطائـه   . الشعر يساوي الحياة مع شيء آخر

فالعلم والفلسفة يجردان الخبـرة فـي   . وهو الجزء صار بالكلمة كلياً وحلّ بيننا
وهما حين يعبران عن هـذه النظريـات   . ة إلى منطق العقلنظريات كلية مستند

أما الشعر فلا يجرد الخبرة بل ينظمها فـي دفقهـا   . بالكلمة إنَّما يتوسلانها كأداة
وانسيابها الأول استناداً لا إلى منطق العقل، بل إلى عفوية الكلمة الحية المتعددة 

الشعر يصـفي الخبـرة   .)١())الوجوه فيعطيها شكلاً ويرفعها إلى مصاف الرؤيا
ويجسدها في أجلى صورتها، فهو يحول الجزء إلى كل من خلال لغـة كليـة،   

الشعر تعبير عـن رؤيـا،   . فيشعر القارئ بنبض الحياة أنقى وأصفى في الشعر
لا ((والشعر مهما حاول التجريد فإنه . والرؤيا كلية وهي تقوم على خبرة حسية

أما . ل إطار متميز من العلاقات والاقتراناتيتجاوز تعديل العناصر الحسية داخ
العلم والفلسفة فكلاهما قائم على تجريد خالص لأن كليهما يتعامل مـع المفـاهيم   

فالخاصـية  . )٢())والتصورات باعتبارها مقولات مفارقة للمسـتويات الحسـية  
 الحسية هي التي تميز الشعر عن العلم والفلسفة وإن حاول الشعر أن يسمو إلـى 

إن المعرفة العلمية أو الفلسفية معرفة نظريـة تجريديـة، أمـا    . مصاف الرؤيا
ومن ثم لا يمكن للعلم أو الفلسفة أن يحلا محـل  . المعرفة الشعرية فهي رؤيوية

  .الشعر أو العكس فلكل معرفته الخاصة
على أن يوسف الخال الذي يقر وظيفة الشعر المعرفية هنا ويثـور علـى   

ن لأنَّه يجرد الشعر من وظيفته في الحياة ويحصره فـي الجمـال   مذهب الفن للف
ففي هذا العصر تنازل الشعر عن دعـواه فـي حمـل    : ((يقر هذا الاتجاه فيقول

المعرفة أو تقييم الأشياء أو التعليم والوعظ والإرشاد واكتفى بـأن يكـون فنـاً    
ن حيث أن الشـعر  فهل هذا إقرار بصحة هذا الاتجاه م. )١(...)جميلاً أداته اللغة

فن جميل لا يؤدي وظيفة معرفية، أم أن الشعر تنازل عن المعرفـة العلميـة أو   
وإذا كـان  . الفلسفية أو الدينية دون نفي المعرفة الشعرية المتصلة بجمال اللغة؟

الخال لا ينفي الوظيفة المعرفية في الشعر فكيف يمكن أن نفسر قوله إن المفهوم 
كـان علـى الشـعر أن    ((لى مستوى الفن الخـالص ف الحديث قد رفع الشعر إ

يفلسف ضرورة استمراره، فتنازل عن كونه وسيلة للمعرفـة كمـا كـان مـن     
                                                        

  ).٢٥ص(المصدر السابق،   (١)
  ).٢١١ص(، )١٩٨٣ـ  ٣ط(جابر عصفور ـ دار التنوير ـ بيروت، : مفهوم الشعر  (٢)
  ).٩١ص(در السابق، المص  (١)
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هوميروس إلى فاليري وتمسك بكونه الفن الجميل، بل رأس الفنـون الجميلـة،   
فهل يعني هذا أنه إقرار بالوظيفة الجمالية دون . ؟)١())فيرى رؤى ويحلم أحلاماً

أم أن . وهل يعني أن الرؤى والأحلام لا تـؤدي وظيفـة معرفيـة؟   . المعرفية؟
الخال يريد استبعاد المعرفة بالمعنى العلمي دون الشعري؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فالخال هنا يرى أن الشعر التقليدي كان ينقل المعرفة التي ينتجهـا غيـره وأن   

في الخطأ الذي وقع وهذا يعني وقوع الخال ... المعرفة من مهمة العلم لا الشعر
  .فيه أفلاطون قديماً

وإذا كان عبد الصبور وحاوي والخال قد انطلقوا من التـراث الإغريقـي   
فقـد كـان   . فانتقدوا رأي أفلاطون، فإن أدونيس قد انطلق من العصر الجـاهلي 
أما فـي  . )٢(الشعر يمثل المعرفة التي تنزل من عالم أعلى ولا تنبع من الأرض

فقد حل الدين محل الشعر في عالم المعرفة وأصبحت دينيـة،   العصر الإسلامي
ولأن . وتغيرت النظرة إلى الشعر وبدأ التساؤل عن دوره في المجتمـع الجديـد  

الفكر العربي لا يميز بين أنواع المعرفة أو ينظر إليها بمنظار واحـد فقـد أراد   
اً فـي الاستبصـار   لم يعد فن((وهكذا . من الشعر أن يكون ناقلاً للمعرفة الدينية

المعرفي  الجمالي وفي الكشف عن خبايا الذات والعـالم بخصوصـيته وإنمـا    
قول ما تكشـفه عنـه المعرفـة الدينيـة بطريقـة فعالـة       : أصبح فناً في القول

لقد أصبح ينظر إلى الشعر نظرة وظيفية بوصفه نـاقلاً للمعرفـة   . )١())ومؤثرة
رت هذه النظرة إلى يومنا هـذا، وإن  واستم. الدينية لا كاشفاً عن معرفة خاصة

كانت قد انحصرت نسبياً في العصـر العباسـي حيـث عـادت إلـى الشـعر       
خصوصيته من حيث كونه معرفة خاصة تختلف عن المعرفة الدينية والفلسـفية  

فالشعر ليس ناقلاً للأفكار وأداة للنضال عند أدونيس بل هو تجربـة  . )٢(والعلمية
عن الدين في أنه ليس جواباً بل سـؤال واستبصـار    إنه يختلف. كيانية متميزة
. فالشعر لا يقدم معرفة جاهزة وإنما يكشف لنا معرفة خاصـة . )٣(وبحث مستمر

فالمعرفة الشـعرية  . )٤())ليس دخولاً فيما نفكر فيه، بل في ما لم نفكر فيه((إنه 
ولكن بما  خيالية، فهي لا تعطينا الواقعي بل تعطينا الحلم، ولا تخبرنا بما نعرف

                                                        
  ).٩٧، ٩٦ص(المصدر السابق،   (١)
  ).١٧٠ص(أدونيس، : سياسة الشعر  (٢)
  ).١٧٠ص(المصدر نفسه،   (١)
  ).١٧١ص(المصدر نفسه،   (٢)
  ).١٧٤ص(المصدر نفسه،   (٣)
  ).١٤٧ص(المصدر نفسه،   (٤)
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. وهذا يعني أن المعرفة الشـعرية لا تنتهـي لأن المجهـول لا ينتهـي    . نجهل
إنها معرفـة  . والمعرفة الشعرية بهذا ليست كاملة بل بحث مستمر عن المجهور

ومن ثم فالشعر ينتج معرفتـه ولا  . جديدة لا قديمة، وهي معرفة متميزة لا عامة
لـه طريقته في البحث عن الحقيقة وفي  يعيد تصدير معارف غيره باعتباره فناً

  .اكتشافها والتعبير عنها
ويتفق أدونيس مع عبد الصبور وحاوي والخال في أن الحقيقـة الشـعرية   

إنها معرفة ذاتيـة  . )١(حدسية، ومن ثم فهي لا تخضع للجدل العقلي، أو البرهان
علميـة  فهي ليست معرفة . تحمل برهانها في ذاتها ولا تخضع لبرهان خارجي

تخضع لمدى مطابقتها للواقع أو العقل، وإنما تجد لها سنداً من حيث انفعالنا بهـا  
كما يتفق مع عبد الصبور في أن الشعر يشبه الباطنيـة فـي   . ومصادقتنا عليها

فالوجود بالنسبة إليها هو هـذا المعنـى المسـتتر    . ((بحثها عن حقيقة لا نهائية
أتي باستمرار من المسـتقبل، وهـذا هـو    الخفي، هذا المجهول، هو هذا الذي ي

فالمعرفة الشعرية تشبه المعرفة الصوفية في أنها حدسية، ومن ثـم  . )٢())الشعر
ومن هنا فإن النظـرة الوظيفيـة   . تختلف عن المعرفة العلمية والفلسفية والدينية

وتهمل الشعر من حيث أنه . للشعر تخلط بين الحقيقة الشعرية والحقائق الأخرى
فالشعر لا يقدم لنا معرفة جاهزة لغيره وإنمـا  . مستقل لـه طبيعته الخاصة كيان

وعلى هذا الأساس فهـو لا يقـدم فائـدة    . يقدم معرفته المتميزة شكلاً ومضموناً
يقدم لنا معرفة لا تعمل ولا تفيد لأنهـا ليسـت   ((محددة بالمعنى المعروف، بل 

من الغوص في أعماقنا وفـي   وظيفية، وإنما هي نشوة وغبطة تتيحان لنا مزيداً
العالم، وتتيح لنا أن نزداد انفتاحاً على الإنسان والواقع، وأن نزداد قـدرة علـى   

فالمعرفة الشعرية هنا غير مباشرة لأنها تأتي عـن طريـق   . )١())الإحاطة بهما
فهـي متعـة   . المتعة المباشرة التي تدفع إلى الغوص في أسرار النفس والعـالم 

إنهـا  . توسع أفق الإنسان ليعرف أكثر عالمه الصغير والكبيرتُغذي الإحساس و
  .معرفة ممتعة تملأ النفس سروراً بخلاف الحقيقة العلمية التي تفيد ولا تمتع

وإذا كان بعض الرواد قد انطلق من التراث الإغريقي وبعضهم انطلق مـن  
رقتهـا  التراث العربي لتأكيد وظيفة الشعر المعرفية وبيان خصوصيتها ومدى مفا

. لغيرها شكلاً ومضموناً، فإن حجازي قد انطلق من الواقع، من معتقدات النـاس 
                                                        

  ).١٧٤ص(المصدر السابق،   (١)
  ).١٣١ص(منير العكس، : أسئلة الشعر  (٢)
  ).٢٠٧ص(أدونيس، : كلام البدايات  (١)
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يعتمد على العاطفـة والخيـال   ((فالناس لا يرون في الشعر وسيلة معرفية لأنَّه 
فهم يفصلون بين العاطفة والفكر، بين الخيـال  . )١())ويفسد إذا اقترب من الحقيقة

لا المعنى الواقعي أو العلمي دون غيـره مـن   والحقيقة ولا يفهمون من الحقيقة إ
ولكن ألا يمكن أن تكون العاطفة وسيلة لكشف حقائق معينة؟ ألم يتّخـذ  . الحقائق

الرومانسيون الخيال وسيلة لكشف الحقيقة ويتهموا العقل بالعجز لأنَّه لا يتجـاوز  
. جازيإن العاطفة والخيال لا يتناقضان مع الحقيقة عند ح. الظاهر إلى الباطن؟

. )٢())من قال إن الحقيقة لا تثير الانفعال وأن الخيال مقطوع الصلة بالحقيقـة ((
وما دام للخيال صلة بالحقيقة فهذا يعني أن الحقيقة في الشعر ليست حقيقة علمية 

كما يؤكد هذا أن الشعر لا يقدم معرفة غيره . أو فلسفية، وإنما هي حقيقة خيالية
  .ا لـه معرفته الخاصة به وهذا ما يبرر وجودهمن المعارف الإنسانية وإنم

وعلى الرغم من أن بعض رواد الشعر العربي الحر قد ركز على الوظيفة 
الاجتماعية أو السياسية مغفلاً الطريقة الفنية التي تميز الشعر عن غيـره مـن   
الفنون والعلوم أحياناً فإن هؤلاء الرواد يتفقون علـى أن الفائـدة فـي الشـعر     

). العمـل (و) اللعـب (بالمتعة، وأن التعلم مقترن باللذة، ولا فصل بـين   مرتبطة
إن نفع الأدب  جديته وتعليميته  هو نفع مفعم بالإمتاع، أي أنه يختلـف عـن   ((

جدية الواجب أداؤه أو الدرس الذي يجب تعلمه، وجديتـه هـي جديـة الإدراك    
رتبط بالمتعة، فهـي  إن المعرفة الشعرية ت. )١())الحسي، جدية الإحساس بالجمال

  .معرفة جمالية فنية
لقد أدركت نازك الملائكة أن المتعة في الفن لا تنفصل عن الفائدة، فالفائدة 

لهذا وقفت ضد مذهب الفن للفن الذي يفصل الجمـال  . فيه ممتعة والمتعة مفيدة
وقد انتقدت نزار الـذي يميـل إلـى هـذا     . عن المنفعة ويقول بالمتعة الخالصة

والـذي  )) الشعر زينة وتحفة باذخة كآنية الورد: ((قوله قبل حزيران المذهب في
والواقع أن الورد في الطبيعة ليس خاوياً من النفـع،  : ((ينفي نفعية الشعر فتقول

والوردة التي لا تـأتي بثمـرة   . وإنما يتفتح الزهر لينتج البرتقالة الحلوة المغذية
وما من شيء فـي الطبيعـة إلا    .ملموسة تنفع غذاء للطيور والفراشات والنحل

فالجمال في الفن مرتبط بالنفع، واللذة الفنيـة  . )٢())كان لـه قبل جماله نفع ثابت
                                                        

  ).٨ص(، ٢٢/١١/١٩٨٩الأهرام   (١)
  ).٨ص(المرجع السابق،   (٢)
  ).٣١ص(رينيه ويليك ـ أوستن وارين، : نظرية الأدب  (١)
  ).١٦٧، ١٦٦ص(نازك الملائكة، : التجزيئية في اتمع العربي  (٢)
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  .لا تكون فارغة، بل إن المتعة فائدة في ذاتها
وتذهب نازك إلى تصوير متعة الفائدة الشعرية بشقشقة العصافير وسـكينة  

تقـدم لـذة   ((هـذه أشـياء    الفجر وهدير الشلالات وألوان الصخور، وترى أن
عاطفية تعين على تطور الحواس الجمالية عند الإنسان وتسـاعده علـى النمـو    

وهذا خلط بين المتعة الناجمة عن مظاهر الطبيعة ومتعة الـنص  . )١())العاطفي
إن . فلا يمكن مقارنة أثر هدير الشلالات وسكينة الفجر بأثر القصـيدة . الشعري

لجمال الفني، والمتعة الفنية تختلف عن المتعة التي الجمال الطبيعي يختلف عن ا
فاللذة التي يشعر بها المتلقي عنـد مشـاهدة لوحـة    . يثيرها الجمال في الطبيعة

إن اللذة هنـا  . ترسم الطبيعة غير المتعة التي يشعر بها عند تأمله لجمال الطبيعة
. يـرى بـارت  ، كمـا  )٢(متأتية من النص ذاته، من الكلمة أو الجملة أو الحادثة

  . )١(فالنص يتفجر باللذات، وكأن اللغة مصنوعة في جنة الكلمات، فالنص جنة
ويتفق الحيدري مع نازك في ثورتها على مذهب الفن للفن لأنَّه يفصل بين 

. فالشعر عنده ليس لهواً ولعباً لا طائـل وراءه بـل يحمـل معنـاه    . النفع والفن
علـى أن رفضـه   . جميل أيضـاً  والشعر ليس شكلاً جميلاً وإنما هو مضمون

للجمالية الخالصة لا يعني قبولاً بالمنفعة الخالصة لهذا يرفض العمل الفني الذي 
الشعر فن لـه وظيفتـه التـي   . )٢(يتحول إلى وثيقة اجتماعية أو تقرير تاريخي

والفائدة فيـه لا تنفصـل عـن    . تنبع من طبيعته، ومضمونه الذي يرتبط بشكله
  .لا تخلو من فائدة المتعة والمتعة فيه

وقد ربط عبد الصبور بين المتعة والمفيد في حديثه عن الوظيفـة المعرفيـة،   
. ذلك أن المعرفة الفنية غير مباشرة تختلف عن المعرفة العلمية والفلسـفية والدينيـة  

فقد خرج الشعر من دائرة الأعمال النافعة نفعاً مباشراً إلى دائرة الأعمـال التـي   ((
متخفياً في النفس البشرية ونفع الشعر لمتذوقه لا يـتم إلا حـين يتلقـاه    يتغلغل نفعها 

وتتحدد تلك القـدرة بظروفـه   . المتذوق فردياً، لأن لكل منا قدرته على تذوق الجمال
ولكل منا أيضاً زاوية رؤيته الخاصة، فما ينفعك من الشـعر  . وثقافته وبنائه النفسي

                                                        
  ).٣٠٢ص(نازك، : قضايا الشعر المعاصر  (١)
(٢)  Le Plaisir du Texte: Roland Barthes - Points Litterature - Seuil - 

Paris. Page (11)  
  ).١٧ص(المرجع نفسه،   (١)
  ).١٤٩ص(الحيدري، : إشارات على الطريق  (٢)
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نا يرى أن فائـدة الشـعر متخفيـة ولـيس     وعبد الصبور ه. )١())قد لا ينفع غيرك
مباشرة فهي تتغلغل في نفس القارئ مع التذوق، وما دام التذوق مختلفاً مـن قـارئ   

فهي ليست محددة ثابتـة، وإنمـا تقـوم    . إلى آخر فالفائدة تختلف من واحد إلى آخر
ومن هنا فإن مـا يكشـفه   . على علاقة القارئ بالقصيدة من حيث أنها عمل جمالي

الحقيقة في الشعر خفية لأنها مبثوثـة فـي كـل    . لا يكشفه الآخر بالضرورةقارئ 
العناصر الشعرية في القصيدة، وليست محصورة في جزء دون آخر، وهي لا تبـدأ  

إن المعرفة الشعرية معرفة جمالية لهذا لا يمكـن  . في التجلي إلا بالتفاعل مع النص
  .تحديدها ولا يمكن تحديد أثرها في النفس

يوسف الخال فيركز على المتعة أكثر مـن الفائـدة، لأن الشـعر فـن      أما
وهـذا  . بالدرجة الأولى غايته المباشرة جمالية، أما الفائدة فهي غيـر مباشـرة  

الشـعر عنـد   . عكس العلم الذي يضع الحقيقة هدفه الأول وكذلك الفلسفة والدين
ض كالموسـيقى  فن جميل لا غاية لـه إلا تعزيـز الجمـال فـي الأر   ((الخال 

ولا هم لـه إلا أن يبهج النفس البشرية ويزيـد فـي   . والنحت والعمارة والرسم
فالشعر يهدف إلى أن يبعث البهجة في النفس، إنـه ممتـع   . )١())غناها الإنساني

بل غاية الشعر جمالية عند الخال وأن فائدته إنَّما هي هـذه  . قبل أن يكون مفيداً
كيز على الجمال لا يعني أنـه شـكلي خـارجي أو    على أن التر. الجمالية ذاتها

مفرغ من محتواه أو أنها متعة فارغة من نفعها، وإنما يعني أن الغاية الجماليـة  
  .هي الغاية المباشرة وأن المعرفة غاية غير مباشرة في الشعر

إن : ((ويؤكد الخال هذا الربط بين الجمال الفني والمعرفة الشعرية في قوله
ن لا غاية لـه إلا التعبير الجميل عن الذات في لحظة الكشـف  الشعر فن، والف

. فالتعبير الجميل هنا ليس مفرغاً من محتواه وإنما يحمل رؤيـا . )٢(...))والرؤيا
وهـي بهـذا   . والمعرفة الشعرية هنا مرتبطة بالذات المبدعة فهي معرفة ذاتيـة 

هذه الذاتيـة هـي   و. تختلف عن المعرفة الموضوعية المجردة في العلم والفلسفة
ومن هنا فإن الباحث عبد االله العشـي  . التي تعطي الشعر رؤياه وتعبيره الجميل

بجانب الصواب عندما يصنف يوسف الخال من بين دعاة الفن للفن، أو أنصـار  
  .)٣(المتعة الخالصة

                                                        
  ).١٨٩ص(، )٩ج(عبد الصبور، : الأعمال الكاملة  (١)
  ).٨٥ص(يوسف الخال، : الحداثة في الشعر  (١)
  .)١٤ص(المصدر نفسه،   (٢)
  ).٣٨٥ص(عبد االله العشي، : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين  (٣)
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ويذهب أدونيس إلى أنه وجماعة شعر عملوا في فترة طغيان الإيديولوجيـة  
المباشـر  ) العملي(و) المفيد(ليص الشعر من الانحياز إلى تخ((على الشعر على 

وتحريره من التسييس ومن الوقوع في أشراك الإيديولوجية وإبقائه تعبيراً حـراً  
مستقلاً، والعلو به إلى مستوى المشكلات الكيانية الكبرى، والتشديد علـى أنـه   

مـن هنـا    فأدونيس وجماعة شـعر . )١())التعبير الأكمل والأسمى عن الإنسان
حافظوا على جمالية الشعر باعتباره فناً، لأن الإيديولوجية ليست مقياسـاً فنيـاً   

على أن هذا النزوع إلـى جماليـة   . للتميز بين الشعر وغيره من العلوم والفنون
وهذا يعنـي  . الشعر لم يكن رفضاً للفائدة، وإنما تخليص الشعر من النفع المباشر

  .عة والفائدة، فالشعر ليس متعة خالصة من المنفعةأن أدونيس لا يفصل بين المت
ولأن النص الشعري يشمل الجمالي والدلالي، المتعة والفائدة معاً كان أثره 

فللشعر من حيث هو قول مخيل سلطان على الـنفس بحيـث   . كبيراً في النفس
وللنص الشـعري  . ، كما يقول ابن سينا)٢(تنبسط أو تنقبض بدون روية أو تفكير

ويذهب جيـرو إلـى أن   . خاص وطريقة تعبير متميزة تؤثر في المتلقي أسلوب
الأسلوب هو مجموعة ألوان يتوفر عليها الخطاب تقنع القارئ وتمتعـه وتشـد   

  .)١(انتباهه وتثير خياله بصورة أكثر حيوية وأكثر جاذبية وأناقة وجمالية
ص وقد أشار رواد الشعر العربي الحر إلى هذا الأثـر الـذي يخلفـه الـن    

فهو عند يوسف الخال يزكي النفس ويطهرها ويبعث فيهـا  . الشعري في القارئ
وهو يزيد من إنسانية الإنسان ويعين على الحياة . الأمل لمجابهة مشكلات الحياة

والشعر إنَّما يحقـق ذلـك عنـد    . )٢(ويبعث السلوى ويبهج النفس لأنَّه كائن حي
مال لأنَّه يعيد خلق الأشياء مـن  فهو فن جميل وغايته الج. الخال بفضل جماليته

خلال نظرة الشاعر ومعاناته الخاصة لـذلك يـبهج الـنفس ويغنـي إنسـانية      
، فالتأثير الجمالي عام لأنَّه يخاطب النفس ولا يخاطب العقل وحـده أو  )٣(الإنسان

تشبع الرغبات والحواس مجتمعة إلى درجـة كافيـة   ((إن الجمالية . القلب وحده
وهي تترك في النفس ذكرى حية حتّى حين يشحب . متلاءللشعور بالرضى والا

                                                        
  ).١٤٣ص(أدونيس، : ها أنت أيها الوقت  (١)
  ).١٦١ص(عبد الرحمن بدوي، : أرسطو، تر: فن الشعر  (٢)

(١)  La Stylistique Pierre Guiraud - Presses Universitaires De 
France - Paris - 5 ED 1967 p (11) 

  ).٨ص(، ١٩٦٠يوسف الخال وآخرون ـ دار مجلة شعر، بيروت : الشعر في معركة الوجود  (٢)
  ).٨٥ص(يوسف الخال، : الحداثة في الشعر  (٣)
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من هنـا كانـت التجربـة الجماليـة تمتـاز بالشـمولية       . )١())المثير الأصلي
أما التأثير السياسي أو الاجتماعي أو الفكري فهو جزئي لأنَّه يخاطـب  .)٢(والبقاء

الـذي   ومن هنا لا يحقـق الفـتح  .  العقل إضافة إلى أنه لا يحمل متعة في ذاته
  .يستطيع الفن أن يحققه في القلوب والعقول معاً

وإذا كان يوسف الخال قد ذكر ما يحققه الشعر مـن سـرور فـي نفـس     
المتلقي، فإن نازك تورد وظيفة الشعر التطهيرية التي قال بها أرسطو فـي فـن   

فالشعر عندها يقوم بتطهير النفس من خلال تخليصـها مـن العاطفـة    . الشعر
تتبنى ما يذهب إليه الفيلسوف الفرنسي جان ماري غويو الـذي  وهي . الفائضة

الفنون كلها وسيلة لإنفاق الفائض من الطاقة الإنسانية الذي لابد لــه  ((يرى أن 
أن ينفق، فإذا قضى المجتمع على الفن أدى ذلك إلى أن تختزن طاقـة متفجـرة   

إلى نوع من فقـدان   في الذهن الإنساني دون أن تجد منفذاً، وهذا لابد أن يؤدي
. )١())التوازن بين الحياتين الحركية والنفسية، وهو أمر مضر بالحياة الإنسـانية 

ومن ثم فالشعر والفن بعامة يحقق للإنسان التوازن بصرف الطاقـة الزائـدة أو   
كما أنها لا . الزائدة) العاطفة(بدل ) الطاقة(ونازك هنا تستعمل مصطلح . إنفاقها

فقد ذكر أرسـطو أن  . هذه الطاقة من خلال التفاعل مع الفن تذكر كيفية خروج
فقـد ذكـر   . المأساة مثلاً تُطهر من الانفعالات عن طريق إثارة التفاعل مع الفن

أرسطو أن المأساة مثلاً تُطهر من الانفعـالات عـن طريـق إثـارة الرحمـة      
 وأحسن ما يكون لـك ((وهما شعوران ينشآن عن محاكاة الأحداث . )٢(والخوف

  .)٣())حين تأتي هذه الأمور على غير توقع
ويتفق عبد الصبور مع نازك في أن الشعر يؤدي وظيفته التطهيرية التـي  
ذكرها أرسطو قديماً، لكنه لا يقف عند تطهير القارئ، بل يضـيف إلـى ذلـك    

وهو بذلك يوفق بين المـذهب الكلاسـيكي والمـذهب    . )٤(تطهير الشاعر أيضاً
المتلقي توازنه من خلال تخلصه من الانفعالات الزائـدة   فكما يحقق. الرومانسي

ويستعيد قوته لمواجهة الحياة ومشاقها، كذلك يخلص الشعر الشاعر مـن آلامـه   

                                                        
  ).٨٧ص(، ١٩٨٦شكري محمد عياد ـ دار إلياس العصرية : دائرة الإبداع  (١)
  ).٨٧ص(المرجع نفسه،   (٢)
  ).٣٠١ص(نازك، : قضايا الشعر المعاصر  (١)
  ).٤٨ص(أرسطو، : في الشعر  (٢)
  ).٦٨ص(المرجع نفسه،   (٣)
  ).٢٦٥ص(جهاد فاضل، : قضايا في الشعر  (٤)
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على أن عبـد الصـبور لا   . ويجفف مشاعره ويحقق لـه توازنه والظفر بنفسه
أن أرسطو كان يقصد تطهيـر  ((يقف عند الإشارة إلى تطهير الشاعر، بل يرى 

نان كما يقصد تطهير المتلقين، وليس هذا التطهير إلا فعـلاً أخلاقيـاً غايتـه    الف
فالشعر مـن  . )١())تصفية النفس وتهذيبها أو هو في الواقع ظفر أخلاقي بالنفس

هنا مطهر للنفس البشرية مبدعة ومتلقية لأنَّه يعيدها إلى نقائها وصفائها، يعيـد  
على أن عبد الصبور هنا يحمـل  . جملالإنسان إلى فطرته الأولى ليرى الحياة أ

. أرسطو أكثر مما قاله، فهذا الأخير ركّز على المتلقي ولم يركز علـى المبـدع  
وينسحب هذا على المذهب الكلاسيكي بعامة لأنَّه اهتم بالمتلقي علـى حسـاب   

  .المبدع أو جعل المبدع تابعاً للمتلقي
. يـق الفـرح والنشـوة   فالشعر من هنا لـه القدرة على تطهير النفس وتحق

وهو يثير النفس ويلمس القلب بما يتوفر عليه من قـوى تأثيريـة تعـود إلـى     
: وتركز نازك في حديثها عن تأثير الشعر في الذات على الوزن فتقـول . طبيعته

فالشعر يمتلك بفضل وزنه طاقة للإثارة وتحريك المدارك لا يمتلكهـا غيـره،   ((
  فالشعر. )١(...))بات الوزنفالنشوة والموسيقى والدفء من مصاح

ومن هنا يثير بموسيقاه، على أن الموسيقى عند نازك مرتبطة بالعاطفة في 
علـى أن  .)٢(فالشعر وزن وعاطفة، أو هو عاطفة ووزنهـا وموسـيقاها  . الشعر

الوزن عند نازك ترجح كفته من حيث أنه هو الذي يعطي للعاطفـة والصـور   
ومن هنا اهتمامها بالوزن في تحديـد  . قبل واللغة وغيرها شعريتها كما رأينا من

فالموسيقى عند نازك تثيـر  . الشعر وإبعاد قصيدة النثر لعدم توفرها على الوزن
والنثر بافتقاره لهذه الموسيقى المؤثرة يفتقد "المتلقي بما تحمله من دفء ونشوة، 

إنَّما فالشعر . )٣("خاصية يتفوق بها الشعر عليه في إثارة المشاعر ولمس القلوب
  . يؤثر في القلوب بهذه الموسيقى

وإذا كانت نازك قد ركزت على الوزن فـي إثـارة المشـاعر وتحريـك     
فالشعر عنـده  . المدارك لدى المتلقي فإن أدونيس يركز على المفاجأة والإدهاش

وهـو يزلـزل الواقـع    .يزلزل النفس ويقلقها ولا يحقق لها الرضى أو الراحـة 
إنه يبلبل الفكر ويخلخل الـروح ويبعـث   . المألوفةوالموروث وطرائق التعبير 

                                                        
  ).٢١ص(عبد الصبور، : حياتي الشعر  (١)
  ).١٩٤ص(نازك، : قضايا الشعر المعاصر  (١)
  )  ١٩٥ص ( المصدر السابق   (٢)
  )  ١٩٤ص ( المصدر السابق   (٣)
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فالشعر يقوم على الجدة والطرافة والغرابة، إنه بحث وتسـاؤل مسـتمر   . القلق
القصيدة ليست جوابا، بل هي سـؤال ضـمن السـؤال، أو سـؤال يتجـاوز      "

ومادام الشعر بحثاً عن المجهول فمن الطبيعي أن يستعمل لغة غيـر  . )١("السؤال
إنه يعتمد لغة مجازية، ومن شأن الشـعر الـذي   . ير عن غير العاديعادية للتعب

ذل أنـه  . غريباً مفاجئاً، وغامضاً وسط ذل السـائد "يقوم على المجاز أن يكون 
يفجر الجوانب الأكثر غنى وعمقاً في كياننا، الجوانب التي جهلناها أو تجاهلناها 

والشـعر بهـذا يضـيء    . )٢("وكبتناها لأسباب كثيرة اجتماعية وثقافية وسياسية
إنها يقلـق ويفـاجئ   . جوانب النفس ويفجر المكبوت ويكشف الخفي والمجهول 

  . فهو يقول ما لا نعرفه، ويخلق ما لا نتصوره. ويدهش بلغته وعالمه وجدته
وإذا كانت نازك قد ركزت على أهمية الوزن في عمليـة التـأثير وركـز    

بد الصـبور لا يركـز علـى    أدونيس على عنصري المفاجأة والإدهاش فإن ع
يستعين بالموسيقى والإيقاع والصور والذهن "عنصر بعينه وإنما يرى أن الشعر 

فهو من هنا يعتمد عدة مجتمعة . لإحداث التأثير المطلوب في المتلقي )١("والخيال
فلا الوزن يحقق وحده الأثـر المطلـوب ولا   . مجتمعة ليؤثر في النفس الإنسانية

ومن هنـا  . ن القصيدة نظام متكامل وتأثيرها شاملإ. الصورة وحدها تحقق ذلك
لا يجوز إسناد التأثير إلى عنصر بعينه، فالقصـيدة علاقـة تـربط بـين هـذه      

  .العناصر من خلال الرؤيا الشعرية
ويميز عبد الصبور بين أثر القصيدة القديمة وأثر القصيدة الحديثـة فيـرى أن   

نه لذلك كانت تعتمد قـوة الإيقـاع   الأولى تصل إلى عقل المتلقي وقلبه عن طريق أذ
والنبر، فهي كلام موجه إلى جماعة، أما الشعر الحديث فهو حـديث الـنفس إلـى    

فالقصـيدة  . )٢(النفس، والقارئ يقرأ الديوان منفرداً دون حاجة إلى صـوت جهيـر  
وأن قوة الإيقـاع يمكـن   . الحديثة كثيراً ما يلقيها الشاعر على الجمهور وتؤثر فيهم

وأن الإيقاع الخليلي لا يكتفي بـأن يقـدم لـذة    . ن في القصيدة الحديثة أيضاًأن تكو
ولكن يقدم متعة للـروح أيضـاً، فهـو لا يطـرب الأذن      )٣(للأذن كما يرى أدونيس

ولكن هـذا  . فحسب بل يملأ النفس لأنَّه جزء من تجربة شعرية وليس وعاء خارجياً
                                                        

  )  ٣١٤ص ) (  ٣ج ( أدونيس : الثابت والمتحول  (١)
  )  ٢٧ص ( أدونيس : سياسة الشعر  (٢)
  ) ٤٣١ص ) (  ٩ج ( عبد الصبور : الأعمال الكاملة  (١)
  )  ٤٢٩،  ٤٢٨ص ( المصدر السابق   (٢)
  )  ١١٤ص ( أدونيس : مقدمة للشعر العربي  (٣)
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ة القديمة في وسـائل التـأثير، فهـي    لا ينفي أن القصيدة الحديثة تتميز عن القصيد
تمتلك طرائقها الكثيرة المتنوعة على مستوى الشكل والمضمون، إضافة إلى كونهـا  

  . نصاً مفتوحاً باعتبارها سؤالاً لا إجابة كما يرى أدونيس
إن القصيدة الحديثة لا تؤثر بمضمونها فحسب لأنها ليست بياناً سياسـياً أو  

ومضمونها معاً من حيث هي بنية لها وظيفة جماليـة  اجتماعياً بل تؤثر بشكلها 
من هنا أكد رواد الشعر العربـي الحـر أن للشـعر    . تشمل الفائدة والمتعة معاً

إنهـا وظيفـة   . وظيفته المتميزة عن الوظائف التي يقدمها العلم والفلسفة والدين
فهـي  . نيةجمالية تمتاز بالشمولية والبقاء، ولها تأثيرها الكبير في الذات الإنسـا 

على أن السياسي أو . وظيفة كلية تشمل السياسي والاجتماعي والفكري والنفسي
فالشـعر وإن  . الاجتماعي أو الفكري أو النفسي في الشعر يختلف عـن الواقـع  

ثم إن الشعر لا يقف عند مـا  . استفاد من هذه الحقائق فإنه يحولها إلى قيمة فنية
يبحث عن حقيقته الخاصة وبطريقته الخاصة  يتوصل إليه العلم أو الفلسفة وإنما

أيضاً ولا يقدم معرفة جاهزة وهذه الحقيقة لا تنفصل عن النص الشـعري مـن   
هـي جمـاع كـل    "إنها حقيقة ممتعة، حقيقة جمالية، ف. حيث هو شكل جمالي

أصناف الحقيقة لأنها مكتشفة بالشعر ومودعة فيه، لأن الشعر تعبير عن جوهر 
والتاريخ والإنسان والحقيقة التي تكمن في الشعر هـي نمـوذج   الكون والطبيعة 

للحقائق الأخرى لأنها حقيقة تعبر عن تمام الإنسـانية وكمالهـا، وعـن كامـل     
والشعر رؤيا ولهذا فإنه لا يقـدم معلومـات   . )١("اندماجها في شرطها الإنساني

 ـ  . وإنما يقدم موقفا من الواقع أو العالم عرية شـاملة  ومن ثم فـإن الوظيفـة الش
إنها رؤيا تبلـورت مـن خـلال    . وليست جزئية اجتماعية أو سياسية أو فكرية

والرؤيا الشعرية لا ينفصل مبناها عن مضمونها، ولا . تجربة الشاعر في الحياة
يمكن فصل فائدتها عن متعتها، ولا يمكن اختصارها أو تجزئتها فهـي الـنص   

لطان على القلوب من حيث هو ولهذا النص وقع على النفوس وس. الشعري ذاته
  . طريقة خاصة من التعبير عن رؤيا خاصة

  
  

                                                        
  )  ١٣٩ص ) (  ١٩٩٩ـ  ١ط ( محمد مفتاح ـ المركز الثقافي العربي : المفاهيم معالم  (١)
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  خاتمـــة
  
  

لقد استطاع رواد الشعر العربي الحر أن يصوغوا مفهومهم للشـعر مـن   
خلال جملة من المصطلحات انطلاقاً من تصورهم للشعر وممارستهم لـه هـذه  

سـيكية مثـل محاكـاة،    المصطلحات منها ما هو مأخوذ من نظريات أدبية كلا
ورومانسية مثل تعبير، وحـدة عضـوية، خلـق وإن    . صناعة، أسلوب، مذهب

وواقعية مثل انعكاس، عمل فنـي،  . استعمله أصحاب نظرية الخلق بمفهوم جديد
طبقي، ثوري، بناء فوقي وتحتي، شكل معرفي، وهذا ما نجـده عنـد البيـاتي    

 ـ . والحيدري أكثر من غيرهما كيل، هرمـوني، تفكيـك،   وحديثة مثل بنيـة، تش
كما يستخدمون مصطلحات من معارف إنسانية مختلفة صوفية كما هي . شعرية

الحال عند عبد الصبور في حديثه عن عملية الإبداع وعند أدونيس فـي حديثـه   
عن الرؤيا والحقيقة الشعرية، أو الفلسفية كما هي الحـال عنـد خليـل حـاوي     

د والمنظرين قد اسـتفادوا كثيـراً مـن    وهذا يدل على أن شعراءنا النقا. بخاصة
مذاهب أدبية وفكرية وسياسية واجتماعية في تحديدهم لمفهـوم الشـعر ماهيـة    

وقد يلجأ الوالد منهم إلى تركيب مصطلح جديد من خلال توفيقـه  . ووظيفة وأداة
بين مصطلحين معروفين كما نجد لدى أدونـيس أحيانـاً، أو يشـتق بعضـهم     

على أن معظم المصطلحات التـي يسـتعملونها   . ريةمصطلحاً من تجربته الشع
متداولة بين النقاد قديماً وحديثاً ولا يمكن أن ننسبها إلـيهم، ولكـن يبقـى لكـل     

  . مفهومه الخاص لها والذي يختلف قليلاً أو كثيراً عن غيره
ويختلف مفهوم رواد الشـعر العربـي الحـر للشـعر عـن المفهـومين       

الشعر بمرجـع خـارجي هـو واقـع الحيـاة       الكلاسيكي الذي يربط:السابقين
فـالمفهوم  . والرومانسي الذي يربط الشعر بمرجع داخلـي هـو ذات المبـدع   

وبهـذا  . الكلاسيكي على الرغم من أنه يرى الشعر صناعة فإنه يقيده بـالمرجع 
وفي هذه الحال يبقى . تصبح قيمة الشعر مرهونة بمدى اقترابه من ذلك النموذج

امتداداً لـه يمكن الاستغناء عنه مادام الواقع أكثـر عمقـاً    الواقع أصلاً والشعر



- ٣١٣ -  

أما المفهوم الرومانسي فيهتم بالذات منطلقا للإبداع أكثر من . والشعر صورة له
فهو لا يضع مقاييس محددة للشعر بل يركز همه علـى صـدق   . طبيعة الشعر

الشعر وأن  على أن صدق العاطفة ليس مقياساً لجودة.التعبير عن عاطفة الشاعر
والشعر بهذا ليس نقـلاً صـادقاً   . هناك فرقاً بين الصدق العاطفي والصدق الفني

للمشاعر وإلا فما جدوى الشعر إذا كان صورة طبق الأصل لذات الشاعر؟ ومن 
هنا ذهب رواد الشعر العربي الحر إلى أن الشعر خلق وإبداع وابتكـار ولـيس   

عالم جديد مستقل نسبياً عن الذات  فالشعر هنا. صورة لمرجع داخلي أو خارجي
وقد تأثر هؤلاء الـرواد بأصـحاب نظريـة    . والموضوع وهذا ما يبرر وجوده

وعلـى الـرغم مـن    . الخلق مثل إليوت وجيروم ستولنيتز وألان تيت وغيرهم
تأثرهم بإليوت في نظرية الخلق فإنهم لم يقولوا بالمعادل الموضوعي من حيـث  

وسائل مثل الصهر أو التمثل والتحويـل وإعـادة    هو وسيلة للخلق، وإن ذكروا
فالشعر عندهم خلق جديد لا تقليد للمـوروث الشـعري أو المجلـوب    . التشكيل

الغربي إنه شيء مختلف عن مرجعه، لذلك أنه يقول المجهـول والممكـن ولا   
فالشعر رؤيا تتجاوز المكان والزمان المحـدودين إلـى   . يقول الكائن والموجود

  . لمحسوس إلى المجرداللامحدود وا
وكما يختلف الشعر عن واقع الحياة يختلف أيضاً عن الفنون والعلوم شكلاً 

فهو نظام متكامل لـه عناصره المكونة لــه  . ومضموناً، ماهية ووظيفة وأداة
على أن هذا العالم الجديد ليس . والتي تتفاعل بطريقة خلاقة لتصنع عالماً جديداً

وهو بهذا لا ينتهي دلاليا من حيـث  . منفتح على الآخرمغلقاً على ذاته، بل هو 
إنه ليس نقلا لفكـرة أو عرضـاً   . أنه يولد دلالات جديدة في علاقته مع القارئ

فهو طريقة فنيـة  . لرأي أو سرداً لموضوع بل طريقة جديدة في التفكير والتعبير
بيريـة  بل هو الذي يعطي هذه الأدوات التع. متميزة بلغتها وموسيقاها وصورها

فاللغة لا تكون شعرية خارج سحره، والصور لا تكسب شعريتها خـارج  . فنيتها
فالشعر هو الذي يخلق لغتـه  . سياقه، والموسيقى لا تأخذ شعريتها إلا ابتداءاً منه

وصوره وإيقاعه في تجلياته وما هذه الأدوات التعبيرية إلا بعض وسائله العديدة 
من مكوناته وأدواتـه وأشـكاله التعبيريـة     ويبقى الشعر أكبر. للظهور والتجلي

  . المختلفة
وكما يختلف الشعر من حيث طبيعته عن العلم والفلسفة والـدين يختلـف   

فوظيفته لا تكمن في توصيل فكرة أو وعظ وإرشـاد بـل لــه    . وظيفة أيضا
وهو لا يردد ما تهدف إليه المعارف الإنسانية المختلفـة، بـل   . وظيفته الخاصة
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فهو يختلف عنهـا  . الخاصة التي لا تنفصل عن طريقته في التعبيرلـه معرفته 
إن . في بحثه عن الحقيقة وفي الحقيقة التي يبلغها وفي الطريقة التـي تجسـدها  

ولهذا يتـرك أثـراً متميـزاً لا    . وظيفته جمالية لا تنفصل فيها المتعة عن الفائدة
  . يتركه غيره من العلوم والفنون
لعربي الحر قد اتفقوا على أن الشعر ابتكار وخلـق  وإذا كان رواد الشعر ا

فمـنهم مـن   . وإبداع فإنهم قد اختلفوا في استعمال المصطلحات الدالة على ذلك
استخدم مصطلح الخلق، ومنهم من استخدم مصطلح التعبير ومنهم من اسـتخدم  

على أن معظمهم قد استخدم أكثر من مصطلح كأن يسـتخدم  . مصطلح الانعكاس
ومعنى ذلك أنهم لم يقفوا عند . تعبير أيضاً، أو الانعكاس والتعبير أيضاًالخلق وال

فقد طغى . اصطلاح واحد وإن غلب مصطلح على آخر عند بعضهم على سواه
مصطلح الخلق على أدونيس أكثر من غيره وطغى مصطلح التعبير على عبـد  

ح على أن استخدامهم لمصطل. الصبور وطغى مصطلح الانعكاس على الحيدري
التعبير يختلف عن استعمال الرومانسيين لـه لأنَّه يعني صياغة جديـدة للمـادة   
من خلال علاقة الذاتي بالموضوعي وليس تعبيراً مباشراً عن ذات المبدع فـي  

ومن ثم تخلصوا من طغيان العاطفة التي طبعـت الرومانسـية وحققـوا    . ذاتها
ى طريقـه إليـوت   وهم يستخدمون مصطلح خلق عل. للشعر بعض موضوعيته

لاطريقة ملارمية إلا ما وقع فيه أدونيس أحياناً إذ يوحي السياق أن الخلق عنـده  
أما بقية الشعراء فيؤكدون أن الخلق ينطلق من الموجـود فـي اتجـاه    . من عدم

  . الرمز والأسطورة
وكما اختلف هؤلاء في استعمال المصطلح المحدد لمفهوم الشـعر اختلفـوا   

الأسس المحددة لهذا المفهوم وإن اتفـق بعضـهم علـى هـذه     في التركيز على 
فنازك تركز على الوزن من حيث هو مقياس أساسي في تحديد مفهـوم  . الأسس

وهي وإن ذهبـت  . الشعر إضافة إلى المجاز والعاطفة الشعري والجو الشعري
إلى أن الشعر هو تفاعل العناصر المكونة للشعر أو طريقة التعبير إلا أنها ترى 

وعلـى الـرغم مـن أن    . ي الوزن الأساس الذي يعطي لكل العناصر شعريتهاف
حجازي يختلف عن نازك في تركيزه على الأسـس ذاتهـا، اللغـة الشـعرية     
والموسيقى والصورة فإنه يقتنع بأن الإيقاع الشعري الموزون هو ما يخلق اللغة 

الحيـدري  ويتفق عبد الصبور وخليل حاوي و. الشعرية أو يعطي للشعر شعريته
والسياب والبياتي على أهمية الإيقاع الشعري الموزون في الشعر واقتناعهم بأن 

ويميز هؤلاء بين الإيقاع المفلـت فـي النثـر والإيقـاع     . اشعر لا يستقيم دونه
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فخليـل  . الموزون في الشعر على أنهم يذكرون الأسس الأخرى المحددة للشعر
ق الإيقاع والصـور فـي فهمـه    حاوي يركز على الرؤيا التي تتجسد عن طري

ويركز عبد الصبور على لب الشعر أو روح الشـعر الـذي لا يتجلـى    . للشعر
أما السياب فلا يتصور الشعر خارج الـوزن وإن  . منفصلاً عن الإيقاع الشعري

اهتم ببناء القصيدة والصورة ذلك أن القصيدة نظام متماسك وهو ما يتفق عليـه  
عد البياتي والحيدري الوزن أساساً لا يمكن للشـعر  رواد الشعر العربي الحر وي

أن يستقيم بغيره وإن لم يحصرا الوزن في البحور التقليدية إلى جانب اهتمامهـا  
فالشعر تجربة وجودية عند البيـاتي وواقعيـة عنـد    . بالتجربة بالدرجة الأولى

الحيدري وهما يركزان على علاقة الشعر بالواقع اكثر مـن تركيزهمـا علـى    
فالشعر عندهما مضمون بالدرجة الأولى وما الشـكل الفنـي إلا   . دوات الفنيةالأ

على حين يثور أدونيس والخال على الواقع ويهتمـان بفنيـة الشـعر    . امتداد له
. فالشعر عندهما تعبير جمالي أولاً بغض النظر عـن مضـمونه  . مقياساً للشعر

لك الأمـر بالنسـبة إلـى    فالشعر لا يتحدد عند أدونيس بفكريته ولكن بفنيته وكذ
على أنهما يحصران هذه الفنية في اللغة الشعرية دون الوزن أو الإيقـاع  . الخال

ومن ثـم  . الشعري الموزون، ويفهمان الإيقاع الشعري مفهوماً عاماً غير محدد
وهما بهذا يختلفان عن بقية رواد الشعر العربـي  . يعتبران القصيدة النثرية شعراً

الخال وأدونيس يتفقان في الثورة على المقـاييس القديمـة فـإن    وإذا كان . الحر
الخال يبقى معتدلاً في ثورته هذه على حين نرى أدونيس يذهب إلى الثورة على 
ما يسمى مقياساً للشعر ويعبر الخروج عن المقاييس المألوفة هي المقيـاس فـي   

زك فـي مقدمـة   وهو هنا يذكرنا بمقولة برنارد شو التي استندت إليها نا. الشعر
وإذا كانـت  . وهي أن القاعدة في الشعر هي اللاقاعـدة ) شظايا ورماد(ديوانها 

نازك قد عادت إلى قيود الوزن والقافية بعد الثورة عليهما فـإن أدونـيس ظـل    
ومن ثم أصبح الشـعر تجريبـاً   . مقياسه في الشعر الثورة على مختلف المقاييس

وهـو يقـول بالطريقـة    . راً لإثبات لـهومحاولة تجاوز للمألوف وتحولاً مستم
الشعرية أو التعبير الشعري مقياساً دون أن يرمي إلى أبعد من اللغـة الشـعرية   

وهكذا يدخل في الشعر ما ليس شعرا وتختفي الفـروق بـين الأجنـاس    . ذاتها
فالشعر عنده يكون موزونا ويكون غير مـوزون بـل إن الـوزن    . الأدبية عنده

و مقياس خارجي أما الشعر فلا يخضع لـوزن وإن كـان   مقياس النظم عنده وه
على أن أدونيس لا يميز بين الإيقاع الشعري والإيقاع النثـري وإن  . لـه إيقاع

وهو لا يميز بين الشعر والنثر الفنـي وإن  . كان يفرق بين الشعر والنثر الفكري
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سـع يشـمل   ومن ثم فالشعر عنـده وا . ادعى ذلك لأنَّه ينطلق من اللغة الشعرية
  .الكتابة الفنية في مقابل النثر العلمي

على أنه لا بد من الإشارة في إطار تحديد مفهوم الشعر عند رواد الشـعر  
العربي الحر إلى تحاملهم على النقاد العرب القدامى بخاصة لعدم تمكـنهم مـن   
تكوين رؤية شاملة عن مقولاتهم إذ كثيرا ما انطلقوا من الجزء ليطلقوا أحكامـا  

فقد ظلموا الجـاحظ فـي قولـه إن    . امة على الناقد القديم، بل على النقد القديمع
المعاني مطروحة في الطريق وأن العبرة بالصياغة إذ رأوا فيه إهمالا للمعنـى  
الشعري، في حين أن الجاحظ يميز بين المعنى الأصلي والمعنى الشعري الـذي  

روحة في الطريق المعاني وهو يقصد بالمعاني المط. يتشكل من خلال الصياغة
كما اخطأوا فـي إدراجـه   . العامة التي ينطلق منها الشعر ليخلق معانيه الخاصة

ضمن دعاة اللفظ انطلاقاً من اهتمامه بالصياغة إذ رأوا في ذلك شكلانية علـى  
وهذا يدل على عدم فهمهم لمصطلح الصياغة لأنها تشمل الشكل . حساب المعنى

قدامة بن جعفر في تركيـزهم علـى الـوزن دون     كما ظلموا. والمضمون معا
فهو يذكر أن الشعر كلام وهـذا يعنـي أنـه    . الحدود الأخرى في تعريفه للشعر

فقد جمع حدوداً أربعة فـي  . استعمال خاص للغة وأنه موزون ومقفى وله معنى
تعريفه لم يقفوا عندها ووقفوا عند الوزن وحده وبخاصة أدونيس، علماً أن قدامة 

وهذه أحكام تـدل علـى القـراءة السـريعة     . ي المجاز في تحديده للشعرلا ينف
  . والجزئية والفهم السطحي أو سوء الفهم للمنقول

وبعد فهذه محاولة تهدف إلى تحديد مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربـي  
من خلال ما توفر لدينا من مصادر ومراجع أردنا بها الإسهام في الكشف عـن  

ء الشعراء في حل مشكلات الشعر وأسـئلته المتعـددة فيمـا    معرفة تفكير هؤلا
وهي محاولة لا نزعم أننا أحطنا فيها بكل جوانب الموضوع . يخص موضوعنا

وبلغنا الغاية، وإنما هو مجهود بذلناه مخلصين فيه ما وفقنا االله إلى ذلـك غيـر   
  . مقصرين، واالله ولي التوفيق

  
  
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  فھرس الأعلام 
  
  

  أ
   ٤٥: م زكرياإبراهي 
   ١٥): عمر (ابن أبي ربيعة  
   ٢٠٢): معاوية ( ابن أبي سفيان  
   ١٣٧): زهير ( ابن أبي سلمى  
   ١٢٩): علي ( ابن أبي طالب  
، ١٠٠، ٩٠،  ٤١): الخليل ( ابن أحمد  

٢٢٧، ١٢٨  
، ١٩٥، ١٢٣، ٨): قدامـة  ( ابن جعفر  

٢٩٢  
   ١١٣): والبة ( ابن الحباب  
   ٢٤): الرحمن  عبد( ابن خلدون  
   ١٨: ابن الراوندي 
   ٢٤: ابن رشد 
  ١٩٥، ١١٣: ابن رشيق 
  ١٣٠، ١١٤، ٢٦: ابن الرومي 
  ١٥: ابن زيدون 
   ١٢٩): قس ( ابن ساعدة  
  ١٩٥: ابن السكيت 
  ٢٨٤، ١٢٤: ابن سينا 
   ١٣٧): أكثم ( ابن صيفي  
  ٦٨، ٦٧، ٨: ابن طباطبا 
  ١٣٠): الصاحب ( ابن عباد  

   ٦٠): ص ) ( محمد (  ابن عبد االله 
  ١٥٥): محيي الدين ( ابن عربي  
   ١٣٠: ابن العميد 
  ١٩٥، ١١٣: ابن قتيبة 
   ١٢٣: ابن مالك 
  ٢٧٢: ابن منظور 
، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٨، ١٥: أبو تمـام  

١٣٠، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ٢٨ ،
٢٦٠، ٢٣٢، ٢٢٢، ١٨٥  

   ٢٢٩، ١٣٧): كمال( أبو ديب  
  ٩٦، ٦٣، ٦٢، ٦): أحمد زكي ( أبو شادي  
  ٢٥٤): إلياس ( أبو شبكة  
  ١٦٢، ١١٤): إيليا( أبو ماضي  
، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٨: أبو نواس 

١٣٠، ١١٥، ١١٤، ١١٣  
  ١٤): سليمان الأحمد ( الأحمد  
، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٤، ١٣، ٧، ٦: أدونيس 

٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦، ٢٥،، ٢٣ ،
٥١، ٤٨، ٤٧، ٤٢، ٤١، ٣٥، ٣٤ ،
٦٢، ٦١، ٦٠ ،٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢ ،
٨٧، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٦٣ ،
١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٠، ٨٨ ،

١١٩، ١١٨، ١١٧،  ١٠٩، ١٠٧ ،
١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١٢٠ ،
١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٩ ،
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١٤٨، ١٤٧، ١٤١، ١٤٠، ١٣٨ ،
١٦٠، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٢، ١٥١ ،
١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧ ،
١٩٨، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٩ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢١١، ٢١٠، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤ ،
٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢ ،
٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٣١ ،
٢٦٧، ٢٦٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٠ ،
٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧١ ،
٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٦ ،  

  ٥٦): لويس ( أراغون  
، ١٢٤، ١١٠، ٦٩، ٥١، ٨: أرســطو  

٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٥٧  
  ٢٠٤، ١٨٢): عز الدين ( إسماعيل  
ــون  ، ١١٠، ٧٠، ٦٦، ٥١، ٣٧: أفلاط

٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢ ،
٢٧٩  

  ١٠٤): إدغار ( ألان بو  
  ٥٦: ألبرتي 
  ١٢٨: ألبيريس 
ــوت   ، ٦٢، ٦١، ٥٧): س . ت ( إليـ

٢٠٤، ١٩٦، ١٥٦، ٨١، ٦٣ ،
٢٤٨، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٥، ٢١٠ ،
٢٩١، ٢٩٠، ٢٤٩  

  ١١٢: أمبيذوكليس 
  ١١٥، ١١٣: الآمدي 
، ٩٠، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ١٨: امرئ القيس 

٩١  
  ١٨): فرح(أنطون  
  ٥٦: أونغارتي 

  ب   
  ٢٨٢، ٢٠٨): رونالد ( بارت  
  ١٧٨): رولاند ( بارثيس  
   ٩١): محمد ( باروت  
  ١٠١، ٦): علي أحمد ( باكثير  
  ٢١٠، ٢٠٥، ٦٢، ٦١): إزرا ( باوند  
  ٨٤: بتهوفن 
  ٢٢٢، ١١٥، ١١٣، ١٥: البحتري 
  ٢٣٦: بدوي الجبل 
  ٢٢٥): سوزان ( برنار  
  ١١٢: برمنيدس 
  ٨٢، ٨١: بروست 
  ٢١٠): أندري ( بريتون  
  ٢٤١، ٢٤٠): علي ( البطل  
  ٢٣١): شوقي ( بغدادي  
   ١٤٦: بلسنكي 
  ٢١٠، ١٢٥): محمد(بنيس  
، ١٠٤، ٦٢،٨٤، ٢٨، ٢٧): شارل(بود لير  

٢١٠، ١٦٦  
  ٨٢، ٨١، ٤٨: بوشكين 
  ١٥: بوصيريال 
  ٢٧١، ٢٧: بونفوا 
، ١٤، ١٣، ٧، ٦): عبد الوهاب ( البياتي  

٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ١٩، ١٨، ١٧ ،
٥٨، ٥٧، ٤٧، ٤٦، ٤٣، ٤١، ٣١ ،
٨١، ٨٠، ٧٩، ٧١، ٧٠، ٦١، ٥٩ ،
١٠٤، ١٠٣، ، ١٠٢، ٩٤، ٩٢، ٨٣ ،

١٢٢ ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
١٣٩، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٥ ،
١٦٤، ١٥٩، ١٥٨، ١٤٩، ١٤٠ ،
١٨٤، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٥ ،
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٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ١٨٨، ١٨٦ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧ ،
٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٥، ٢٣٣ ،
٢٥٨، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨ ،
٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٩ ،
٢٩١، ١٨٩، ٢٧٠ ،  

، ٥٧، ٥٦، ٢٧): سان جـون  ( بيرس  
١١٠  

  ت   
  ٢١٠): تريستان( تزارا 

  ٨): عبد المنعم(تليمة  
  ١٨١: فتنيانو 
  ١٢٩): أبو حيان : ( التوحيدي 
  ٣٨: تولستوي 
  ٢١٦): سانت ( توماس  
  ٦٤: توينبي 
  ٢٩٠): ألان ( تيت  

  ج   
  ٢٩٢، ١١٥، ١١١، ٣٧: الجاحظ 
  ٢٠٦): صلاح (جاهين   
  ١٣٤، ٩٦): جبرا إبراهيم (جبرا  
، ١٢٩، ٦٢): خليل جبـران  ( جبران  

٢٠٥، ١٣٢، ١٣٠  
، ١٢٧، ١٢٦): عبد القاهر( الجرجاني  

١٢٦  
  ٩٦: جراهام هيوج 
  ١٨٨، ٢٧: جلجامش 
  ٢٧٢): ابن سلام ( الجمحي  
  ٢٣٦، ٢٠): محمد مهدي ( الجواهري  
  ٨): مصطفى ( الجوزو  
  ٢٣٤، ٨٨: الجيار مدحت 

  ٢٣١): عبد الحميد ( جيدة  
  ٢٨٤): بيار ( جيرو  

  ح   
  ١٦٧، ٧٤): إيليا ( حاوي  
، ٢٧ ،٢٥، ١٨، ١٧، ٦): خليـل  ( حاوي  

٨١، ٧٤، ٦٤، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٣٤ ،
١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٢ ،
١٦٦، ١٤١، ١٣٩، ١٣٣، ١٣٢ ،
١٩٠، ١٨٩، ١٨٥، ١٧٦، ١٦٧ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٨، ١٩٧ ،
٢٢٠، ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٤٩، ٢٤٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٥ ،
٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٠ ،  

، ١٤، ٦): أحمد عبد المعطـي  ( حجازي  
٢٦، ٢٥، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٥ ،
٥٨، ٥٥، ٥٠، ٣٧، ٣٤، ٣١، ٣٠ ،
٨٢، ٨٠، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٦١، ٥٩ ،
١١٦، ١١٥، ١٠٠، ٩٢، ٨٦، ٨٣ ،

١٣٠، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣٤، ١١٨ ،
١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣١ ،
١٥٤، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧ ،
١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٦ ،
٢٠٠، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٠ ،
٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٢٢، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣ ،
٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٠، ٢٢٣ ،
٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٢٨١، ٢٨٠، ٢٧١، ٢٦٣، ٢٥٥ ،
٢٩١  

  ٢٠٦): فؤاد ( حداد  
  ٢٢٣، ١٢٩): طه ( حسين  
  ٥٩): توفيق( الحكيم  
  ١٨: الحلاج 
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، ٢٩، ٢١، ١٩، ١٦، ٦): بلند(الحيدري  
٥٦، ٤٦، ٥٧، ٥٦،  ٣١، ٣٠ ،
١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢، ٧٨، ٧٧  ،

١٥٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٠٨ ،
١٨٠، ١٧٩، ١٧٤،  ١٧٣، ١٥٩ ،
١٩٤، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٣ ،
٢٣٣، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤ ،
٢٦٢، ٢٦١، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٢٤ ،
٢٨٩، ٢٢٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٣ ،
٢٩١ ،  

  خ   
، ١٧، ١٥، ٧، ٦): يوســف ( الخــال  

٤١، ٣١، ٢٧، ٢٢، ٢١، ١٨ ،
٩٠ ،٧٨، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ٤٥ ،
١٠٩، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٠، ٩٤ ،

١٣٣، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٠، ١١٨ ،
١٥١، ١٥٠، ١٤١، ١٣٩، ١٣٤ ،
١٦٧، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٤ ،
٢٠٠، ١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٥ ،
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠١ ،
٢٦١، ٢٤٩، ٢٣٠، ٢٢٠، ٢١٠ ،
٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٤ ،
٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨ ،
٢٩٢، ٢٩١ ،  

  ١٨٥): رئيف ( خوري  

  د   
  ٢٧٥، ١١٧: دانتي 
  ، ١٥٠): أمل ( دنقل  
  ، ١٦٣: دوفران 
  ٤٥: ديلاكروا 
  ٢١١، ٢١٠: دي سوسير 

  ر    
  ٢٤٧: راثقين 

  ١٨: الرازي 
  ١٢٩): مصطفى صادق ( الرافعي  
  ٢١٠، ١٨٥، ١٧٠، ٩٧، ٦٢: رامبو 
  ، ١٧٣، ١٠٢، ١٠): معروف ( الرصافي  
  ١٠٢، ٢٤، ١٨): الشريف ( الرضي  
  ٦٢): أمين ( يحاني الر 
  ٧٣: ريبو 
  ٢٧٤، ٢١٦: رتشاردز 
  ١٦٦: ريلكه 
  ١٧٣، ١٠٢، ١٩: الزهاوي 

  س   
ــارتر  ، ٢٧٥، ٢٦٠، ٢١٢، ٢١١، ٥٧: س

٢٧٦ ،  
  ٨٠): ستيفن ( سبيندر  

  ٤٨: ستالين  
  ١٨٥): إديث(ستويل  
  ١٧٢، ١١٠) : جيروم ( ستولنيتز  
  ١٧٢، ١١٠): خالدة ( سعيد  
  ٢٤٨): نوري ( السعيد  
  ٣٢): رفعت ( سلام  
  ٢٧٥: سوفوكليس 
  ٩٦: سوينبرن 
، ٢٥، ١٥، ٧، ٦): بدر شـاكر  ( السياب  

٦٩، ٦٢، ٥٤، ٤٦، ٤٠، ٢٧ ،
١٠٢، ١٠١، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٧٠،٧١ ،

١٢١، ١٢٠، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣ ،
١٤٣، ١٤١، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢ ،
١٨٠، ١٧٩، ١٧٢، ١٦٤، ١٤٤ ،
٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٢٠، ١٨٥ ،
ن ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧
٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢ ،
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٢٩١، ٢٧٠، ٢٦٨  

  ش   
  ٢٧): رينيه ( شار  
  ٢٣٦): عبد الرحمن ( الشرقاوي  
  ٤٩): غالي ( شكري  
  ٢٦٥، ١١٧، ٣٨: شكسبير 
ــكي،   ن ٢٧١، ٢٠٤، ١٤٤، ٥شكلوفس

٢٧٤  
  ،٢٧٣، ٢٥٢، ١١٠، ٣٧: شللي 

  ٢، ٧: شليجل
  ١٨): شبلي ( شميل   
  ٩١، ٩٠، ٦٠: الشنفرى 
  ١٨٥): خالد ( لشواف ا 
، ٥٩، ١٩، ١٨، ١٥): أحمـد  ( شوقي 

٢٥١، ٢١٥، ١٦٢، ١٠٢ ،  
  ٢٩٢، ٧٩): برنارد ( شو  

  ٢٦٥: شيلر

  ص   
  ٩٦): توفيق ( صايغ  
  ٢٢٠): جميل ( صليبا  

  ط   
   ٢٣٦، ١٩٥، ١٦٣): علي محمود( طه  

  ع   
  ٢٣٦، ١٤٨، ٨٤): أمين ( العالم  
 ،١٦، ١٤، ٦): صـلاح (عبد الصبور  

٥٨، ٥٥، ٤٨، ٢٧، ٢٥، ٢٠ ،
٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٣، ٦٠، ٥٩ ،
١٠٨، ٨٧، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٤ ،

١٦٥، ١٦٠، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
١٨٨، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٤، ١٦٦ ،

٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤ ،
٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٩، ٢٠٨ ،
٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٩ ،
٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢ ،
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦١ ،
٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٠ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٩ ،
٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٧ ،  

  ٢٨٣، ٢٥٧، ٥٨، ٨): عبد االله(العشي  
  ٨): جابر(عصفور  
  ١٣٢): حسين(عفيف  
  ١٦٥): عباس محمود(العقاد  
  ٢٤٨): عبد الرضا(علي  
  ٢٣٠، ٢٢١، ١٧٨): شكري(عياد  
  ١٦٣): سليمان(العيسي  

  غ   
  ١٨: الغزالي 
  ١١٧، ٦١: غوته 
  ٤٨: غوغول 
  ٢٨٤): جان ماري: (غوير 

  ف   
  ١٣٧، ١٢٧، ١٢٤: الفارابي 
ــاليري   ــول(ف ، ١٩٩، ١٢٢، ٧٢، ٥٦): ب

٢١٤،٢٧٩، ٢١٠، ٢٠٠  
  ٢٧٥: فرجيل 
  ٣٩: فرويد 
  ٢٤١: فوكز 
  ٦): محمد(الفيتوري  

  ق   
، ٢٦٣، ١٦٣، ١٦٢، ١٥، ٦): نزار(قباني  
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٢٨١  

  ك   
  ٢٥٢، ٥٧): ألبير(كامو  
  ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٦٥: كانط 
  ٢٢٣، ١٥٨، ١٥٧: كروتشه 
  ٢٤٢، ٢٣٣: كولردج 

  .١٢٨) : جان(كوهن 

  ل   
  ٧٤): شارل(لالو  
  ٢٣٨): هنري(لانز  
  ٢٢٤): يوري(لوتمان  
  ١١٢: لوكريشيوس 

  م   
  ٥٦: مارنيتي 
ــاغوط   ــد(الم ، ١٢١، ٩٧، ٩٦): محم

١٣٤، ١٢٩  
  ١٦٧: ماكليش 
، ٢٥، ٢٤، ١٨): أبو الطيـب (المتنبي  

١١٣، ١٠٢، ٥٧، ٣٨، ٢٧ ،
٢٢٢، ٢١٥، ١٧٤، ١١٥، ١١٤ ،
٢٦٦، ٢٦٠  

  ١٣٠، ٥٩): نجيب(محفوظ  
  ٢٥٣): عيسى عليه السلام(المسيح  
  ١٠٢، ٢٦): خليل(مطران  
، ٢٧، ٢٤، ١٨): أبو العـلاء (المعري  

١٣٠، ١١٤، ١١٣، ١٠٢، ٨٤ ،
٢٦٠، ٢١٥، ١٥٨  

، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٧، ٦): نازك(الملائكة  
٦٩ ،٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦٢ ،
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٢، ٧٩ ،

١٢٠، ١١٤، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠ ،
١٣٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٢، ١٢١ ،
١٥٣، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠، ١٣٣ ،
١٦٢، ١٦١، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٥ ،
١٧٠، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣ ،
١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٤، ١٧١ ،
١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢٢٦، ٢٢٠، ٢١٨، ٢٠٩، ١٩٩ ،
٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧ ،
٢٨١، ٢٦٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٢٩١، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٢ ،
٢٩٢  

ــه  ، ٢٧٥، ٢١٠، ٢٦، ٢٨، ٢٧: ملارميـ
٢٩١  

  ٢٥٢: ملتون 
  ٨): موسى(منيف  
  ٩٦): س(موريه  
  ١٨٧): جورج(مولينيه  
  ٥٦): هنري(ميشو  

  ن   
  ٦٩): مصطفى(ناصف  
  ١٢١): عبد الكريم(الناعم  
  ٧ب١٣، ١٣٠): أمين(نخلة  
  ٢٢٩): محمد(النويهي  
  ٣٨: نيوتن 
  ٣٩: نيتشه 

  ه   
  ١١٦): محمد غنيمي(هلال  
  ٢٠٥): فكتور(هوجو  
  ١١١، ٨٤، ٢٧: هولد رلين 
  ٢٧٨، ٢٧٥، ١١٠: هوميروس 
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  ١١١: هيدغر 
  ٢٧: هيراقليطس 
  ٢٤١: هيلين 

  و   
  ٢٣١): السعيد(الورقي  
  ٢٠٥: وردز وورث 
  ١٥١): كولون(ولسن  

  ٦٩، ٦٢): ولت(ويتمان  
  ١٤٥، ١٣٨): رينيه(ويليك  

  ي   
، ٢١١، ١٨٧، ١٨١): رومــان(ياكبســون  

٢١٤  
  ٦): سعدي(يوسف  
  ٣٩: يونج 

  
  

  
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  قائمة المصادر والمراجع
  

 
  ١٩٩٢   ١أحمد عبد المعطي حجازي  منشورات الخزندار، جدة ، ط : أسئلة الشعر 
  ١٩٧١  ١ط  دار العودة، بيروت،)  ١ج(أدونيس : الأعمال الكاملة 
  ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب  )  ٨ج (صلاح عبد الصبور: الأعمال الكاملة 
  ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب  )  ٩ج(صلاح عبد الصبور : الأعمال الكاملة 
  ١٩٩٢الهيئة المصرية العامة للكتاب  )  ١٠(صلاح عبد الصبور : الأعمال الكاملة 
  ١بلند الحيدري  المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر  بيـروت ط   : إشارات على الطريق 

١٩٨٠  
  ١٩٧٤  ١دار العودة، بيروت ط)  ١ج(أدونيس : الثابت والمتحول 
  ١٩٧٨  ١دار العودة، بيروت ط)  ٣ج(أدونيس : الثابت والمتحول 
  ١٩٧٤  ١نازك الملائكة  دار العلم للملايين، بيروت ط: التجزيئية في المجتمع العربي 
  ١فارس باز  دار العلـم للملايـين، بيـروت ط   : خليل حاوي  ترجمة: جبران خليل جبران 

١٩٨٢  
  ١٩٧٨  ١يوسف الخال  دار الطليعة، بيروت، ط: الحداثة في الشعر 
للنشر  والتوزيع  دار الرياض   خدار المري) ١ج(أحمد عبد المعطي حجازي : حديث الثلاثاء 

١٩٨٨  
دار المريخ للنشر والتوزيع  دار الرياض  ) ٢ج(المعطي حجازي  أحمد عبد: حديث الثلاثاء 

١٩٨٨  
  ١٩٨٣صلاح عبد الصبور  دار إقرأ، بيروت : حياتي في الشعر 
  ١٩٨٧يوسف الخال  رياض الريس للكتب والنشر، لندن : دفاتر الأيام 
  ١٩٧١دار العودة، بيروت )  ١مج(ديوان بدر شاكر السياب  
  ١٩٨٥  ١يوسف الخال، بيروت، ط: ديوان الشعر الأمريكي 
  ١٩٨٣ ٤ديوان صلاح عبد الصبور  دار العودة، بيروت ، ط 
  ١٩٧٩، ٣دار العودة، بيروت، ط)  ٢مج(ديوان عبد الوهاب البياتي  
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  ١٩٧٩، ٣دار العودة، بيروت، ط)  ١مج(ديوان عبد الوهاب البياتي  
  ١٩٧٩  ٢دار العودة، بيروت، ط)  ٢مج(ديوان نازك الملائكة  
جمع وتقديم ماجد السامرئي  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،  : رسائل السياب 

  ١٩٩٤  ٢ط
  ١٩٧٨، ٢أدونيس  دار العودة، بيروت، ط: زمن الشعر 
  ١٩٨٥  ١أدونيس  دار الآداب، بيروت، ط: سياسة الشعر 
  ١٩٨٨أحمد عبد المعطي حجازي  دار المريخ، الرياض : الشعر رفيقي 
  ١٩٨٥أدونيس  دار الآداب، بيروت : رية العربيةالشع 
  ١٩٨٣  ١صلاح عبد الصبور  دار الشرق، بيروت  القاهرة، ط: على مشارف الخمسين 
  )١٩٨٠  ١ط(أدونيس  دار العودة  بيروت : فاتحة لنهايات القرن 
  ١٩٩٢عبد الصبور  منشورات إقرأ  دار إقرأ، بيروت : قراءة جديدة لشعرنا القديم 
  ١٩٨٩  ١أحمد عبد المعطي حجازي  مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ط: ة لاقصيد 
  ١٩٨١  ٦نازك الملائكة  دار العلم للملايين  بيروت، ط: قضايا الشعر المعاصر 
  ١٩٩٣  ١ط(أدونيس  دار الآداب  بيروت : ها أنت أيها الوقت 
  ١٩٨٥  ١ط(أدونيس  دار الآداب، بيروت : كتاب الحصار 
جمع وإعداد وتقديم حسن الغرفي  منشورات مجلة الجـواهر  فـاس   : تاب السياب النثريك 

١٩٨٦  
  )١٩٨٩  ١ط(أدونيس  دار الآداب  بيروت : كلام البدايات 
  ١٩٦٥  ١٩٦٤نازك الملائكة  معهد الدراسات العالية : محاضرات في شعر محمود علي طه 
  ١٩٧٩ت أدونيس  دار العودة، بيرو: مقدمة للشعر العربي 
صلاح عبد الصبور  دار المريخ، الرياض  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    : نبض الفكر 

  ١٩٨٤الجزائر  

 
  ١٩٨٢  ١كاجان ترجمة عدنان مدانات  دار ابن خلدون، بيروت ط: الإبداع الفني 
، ألبيريس  ترجمة جورج طرابيشي  منشـورات عويـدات  .م.و: الإتجاهات الأدبية الحديثة 

  ١٩٨٣  ٣بيروت  باريس ط
  ١عبد الحميد جيدة  مؤسسة نوفل، بيروت ط: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر 

١٩٨٠  
  ١٩٤٣علي أحمد باكثير  لجنة النشر للجامعيين، مكتبة مصر ومطبعتها : إخناتون ونفرتيتي 
  ١٨٩٠  ١محمد دكروب  دار الفارابي، ط: الأدب الجديد والثورة 
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  منشورات أضواء -١٩٦١أعمال روما : ب العربي المعاصرالأد
  ١٩٩٧  ٣عبد الفتاح كيليطو  دار الطليعة، بيروت ط: الأدب والغرابة 
  ١٩٥٦خضر الولي  بغداد : آراء في الشعر والقصة 
  ١عمر أزراج  دار البعث للطباعة والنشر  قسنطينة، الجزائر ط: أحاديث في الفكر والأدب 

١٩٨٤  
  ١٩٧٩منير العكش  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت : عرأسئلة الش 
  ١٩٩٢عز الدين إسماعيل  دار الفكر العربي، القاهرة : الأسس الجمالية في النقد الأدبي 

  .ت.د -٤القاهرة ط –دار المعارف  -مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني
بـاريس  / ي  منشورات عويدات ، بيروت ك راتقين  ترجمة صادق الخليل. ك : الأسطورة 

  ١٩٨١  ١ط
  ١٩٨٤  ٢عبد الرضا علي  دار الرائد العربي، بيروت ط: الأسطورة في شعر السياب 
جورج مولينيه  ترجمة وتقديم بسام بركة  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر  : الأسلوبية 

  ١٩٩٩  ١والتوزيع، بيروت ط
مؤسسة اليمامة الصـحفية     ٦٠سن غزالة  كتاب الرياض ع ح: الأسلوبية والتأويل والتعليم 

  ١٩٩٨الرياض 
  ١٩٩٦  ١سيد بحراوي  نوارة للترجمة والنشر، القاهرة ط: الإيقاع في شعر السياب 
ترجمة محمد صقر خفاجة، سهير القلماوي  مكتبة النهضـة  ) محاورات أفلاطون(إيون من  

  ١٩٥٦المصرية 
  ١٩٨٩  ١دار الفارابي  بيروت ط رفعت سلام : بحثاً عن التراث 
عبد الوهاب البياتي  محيي الدين صـبحي  دار الطليعـة   : البحث عن ينابيع الشعر والرؤيا 

  ١٩٩٠  ١بيروت ط
جان كوهين  ترجمة محمد الولي، محمد العمري  دار توبقـال للنشـر   : بنية اللغة الشعرية 

  ١٩٨٦  ١المغرب ط
  ١حمد لطفي اليوسفي  أسرة الأدباء والكتاب، البحرين طم: أدونيس وآخرون  تقديم: البيانات 

١٩٩٣  
يوري لوتمان  ترجمة محمد فتوح أحمد  دار المعارف ): بنية القصيدة(تحليل النص الشعرية  

  ١٩٩٥القاهرة 
  ١٩٧٢عبد الغفار مكاوي  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : ثورة الشعر الحديث 
  ١٩٩٠قديم جيلالي اليابس  موفم للنشر الجزائر أفلاطون، ت: الجمهورية 
مجموعة من الأساتذة  ترجمة محمود الربيعي  دار المعارف، القـاهرة  : حاضر النقد الأدبي 

  ١٩٧٧  ٢ط
موريه  ترجمة سعد مصلوح، عالم . س: حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث  
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  ١٩٦٩  ١الكتب  مطبعة المدني، القاهرة ط
  ١٩٧٨  ١بسام ساعي  دار المأمون للتراث، دمشق ط: ة الشعر الحديث في سوريةحرك 
  ١٩٨٢  ٢خالدة سعيد  دار العودة،  بيروت ط: حركية الإبداع 
شرح وتحقيق يحي الشامي  دار مكتبة الهلال للطباعـة  ) ٧  ٤/  ٢مج: (الجاحظ: الحيوان 

  ١٩٩٧  ١والنشر ط
  ١٩٨٥  ١النادي الأدبي الثقافي، جدة ط  عبد االله الغذامي: الخطيئة والتكفير 
  ١دار الثقافـة، بيـروت ط  )  ١ج(إيليا حـاوي  : خليل حاوي في سطور من سيرته وشعره 

١٩٨٤  
  ١٩٨٦شكري محمد عياد  دار إلياس العصرية، القاهرة : دائرة الإبداع 
  ١٩٨٠  ٢أحمد كمال زكي  دار الأندلس، بيروت ط: دراسات في النقد الأدبي 
محمد مبارك  منشورات وزارة الإعلام  الجمهوريـة  : ت نقدية في النظرية والتطبيقدراسا 

  ١٩٧٦العراقية 
  ١٩٨١  ٢مصطفى ناصف  دار الأندلس، بيروت ط: دراسة الأدب العربي 
فرديناند دي سوسير  ترجمة صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمـد  : دروس في الألسنية 

  ١٩٨٥عجينة  الدار العربية للكتاب 
عبد القاهر الجرجاني  تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية  دار قتيبـة  : دلائل الإعجاز 

  ١٩٨٣  ١ط
  ١٩٦٧جبرا إبراهيم جبرا  منشورات المكتبة العصرية، صيدا  بيروت : الرحلة الثامنة  
  ١٩٧٨  ٢محمد فتوح أحمد  دار المعارف بمصر ط: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر 
  ١٩٤٦وليم شكسبير ترجمة علي أحمد باكثير  دار مصر للطباعة، الفجالة : يو وجوليتروم 
مجموعة، ترجمة أبو العيد دودو  المؤسسة الوطنية للكتـاب، الجزائـر   : الشاعر وقصيدته 

١٩٨٦  
  ١٩٨٧أنور المرتجى  أفريقيا الشرق، الدار البيضاء : سيمياء النص الأدبي 
  ١٩٧٨ائي  الدار العربية للكتاب، ليبيا  تونس ماجد السامر: شخصيات ومواقف 
  ١٩٨١  ١عبد العزيز المقالح  دار العودة، بيروت، ط: الشعر بين الرؤيا والتشكيل 
  ١٩٨٣  ١نعيم اليافي  دار الجليل، دمشق ط: الشعر بين الفنون الجميلة 
  ١٩٦٦منح خوري  دار الثقافة، بيروت : الشعر بين نقاد ثلاث 
أحمد سليمان الأحمد  الدار العربية للكتاب، ليبيا تـونس  : بين التجديد والتقليدالشعر الحديث  

١٩٨٣  
  ١٩٩٠دار توبقال للنشر، المغرب )  ٣ج(محمد بنيس : الشعر العربي الحديث 
  ١٩٦٠يوسف الخال وآخرون  دار مجلة شعر، بيروت : الشعر في معركة الوجود 
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  ١٩٧٨  ٢فاق الجديدة، بيروت طشعرنا الحديث إلى أين؟ غالي شكري  دار الآ 
ريستوفر هاملتون  ترجمة مصطفى بدوي ومراجعة سهير القلماوي  وزارة : الشعر والتأمل 

الثقافة والإرشاد القومي  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشـر  
١٩٦٣  

  اجعة توفيق صايغ أرشيبالد ماكليش  ترجمة سلمى خضراء الجيوسي، مر: الشعر والتجربة 
منشورات دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر بالاشتراك مـع مؤسسـة فـرانكلين     

  ١٩٦٣للطباعة والنشر، بيروت  نيويورك 
  ٢كولن ولسن  ترجمة عمر الديراوي أبو حجلة  دار الآداب، بيـروت ط : الشعر والصوفية 

١٩٧٩  
لمبخوت، رجاء بن سلامة  دار توبقال للنشر، تزفيطان تودوروف  ترجمة شكري ا: الشعرية 

  ١٩٨٧  ١الدار البيضاء ط
  ١٩٨١  ٢مصطفى ناصف  دار الأندلس بيروت، ط: الصورة الأدبية 
  ١٩٨١  ٢علي البطل  دار الأندلس للطباعة والنشر ط: الصورة في الشعر العربي 
  ت .د محمد حسن عبد االله  دار المعارف، القاهرة: الصورة والبناء الشعري 
  أرنست فيشر  ترجمة ميشال سليمان  دار الحقيقة، بيروت : ضرورة الفن 
تحقيق محمود محمد شاكر  مطبعـة  )  ١ج(محمد بن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء 

  ت.المدني، القاهرة د
  ١٩٨٥محمد أحمد العزب  منشورات أوراق، المغرب : طبيعة الشعر 
  ١٩٩٨  ١روق، القاهرة  طصلاح فضل  دار الش: علم الأسلوب 
  ت .ابن طباطبا  تحقيق محمد زغلول سلام  منشأة المعارف  الإسكندرية د: عيار الشعر 
  ت.زكريا إبراهيم  دار مصر للطباعة د: فلسفة الفن في الفكر المعاصر 
  ت.زكريا إبراهيم  دار غريب للطباعة النشر  مصر ، د: الفنان والإنسان 
  ١٩٧٣  ٢عبد الرحمن بدوي  دار الثقافة، بيروت ط أرسطو ترجمة: فن الشعر 
عيون المقالات، المغرب : تودوروف وآخرون  ترجمة أحمد المدين: في أصول النقد الجديد 

  ١٩٨٩  ٢ط
  ١٩٨٠  ١محمد شفيق شيا  مؤسسة نوفل، بيروت  ط: في الأدب الفلسفي 
  ١٩٩٣ية العامة للكتاب أرسطو  تحقيق ودراسة شكري محمد عياد  الهيئة المصر: في الشعر 
  ١٩٨٧  ١كمال أبو ديب  مؤسسة الأبحاث العربية  بيروت ط: في الشعرية 
  ١٩٨٨المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  تونس : في قضايا الشعر العربي المعاصر 
  ١٩٨٥  ٣يمنى العيد  منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ط: في معرفة النص 
  ١٩٨٤عثمان موافي  دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية : بفي نظرية الأد 
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  ١٩٩٦  ١أحمد بزون  دار الفكر الجديد، بيروت ط: قصيدة النثر 
  ١٩٨٤  ١جهاد فاضل  دار الشروق  بيروت ط: قضايا الشعر الحديث 
  ١٩٧٩محمد زكي العشماوي  دار النهضة، بيروت : قضايا الشعر الأدبي 
  ١٩٧١  ٢مد النويهي  دار الفكر  مكتبة الخانجي طمح: قضية الشعر الجديد 
  ١٩٧٠وليم الخازن، نبيه أليان  منشورات المكتبة العصرية  بيروت : كتب وأدباء 

  ١حوارات مع البياتي  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت ط: كنت أشكو إلى الحجر
١٩٩٣  

  ت.محمد مصطفى بدوي  دار المعارف، القاهرة د: كولردج 
  دار صادر  دار بيروت للنشر، بيروت )  ٤ج(ابن منظور : لسان العرب 
  ١٩٨٠أحمد يوسف داود  منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي  دمشق : لغة الشعر 
  ت .السعيد الورقي  دار النهضة العربية، بيروت د: لغة الشعر العربي 
  ١٩٨٨  ١ل طشكري محمد عياد  براس انترناسيونا: اللغة والإبداع 
سارتر  ترجمة محمد غنيمي هلال  نهضة مصر للطباعـة والنشـر والتوزيـع     : ما الأدب 

  القاهرة 
عبد المنعم تليمة  منشورات عيون المقالات  الدار البيضاء : مداخل إلى علم الجمال الأدبي 

  ١٩٨٧  ٢ط
  ١٩٨٤لإسكندرية علي عبد المعطي محمد  دار المعرفة الجامعية، ا: مشكلة الإبداع الأدبي 
  ت .زكريا إبراهيم  دار مصر للطباعة، د: مشكلة الفن 
  ١٩٧٨محيي الدين صبحي  منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق : مطارحات في فن القول 
  ١٩٩٢دار الكتاب اللبناني  مكتبة المدرسة، بيروت )  ٢ج(جميل صليبا : المعجم الفلسفي 
  ١٩٨٠  ٢الشروق طزكي نجيب محمود  دار : مع الشعراء 
  ١٩٩٨  ٢حسن طبال  دار الفكر العربي، القاهرة، ط: المعنى الشعري في التراث النقدي 
  ١٩٩٩  ١محمد مفتاح  المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت ط: المفاهيم معالم 
/ رينيه ويليك  ترجمة محمد عصفور  سلسلة عالم المعرفة  الكويـت فبرايـر  : مفاهيم نقدية 

  ١٩٨٧شباط 
  ١٩٨٣  ٣جابر عصفور  دار التنوير، بيروت ط: مفهوم الشعر 
  ت .س إليوت  ترجمة لطيفة الزيات  مكتبة الأنجلو مصرية د.ت: مقالات في النقد الأدبي 
  ١٩٧٩  ١عبد المنعم تليمة  دار العودة، بيروت ط: مقدمة في نظرية الأدب 
  ١٩٨٨العامة للكتاب  نبيل فرج  الهيئة المصرية : مملكة الشعراء 
  ١٩٨٣  ١عبد العزيز المقالح  دار الآداب  بيروت ط: من البيت إلى القصيدة 
ديفد ديتشس  ترجمة محمد يوسف نجم ومراجعة إحسـان عبـاس  دار   : مناهج النقد الأدبي 
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  ١٩٦٧صادر  بيروت، نيويورك 
الحبيب بن خوجة  دار حازم القرطاجني  تقديم وتحقيق محمد : منهج البلغاء وسراج الأدباء 

  ١٩٨١  ٢المغرب الإسلامي، بيروت ط
  ١٩٩٨شكري محمد عياد  أصدقاء الكتاب : موسيقى الشعر العربي 
  ١٩٩٥  ١مدحت الجيار  دار المعارف، مصر ط: موسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات 

  ١٩٩٢محمد الطيب قويدري  رسالة ماجستير : الموقف النقدي من التراث عند أدونيس
  جامعة الجزائر ١٩٩٣ 
رينيه ويليك، أوستن وارين، ترجمة محيي الدين صبحي ومراجعـة حسـام   : نظرية الأدب 

  ١٩٨١ -٢ط -المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت –الخطيب 
م  نيوتن  ترجمة عيسى العاكوب  عـين الدراسـات   .ك: نظرية الأدب في القرن العشرين 

  ١٩٩٦  ١عية  مصر، طوالبحوث الإنسانية والاجتما
  ٣صلاح فضل  منشورات دار الآفاق الجديدة، بيـروت ط : نظرية البنائية في النقد الحديث 

١٩٨٥  
  ١٩٩١رسالة دكتـوراه، جامعـة وهـران    : نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين 

١٩٩٢  
لمغربيـة  تزفيطان تودوروف  ترجمة إبراهيم الخطيب  الشـركة ا : نظرية المنهج الشكلاني 

  ١٩٩٦  ١للناشرين المتحدين  مؤسسة الأبحاث العربية ط
  ١٩٧٣محمد غنيمي هلال  دار الثقافة، دار العودة، بيروت : النقد الأدبي الحديث 
علي يونس  الهيئة المصرية العامة : النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد 

  ١٩٨٥للكتاب 
  ١٩٨١  ٢ز  ترجمة فؤاد زكريا، طجيروم ستولين: النقد الفني 
  ١٩٨٤  ١محمد فتوح أحمد  دار المعارف، القاهرة ط: واقع القصيدة العربية 

Le Degrè Zèro de l ècriture: Roland Parthes – Editions Du Seuil Paris 1972 
Le Plaisir du Texte: Roland Parthes Seuis  
Le Plaisir du Texte: Michael Riffatterre – Editions du Seuil Paris 1979 
La Stylistique: Pierre Guieraud Presses Universitaeres de France Paris 5 èd 

1969  

 
  ١٩٥٤حزيران  ٦الآداب ع  
  ١٩٦٠أكتوبر  ١٠الآداب ع  
  ١٩٦١فبراير  ٢الآداب ع  
  ١٩٦٤ماي  ٥الآداب ع  
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   ١٩٦٥آب  ٨الآداب ع  
  ١٩٦٦ل أفرب ٤الآداب ع  
  ١٩٦٨مارس  ٣الآداب ع  
  ١٩٧٠فبراير  ٢الآداب ع  
  ١٩٧١أكتوبر  ١٠الآداب ع  
  ١٩٧٥أفريل  ٤الآداب ع  
  ١٩٧٧يناير، فبراير  ٢/  ١الآداب ع  
  ١٩٧٨سنة  ١١/  ١٠الآداب ع  
  ١٩٧٨سنة  ٨/  ٧الآداب ع  
  ١٩٩٠شتاء  ١الآداب ع  
  ١٩٨٣فبراير  ٨٦الآداب ع  
  ١٩٩٠شتاء  ١التبيين ع  
  ١٩٨٣فبراير  ٨٦الدوحة ع  
  ١٩٥٧تموز  ٣ع  ١شعر مج  
  ١٩٥٨نيسان  ٦شعر ع  
  ١٩٥٨كانون الثاني  ١٣شعر ع  
  ١٩٦٠ربيع  ١٤شعر ع  
  ١٩٦٠سنة  ١٥شعر ع  
  ١٩٦٠سنة  ١٩شعر ع  
  ١٩٦١خريف  ٢٠شعر ع  
   ١٩٦٣شتاء  ٢٥شعر ع  
  ١٩٦٨شتاء  ٣٧شعر ع  
  ١٩٦٨ربيع  ٣٨شعر ع  
  ١٩٩٧العربي مارس  
  ١٩٩٩مارس  ٤٨٤العربي ع  
   ١٩٨٣سنة  ٢٦٠المعرفة ع  
  ١٩٨٥أكتوبر / سبتمبر  ٢٨٤/  ٢٨٣المعرفة ع  
  ١٩٨٥نوفمبر  ٢٨٥المعرفة ع  
  ١٩٨١أكتوبر  ١ع  ٢فصول مج  
  ١٩٨١يوليو  ٤ع  ١فصول مج  
  ١٩٨٤جوان / مايو / إبريل  ٤فصول مج  
  ١٩٨٤/  ٤ع  ٢فصول مج  
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  ١٩٨٧، مارس ١٩٨٦أكتوبر  ٢/ ١ع  ٧فصول مج  
  ١٩٩١يوليو  ٢/  ١ع  ١٠فصول مج 
   ١٩٩٢يناير  ٤/  ٣ع  ١٠فصول  


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